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تورم 
ست 

لباحثرن المحدثين من عرب ومستشرقين كتب' مختلفة فى تاريخ الأدب العرلى 
أدّت كثراً من الفائدة والنفع منذ ظهورها › غير أن من الحق أنه ليس بين هذه 
الكتب ما يبسط الحديث ف أدبنا وأدبائنا على مر" التاريخ من ابحاهلية إلى العصر 
الحديث سلطا مفصلادقيقاً . وأغزر هذه الكتب وأحفلّها مادة كتاب «تاريخ 
الدب العرنى » لبروكلمان » وهو دائرة معارف جامعة » لا تقتصر على الحديث 
عن شعرائنا وكًابنا > بل تقيض ف الكلامعن فلاسفتنا وعلمائنا من كل صف 
وعلى كل لون > مع استقصاء آ ثارهم المطبوعة والخطوملة فى مشارق الأرض ومغار بها 
والإشارة إلى ما كنتب عنم قدا وحديثاً. وهذه العناية من وصف الراث العرلى 
جميعه جعلت بروكلمان لا يعلى عناية مفصلة ببحث العصور ولظراهر الأدبية 
ولا ببحث شخصيات الأدباء مثا تار ًا نقديًا تحليليًا ءإذ شغلته عن ذلك مواد 
كتابه المتنوعة الكثرة . 

وإذن فأنا لا أبالغ إذا قلت إن تاريخ أدبنا العرلى يفتقر إلى طاثفة من الأجزاء 
الميسوطة تبلْحَّث فيها عصوره من ابلحاهلية إلىعصرنا الحاضر كا تبحث شخصياته 
۰ الأدبية مثا مسلمباً » ميث ينكشف كل عصر انكشافاً تاس > مجمیع حدوده 
وبیثاته وآ ثاره وما عمل فيا من مؤثرات ثقافية وغير ثقافية » وبحيث تنكشف 
شخصيات الأدباء انكشافاً كاملا » مجميع ملاعها وقسهانما النفسية والاجباعية 
والفنية . 

وقد حاولت أن نض بهذا العباء» وأنا أعلم ثل المثونة فيه › فإن كثراً من 
الآثارالأدبية القيمة لا يزال مخطوطا لا يشر »وكثيراً ما تشر حاجة إلى أن يعاد 
نشره نشراً علميًا . وهناك بيثات أدبية يغمرها غير قليل من الظلام» إما لقلة ما بين 
أيدينا من تراما الأدى » وإما لأن الباحثين لم يكشفوا درويبا ومناجمها كشفاً 


٦ 


كافياً . يضاف إلى ذلك أن تحليل ار الأدباء وتقو ها ليس علا سلا > لكثرة 
ما يداخلها من عناصر الحياة والفن المتشابكة » ولأنما تتألف من معان وأساليب 
جميلة + وهى لا تخضع خضوعاً مطلقاً لقواعد العم وقوانينه» حًا تخضع الطر يقة 
العلمية » ولكن باستمرار تظل فيها جوانب خاضعة للذوق ونفاذ البصيرة والإحساس 
'المرعف . وذلك كله مما يضاعف ابحهد على من يريد تأريخ أدبنا العربى تأرعاً 
مفصلا دقیقاً على اخحتلاف عصوره وتفاوت بیئاته » غر أنه يضاعف ن الوقت 
نفسه لته فيه » إذ یری أمنيته فى إتقان عمله بعيدة عسرة» لا بمكنه بلوغها 
إلا بشق‌النفس » فيج ويلح وبعضى فى الجد والإلحاح » حى يظفر بما يريد 
مؤمتاً بأنه لا يقول الكلمة الأخيرة فا يبحثه » إذ البحث الاد لا يعرف الكلمة 
الأخيرة فى مسألة من مسائله . 

ومعى ذلك أن هذا ابلحزء من تاريخ أدبنا العرلى اللحاص بالعصر ابحاهلى 
والذى ستتلوه أجزاء أحرى تتناول بقية عصور هذا الاريخ - لا أزع آنه حمل 
إلى القراء الصورة الأحيرة هذا العصر » كا لا أزعم أن الأجراء التالية ستحمل 
الصورة الأخحيرة للعصور التعاقبة . وإغا ازم أن هذه الصورة هى الى استطعت 
مها مع ما بذلت من جهد واصطنعت من نهج وتح ريت من دقة » وقد يى بعدى 
من“ یعدل ی جانب من جوانبہا ما پہتدى اليه من حقائق أدبية غابت عى فى 
بعض العصور أو بعض البيئات والشخصيات الأدبية . وتللك طبيعة الأمحاث يكمل 
بعضہا بعضاً ولا تزال فى نمو مطرد . والله أسأل أن يلهمنى السداد ف القول والفكر 
والعمل » وهو حسبى › ونع الوكيل . 


القاهرة فی ۲٠‏ من ديسمبر سنة ۱۹٦۰‏ شو ضیف 


لاد 

كلمة أدب من الكلمات الى تطور معناها بتطور حياة الأمة العربية 
وانتقالما من دور البداوة إلى أدوار المدنية والحضارة . وقد الحتلفت علا معان 
متقاربة حى أخحذت معناها الذى يتبادر إلى أذهاننا اليوم » وهو الكلام الإنشائى 
البليغ الذى يقلصّد به إلى التأثير فى عواطف القراء والسامعين » سواء أكان شعراً 
آم نرا . 

وإذا رجعنا إلى العصر ابحاهلى ننقتّب عن الكلمة فيه ل نجدها تجرى على 
ألسئة الشعراء » إنما نجد لفظة آدب بمعى الداعى إلى الطعام > فقد جاء على 
لان طرفة بن العبدا :" 


نحن فى المشتاق ندعو الجقلى لا ترى الآدب فيناينتق 


ومن ذلك الأدبة بمعى الطعام الذى دى إليه الناس . واشتقوا من هذا . 
المعى أدب یاد ب ععی صنع مأد بة أو دعا اليما . 

وليس وراء بيت طرفة أبيات أخرى تدل على أن الكلمة انتقلت فى العصر 
ابلحاهلى من هذا المعنى الحسى إلى معنى آحر» غير ننا نجدها لخدم على 
لسان الرسول صلی الله علبه وسلم فى معنى تبني خلنى » فنى الحديث البو : 
« آدبی ری فأحسن تأدیی ۲ ویستخدمھا شاعر مخضرم سی سہم بن حنظلة 


. انظر ديوان طرفة ( طبعة آلوارد ) القصيدة لا ينتقر : لا ختار ناسا دون آخرین‎ )١( 
انظر الباية فى غريب المديث والأثر‎ )۳( ٠ . ٤٦ تمه بیت‎ 
١ ه ) ج‎ ٠۳۱١ المشتاة : الشتاء > الدعرة الفل : لابن الأثير ( طبع القاهرة‎ )۲( 
. ۴۳ العامة » الآدب : الداعى إلى الطعام ¢ ص‎ 


۸ 
الغنوى بنفس المعنى إذ يقول (' : 
لا عنع الناش متی ما آردت ولا اعطیھم ما آرادوا حُسْنَ دا آدبا 

ورعا استتخدمت الكلمة فى العصر الحاهلى بهذا المعنى اللحلىء غير أنه م 
تصلنا نصوص تؤيد هذا الظن . وذهب « نالينو » إلى نها استبخدمت فى اللحاهلية 
معن السنة وميرة الآباء مفرضا أا مقلوب دأب » فقد جمع العرب دبا على آداب 
کا جمعوا برا علی آہار ورأیاً علی آراءء ثم عادوا فتوھموا ن آداباًجمع أدب › فدارت 
فى لسانہم كما دارت كلمة دأب عى السنة والسيرة »> ودلوا بها على محاسن 
الأحلاق والشم ‏ . وهو فرض بعيد» وأقرب منه أن تكون الكلمة انتقلت من 
معى حسى وهو الدعوةإلى الطعام إلى معى ذهى وهو الدعوة إلى الحامد وا لمكارم › 
شأنما فى ذلك شأن بقية الكلمات المعنوية الى تستخدم ولا فى معى حسى حقينى › 
م تخرج منه إلى معی ذهنی مجازی . 

ولا غضى فى عصر بى أمية حى نجد الكلمة تدور فى المعى الحلى الهذيى › 
وتضيف إلبه معنى ثانياً جديداً» وهو معنى تعليمى فقد وجدت طائفة من العلمين 
تسمی بالؤد بین » کانوا بعلمون أولاد الللفاء ما تطمح اليه نفوس ابام فيهم 
من معرفة الثقافة العربية > فكانوا يلقنوهم .الشعر واللحطب وأخبار العرب 
وأنسابهم وأبامهم فى ابحاهلية والإسلام . وأتاح هذا الاستخدام ابحديد لكلمة 
الأدب أنتصبح مقابلة لكلمة العلم الذى كان بطلل حينئذ علىالشريعة الإسلامية 
.وما يتصل بها من دراسة الفقه والحديث النبوى وتفسير القرآن الكري . 

وإذا انتقلنا إلى العصر العباسى وجدنا امعنيين المذيبى ولتعليمى يتقابلان فى 
استخدام الكلمة » فقد مى اين المقفع رسالتین له تتضمنان ضروباً من الحکم 
والنصائح اللحلقية والسياسية باسم « الدب الصغير » و « الأدب الكيير » . وبنفس 
هذا المعى سمى آبو عام التو سنة ۲٣۳۲‏ ه/ ۸٤٩‏ م الاب الثالث من ديوان 


) انظر الأصمعيات (طبع دار المعارف) عصر بى آمية لكارلونالينو ( طبع دار المعارف‎ )١( 
. تم ۱۲ بیت ۳۰ . ص ۲ ۱ وما بعدها‎ 
تاريخ الآداب العربية من الماهلية حى‎ )۲( 


۹ 


الحماسة الذى جمع فيه مختارات من طرائف الشعر » باسم باب الأدب . وينطبق 
هذا امعى تام الانطباق على كتاب الأدب الذى عقده البخارى التو سنة ۲٠١‏ / 
۰ م ف مؤلفه المشهور ف الحديث والمعروف بامم ابحامع الصحيح » كا ينطبق 
على كتاب الأدب الذى صنفه ابن المعتز المتوش سنة ۲۹۱ ه/۸٨۹‏ م. وى هذه 
الأزمنة أى فى القرنين الثانى والثالث للهجرة وما تلاهما من قرون كانت الكلمة تطلق 
على معرفة أشعار العرب وأخحبارهم » وأخذوا يؤلفون بهذا الى كتا تموها کیا ادي 
مثل « البيان والتبيين الجاحظ » التو سنة ١٠١٠۲ه‏ وهو بجمع ألواناً من الأخبار والأشعار 
واللحطب والنوادر »> مع ملاحظات نقدية وبلاغية كثيرة . ومثله كتاب « الكامل 
فى اللغة والأدب للمبرد » الخوش سنة ۲٢۸١‏ ه وقد وجه اهتامه إلى اللغة 
لا إلى البلاغة والنقد كا صنع ابلحاحظ » وقدم فيه صوراً من الرسائل النبرية الى 
ارتقت صناعًا نى تلك العصور > جاء نی مقدمته : « هذا كتاب ألفناه ممم 
ضروباً من الآداب ما بين كلام منثور وشعر مرصوف ومثل ساثر وموعظة بالغة 
واخحتيار من خحطبة شريفة ورسالة بليغة ». وما أل نى الأدب بهذا المعى كتاب 
عيون الأخبار لابن قتيبة التو سنة ۲۷١‏ ه ولعقد الفريد لابن عبد ربه التو 
سنة ۳۲۸ ه وزهر الآداب للحصرى التو سنة ۴ه م . 

ولم تقف الكلمة عند هذا العى التعليمى الحاص بصناعى النقم والدر 
وها يتصل بهما من الملح والنوادر » فقد اتسعت أحياناً لتشمل كل العارف غير 
الدينية الى ترق بالإنسان من جانبيه الاجاعى ولثقاف ؛ فقد جاء على سان الحسن 
ابن سہل المتوش سنة ۲۳١‏ ه : « الآداب عشرة » فثلاثة شمرجانية") » ولائة 
نوشروانية"' » وثلاثة عربية » وواحدة أربت عليهن» فأما الشمرجانية فضرب 
العود ولعب الشطرنج ولعب الصوالج ٠‏ وأما الأنوشر وانية فالطب والهندسة والفر وسية › 
وأما العربية فالشعر والنسب وأيام الناس » وأما الولحدة الى أربت عليهن فقطعات 
الحديث والسمر وما يتلقاه الناس م فى امجالس ۲ . وممذا المعى الواسع 
نجدها عند إخوان الصا فى القرن الرابع للهجرة » فقد دلوا بها فى رسائلهم إلى جانب 
ا ا أو أنوشر وان ملك الرس من سئة ۵۷۹-۴١‏ م. 


الشہاريج ت أشراف الفرس . (۳( انظر زهر الآداب الحصرى طبع 
( ۲ ) الانوشروانية : نسبة إلى كسرى مصر ) ج ۱ ص ٠٤١‏ . 


0 
علوم اللغة والبيان والتاريخ والأخبار على علوم السحر ولكيمياء والحساب 
والمعاملات والتجارات" . ولا نصل إلى ابن خلدون المتوی سنة ۸٠۸‏ ه حى 
نجدها تطلی على جمی المعارف دينية وغيبر ديئية > فھی تشمہمل 7 ألوان 
المعرفة وحاصة علوم البلاغة واللغة > ومن م قال : «الأدب هو حفظ أشعار 

العوب وأخبارم والأنحذ من کل عل بطرف ۲" . 

ومنذ القرن الثالث للهجرة نجد الكلمة تدل - فما تدل عليه - على السان الى 
ينبغی أن تراعى عند طبقة حاصة من الناس › وألفت بہذا المعنى كتب كثيرة مثل 
أدب الكاتب لابن قتيبة وأدب النديم لكشاج امون حوالى سنة ٠٠٠١‏ ه . وتوالت 
كتب مختلفة ف أدب القاضى وأدب الوزير وأخرى فى أدب الحديث وأدب الطعام 
وأدب المعاشرة وأدب السفر إلى غير ذلك . على أن أكثر ما كانت تدل عليه 
مقطعات الأشعار وطرائف الأخبار . 

وأحذت الكلمة منذ أواسط القرن الماضى تدل على معنيين : معى عام يقابل 
معى كلمة 1:6٣١‏ الفرنسية الى بطلقها الفر نسيون على كل ما يكتب فى 
حالصا ¢ فکل ما مجه العقل والشعور پسمی أدبا ومعی حاص هو الأدب 
اللحالص الذى لا يراد به إلى جرد التعبير عن معنى من المعاى » بل يراد به أيضاً 
أن یکون جميلا حيث يؤثر فى عواطف'القارئ والسامع على نحو ما هو معروف فى 
صناعى الشعر وفنون النر الأدبية مثل اللحطابة والأمثال والقصص والمسرحيات 
والمقامات . 


(۱) راجع الرسالة السابعة من القسم الريافى (۲) مقدمة ابن خلدون ( طبمة المطبعة 
فى رسائل إخران الصفا . الهية ) ص ٤٠۸‏ . 


تاریخ الأدب 

واضح الآن أن تاريخ الأدب لأمة من الأمم إما أن يلتزم فيه المؤرخ ا معنى العام 
لكلمة أدب » فيؤرخ فيه لأعلام الثقافة والفكر والأدب ف الأمة تارا عام » وإما 
أن يلتزم فيه المعنى الخاص » فيؤرخ للشعراء والکتاب تاریتا خاصًا بالأدب وتطوره 
وظواهره > مع مقدمات تارخية واجتاعية وثقافية عامة › بحث شخصیات 
الأدباء ومذاهبهم الفنية بحثا تاريخيًا نقديًا تحليايًا . ولعل أهم من أرُخوا للأدب 
العربى بالمعنى الأول العام بروكلان » وكتابه : « تاريخ الأدب العربى » أشبه 
بدائرة معارف عامة تستقصى الآثار المطبوعة والمخطوطة فى مشارق الأرض 
ومغاربها للفلاسفة والعلاء العرب من كل صنف وللشعراء والكتاب من كل نوع » 
بحت كن أن سمي ار رعا اللات ارق وذرانية له لو جر اة وغل 
منوال بروکلان نسج جرجی زیدان فی کتابه : « تاریخ آداب اللغة العربية « 
وفؤاد سزکین نی کتابه : « تاریخ التراث العربی » . وکتاب بروکلان أغنى 
وا لضت مأدة . : 

دخ الأدب العرى إما أن ينمج مذا الهج الواسع » وما أن ينمج الهج 
الثانى الذى أشرنا إليه » فيقف عند الشعراء والكتاب مفصلا الحديث فى 
شخصيا م الأدبية وما أثر فما من مؤثرات اجماعية واقتصادية ودينية وسياسبة > 
ومتوسعاً فى بيان الاتجاهات والمذاهب الأدبية الى شاعت فى كل عصر . ومن 
الحقتق أن المؤرخ للأدب العرنى إمعناه اللحاص يأخحذ الفرصة كاملة كى يؤرخ همذ 
الفرع المونق من فروع الأدب بالمعى العام » وهوالفرع الذى يراعتى فيه ابلحمال 
الفنى والتأثير نى ذوق القارئ والسامع وإثارة ما بمكن أن يثار فى نفسيما من مشاعر 
وعواطف متباينة . فهو يؤرخ للأدب الحالص تاريحاً مفصلا لا يكتى فيه بالنبذ 
الموجرة عن الاتجاهات والفنون الأدبية ولا بالراجم المجملة عن الشءراء والكتاب » 
عل نحو ما یصنع بروکامان ف تاريخه العام > بل يكتب فى ذلاث الفصول الواسعة 
مطباً e‏ الحديثة فى دراسة الأدب الحالص ومن أنتجوه من الأدباء . 


۱۲ 
وكان من ثار سيطرة الع لوم الطبيعية والتجر يبية ف القرن الماضى على العقول 
الخر بية أن نادى بعض مؤرخى الأدب هناك بوجوب تطبيتق مناهجها وقواعدها على 
الدراسات الأديية > وحاول نفر مهم أن يضع للأدب قوانين كقوانين الطبيعة « 
وتقدم سانت بيف ( مسن 8ماصنه8 ) يدعو إلى العناية بشخصيات الأدباء وتعقب 
حيا-هم المادية و لمعنو ية ومؤثرانما » حى نتبون ما ينفرد به الأديب وما يشترك فيه مح 
سواه من الاأدباء » فإذا تبينا الطرفين أمكن أن نضع الأدباء فى فصائل وأسر على 
نحو ما يصع علماء النبات إذ يرتبونه فى أنواع وفصائل نباتية مختلفة . وبالثل يضع 
مؤرخو الأدب أصحابه فى طبقات وفصائل على ساس ما يقوم بين الأديب وفصيلته 
من تشابه » وهو تشابه تستخلص منه قوانين الدب العلمية وما متاز به أععاب كل 
فصيلة من خصائص وصفات . وتلاه تين (ء«نه٣)‏ يقرر أن هناك قوانين ثلاثة 
مخضع ها الأدب ف كل أمة وهى ابلحنس والزمان والمكان » وكأنه أراد أن عل 
تاريخ الأدب إلى ضرب من التاريخ الطبيعى » فأدباء كل أمة يخضعون هذه 
القوانين الثلاثة خضوعاً جبريًا ملزماًء فلكل جنس خواصه » ولكل زمان أحداثه 
وظروفه الاقتصادية والسياسية والثقافية » ولكل مكان ميزاته الإقليمية والحغرافية › 
وتلك هى مؤثرات الأدب ء بل قوانينه الى تطبع الأدباء بطوابعها الدقيقة . ولاحظ 
مؤرخو الدب ونقاده أنه تجاهل شخصيات الأدباء وفرديهم ومواهيهم وأصالبم» 
ولو أن قوانينه عحيحة لكان كل أديب صورة مطابقة للأدباء الآحرين » ولا نميز 
أديب من سواه . والواقع يثبت عكس فاك فلكل ديب شخصيته الى تجعل منه 
أدياً بعینه » له مقوماته . 
وبجانب هذين المهجين ف دراسة تاريخ الأدب وجد منج ثالث عند 
برونتییر ( e‏ نامس Br‏ ) الذى فتن إعذهب داروين المعروف فى التطور ونشوء 
الكائنات العضوية وارتقائما »ركان (سبنسر) سبقه إلى نقله من العضويات إلى 
امعنويات » وطبقه على الأخلاق والاجاع » فحاول هو أن يطبقه على الأدب 
وفنونه الحتلفة » واختار هذا التطبيق ثلاثة فنون » هى : المسرح والنقد الأدنى والشعر 
الغنای » فتتیع كلا ف نشأته وغوه وتطوره وما عمل فيه من مؤثرات » ذهب إلى أن 
الفنون الأدبية مثل الكائنات الحية تخضع للتطور › وقد يتولد بعضها من بعض 


۳ 


على نحو ما تولد الشعر الغناى الرومانسى فى القرن التاسع عشر من الوعظ الديى 
الذى شاع بفرنسا فى القرن السابع عشر » فهذا الشعر لم بتطور عن شعر مال له » 
سبقه › ونما تطور أو تود عن فن آحر على نحو ما یتطورأو یتولد کاثن عضوی 
من کائن آحر . 

وهذه ,الموجة الحادة الى اندفع خلاما هؤلاء المؤرخون فى القرن التاسع عشر 
يریدون أن يلحقوا تاريخ الأدب بالعلوم الطبيعية ويطبقوا عليه قواعدها لم تليث أن 
هدأت نى أوائل هذا القرن العشرين بتأثر غو العلوم الإنسانية > فإن هذه العلوم 
ثبت أن عالم الإنسان يخضع لقوانين أعمق من القوانين الطبيعية وأن تاريخ 
الأدب ينبغى أن لا يلحق بالعلوم الطبيعية ونما بلحق بالدراسات الإنسانية مثل 
التاريخ والقانون والسياسة وعلمى الاجياع والتفس . وسرعان ما أخذ مؤرخحو الأدب 
ونقاده يطبقون على الأدب نظريات اللاشعور الفردى وعد انس ومكبوتاته 
واللاشعور ابلحماعى ورواسب الياة الإنسانية البدائية الى تتجلى فى الأساطير 
وما يتصل بها والعلاقات الاجباعية والإنتاجية . 

وسنحاول أن نؤرخ نى أجزاء هذا الكتاب للأدب العرلى معنا الحاص 
مفيدين من هذه المناهج الختلفة نى دراسة الأدب وأعلامه وآثاره » فنقف عند 
الحنس والوسط الزمانى والمكانى الذى نشا فيه الأديب » ولكن دون أن نبطل فكرة 
الشخصية الأدبية والمواهب الذاتية الى فسح ها سانت بيف فى دراساته . وكذلك 
لن نبطل نظرية تطورالنوع الأدى » فا من شك تى أن الأنوإع الأدبية تتطور 
من عصر إلى عصر » وقد يتولد بعضا من بعض فيظهر نوع أدبى جديد لا سابقة 
له فی الظاهر › ولکن إذا تعمقنا فی الدرس وجدناه قد نشا من نوع آنحر مغایر له » 
على نحو ما يلاحظ ذلك من" يدرس فن المقامة فى العصر العباسى » فإنہا فى رأينا 
تولدت من فن الأرجوزة وما ابتغى به أععابه فى العصر الأموى عند ر ؤبة ونظراثه 
من تعلم الناشثة والموالى ألفاظ اللغة العر بية الغر يبة وترا كيبا العويصة . فاقتران هذه 
الغاية بالأرجوزة يلفتنا إلى نفس الغاية فى المقامة عند بديع الزمان وال حر يرى وما بين 
الفنين من صلات وروابط . ولابد أن نستضى ء نى أثناء ذللف بدراسات النفسيين 
والاجاعيين وما تلى من أضواء على الأدباء وا ثارمم . وبجانب ذلك لابد أن نقف 


٤ 
عند أسالیب الا دباء وتشکیلا م اللفظية وما تستوق من قم جمالية عثلفة › وابد‎ 
. من المقارنة بين السابق واللاحق فى الراث الأدى العرلى چميعه‎ 
۳ 

تقسهات تاريخ الأدب العرلى وعصوره 

أ كر من أرخوا للأدب العرنى وزعوا حديهم فى هذا التاريخ على خمسة 
عصور أساسية » هى )١(‏ عصر ابلحاهلية أو ما قبل الإسلام (۲) والعصر 
الإسلامى من ظهور الرسول صلى الله عليهوسام إلى سقوط الدولة الأمو ية سنذة ۸١۳١٣۲‏ / 
١‏ م وهو العصر الذى تكونت فيه الدولة العربية ونمت الفتوح الإسلامية . 
ومن المؤرخين من يقسم هذا العصر قسمين » فهو إلى نماية عصر اللدلفاء الراشدين 
يسمی عصر صدر الإسلام › وما يليه إلى آنخحر الأموية يسمى العصر 
الأموى . ( )١‏ والعصر الثالث هو عصر العباسيين أو العصر العباسى ويستمر 
إلى سقوط بغداد فى يد التتار سنة ٠٠٦‏ ۸ / ۸ م. ویقسم بعض المۇرخين 
هذا العصر قسمين : العصر العباسى الأول وبتد نحو ماثة 2 والعصر العباسى 
الثانى ويستقل ببقية العصر . ومن المؤرخين من يقسمه ثلاثة أقسام» يبنى فيها على 
القسم الأول بنفس الاسم > أما العصر العباسى الثانى فيقف به عند سنة ۳۴۳٤‏ / 
٠٥‏ م وهى السنة الى استولى فما بنو بويه على بغداد والى أصبحت اللحلافة 
العباسية منذ تارعها اسمية فقط » وبمتد العصر العباسى الثالث إلى استيلاء التتار 
على بغداد . وقد يقس بعض المؤرخحين هذا العصر العباسى الثالث قسمين » فيقف 
بالرم الأول عند دخول السلاجقة بخداد سنة ٠ ٠هه/ه ٤٤۷‏ م ویستقل اقم 
الثانى أو العصر العباسى الرابع ببقية العصر . ( )٤‏ وباستيلاء التتار على ا 
يبدأ العصر الرايع ويستمر إلى نزول الحملة الفرنسية بمصر سنة ٠۲١۳‏ ۱۷۹۸/۵ 
٤ )(‏ العصر الحديث الذى تد إلى أبامنا الحاضرة . 

وسنبى فى كتابنا على العصرين الأولين » أما العصر الثالث وهو العصر العباسى 
فسندخل عليه بعضص التعديل » وذلك ننا سنبنى على قسمين منه : عصر عباس 
و ينی باننهاء خلافة الواثق سنة ۲۳۲ د » وعصر عباسى ثان ينبى باستيلاء 


0 


البومہيبن على بغداد سنة ۳۳١‏ ه . ومن هذا التاريخ إلى نماية العصور الوسطى 
نبتدئ عصراً رابعاً مده إلى العصر الحديث وهو عصر الدول والإمارات »› فقد 
تفككت أوصال الدولة العباسية وظهرت إمارات وخلافات ودول كثيرة كإمارات 
الفرس ئى إيران وما وراءها وسيف الدولة الحمدانى فى حلب والفاطميين م لاوش 
والمماليلك ولعانيين فى مصر والأمو بين ثم ملوك الطوائف والرابطين والموحدين ومن 
خلفوم نی الندلس . وحری أن يبحث الأدب العرلى ی هذا العصر الرابع ويؤرخ 
ىكل إقلم على حدة » فيكون هناك جزء لیران والعراق وجزء لمصر والشام وزير 
العر بية وجزء للأندلس وبلاد المغرب › وقد ينمو البحث وتتولد أجزاء ری 
حى إذا انهينا من ذلك أرخنا للعصر اللحامس وهو العصر الحديث وقسمناه بدوره 
أجزاء على البلاد العربية . 

ولا شات ى أن هذا التقسم الحديد لعصور الأدب العرلی أ كار دقة ومطابقة 
لتطوره ولاظر وف الختلفة الى أثرت فيه فإن بغداد لم تعد منذ القرن الرابع المجرى 
تحتل المكانة الأوى فى الحركات الأدببة » بل لقد نافستها ى الشرق والغرب مدن 
كثرة تفرقت علیا نى الوض بالشعر شر توت راضحا . 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 
الحزيرة العريية واريخها القدم 


۱ 


صفة الحزيرة العربيةا0 


تشغل جزيرة العرب الحنوب الغرلى لآسيا > وقد اها أهلها جزيرة لأن 
الماء یدور با من ثلاث جهات ف جنوبيما وغر بها وشرقما » فهى أشبه جزيرة › 
وليس فى الأرض شبه جزيرة تضاهيها ى المساحة . ويرى علماء ابحيولوجيا أا . 
كانت متصلة بإفريقية ف الزمن المتعمق فى القدم » ثم فصلهما منخفض البحر 
الأحمر الذی مد ف غر ہہہاء کا یرون آنه کان بغطی جزءاً منیا ئى العصر ابلحليدى 
مرو ج خحضراء»وکانت تجری ہا بعض آنہار» ولا تزال تشهد علا أودية جافة عيقة. 
ويطل عليها ف ابمحنوب الحيط المندى وى الشرق محر مان وخحليج العرب. وترامى 
متوغلة نى الشمال على حدود فلسطين وسوريا غرباً والعراق وبلاد ابحزيرة شرقاً . 
وكان جغرافيو اليونان والرومان يقولون إنما ثلاثة أقسام : العربية الصحراوية 
والعربية الصخرية أو الحجرية والعر بية السعيدة » أما العربية الصحراوية فلم يعينوا 
حدودها ولكن يفهم من كلامهم نهم كانوا يطلقونما على البادية الثمالية الى 
تصاقب بلاد الشام غر باً ومتد شرقاً إلى العراق والحيرة . وكانت تقع فى شماليما 
ملكة تدمر الى حكمنها أسرة الزباء المشهورة . وأما العربية الصخرية فكانوا 
يطلقونها على شبه جزيرة سيناء والمرتفعات ابلحبلية المتصلة بها نى شمالى الحجاز 
وجنول البحر الميت › وهى الى أقام فيا النبط ملكهم واتخذوا مدينة سلم٠‏ بطرا» 


)١(‏ انظر فى صفة الريرة العربية ٩‏ وما بعدها وکشاب تاریخ المرب ( مطول) 
كنتب اللغرافية العربية و كتاب تاريخ العرب لفيليب حى ( الترجمة العربية) ج ١‏ ص ٠١‏ 
قبل الإسلام لواد على ( طبع بغداد) ج ۱ ص ومابحدها وكتابرقلب جز يرة العرب»لفؤاد حمزة 


۱۸ 
حاضرة فم > وامتدت. هذه المملكة ى عهد الحارث الرابع أوائل القرن الأول للميلاد 
إلى دمشتق »> غير أن الرومان استولوا عليها سنة ٠٠١‏ م . آما العربية السعيدة 
فکانت تشمل وسط الحزيرة وجنو با » أو بعبارة أخرى كل ما وراء القسمين الأول 
والثانى .ور ما دل ذلك من بعض الوجوه على أنهذا القسم اثالث کان يدين بالولاء 

للدول الحنوبية مثل معين وسباً . 


ويقسم جغرافيو العرب ابلحزيرة إلى خسة أقسام > هى : تهامة والحجاز 
ونجد والعروض والمن » ونّبامة هى المنطقة الساحلية الضيقة المطلة على حر القلزم 
أو البحر الأحمر . وتسمى فى الحنوب باسم تامة امن « وقد ببلغ عرضہا ف بعض 
الأمكنة خسين ميلا » وكان العرب القدماء يسمونها الغور لانخفاض أرضها › 
وهى أرض رملية شديدة الحرارةء وقد قامت بها بعض المرانى والثغور مثل الحديدة 
فى امن ومشل جدة وينبع فى الحجاز . ويقع فى شمالما ثغر صغير يعرف باسم 
الرجه » ويظن أنه كان ثغر مدينة الجر المعروفة الآن مدائن صالح . وف 
جنول الوجه قرية الحوراء ور عا كانت هى الموضع الذى اأ رسی فيه لیوس جالوس 
القائد الرومانى جيوشه سنة ۲١‏ ق .م وهى الغزوة الى آراد بہا أن يفتح بلاد امن 
وباءت بالفشل الذريع 

ومتد فى شى بهامة سلسلة جبال السراة من الشال إلى انوب فاصلة بينْها 
وبين هضبة نجد ومؤلفة إقلم الحجاز المعروف ءوتكار فی هذا الإقلم الأودية 
والمناطق البركانية › والحرّات ھی أراض رملية تعلوها قم ابرا كين . وإذا وجدت 
فى هذه الأراضى آبار وعيون آذنت بالعصب وقيام القرى الكبيرة مثل المدينة 
أو یرب ووادی القری نی شہالما وهو يقع ينها وبين العلا وكانت تسمى قدياً 
دادان . ومن مدن هذا الوادى قرح وكانت تقام با سوق عظيمة فى ابحاهلية 
ومدينة الجر أو مدائن صالح وقومه من نمود . ونزل اهود ببعض قرى هذا الوادى 
مثل حير وتدك ٠‏ وامتدوا إلى تيلماء فى الشمال ويرب ف الحنوب . وكان 
بتزل فى هذه ابحهات قبل الإسلام قبائل علذرة وى وجهينة » وقضاعة 
وكانت تد عشائرها إلى شبه جزيرة سيناء.وعار المنقبون نى وادى القرىعلى نقوش 
عربية جنوبية وأخرى شمالية كالمودية واللحيانية. وأهم مدن الحجاز مكة وإسمها 


۱۹ 


عند بطلیموس مکر با (ط0۲۸) وکانت قبل الإسلام تمسلك مام الوا فل‌المصعدة 
إلى البحر الأبيض والمنحدرة إلى الحيط اهندى »وكان با الكعبة بيت أصنامهم حينئذ 
فكان العرب محجون ليها و بجر ون نى أسواقها ويبتاعون ما بحتاجون إليه . وعلى بعد 
خسة وسبعين ميلا إلى الوب الشرق من مكة تقع الطائف »وقد أقيمت على ظهر 
جبل غّروان» وتحف بها أودية وآ بار كثيرة أتاحتللمملكقالناتية أن تزدهر هناك من 
قديم » وقد عبر فيا على نقوش نمودية . 
وينبسط الحجاز شرقاً فض هضبة نجد الفسيحة الى تنحدر من الغرب إلى 
الشرق حى : تتصل بأرض العروض وهى بلاد العامة والبحرين و 
جزءها المرتفع ما بلى الحجاز باسم الالية > أما جز ؤها المتخفض ما لاق 
فيسمونه السافلة » بيا يسمون شرقرما إلى اإعامة بام الوشوم وشماليها إلى جبلى طى: 
اجا وسلمی با ا وهو عندم الرمل الذى ينبت الفضا وهو ضرب من 
الأثل» وإليه سب أهل نجد فيسمون أهل الغضا. وشمالى نجد صعراء النفود وى 
تشغل مساحة واسعة > إذ تبتدى من واحة تماء ومتد شرقاً نحو ۳۰۰ ميل 
وتزحر بكشبان من الرمال الحمراء » تتخالها مراع فسبيحة . وإذا اقتربت من العراق 
مدت ذراعاً ما نحو الحنوب»› ھل ورین م ا ا 
أو رة عالج وهى مناز قبیلی م وضبة ئى الحاهلية والإسلام» حی إذا أحاطت 
بافامة ظحت :ال" بع اللعالى وهو صعراعواسعة قاحلة يظن آنا نحو سين 
آلف ميل مربع »وهی تفصل بين‌اليمامة ونجد من جهة وبين مان ومهرة وا اشر 
وحضرموت من جهة ثانية » وتندمج فيا صعراء الأحقاف الى تد إلى الغرب فاصلة 
المن من نجد والحجاز . وهذه الصحارى الى تطوق نجداً نى الشمال والشرق 
وابحنوب قفار متسعة » وخيرها القسم الشمالى إذ تكسوه الأمطارف الشتاء حلة قشيبة 
من النباتات والمراعى . ووراء هذا القسم فى الشمال بادية الشام وهى كثيرة الأودية 
والواحات وبادية العراق أو بادية السهاوة » وواضح أنهما لا تعدان من نجد . 
العروض العامة والبحرین وما والاها . وعد ياقوت ی معجم البلدان 
العامة من نجد »> وكانت عند ظهور الإسلام عامرة بالقرى» مثل حجر وكانت 
حاضرزها > ومثل سدوس ومنفوحة وبما قبر الأعشى ٠‏ ويقال انها كانت موطن 


0 
قبيلى َم وجديس البائدتين . وقد عر فيها على نقوش سبئية متأخرة . وغد 
البحرين من البصرة إلى تمان وبما كانت تنزل قبيلة عبد القيس فى ابلحاهلية » وهى 
تشمل الآن الكويت والأحساء وجز رالبحرين وقطر » وتكثر فى هذا الإقلم الآبار 
والمياه وحاصة فى الأحساء » ومن مدنه القدرعة هجر وف أمثام «كجالب العر إلى 
هجر» » والقتطيف وكانت تسمى أيضا اللحط وإليما تنسب الرماح اللحطية . وف 
نوی البحرین عمان ومن مدنا صحار وّدبا وکان بها سوق مشورة نى ابلحاهلية . 

ورف سكان هذه المنطقة من قديم بالملاحة واستخراج الال" . 
أما القسم الحامس, من ابحزيرة وهو الين فيطلق على كل الحنوب » فيشمل 
حضلر موت ومهرة والشحر »وقد يطلق على الزاوية النوبية الغربية من ابحزيرة» 
وهو الإطلاق المشهورالاآن . تالف العن من أقسام طبيعية ثلاثة : ساحل ضيق 
حصب هو تمامة العن وجبال موازية للساحل هى امتداد سلسلة جبال السراة تم 
هضبة تفضى إلى نجد ورمال الربع الحالى »وها كثير من الأودية والسهول والمار 
وازروع بفضل أمطار الرياح المومية الغزيرة وقد وصفها القرآن الكريم بألا 
« جتان عن مین وشمال ۲ . وأتاح ذاك لسكانما أن يقيموا فا دولا وحضارة منذ 
أواحر الألف الثانى قبل الميلاد إلى آوائل القرن السادس اليلادى . ويسمى قسمها 
الشمالى الجاورللحجاز بامم سير > وكانت تنزله قبيلة بسجيلة فى ابلحاهلية ومن أشهر 
مدن المن زبيد وظفار وصنعاءوعدنونتجران. ومن أشمر وديانما تبالة وبيشة وكانت 
به مأسدة . ونتد شرق‌اليمن حضرموت على ساحل بحر المرب ؛ فإقلم مهرةء والشحر 
ومعناه ى اللغة الحنوبية الساحل» وتتمونى جباله أشجار الكند ر وهو اللّبان الذى 
اشهر به جنول بلاد العرب فى الحاهلية . 


ومناخ ابلحزيرة ف جملته حار شديد الخحرارة » وتکار ف نجد رياح السموم الى 
تہب صيفاً › > فتشوى الوجوه شيًاء وألطف رياحها الر ياح الشرقية ة ويسموما الصبا » 
وأكرّ شرافم من ذکرها . أما ريح الشمال فباردة وخحاصة فى الشرق إذ تتحول إلى 
صقيع فى كثير من الأحيان . والأمطار عامة قليلة إلا نى ابحنوب حیث مطل أمطار 
الرياح المومية فى الصيف > وإلا ف الشمال الغرهى حيث تمطل أمطار الرياح 
الغربية شتاء . وكثيراً ما يتحول المطر إلى سيول جارفة ف المن وشمالى الحجاز ؛ وقد 


۲١ 


وص امرق القیس ف معلقته سيلا جارف حدث بالقرب من تماء_حیث 
كانت .منازل بى أسد . وتقل الأمطار ف الداخل ولقلا موها يلغا وا رمن 
الحياة) واستتزطا الشعراء على ديار معشوقانهم وقبور موتاهم . ومنى احتيست الأمطار 
جفت الأرض وأجدبت وحل" اللاك والفناء على القطعان والرعاء . ولطول ما كان 
بحدث هيم من ذلك موا الحدب سنة » فيقولون : أصابتنا سنة أتت على الأخحضر 
واليابس . ومن أجل ذلك كرت عندهم الرحلة فى طلب العْشلب والكلاً » فرحل 
القبيلة بإبلها وأغنامها إلى مراع جديدة . وليس ف الحزيرة حيرات إلا ما يقال من 
ن هناك بحيرة مالحة فى الرَبع اللحالى » وليس بها كذلك غابات ولا أنبار جارية . 

وش الحنوب والشرق وقرى الحجاز واليمامة تكثر الزروع والمار وتتناثر بعض 
الفوا كه » وقد اشرت امن وما والاها قدياً بأشجار اللبان والطيب والبخور»› 
ھا اشرت حدیثاً بأشجار البن › وتشر الطائف بالکروم › ولم یکونوا یعتمدون 
عليما وحدها نى اللحمر بل كانوا يعتمدون أيضًا على مدن الشام . والنخلة آم 
الأشجارف ابلحزيرة كلها. وينردد على ألسنة شعراء نجد ذكر طائفة من الأزهارعلى 
رأمها العرار والخرَامى وطائفة من الأشجار على رأسها الغضا والأثنل والأرطى 
والسد ر( الطللح ) والحنظل والضسّال وسل : 

أما الحيوان فقد صور شعراؤمم كثيراً من أليفه مثل اللحيل والإبل ولأغنام 
ووحشیه مثل الأوعال والظباء والنعام والغزال والزراف وحمار الوحش وأتنه وثور 
الوحش وبقره ومثل الأسد والضيع والذئب والفهد والعر . ودارت الطيور الحارحة 
على ألستتهم مثل الحدأة والصقر والنسر والغراب» وقلما وصفوا مهلا دون أن يذكروا 
لطا وهو يشبه الحمام . وذكروا كثيراً اراد » وتحدثوا عن لحتل واشہرت به 
هذيل الى كانت تعى ببيوته وخلاياه . ومن زواحفهم الثعبان والعقرب ولو رل 
والضب » وف أمثافم : « أعقد من ذنب الضب » . 


۲۲ 


٠(نويماسلا‎ 

تطلتق كلمة الساميين على جموعة من الشعوب نى الشرق الأوسط دلت القرابة 
بین لغاتہا على آنا كانت فى الأصل تتکام بلهجات متقاربة تطورت إلى لغات 
سیت جیما بامم السامية أخذاً من ام سام بن نوح الذى ورد ذكره ى التوراة» 
وهی تسمية اصطلاحية › فليس هناك أمة تسی بالأمة السامية إا هناك صلات 
لغوية بين طائفة من اللغات تدل على آنا ترجع إلى أصل لغوى واحد » إذ تتشابه 
فى أصول أفعاها وأزمانبا وى كثير من أصول الكلمات والضهائر والأعداد . وقد 
قسمها علماء اللغات إلى شالية وجنوبية وقسموا الشمالية إلى شرقية وغربية » أما 
الشرقية فاللغة الأ كدية ( البابلية والأشورية) وأما الغربية فاللغة الأوجريتية ( لغة 
نقوش رأس شمرا) والكنعانية ( الفينيفية والعبر ية والابية) تم الارامية . وقسموا 
الحنوبية إلى عربية شمالية وهى الفصحى وعربية جنوبية وهى لخة بلاد المن 
وما والاها فى الزمن القديم » تم الحبشية . 

وتساءل العلماء عن المهد الأصلى لأسلاف الناطقين بذه اللغات السامية 
الختلفة » وتعددت إجابانم ض هذا الصدد » فن قائل للبم نشأوا مع الحامیین ف 
موطن واحد » لعله فى شمالى إفريقية أو ف ناحية الصومال » ومنه هاجر الساميون 
إلى بلاد العرب عن طريق باب المندب أو عن طريق شبه جزيرة سيناء > ومن 
قائل ام نشأوا مع الآريين فى أواسط آسيا أو فى أرمينية > ومن قائل لمهم نشأوا 
ف شمالی سوريا » ومن قائل ہم نشأوا فا بين المرين . ومهما يكن المهد القديم 
لأصل نشا مم الذى يتعمق فى عصور ما قبل التاريخ فإن الباحثين يتفقون على 
آن > ف العصور التاريخية هو ابلزيرة العربية » فقد نزلوا بها واستتقر وا فيها 


(1( اچم ى الساميين وموطېم الأول تاریخ الخضاراٿت القدمة یله باقر ( الطبعة 
وأسرهم تاريخ العرب قبل الإسلام مواد عل اشانية) ج ۱ ص ۱۱۰ وما بعدها و ج ۲ 
ج ۱ ص ۸ ٤‏ وما بعدها وتار يخ العرب(مطول) ص ۲۴۲ = ٣۰۹‏ , 


لفیلیب حى ج ۱ ص ۸ وما بعدها وبقدمة ی 


۲۳ 


وعاشوا حياة مش ركة اكتسبوا حلا ما هذا التشابه ف لخاہم 1 


ودفعهم جّدأب الحزيرة وخصب ما حوما من العراقوالشام ومن إلى المجرة فى 
موجات يتلو بعضما بعضا نى فنرات متباعدة وكأنما كانت اللزيرة تشبه حزان 
کبیراً يفيض على ما حوله فى اين بعد الحين . وأول موجة فاضت من هذا المحزان 
موجة الأ كديين ( البابليين والأشوريين) خرجت من ابلعزيرة إلى العراق فى أواخر 
الألف الرابعم ق . م وأواثل الثالث فوجدت هناك السومريين وقد عاشوا مدة تحت 
حكمهم » تأثروا فيا بلخم وديم وعاداتہم وكل ما سبقوه إليه فى الحضارة 
والعمران . ولا عض طويلا فى النصف الثائى من الألف الثالٹ ق.م حى نجدم 
بقيمون ملكة هم نین حاف ا مدر کد کان آم ملوکھا سرجون الأول ( فى 
حدود ۲۳٣۰‏ ق.م) الذى مد فتوحه حى وسعت دولته العراق وابحز يرة والشام » 

نت تللكت أول دولة سامية عرفت فى الشرق الأوسط . ولم تلبث أن انهارت » 
فقامت على أنقاضما دويلات مستقلة » وتقدمت دولة بابل فى أوائل الألف الثاني 
ق . م فأعادت الأمور لی نصاہہا > ومن شہر ماوکھا حمورانی الذى تول اللاك 
فى القرن الثامن عشر ق.م وكان سياسيًا ومشرعاً عظيماًء واشهر بين الؤرخين 
بمسلته الى سجل عليہا ف ثلانمائة سطر شر بعت » وهى تصور تصويراً دقيقاً القانون 
البابلى القدم : وامتازت هذه الدولة بشخصية سامية حية » فقد ازدهر القانون فى 
عهدها وازدهر الأدب بفرعيه من الشعر والقصص . على أننا لا أمضى طريلا 
حى تفد أم غير سامية من الشرق - هم الكشيون ‏ فتخْرب بابل؛ ولا يلبث 
الحیشيون وهم من أم آسيا الصغرى أن يقضوا علبما فى أوائل القرن السادس عشرق.م. 
وبیا كانت بابل تعانى من الكشيين والحيشيين كان إخوامم الذين هاجروا مهم 
من الحزيرة العربية ويموا نحو الشال فيا بين المرين وم الأشوريون يهضون › 
ومعى ذلك آم من نفس الموجة الأكدية . وتاريخهم يتضح منذ القرن الرابع 
عشر ق. م وقد اتخذوا نینوی ق بعجض عصوره حاضرة ي » وکانت دولہم حر بية 
عسكرية » وإاستعمر وا الشام وآسيا الصغرى واستواوا على بابل وحار بوا مصر »› ولغم 
الأشورية تخالف الباباية فى بعض خصائصا » وقد ازدهرت فى عهده علوم 
الطب والفلات والر ياضيات كا ازدهرت فنون الأدب. ولا نصل إلى القرن المابع ق. م 


۲٤ 
حی تہکھم حروبہم › ويہجم عليهم الميديون من هضبة إيران » ويستولوا على‎ 
حاضرېم نینوی . فتستقل عم بابل وتقوم ہا الدولة البابلية الحديثة أو دولة‎ 
ق.م) الذين اشمرو بإتقانمم لعلم الفللك كا اشر‎ ٥۳۸ ٦۲١ ( الكلدائيين‎ 
ملكهم بختنصر بتخريبه لبيت المقدس . وسرعان ما يقضى عليهم الفرس بقيادة‎ 
ف .مو حخضعون لدولم المعروفة بالكيانية . ويدور الزمن دورة‎ ٥۳۸ کورش سنة‎ 
وإذا الإسكندر المقدوی فى القرن الرايع ق . م يستولى على الشرق الأوسط › وبذلك‎ 

ينتهى تاريخ هذه الموجة السامية القديعة موجة الأ كديين من بابليين وأشوربين . 


والموجة السامية الثانية الى حرجت من الحزيرة العربية هى موجة الكنعانيين › 
وقد بدأت فى حروجها منذ أوائل الألف الثانى ق. م وعمت الشام وسواحل البحر 
الأبيض الشرقية » وأسست هناك مدناً تجارية مثل صيلدا وصور وجبيلل 
وبيروت . وكان اليونان يسمون هل السواحل من هذه الموجة باسم الفينيقيين › 
اسسا م مستعمرات ف إفريقية وآسيا الصغرى والندلس وهم الذين اخترعوا الط 
الأمجدى وعنهم انتشر فى العالم . ومن هذه الموجة الأوجريتيون الذين تغلغلوا فى 
شمالی سوریا وقد وصلتنا عنم نقوش رأس شمرا فى شمالى اللاذقية وفما شعر وحک . 
ومن هذه الموجة أيضاً المؤابيون الذين استقروا فى شرق الأردن وأسسوا به ملكة فى 
القرن العاشر ق .م وكذللت ما العبريون الذين استقروا فى فلسطين منذ القرن 
اثالث عشر ق. م وقد استولى الأشوريون على ملكتم الشمالية نى القرن السابع ق.م. 
وهدم بحتنصر ملك بابل حاضرمم آورشلم ف القرن السادسق .م وأجنلی سکانما إلى 
بابل . ولا تلبث الارامية أن تغلب على لخنهم » إلا أنبم ظلوا بحافظون عليما فى 
تعالمهم الدينية وف بعض كتابانہم . 

والارا ميون هم ثالث الموجات السامية الكبيرة الى حرجت من الحزيرة العربية 
قبل اید » وقد بدا e e‏ الألف الثانى ق.م. . والمظنون آم 
کانوا بدواً رحلا یتنقلون شالی ععراء النفود فی باديى ام والعراق‌و يتغلغلون 7 
خليج العقبة غرباً وجنولی الفرات شرق . وقد استطاعوا أن یکو نوا م إمارة بين بابل 
واللحلیج العرلى » عرفت بام کلد وما أحذ انم الكلدانيين . ورام فى القرن 
الثالث عشر ق. م ينزحون إلى أراضى الرافدين دجلة وإلفرات فى الشمال » ويعرف 


Yo 


هؤلاء النازحون باسم آرام'الہرین . ولا نلبث أن نراهم فی القرنین الحادی عشر 
والعاشر قا. ٠‏ ربلغون أوج قوم فیغیرون على شال الشام ویکونون به دویلات 
صغيرة بین حلب وجبال طوروس » وقد استولوا على دمشق واوا با ملكة اشتبكت 
فى حروب طويلة مع الفينيقيين والعبر بين . وكان ما دور مهم فى شثون التجارة فقد 
كانت قوافلها الصلة بين العراق والشام وآسيا الصغری » وکانت تلتى فى شمالى الحجاز 
بقوافسل المن وقوافل الموديين من الحجازبين . وظلت للاراميين هذه 
الأهمية التجارية بعد سقوط دويلاتم »> فإنما سرعان ما سقطت إذ لم تكن تجمعها 
وحدة سياسية تشد من أزرها أمام هجمات الأشوربين › فقضوا عليا واحدة بعد 
أحرى. نقد أحذوا عن الفينيقيين أمجديم بسبب اختلاطهم بم فى التجارة وكتبوا 
با لغم . ولا سقطت دويلانہم تفرقوا فى مالك غرلى آسیا » فکان ذلك سبباً فی 
انتشار لغنہم وثقافتہم وحضارم > إذ وجدت أم العراق وزيران سهولة ف أجديم 1 
ما جعل الدولة الكيانية تتخذها إحدى لغاما الرسمية »> وقد أصبحت اللغة اليومية 
للأشوربين والبابليين والعبريين ولفينيقيين » وربا كان من الأسباب المهمة فى 
ذلك سہولة نحوها بالإضافة إلى سولة أمجديتها . وتقوم الحرب بين الفرس والروم 
ویتخذون من بلادم ميداناً ها » فيتأثر ون بحضارتيهما » وبذلك أصبحوا ورثة 
الحضارات القديمة فى هذا الحيط : الحضارة الفارسية والرومانية والبابلية والأشورية 
والفينيقية. وقد كتبت الأناجيل بالارامية إذ كان يستخدمها حواريو المسيح كا كتبت 

ہا معظم امؤلفات الدينية للكنائس الشرقية > وما جات عدة > أهمها اللغة 
السريانية الى كانت منتشرة فما بين الهرين » وقد اتعخذ ما المسيحية لغة أدبية ها ٤‏ 
وهی اللغة الى كان يدرس م الطب والعلوم الطبيعية مجانب اليونانية فى مدارس الها 
فا بين الهرين ومدرسة جلد يسابور الفارسية وغيرهءا . ومن همجانما أيضاً هجة 
الصابئة فما بين الهرين . وقد ظلت بلهجاما الختلفة لغة حية نى الشرق الأسط إلى 
أن جاء الإسلام فقضت علا وعلل مجاتما لغة القرآن الكريم »> وإن ظلت 
معروقة ى بعض البيئات . 


والموجة السامية الأخحيرة هى موجة العرب ال حنوبيين وما تفرع عما من موجة 
حبشية » وقد بدأت فى أواحر الألف الثانى ق.م متجهة إلى ابحنوب وساحل احيط 


۲٦ 
المندى . ويظهر أن جماعات من نزلت نى بامة المن هاجرت إلى السواحل‎ 
الإفريقية » بقصد التجارة وتغلغلت فى هضبة اللعبشة وكونت هناك مملكة » نشبت‎ 

بها وبين العرب ال حنوبيين سلسلة من الحروب اهت بقضاما على دولهم ف 
سنة ٠۲١‏ م . وقد اعتتتق سحكامها المسيحية منذ القرن الرابع الميلادى . ۰ 


المرب الحنوبيون ٠:‏ 


تقسم الظروف الطبيعية بلاد العرب قسمين كبيرين » تفصل بينهما ععراوات 
وإاسعة » تجعل حياة كل مهما تختلف عن الأخرى . فبينا تحضر اب حنوبيون كان 
الشماليون فى الحجاز ونجد بعيشون معيشة بدوية » إذ كانوا فى ابحملة بدو رحلا 
ينتقلون وراء مساقط الغيث ومواضحم العْشب والكلا. ونشأت عن ذلا فروق واسعة 
بن القسمين التناقضين فبيما ظل الشماليون بحيون ف الغالب حياة بدوية إلا ما تسرب 
إلهم من الحضارات الأجنبية الجاورة فى العراق والشام نض ابحنوبيون بحضارة 
لا تزال حصونما وهيا كلها وقلاعها وأبراجها قانمة لم تندثر اندثاراً امسا . وقد استطاعوا 
أن بشيدوا سد مأرب حبس الماء فى فصل الأمطار » ما يدل على أنه كان لدم 
نظام مک لتدبير شئون الزراعة وتوزيع المياه > فقد أقاموا السمدود والصہاريج › 
وكانت أرضمم مهيأة لتزدهر فيما حياة نباتات وأشجار واسعة بفضل مياه الأمطار 
المومية وطرق الرى الصناعية . ونشأت بينم وبين بلاد العراق. والشام ومصر علاقات 
تجارية واسعة فقد كانت قوافلهم تجوب الصحراء العر بية شرقاً وثمالا منذ الألف 
الثانى ق . م تحمل توابل اند ورقيق إفريقية وأفاويه المن وعروضما من اللّبان 
والطيب والبخور وتعود حملة بعُروض البلاد الى تتجر فيا 
وكان المعروف عن هولاء العرب ابحنوبيين قليلا » فهو لا يتجاوز إشازات 


)١(‏ انظر فى أصل تسمية العرب باعهم المستشرقين ترجمة فود حسلين على ( نشر 
كتاب تاريخ العرب قبل الإسلام لواد على وزارة الار بية والتعلي ) وانظر تاريخ 'العرب 
۱ وراجم ی تاریخ العرب النوبيين قبل الإسلام لواد عل ۲۷۵/۱ » ۸/۲ - 
كتاب التاريخ العرفى القدم لطائفة من TIE — I/F‏ 
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وردت عم فى العهد القديم وش بعض الاثار المصرية ولبابلية والأشورية وى 
كتابات المؤرنحين والغرافيين من اليونانبين والرومائيين › م ما کتبه العرب عم 
بعد الإسلام »-ۆتەختلط به الأساطر . وظل تاريهم غير واضح إلى أواسط القرن 
الاضی »> فقد جد علماء الغرب فى قراءة قوشم التورة على الأبرلج وميا كل 
0 والأحجار » وهی مكتوبة حط سی الحط المسند» وهو نحط سای قدرم» 
وقد عرف لاء العلماء اللخة الى کتبت به وفجاما ۽ »> فهى لخة سامية قريبة من 
الحبشية والعر بية الشهالية »> انبثقت فيها مجتان أساسيتان هما المعينية والسشة . 

ومن هذه النقوش استطاع الباحثون أن يعرفوا الحضارة العر بية الحنوبية بدياناتما 
وآ هتما وأنظمتها الحكومية ودوما وماوكها » واستقر پیم آنه كانت هنال مس مالك 
هی نملكة معین وکانت حاضر ہا معین فى الحوف المى م ملكة سا ف جنوبما 
وعاصمتها مأرب » وملكة قتتہان فى الحنوب الغرلى لسباً و ر ا 
الأوسانيةجنولى قتبان» م لک رورت راا شبوة. ويظهر أنه كان للمعینيين . 
دولة قوية منذ القرن الثاى عشر ق . م وقد سيطروا على القتبانيين والحضرميين 
أو بعبارة ادف سرغل طق القرافل التجارية لا فى ا 1 
أيضاً على طول الطريتق إلى الشمال . فقد وجدت نقوش معينية فى شالى الحجاز 
بدادان فى منطقة العلا الحالية وف الحجر أو مدائن صالح . ما یدل عا لی آم 
أنشأوا فى هذه الجهات مرا كز لقوافلهم التجارية كى تحميما . وأغلب الظن أنه 
کان ھم بہا حامیات نزلت بها بعض عشائرهم . ومع مرور الزمن غلبت عليم 
طوابع العرب الشماليين . فكانوا بذلك أول من حمل الحضارة الجنوبية إلى 
إخوانہم فی الشال . 

ولا نصل إلى القرن السابع ق.م. حى بغلب السبئيون على المعينين وبمدوا 
سلطا ہم. بعد ذلات على الا تحاد الجنولى کله > کا دونه على مرا كز المعينيين فى 
الشال › وقد وات إلى آبد. مهم أزمة القوافل التجارية › ا مأرب حاضرة فم › 
وقصبة ا ونحرابه مشمورة » وكذلك قصة ملكتا بلقیس مع سلمان عليه السلام . 
وحدث حوالی سنة ۲۷۰ ق.م آن أنشاً بطلیوس الثانی أسطولا ريا ی البحر 
الأحبر حمل إلى مصر عروض المند وإفريقية الشرقية فأحدث ذلك اضطراباً فى 


۲۸ 
شثون السبثيين الاقتصادية» ونازعهم ملوك ريلدان أععاب ظفار وغليوا عليهم وعلى 
الدول ابحنوبية منذ سنة ٠٠١‏ ق.م. وكانوا يتلقبون بامم ملوك سباً وذی ریدان 
وحضرموت واإعنات » وهم الحميريون . ودولهم آخر الدول العربية الحنوبية › 
ولا نصل إلى سنة ۲٤‏ ق. م حى نجد إليوس جالوس والى الرومان على مصر بجهز 
حملة كبيرة لفتح بلاد الحميربين والاستيلاء على ما بأيديمم من مفاتيح تجارة 
التوابل والأفاويه »> وفشلت حملته فشلا ذريعاً . غير أن الرومان اتجهوا إلى الملاحة 
ى البحر الأحمرء و يقال إنهم استولوا على ميناء عدن واتخذوها قاعدة لوين سفمم» 
شلوا بذلك تجارة الحميريين وساءت أحولم الاقتصادية ء فأهملوا شئونيم العمرانية 
وأخذ الراب يدب فى البلاد » وظهر م حص ثان هو ملوك الحبشة الذين حار بوم 
واستواوا على بلادهم فى منتصف القرن الرابع امیلادی وظلوا بها نحو عشرين عاما » 
عادت بعدها الدولة الحميرية » ولكنا لم تعد إلى سابق قوما » فإن القبائل الشمالية 
أخذت تغیر علیہا کا أذ كثير من عشائرها يماجر إلى الشمال . وف نقوث+م 
ما يدل على أن الأعراب نزلوا بديارهم منذ القرن الرابع الميلادى واستقروا فيما » 
وقد أخذت لغبم تتغلب نى بعض الحهات على لخة البلاد الأصلية كا:أن من 
هاجر من عرب الحنوب إلى الشمال غلبت عليه لخة الشمالبين » ما أعد لانتصار 

العربية الشمالية على العر بية المحنوبية ش أواخر العصر الحاهلى . 

وى هذه الأثناء تغلغلت الهودية ى الحزيرة العربية مذ اضطهد أباطرة الرومان 
الود فى القرن الأول للميلاد › واندفعت بعثات دينية مسيخية إلى الحنوب > 
واعتنقت مدينة نجران نى القرن اللحامس هذا الدين اللحديد » ورعا كان اليب 
نى هذه البعثات النافسة الشديدة بين فارس وبيزنطة . وأفزع ملوك حمير تغلغل 
النصرانية فى ديارهم » خوفاً من تحوفا إلى البيزنطيين » فناهضذها وأيضا فإنهم كانوا 
مخافون من ملوك المحبشة المسيحيين أن يدخلوا عن طريقها بلادهم . ونشب هناك 
صراع حاد بين البهودية والنصرانية » ولا نلبث أن نرى ذا نواس حر ال ملوك الحمير بين 
يعتتق المودية وبحاول القضاء على المسيخيين فى نجران » فأوعزت بيزنطة إلى النجاشى 
أن يغرو اليمن › فغزاها سنة ٠٠١‏ واستولى علييا وضمها إلى بلاده . وظل هذا 
الاحتلال الحبشى نحو خسين عاماًء ثارت فما المن ثورات عنيفة » وأخيراً استنجد 


۴۹ 
أهلها بالفرس أعداء بيزنطة » فردوا الأحباش وظلوا بها حى سلة 1۲۸ م إذ اعتنق 
باذان عاملهم الإسلام" . وبذلك ينم التاريخ القديم العرب البحنوبيين . 

ولعل نی کل ما قدمنا ما یدل على أن عرب انوب لبوا دوراً واسعاً فی 
تاريخ الحضارة العربية القديعة »> وكانت حضارم م عربية صافية لم تام من 
اللحارج » بل نمت وتطورت نی الداخل › إذکان ف قواني م وأنظ تم ودساتیرم › 
وکان م دم" راسخة فى عمارة القصور والميا كل وتشييد السدود. وكانوا يؤفون 
السيارات الفلكية والنجوم» وأثرت دياقهم الوثنية فى العرب الشماليين إذ ينظن" م 
أحذوا عنم كا أخذوا عن الاراميين - عبادة الكواكب » وكانت تقوم على 
أساس ثالوث هو القمر واسمه عند المعينيين ود وكان لهم الأكبر »وتليه الشمس 
الى اعتبروها زوجه وهى اللات » ونما ولد عثر أو العرّىأىالزهرة أو ينوس . 
ومجانب هذا الثالوث كان عندم هة أخرى ترمز.لبعض النجوم أو بعض الطير 
أو بعض مظاهر الطبيعة » وكانوا يقدمون ها القرابين ويبنون اهيا كل ويقوم عايها 
کهنة ذوو نفوذ کبیر . ویظهر أنه کان نم أدب دینی کشر » إلا آن الإسلام 
قضى عليه كما قضى على الأدب الوثى ف الشمال . وقد حملوا مع قوافلهم 
وهجرام ديهم وحضارمم إلى العرب الشماليين » فأثروا فيم آثاراً بعيدة . وظلوا 
حى ظهور الإسلام يشكلون عنصا مبايتاً م » على الأقل من حيث السب » 
فكانوا يعون القحطانيين أو المنيين »بيا د عى عرب الشمال باسم العدنانيين 
أو التزاريين . ويلاحظ أن قبائلهم المهاجرة اختارت فى الأكثر جور الام 
المتحضرة » فتزلت غسان وقضاعة ومن اليما ى الشام ونزلت نليم فى العراق . وم 
من تزل فى دال ابمزيرة وأظهر ميلا إلى التحضر والاستةرار كالأوس والحزرج فى 
المدينة وكندة ى الشمال . على أن من تم مهم اندماجه فى البدو تلاشت فيه هذه 
النزعة مثل طى" فى جبلى أجاً وسلمى . ومن يتعقب القبائل القحطانية ف الإسلام 
یری آنا کانت تحتر م النظام المطلق »> بيما كان بمقته النزاريون . 


f 


العرب الشماليون(' ` 

م العرب العدنانيون الذين کانوا يسكنون فى الحمجاز ونجد وعتد عشاثرم 
وقبائلهم إلى باديى الشام والعراق » وقد ظاوا يعيشون معيشة عحراوية بدوية تعتمد 
ئى أكثر الاحيان على رعى الإبل والأغنام . وم تی م هذه الحياة الاستقرار فى 
سكنى دائمة » إلا حيث توجد بعض الواحات فى الجاز . ويظهر أنہم أنشأوا 
فى بعض الأزمنة ملكة م بالعوف ر د ومة اللندل) فى أقصى الشمال بين العراق 
» وقد حضعت لنفوذ الأشوريين إذ نرى ملوكهم بفخرون بالانتصار عليما , 

کما نرام پفخرون بالانتصار على المودیین فی شمالی الحجاز حیث کانوا یقیمون 
ف الاد واحجر (مدائن صالح) . وقد اتخذ نابونيد آنحر ملوك دولة بابل الثانية أو 
الحديثة تيماء حاضرة له من سنة ٠٠١‏ إلى سنة ٠٤١‏ ق.م ما یدل على آنه کان 
بها حضارة زاهية . 

وكل الدلائل تدل على أن العرب الشمالين م يتجمعوا قبل الميلاد فى وحدة 
سياسية ڌڏ تجمع شماهم > فقد كائت طبيعة بلادم تدفعهم إلى التشتت والتفرفق 
ولاتقسام»ر] مہتدوا ئی ناء ذللث ہېدی کهدی الإسلام جمع کلمہم ويۇلف 
بيهم » ويجعل مهم دولة واحدة » تلعب دور واضحا فى التاريخ القديم . وقد 
کشفت نقوش آرامیة ی تماء الواقعة شمالى مدائن صالح تدل على أنه قامت فيا 
مستعمرة آرامية تجارية ف القرن الحامس ق.م . وكان المعينيين مستعمرة ف ناحية 
« العلا » شال الحجاز » كشفت فا نقوش معينية كثيرة » وكانت تسمى معين 
مصران » وکان سکانہا من عرب انوب وقد نقاوا اليما عبادانہم وهیا کلهم 
المقدسة »وما زالوا ناشطين فى النجارة» حى نشأت دولة النبط سلح «پطرا» » فکانت 

ھی الٰی تنقل تجارة الحتوبيين إلى الشام ومصر » حى إذا دالت دواہم ف مسہل 

القرن الثانى الميلادىحملها اللسجيانيون الذين كانوا ينزلون فى دادان ر العلا الحالية) . 


)١(‏ انظر ف تاريخ المرب الشاليين كتاب ۴ +۰ ۷/۲ وما پعدها » ۳/ ٥‏ وماہعدهاء 
تاریخ المرب قبل الإسلام واد على ۲۲۰/۱ ۴ میا بعدها . 


۳١ 


واللحيانيون عرب شماليون » كتبوا نقوشہم بالحط المعيى المسند ما يدل على 
أثر الحنوبيين فم » ولعلهم كانوا حتلطون بقوم مهم ٠‏ وقد كثب العوديون» الذين 
کانوا یقیمون هر أیضتًا فى شالى الحجاز وكانوا عرباً مثلهم ء بهذا الط انوب » 
الذى انتشر إلى منازل العرب ف الصفا بحوران جنولى دمشق » نما يؤكد علاقة وثيقة 
بن هذه الأجزاء وعرب ابحنوب حين كانوا يسيطرون على طريق القوافل النجارية 
من القرن الثامن إلى القرن الثالث ق.م وهو القرن الذى قامت فيه إمارة عربية فى 
شمالى ابلحزيرة هى إمارة النبط » فقد كان أهل هذه الإمارة يأحذون عن ابحنوبيين 
تجارہم ومحملوما بدورم إلى الشام ومصر » واتعخذوا « بطرا» حاص کے۶ 
هكذا ورد اسمهاعند اليونان واعله ترجمة لامها الذى جاء ف التوراة وهو «سلع ٠»‏ 
وكانت الحجر ( مدائن صالح ) حاضرممف الحنوب بینا کانت بصری حاضرمم 
فى الشمال . ويظهر أن قبائل من مؤلاء النبط كانت قد سبقت إلى الإغارة على 
بلاد الآراميين شالا » فتحضرت محضارتمم واستخدمت كتابمم الارامية فى 
نقوشہا › بيا ظلت تتکام العربية فى أحاديما اليومية . وبذلك نلتى عند هؤلاء 
النبط بنقوش عربية كتبت باللحط الارامى على نحو ما التقينا عند اللحيانيين 
والوديين بنقوش عربية كتبت باللعط العيى المسند » غير أن الحط 
الآرامى هو الذى انتصر فقد تطورت نقوشه حى انمت إلى اللحط العرلى الذى 
آشاعه الإسلام : ۰ 


والمظنون أن الأنباط ل ينزحوا من نجد إلى شمالى الحجاز » بل نزحوا من بادية 
الشام > وإستطاعوا أن ينمضوا بحضارة راقية لا تزال تدل عليما آثارهم ف بطرا 
حاضرمهم الكبيرة . وقد ظلت دولتهم نحو أربعة قرون »> من القرن الثالث ق.م. 
إلى أوائل القرن الثانى الميلادى » وكانت العلاقة بينم وبين البطالسة م بيهم وبين 
الرومان حسنة › إذحالفام ولم يتعرضا لاستقلالم ح ى كانت الفتنة المودية على عهد 
طيطوس » فقضى الرومان على استقلام وضموا بلادهم إلى دولہم اارومانية 
سنة ٠١١‏ للميلاد . 


وعاد العرب الشماليون إلى الظهور فى ملكة تدمر شمالى بادية الشام فى أثناء 
القرنين الثانى ولثالث الميلاديين › وكانت السيادة فيا فم » غير أن السکان کان 


۳۲ 
کرم من الأراميين . ووقفت تدمر صامدة خلال المنافسة الشديدة بين روما 
والفرس نلحطة حياد التزمنها »> زادت فى قوا ومنعتما » وأصبحت من أهم المراكز 
التجارية . وبلغ من علو شأنا أن استولى ملكها أذينة على سوريا كلها واعترف به 
الرومان إمبراطوراً على المشرق » إلا أنهم عادوا فتكشرا عهودهم فى عهد زنوبيا 
( الرّباء ) إذ سحاربوها وقضوا TT‏ م ودمروا تدمر فلم تقر ها بعد ذلك 
قامة . وظلت سيرة هذه الملكة وأرا أذينة فى ذاكرة O‏ الإسلام › 
وإن شابا الأسطورة وبعدت عن أساسما التار عى الصحيح . 


النقوش ونشأة الكتابة العرية ° 

لا یکاد بخلو جرش جنوی ابحزيرة العربية وقلبھا وٹمالیہا من نقش تذ کارى 
نقشه كتاب محترفون أو غير حترفين من الرعاة ورجال القوافل »> يذ كرون فيه أماء 
آم متضرعین إلیہا أن تحیہم › وقد یذ كرون ما يقدمون اليما من قرابين › 
وقد یکتبوا على ورم ان وأسماء عشائرم وما قام به الميت من 
اعمال وقد يودعونما بعض قوانينہم وشرائعهم . 

ولا تخلو ديار“ أمة سامية من هذه النقوش الى أتاحت لعلماء الساميات 
اكتشاف تاريخ هذه الأم من جهة وقيام دراسة اللغات السامية وحصائصما ومعرفة 
تطورها ومقارنہا بغيرها من أحواما من جهة ثانية . وبذلك وقفوا وقوفاً دقيقاً على 
حقائق هذه اللغات وحضارات أهلها وثقافاتہم ودیاناتہم وکل ما اتصل بہم من رق 
وتطور على مر العصور والازمان . 


)١(‏ انظر هنا كتاب أصل الط العربي ص ٤٢۳‏ وما بعدھا ٤ج‏ ۷ ص ۳٢‏ وما پعدها 
وتاریخ تطوره إل ما قبل الإسلام ليل ېی e‏ الدب العرف لبلاشر ( ترجمة 
نای( محٹث فى مجلة كلية الآداب اباد الثالث› إبراحم الکيلانى - طیم دمشق) ج ۱ ص ۷۰ 
ألعدد الأول وکتاب تاریخ المرب قبل وما بعدها 


الإسلام واد على ج ١‏ ص ٠١‏ وج ٣‏ 
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وقد عرف ال ديون ف العراق مخطهم الساری آوالإسفینی » بيا عرف عرب 
ابلحنوب بخطهم المسند» ومنه نشا المحط الحبشى وطوط اللهجات العر بية الشمالية القدعة 
وهى اللحيانية وإلمودية والصفوية. واللحيانيون كا قدمنا- قبيلة عر بية شمالية» كانت 
تسكن فی منطقة العلا ء ونراهم يستعملون « ها » أداة التعریف بدلا من أل › وقد 
الف ف تار هم »فن الباحثرن من من ارم إلى الققرون الأولى قم ووېم من 
يتحر بهم إلى ما بعد الميلاد > بل مهم من يتحر بهم لی القرن حامس إذ عقوا 
وتلاشوا ف قبيلة هذيل. وعد هم الممدانى من بقابا جرم > ولعله يشير بذلك إلى 
صلم باينيين ويظهر أنهم كانوا يدينون م بالولاء . أما الموديون فيعود تار هم 
إلى ما قبل الیلاد بعدة قرون» وقد عاشوا إلى ما بعد الیلاد وکات منازلم کا مر بنافی 
الحجر (مدائن صالح) وحوها » ويظه ر آم أصيبوا بكارثة عظيمة» فثارت مم بعض 
الزلازل أو بعض البرا كين »وى الفرآن لکرم فاحل“ هم الرجفة فأصبحوا ئی دارم 
جامين» . وقد افوا کٹا من النقوش كتبوها ا المسند المعيى > ش 
اللحيانيون والصفويين كانوا يستخدمون ١‏ ها » أداة للتعريف بدلا من أل . 
وأما الكتابات الصفوية فعثر عليما نى الحرة الواقعة بين جبل الدروز ولول أرض 
الصفا . وكلمة الصفويين لا تى شعباً معيناً أو قبيلة معينة » إا هى اصطلاح 
حديث للدلالة على تلاك الكتابات الى عر عليما فى تلاك الحهات . وقد عرف من 
دراستما آنا كتبت بالط المعينى وأنها همجة عربية قديعة كالمودية واللحيائية > 
وكثير من نقوشا يرجع إلى القرون الأولى للميلاد » ويظهر أن من كتبوها كانوا 
بين التبدى والتتحضر »> ممم البدو اأرعاة ومهم الفلاحرن › قری وبزارع › 
وریا کان هم تجارات . 

وهذه النقوش الصفوية واودية واللحيانية عربية كا قدمنا برغم آنا كتبت 
بالحط العيى الحنوى » فخصائصما اللغوية قريبة من خصائص العر بية الى نزل بها 
القرآن الكري ؛ ف احتلفت عا فى أداة التعريف وف بعض الصفات اللغوية › 
إلا أا على كل حال تصور طوراً من أطوار اللغة العربية القمالية » وقد احتوت 
على كثير من أسماء الرجال وأماء الآمة والأصنام . 


وب جانب هذه النقوش نجد نقوشاً أخرى بالط النبطى » وهی تنتشر فى بطرا 


۳4 
حاضرة ملكهم وما حوما وف الحجر حاضرهم ابلنوبية ولصرى بحوران فى الشام 
عاصممم الشمالية وما يتصل بہذه الحهات فى شرق الأردن وجبل الدروز »› وقد 
مر بنا أنهم كانوا الصلة بون العرب ابلحنوبيون وحوض البحرالمتوسط » وبلغ من قوم 
ان کان شام اهود وبقية أم الشام حى أهل روما کانوا شوہم » فعملوا على 
القضاء على دولنم حى تم لهم ذلك كا قدمنا سنة ٠١١‏ للا . ولم ینته بذلا 
تار هم ٠‏ فتقوشمم تستمرإلى القرن الثالث اليلادى » ويظهرآنہم تلاشوا 4 ذلك 
ف العرب . وكانوا يتكلمون فى أحاديهم اليومية العربية إلا أنبم اختلطوا بالآراميين 
عن طريق التجارة وأخذوا عنم أمجدينهم أو خطهم وكتبوا به نقوشهم » ولذللك 
قاد يعدم بعض الباحثين من الأراميين ٠‏ ولكن من الحقق نهم كانوا عرب 

يتخاطبون بالعربية . 

ولا سقطت دولہم وانتشروا فى الحجاز ونجلد أحذ شيوخ العرب وأمرام 
يتخذون خحطهم ف كتابة نقوشهم وهجروا اللحط اللحيانى والودى والصفوى . 
وسرعان ما تطور هذا اللعط النبطى الآرامى إلى اللعط العرنى الذى كشب به القرآن 
الكرم والمولفات الإسلامية . وهناك روايات عند المؤرخين المسلمين تزعم أن الط 
العرلى منشؤه الحيرة وأنه تقل مها إلى مكة والسجاز. غير أن هذه الر وايات لا تتفق 
ووثائق النقوش الى كشفت ف الحجاز ودرسيا علماء اللغات السامية > فقد وجدوا 
نقوشاً حجاز رة وير حجازية تصور انتقال انحط الارامی إلى خط نبطی » ثم انتقال 
هذا اللاط إلى الحط العرى . ولمعروف أن الحيرة قبيل الإسلام كانت نصرانية 
وكانت ترخحر بالثقافة السريانية » کا كانت تكتب بالط السريانى قلمالمسيحيين 
ف هذه الأنحاء . ولا يعقل أن يكونوا هم الذين تطوروا بالط النبطى واشتقوا منه 
الحط العرنى » لاأنه م بشع ف دیارم ولأنه كان حط الوثنيين فى شمالى السجاز . 
وقد کون مرجع هذا الوم ی روايات المؤرخين الإسلاميين أن الط الكو نما 
وازدهر فى الكوفة > فظنوا أن هذه البيثة هى الى ابتكرت الط العرى وأنه نما وتطور 
فى اليرة . 

والحتی آنه نما حدث لہ هذا القو والتطور فی الحیجاز نفسہا » فقد کانت ہا 
حياة تجارية مزدهرة »> جعلمم يأخذون الحط المعيى ألا » ويتطورون به إلى 


۳0 


حطوطهم اللحيانية والعودية والصفوية . م لا ظهرت ملكة النبط واستبخدمت الحط 
الارامى وتطورت به » وتفرق أهلها بعد سقوطها فى داخل از يرة وعلى طول طريق 
القوافل التجارية نشروا قلمهم الشبطى » فهر عرب الحجاز القلم المعينى وأحذوا 
محاولون النغوذ من الحط النبطى إلى حطهم العرفى الحديد متطورين به ضروباً من 
التطور حى أنحذ شكله الہائى . 

وليست المسألة مسألة فرض واحتال » وما هى مسألة نقوش حملت إلى علماء 
الساميات الدليل القاطع الذى لا مطعن فيه على هذه الحقيقة» فقد عبروا على نقوش 
فی شمالى الحجاز وعلى طول طريق القوافل إلى دمشق تثبت تطور الحط النبطى 
تطوراً سريعاً إلى الحط العرلى . وأهم هذه النقوش على الرتيب نقش عبر عليه 
ليان فى قرية أم اللحمال غرلی حوران » ویرجع تاره إلى سنة ۲۷۰ م وهو 
لفهر بنسلی الذى كان مر بيا بلحذية ملاث تنوخ» وحطه نبطی إلا آنه پمتاز بظهور 
روابط بين الحروف . ويليه نقش المارة الذى اکتشفه دوسو وما کار سن ٠۹۰۱‏ 
على بعد ميل من المارة القاعة عل أطلال معبد رومانی شرق جبل الدروز › 
بالقرب من الأماكن الى عر فيما على الكتابات الصفوية » وقد كنتب شاهدآً لقبر 
ملك من الملوك اللخميين يسمى امأ القيس بن عرو » ورخ بشهر كسلول من 
سنة ۲۲۳ بتقویم بسصری وهو یوافق شہر کانون الأول ( دیسمبر) من سنة ۳۲۸ م 
وهذا نصه : 

ن نفس مر القيس بر عمرو ملك العرب کله ذو سر التج 

ومالك الأسدين ونزرو وماوکهم ورب مذحجو عکدی وجا 

بزجی فش حبج نجران مدينة شمر وملك معدو ونزل بنیه 

الشعوب ووكلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملاك مبلغه 

عکدی . هللت سنة ۲۲۳ یوم ۷ بکلول باسعد ذو ولده 

ويلاحظ أن الكاتب بدأه نى السطر الأول بكلمة تى الإشارية الى للمؤنث 
لأنما داخلة على نفس ولعلها هنا بمعيى جسد » وقد استخدم ذو بمعى الذى › 
وهى لغة معروفة بين بعض القبائل مثل طى» كا استخدم كلمة أسر عى عصب 
وعقد » وهو من معانيا فى المعاجم العر بية. وقد حذف الألف من كلمة « التاج ٠»‏ 


۳۹ 
ولم یکونوا يشبتونہا حينئذ . وليس فى هذا السطر كلمة غريبة سوى بر الى استخدمها 
الكاتب عى ابن وهى آرامية. وراه فى السطر الثانى يضيف واوا إلى نزرو ومذحجو 
وفقاً لكتابة التبط الى تضيف إل الأعلام الاو . أما عكدى فلعلها عكديا › 
حذفت ما الألف ء و المعاجم العكد : القوة . ويريد بالأسدين قبياتى أسد . 
وراه ئی السطرالثالٹ يستخدم كلمة بزجی من‌فعل زجا عى دفع أ باندفاع » ومعی 
حبج ق العام شرف راا استعملت ق النص مصدرآععی مشارف أو حدود» وشمر 
من الملوك الحمير يين . واستخدم كلمة نزل بنيه الشعوب عى جعلهم على 
الشعوب . وف السطر الرابع ووكلهن بإضافة نون التوكيد إلى الفعل بعد الضمير . 
ومعنى العبارة وركله الفرس ولروم . وق السطرال حامس بلسعد ذو ولده أى 

ليسعد الذى ولده . 

وواضح أن النص ثل طوراً من أطوار اللخة العربية الى نزل بها القرآن الكرم 
فكلماته جميعاً عربية ما عدا كلمة بر الارامية » وقد استخدمت فيه أل أداة 
للتعريف . وإذا أردنا أن نكتبه ونقربه إلى لختنا اليوم كتبناه على هذا الحو : 

هبه نفس( قبر) امرئ القيس بن عمرو ملاك العرب كلها الذى عقد التاج 

وملك قبيلتی أسد ونراراً وملركهم وشتت مذحجا بالقوة وجاء 

باندفاع ( بانتصار ) فى مشارف نجران مدينة شمر. وملك معدا وول پنيه 

الشعوب > ووكله الفرس والروم ٠‏ فلم يبلغ ملاك ميلخه 

فى القوة . هلاك تة ۲۲۴۳ يوم ۷ من كسلول » ليسعد الذى وده 

ولعل تى هذا النص ما يدل على أن اللغة العربية الى سيشرفها القرآن الكرم 
بتزوله فیہا کانت قد آخذت تبسط سلطانہا إلى شمالى بلاد العرب منذ أوائل القرن 
الرابع الميلادى . وتوجد الروابط بين الحروف فى هذا النص وتتخذ الحروف شكلا 
كير استدارة . 

وهذا النص أهية تار ية بعيدة » فهو يمحدثنا عن ثانى ملوك اليرة جدود 
امناذرة ويذكرآنه ملك قبيلق أسد وقبيلة نزار وماوكهم » وشتتقبياة ملحج » وانتصر 
على جموع نجران . ولعل هذه أول إغارة ثابتة قاري لعرب الثمال على عرب 
اتوب ومديتهم نجران . ويحدتنا النص أيضا آنه ملك معدا وول بتيه على الشعوب 


۴۷ 


والقبائل الكبيرة > وقد عقد المعاهدات مع الفرس والروم »> ولم يبلغ ملك مبلغه قى 
القوة . وليس هذا كله ما دشنا به النص ولا كل دلالته » فوراء ذلك دلالة 
أعمق » إذ يقول هذا الملك ملك العرب كلهم » ولاك ولا ريب أول 
حاولة ف إبجاد وحدة سياسية للعرب الشماليين » بعد أن دمر الرومان دولتمم 
ف بطرا وتدمر . على أن إمارة الحيرة لم تلبث أن خضعت للفرس » وقد 
خحضع الغساسنة فى الشام للبيزنطيين وأحذت البعثات المسيحية تغزو الشمال ف 
غر بيه وشرقيه . ولعل ذلك ما جعل العرب بلتفون حول مكة » وحاصة بعد أن فقدت 
امن استقلاها واحتلها الحبشة مم الفرس . وقد نقلوا إليما من الحنوب والشمال أصنامهم › 
فكانت دار كعبهم وعبادتهم الوثنية »> وأخحذت تقوم با كانت تقوم به امن 
من نقل التجارة وعروضما بين الحيط المندى وحوض البحر المتوسط . 

وغضى بعد نقش المارة نحو مائة ويمانين عاماً » فثلتى فى زبد الواقعة جنول 
شرق حلب بنقش وجد على باب أحد المعابد هناك أرّخ سنة ٠ه‏ م وفيه 
نرى خحصائص الكتابة العربية ابمحاهلية تتكامل . ومن غير شلك حدثت تطورات 
متعددة پینه وبين نقش المارة » أعدّت هذه الصيخة العربية اللحالصة الى نجدها 
فيه أو بعبارة أدق نى خطه . وعلى شاكلته نقش ران الجا الذى عر عليه فى 
الشمال الغرن بحبل الدروز جنول دمشق وهو مؤرخ بسنة ٥٦۸‏ م . 

ومعی هذا کله أن الط العرلى نما وتطور شال الحجاز › وأنه ابرح 
فى نشأته وتطوره إلى بلاد العراق > فتلا الوثائق السابقة دليل لا يرق إليه الشك 
فى أنه نشأً من اللاص النبطى وتطور حى أخحذ صيغته الہائية فى أوائل القرن السادس 
اميلادى ف تلك البيئة الوثنبة المربية اللحالصة . وهو مختلف اخحتلافاً اما عن الط 
الكوئى ذى الزوايا الذى یرم فى آشكال مستديرة . فالسجاز هوموطنه > وهو الذى 
نشره فى حيط العرب الشماليين على طول الدروب والطرق الى كانت تسلكها قوافل 
امكيين التجارية . 


تحديد العصر 

قد يتبادر إلى الأذهان أن العصر الحاهلى يشمل كل ما سبق الإسلام من 
حقب وأزمنة » فهو يدل على الأطوار التارخية للجزيرة العربية فى عصورها القديعة 
قبل الميلاد وبعده . ولكن من سحثون فى الأدب الحاهلى لا بتسعون نى الزمن به هذا 
الاتساع ٠‏ إذ لا يتغلغلون به إلى ما وراء قرن ونصف من البعثة النبوية » بل 
يكتفون بہذه الحقبة الزمنية » وهى الحقبة الى تكاملت لاغة العربية منذ أوائلها 
حصائصها > وى جاءنا عا الشعر الحاهلى . ولاحظ ذلاف الحاحظ بوضوح 
إذ قال : «أما الشعر ( العرلى ) فحديث الميلاد صغير السن » أول من نتجسبيله 
وسل الطر يق إليه امر ؤ القيس‌بن حجر ومهلهل بن ربيعة .. فإذا استظهرنا الشعر 
وجدنا أه م إلى أن جاء الله بالإسلام ‏ خسين ومائة عام > وإذا استظهرنا بغاية 
الاستتظهار نماثى عام »/'. وهى ملاحظة دقيقة › لأن ما قبل هذا التاريخ ف 
الشعر العرلى مجهول » ونفس تاريخ العرب الشماليين يشوبه الغسوض منذ قضى 
الرومان على دولتيهم فى بطرا وتدمر ٠‏ إلا بعض أخبار فارسية وبيزنطية قايلة وبعض 
نقوش عر علا علماء الساميات » وتشير تالت النقوش والأخبار إلى إمارات الغساسنة 
ف الشام والمناذرة فى الحيرة وملكة كندة فى شال نجد » غير أن معلوماتنا عن هذه 
الإمارات فما وراء القرن السادس اليلادى عغدودة » وهى إنما تتضح فى الجصر 
الحاهلى الذى نتحدث عنه » إذ حمل إلينا العرب كثراً من الأحبار عن تلك 
الإمارات وأمراما الذين كانوا يستولون فيا على الحكي » كنا حملوا إلينا كثيراً من 


. ۷4/١) اليوان للجاحظ ( طبعة الحلى‎ )١( 
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الأخبار عن مدن الحجاز وخحاصة مكة بيت الكعبة المةدسة » وكذالث عن القبائل 
وما کان بیہا من ایام وحروب . 

٠‏ من أجل هذا كله نقف بالعصر الحاهلى عند هذه الفترة الحدودة أى عند ماثة 
وسین عاماً قبل الإسلام > وما وراء ذلك بمكن تسميته بالعاهلية الأول » وهو 
مخرج عن هذا العصر e‏ الاهلى واللغة الحاهلية » والذى تكامل 
فيه نشوء الط العرلى وتڈ تشکله تشکلا تاسَا کا قدمنا فى غير هذا الموضع . فذلاث 
العصر المتميز الواضح فى تاريخ العرب الشمالبين هو العصر الحاهى . 

وينبغى أن نعرف أن كلمة الحاهلية الى أطاقت على هذا العصر ليست مشنقة 
من اجهل الذى هو ضد العلم ونقيضه ۳ نما ھی مشتقة من ابحهل عى السفه 
والغضب والنزق » فهى تقابل كلہة الإسلام الى تدل على الحضوع والطاعة لله جل 
وعز وما یطوی فیہا من سلو حلتی کرم . ودارت الکلہة ئی الذ کر الحکے والحدیث 
النبوى والشعر الحاهلى بهذا المعى من الحمية والطيش والغضب»› فيى سورة البقرة : 
قالوا أتتخدنا هزو قال أعوذ بالله أن أكون من الحاهلين ) وق سورة الأعراف : 
ر خد العفو وأمر بالعرف وأعرض“ عن ابلحاهلين ) وش سورة الفرقان : ( وعبادة 
الرحمن الذين بمشون على الأرض هوا »> وإذا خحاطبم المحاهلون قالوا سلاماً ) . 
وی الحدیث النہوى أن الرسول صلى الله عليه وسام قال لای ذر وقد عير رجلا امه : 
« إنلك امرؤ فيلك جاهلية » . وش معلقة مرو بن كلثوم التغلى : 
آلا لا يجهل" أحد علينا فنجهل فوق جّهل الجاهليتا 


وواضح فى هذه النصوص جميعاً أن الكلمة استتخدمت من قدي للدلالة على 
السفه والطيش والحمق . وقد أخذت تطلق على العصر القريب من الإسلام 
أو بعبارة أدق على العصر السابق له مباشرة وكل ما كان فيه من وثنية وأحلاق 
قوامها الحمية والأحذ بالثأر واقتراف ما رمه الدين الحنيف من موبقات . 


() انظر مادة جاهلية فى داثرة العارف الإسلاعية . 


۲ | 
الإمارات العربية فى الشمال ( الغساسنة - المناذرة - كندة ) 


ليس بين أيدينا وثائق توضح نى دقة نشأة هذه الإمارات » الى ظهرت على 
صفحة التاريخ إثر قضاء الرومان على تدمر › فتار يها قبل العصر اللحاهلى أو قبل 
أواخحر القرن اللحامس اليلادى بحيط به الخموض » ويظهر أن الرومان وخلفاء مم 
البيزنطيين اتخذوا من الغساسنة فى الشام إمارة تحجر بيهم وبين البدو وغارام 
وتساعد م ۳ حروبم صد الفرس ون کان و من عرب المتاذرة أو اليرة 

ی العراق . وبالمل اذ الساسانيون ملوك الفرس من دولة المناذرة درعاً تمم 
من غارات البدو وجنوداً تقف نی صفوفهم ف أثناء حروبهم ضد الرومان والبيزنطيين 
والغساسنة . وبين الطرفين قامت إمارة كندة فى شال نجد » وكانت تدين بالولاء 
فا ٤‏ امن احمیریین : ملوك با وذى ل 
ور إل الشال مع قبائل e‏ اھا ا وعاملة ب زا . 
وقد أقاموا امام فى شرق الأردن » ولم يتخذوا ها حاضرة بعينها فتارة تکون حاضر م 
اولان أو الابية »> وتارة تکون جلولاء أو جلی بالقرب من د مشق . وقل یکون 
ی ذللت ما يدل على آم لوا ادو راان TT‏ 
مکان ف تلك لأسا . ويقال eel!‏ أو زوم بالشام اصطدموا بعرب سمون 
الضجاعمة › تغلبوا عليهم » وأصبحوا سادة تلك المنطقة الى سحاوا فيا » قرم 
الرومان مم والبیزنطون ومن حومم ألقاباً رمية من ألقابہم . 

دیزم مۇ رحو العرب أن مؤسس سلالہم جفنة بن مرو مز ياء > ولذلك 
)١(‏ انظر فى الفساسنة تاریخ سی ملو لواد عل ٤‏ / ۱۱۸ وما پعدھا وحاضرات ق تاریخ 
الأرض والأنبياء لحمزة الأصقهاقى ٠‏ وكتاب المرب لصالحأحمد العلى ٤/١‏ 4 وتاريخ سورية 
أمراء غسان » لنولدكه ترجمة قسطنطن زريق ولبنان وفلسطين لفيليب حى ( نشر دار الثقافة 
وبندل جوزى » وتاريخ العرب قبل الإسلام بیرروت) ٤٤٩/۱‏ . 


٤١ 


يسمون ١ل‏ بجتفنة » وأول مللث من ملوكهم بمكن الاطمتنان إلى أخباره من الوجهة 
التار ية هو جبلة الذى غزا فلسطين ستة ٤4۷‏ للميلاد » وخلفه ابنه الحارث 
٦4-۵۲۸ (‏ ) ویسی ااا الحارٹ بن أ شمر » وقد لعب ا 
فی حروب الإمبراطور جستنيان صد الفرس وعرب العراق »› فانم عليه بال كليل » 
وإعترف بسيادته المطلقة على جميع العرب نى الشام ومنحه لقب فيلارك ومعناه 
شيخ القبائل » ولقب البطريق » وهو أعظم الألقاب ف الدولة البيزنطية بعد لقب 
املك . وقد اشتبك مع المنذر بن ماء الساء آمير الحيرة فى حروب طاحنة » وقع 
فى أثناًبا أحد أبنائه فى قيضته سنة ٠٤٤‏ فقدمه المنذر ضحية للعرّى . وأر الحارث 
لنفسه ف يوم حليمة بالقرب من قنسرين سنة ٠٥٤‏ إذ أوقع با منذر موقعة فاصلة 
قتل فا > وی أمثال العرب : « ما يوم حليمة بسر . 

وتعد أيام الحارث بن جبلة أزهى أيام مرت بالغساسبنة » إذ امتد سلطانمم من 
بطرا إلى الرصافة شمالى تدمر . وكانوا قد دخلوا فى المسيحية منذ القرن الرابع الميلادى»› 
وزار الحارث القسطنطينية › فاستقبل استقبالا حافلا » واستطاع أن يقنع أو 
الأمر هناك بتعيين يعقوب الرادعى أسقفا على الكنيسة المونوفيستية السورية فنشر 
عقيدته بى سوريا وبين الخساسنة . وخلفه ابنه المنذر (4٦٥-ا۸ه)‏ 
فسار سيرته فى تأبيد العقيدة المونوفيستية الى لم تكن تتفق مع عقيدة البيزنطيين 
الرسمية » كما سار سيرته فى حروبه مع الناذرة » فاشتيلك مع قابوس ملك الميرة منذ 
سنة ٥۷١‏ فى ساسيلة معارك أهمها معركة عَيّن أ باغ وفيها انتصر عليه انتصاراً حاماً 
تخنى به الشعراء طويلا . وتدل الدلائل على أن خلافاً نشب بينه وبين البيزنطيين » 
لعل مرجعه إلى تأييده للعقيدة الونوفيستية » وريا خحافوا منه أن يثور عليم كا ثارت 
الزباء على الرومان من قبل » فحرموه من الإعانات الى كانوا يقدموما إليه وإلى 
أبيه » وقلبوا له ظهر الجن » ولكنهم عادوا إلى مصالحته » حى إذا حانت في فرصة 
منه قبضوا عليه ونفوه إلى صقلية » وثار أبناؤه بقيادة النعمان عليمم » غير أنه لى 
نفس المصير حوالى سنة ۸٤‏ . 

ومنذ هذا التاريخ تمزقت وحدة الغساستة » إذ تجزأت إمارمم أجزاء » على كل 
جزء أمير كبير أو صغير » ويلمع اسم الحارث الأصغر › وبظهر أن جيوشه كانت 


4۲ 
تشتباك مع القبائل النجدية نى حروب دامية » وقد أسّرفى إحداها شأساً أخا علقمة 
ابن عبدة الشاعر الفیمی المشہور فرحل اله ملح( رجاء آن رفاك آنحاه من 

سره » ونراه یذ کر فی مدحه معارکه وما کان پنزله پأعدائه من خحساثر » بقول : 
د 


1 0 ٤ 
کانھم صابت عليهم سحابة صواعقها لطيرهن‎ 


سره سے ي لو 8 ص 
فلم تنج إلا شطبة بلجامها ولا طير كالقناة نجيب" 
سے ل û CE‏ رك 
وإلا کمی ڏو حفاظ. کاله £ ابتل من حد الظہات خضب © 
£ م A ّ 3o4‏ 
ونت أزلت الخنزوانة عنهم 


وانت الاه اتاره ى ”وة 


۰ » « م ي 4 
0 


اور 4 
من الوس والنعْمّى لهن ندوب ١‏ 


وكان لابنيه النعمان وعمرو جيوش قوية » تجوب نجداً والصحراء الشمالية 
ودين ها القبائل بالطاعة » ویظهرآن جیوش عمرو اشتبکت ف‌حروب مع بى أسد 
وبنى فزارة »> ووقع كثبر من أسرى القبياتين فى يد مرو » فقصده النابغة الذبيافى 
عمد حه متوسلا إليه فی فکا کھم > فأكرمه »> كا أكرمه أخحوه النعمان » ودېسج 


0 


فيهما مدائح كثرة » لعل أروعها قصيدته البائية الى يقول فا" : 
۰ 2 ار 
إذا ما غزوا بالجیش حلن فوقھم عصائب طیر تهتدی بعصائب 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 


)١(‏ يذكر أكثر الرواة أن علقبة إنما 
قصد بقصيدثه الحارث بن جبلة ( انظر ديوان 
علقمة بشر ح .الشنتمری طبع الزائر سنة ٠۹۲۵‏ 
ص )۲١‏ وراجم القصيدة فى المفضليات. وقد 
دحض نو لدكه هذه الرواية ذاهباً إلى أن القصيدة 
ی مدیح الحارث الأصغر . انظر جواد عل 
14/8 

(۲) صابت : مطرت» يقول أصابنا الصواعق 
فم تقدر على الطيران فدبت تطلب النجاة . 
(۴) الشطبة : الفرس الطويلة » وإلطمر : 


بهن فلول من قراع الكتائب 
الفرس المتحفزة للوثوب » شمها بالقناة ف 
الضمور . 

)4( الكى : الشجاع › والظباة : جمم 
ظبة وهى حد السيف » وخضيب : مصبوخ 
بالدماء , 

(ه) التزوانة : 
ر ا 
()( ندوب : جروح . 

(۷) مختار الشمر الخال للصطق السا ( طبع 
احلی) ص ٠۹‏ , 


الكبر ۰ وشۇون الرأس 


۳ 


ومر وهو ممدوح حسان ہن ثابت »> وقد کان ینزل به وبغره من أمراء الخساسنة 
وه فیه مطولة مشمورة قول فی تضاعیفها : 


آولاد ن حول َ بيهم قبر اہن مارية الكريم المفضل 
4 2 £ ۾ غ 2 م 
بيضس الوجوه كر عة احسابهم شم الانوف من الطراز الاول 


وعلى نحو ما کان پنزل په کان ينز بجبلة بن الأ يهم الذى احق الفتوح 
الإسلامية »> وحارب فى صفوف الروم ( ملم وعاد تر ی عهد تمر بن 
الحطاب » ورحل إلى بيزنطة ة . ويقال إنه حين أسلم دخل المدينة فى ق 
من حاشیته وکان يضع على ا تاج اجداده تز ينه لۇلۇلتان كانتا فا مضی قرطبن 
لام الحارث بن جبلة . 

وى أخحبار الغساسنة المتأحرين ما يدل على آم کانوا یصیہون حظوظاً من ارف 
ولعم > فقد وصف حسان بن ثابت لسا من مجالس جبلة بن الهم » فقال : 
« لقد رأيت عشر قيان : خس روميات يغنين بالرومية بالبرابط » وخس يغنين 
غناء أهل الحيرة . . . وكان يغد إليه من يغنيه من العرب من مكة وغيرها . وكان 
إذا جلس للشراب فرش تحته الآسوالياسمين وأصناف الرياحين » وضرب له العبر 
والمسسك نى عاف الفضة والذهب ٠‏ وأنى بالمساك الصحيح نى ععاف الفضة › 
وأوقد له العود المندى إن كان شاتياً » وإن كان صائفاً بطن بالثلج وأتى هو وأعابه 
بكساء صيفية » يتفضل هو وأصحابه بها فى الصيف » وف الشتاء الفراء الفنك 
وما شه . ولاوالله ما جاست معه يوماً قط إلا حلم على ثیابه الى عليه فى ذلك 
اليوم"'» 
ويقابل الغساسنة فى الشام المناذرة" ف العراق » وهم من لخے» ویعود با 
النسابون إلى أصل مى » هى وبعض قبائل عربية نزلت هناك مثل تنوخ . وقد 


)١ (‏ دیوان حسان ( طبعة ليدن) ص ۱٠١‏ . وتاريخ العرب ( مطول) لفیایب حى 
(۲ ) آغاف (ساسی) ۱٤/۱۹‏ . ( الرجمة العربية ) ٠١۷/١‏ وخاضرات 
(۴) انظر نى المناذرة تاريخ العرب قبل فی تاريخ العرب لصالح أحمد العمل 


الإسلام لواد على 4/ه = ۷إا > ٠/۱‏ میا بعدها . 


٤٤ 
احتذى الفرس الساسانيون معهم سياسة” الرومان والبيزنطيين أعدانبم التقليديين‎ 
مح عرب الشام . وريا كان جتذرعة الأبرش أهم ملك أسطورى ظهر فى هذه‎ 
الأنحاء قبل اللخميين › ويقال إنه كان يعاصر الز باء » وخلفه ابن أخته مرو بن‎ 
» عدى اللخمی وهو راس المناذرة . وتارهم أكثر وضوحاً من تاريخ الغساسنة‎ 
» وربا کان ذلك برجم إلى أن ملوك الفرس دونوا تار هم ء فأنحذه عم العرب‎ 
. على أن ابن الكلى يزع أنه استخرج تاريحهم من بيع الحيرة وأديرتا‎ 

وكان هؤلاء العرب العراقيون ينزلون ى اللحيام أولا > ثم تحووا إلى قرية ف 
الحنوب الشر من النجف الحالية » كانت تقع فى منطقة خحصبة يروما ر 
الفرات » وهى الحيرة ( تحر يف لكلمة حرتا فى السريانية ومعناها اخم آو المعسكر) 
وسرعان ما نصب علا الساسانيون المناذرة لیحہوم من غارات اليدو 
ف حروعم ضد الرومان والبيزنطيون وأحلافهم من ع الغساسنة عرب الشام . يقال 
إن سابور ( ۲٤۱‏ ۲۷۲) هوالذی نصب مرو بن عدی » وتتابع من بعده 
خلناڙه من بیته » ورعا کان ابنه امرؤ القيس الذى عر على نقشه فى الغارة 
کا أسلفنا يدين بالولاء للفرس والروم جميعاً . أما من خلفوه فکانوا يدينون بهذا 
لولاء للفرس وحدم . ومن آمهم النعمان الأعور أو السائح » وکان له جیش 
قوی یتألف من کتیبتین *ماالشباء والدوسر » واشمر ببنائه قصری اللحورنق والسّدير »> 
ونری الماك الساسانی الذی کان یعاصره وهو یزدجرد الأول ( ۳۹۹ )٤٠١‏ يرسل" 
أکبر آبنائه إليه » لينشاً ف قومه › وليتعلى الفر وسية والصيد » وهو fe‏ جور . 
ولا تون یزد جرد راد الفرس إقصاءه عن العرش فتدخحل النعمان > وأيده جیش 
مکنه من اسرداد عرشه › فأعلى ذلك من شأن المناذرة واليرة . وهياً ھا موقعها 
فى طرق القوافل أن كانت مركزاً مهسا للتجارة » فعاش الناذرة معيشة يسودها غير 
قليل من الترف » بسبب التجارة الى كانوا يشاركون فيها وبسبب ما کان عندم 
من حياة زراعية . ومن غير شلت يسبت المناذرة الغساسنة فى الرحاء » ولعل ذلك 
ما جعل حیام کار استقراراً بالقياس إلى غساسنة الش شام » کا جعلهم أ کار 
حضارة ورقًا . 


وأڑھى عصو رم عصر المنذر بن ماء السماء ( حوال 014— o04‏ م( وقد 


£0 


ساءت العلاقات بينه وبين قباذ ملك الرس نی آوائل سحکہه » ولعل ذلك يرجم 
إلى أن قاذ اعتنق المزدكية واتخذها دنا رسا الدولة وحاول أن يفرضما على الناذرة 
فألى المنذر » فعزله وولى مكانه الحارث بن عرو أمير كندة » ولكن الأمور سرعان 
ما تطورت تر قباد وغلفه کی نو ش روان وان یکو آلروکة رالروگین > 
فأعاد المنذر إلى حک الحيرة » وئشبت بيه وبين امار الكندى وأبنائه ساسلة 
حروب قضت علیہم جمیعاً . وربا كان من أسباب القضاء عليہم استيلاء الحبش 
على العن وانحلال ملك الحميريين هناك » منذ سنة ٠٠٠١‏ . ومھما یکن‌فقد تحولت 
قبائل نجد وشرق الحزررة إلى الرةء فدان معظمها المنذر بالولاء > ويظهر آنه مد 
سلطانه إلى غان كا تحدثنا بذاك الأخار . وقاد ميد عاد إلى عاصمته 
سنة ۲۹ء حروباً طاحنة ضد الغساسنة والبيزنطيين كب له النصر فى كثير ملهاء 
ونستطيع أن نقف على مدى انتصاراته نى هذه الحروب من معاهدة عقدت بين 
البیزنطیین والفرس سنة ٠۳۲‏ أدوا له فبا ما أدوه للفرس من أموال . واشہر بين 
العرب بان کان له يومان : يوم 3 ویوم بس » فکان اول من بطلع عليه فی 
اليوم الأول يعطيه مائة من الإبل » وأول من يطلع عليه نى اليوم الثاني يقتله » وغن 
قتله ى هذا اليوم المشثوم عبيد بن الأبرص » ويقولون إنه راجع نفسه › فأقلم 
عن هذه العادة السيثة »> ويقال أيضاً إنه قتل - وهو مل - نديين له »> فلما صما 
من سکره وعرف ما قدمت يداه ندم ومر بناء صومعتين عليهما » وهما القر يان 
اللذان يذكران فى أشعار العرب . وقد يكون هذا كله من باب الأسطورة »> وريا 
كان الغريان نصبين من الأأنصاب ال ىكان العرب الوثنيون مرقون دماء الأضحيات 
والذبائح عندها . وما زال المنذر يشن الحرب على الغساسنة حى قتل فى يوم حليمة 
کا أسلفنا. 

وخلفه آبنه رو بن هند ( 4 ٥٥-۹۹٥م)‏ وینسب إلى آمه فى بعض الروايات 
دير هند فی الحيرة > وربا كانت نصرانية › آما هو فکان ونیا على دین آبائه › 
وكان طاغية مستبدًا »> وفيه يقول أحد الشعراء : 

ابی القلب اذیهوی السدیر وآهله ‏ رن قیل عيش بالسلیر غریر 


(۱) أغا (طبعة الساسى) ۱۳۹/۲۱ . 


٦ 
دی ویجور‎ a a په لی والحمی وأسد ية‎ 

ولقبه العرب باحر ق لانه 8 يقتل مائة جل من e‏ پنذره فی 
يوم أوارة بالمامة . واشتبك مع تغلب وطی نی بعض معارکه » ویظهر أن ساطانه 
امتد على قبائل کٹیرة فی شرئی نجد وشالما وغر بہا › وکان جک استبداده پتعرضس 
له كثير من الشعراء بالمجاء » وقصته مع طرفة والمتلمس مشہورة . وینسب إليه 
شر اق بط ر ات ال ق عه 1 دا مزدهراً اذ کان 
جزل العطاء للشمراء » فوفد عليه کثیرون منم عرو بن قميئة ومسب بن عتاتَس 
والحارث بن حلزة وتمروبن كاثوم التغلى الذی يقال عنه إن ابن هند ای مصرعه 
على يده ثأراً لكرامة أمه لیلى حین أهینت فى بيته . 

وولى أمرَ الحيرة بعدعمرو قابوس ثم المنذر الرابع » ولم تطل مهما »> وبذالك 
نصل إلى النعمان الثالث ابن المنذر الرابع ا مکی بأ قابوس ( )1٠١ - ٥۸١‏ وقد 
نشا فى حجر أسرة مسيحية هى أسرة عدى بن زيد العبادى » ولعل ذلك سبب 
تنصره فهو أول من تنصّر من ملوك ا-يرة الوثئيين . وكان ساطانه تد إلى البحرين 
وتمان » وكانت له قوافل تجارية أو لطاثم تجوب ابزيرة . وسار سيرة رو بن 
هند ى رعايته للشعراء » فوفد علی باب مہم کٹیرون مشل آویں ہن سجر والمنخل 
الیشکری وید والتقب العبدى وحجر بن خالد الذى بقول فيه : 


ت بفعل الفاعلين فلم اسل کمثل ای قابوس تما ونائلا 
وهو تمدوح النابغة الذبياى » وله فيه غير قصيدة » وحدشت جفوة بيمما » 
بسبب وفود النابغة على الغساسنة » وأرسل له بمجموعة طريفة منقصائده يعتذر إليه 
وهی من أجود ما خف ابحاهليون » و إحداها يقول : 
مان اقاي اعد و ف ع و 
وكان الشعراء يتعرضون له بالمجاء أحياناً وينالون منه › ل ر ما ری عند 
بد بن الح اق الشنى من بى عبد القيس ٠"‏ وعبد قيس بن قاف اجى 


(۱) الیوان ٥۸/۴‏ والمرزوق عل دیوان (۲) انظر المفضليات ( طبع دار المعارف) 
المحماسة ( طبع بحنة التأليف والترجمة والثشر ) رقم ۷۸ ۰ ۷۹ . 
س ٦4۰‏ . 


4۷ 


العیمی . ويظهر أن النعمان م يكن سل القياد » ویقال إن قتل عدى بن زي 
فضاق به س الثانى مللك الفرس واستدرجه إلى حاضرته بالمدائن » وألقاه فى 
غيابة السجن قتله » ویقال انه ری به تحت أرجل الفياة فرقته إراً .و ا 
الفرس ا هذا البيت فقد نصبوا على اليرة إياس بن قبيصة الطائى ٠‏ 
وثارت قبيلة بكر حمية للنعمان على إياس والفرس وهزممما شر هزة فى يوم 
ذى قار . وبقيت الأمور مضطربة حى استولى على الحيرة خالد بن الوليد 
ت٣۳۲‏ م 

واحتلت الحرة وأمراها ا کا ف أقاصيص الف وأخبارم وأشعارم 
فطا لما تحدثوا عن الغر يىيىن وقصری الدورنق والسديرء وطا لما قصوا عن 
الحقيقيین والأسطوريين مثل جذعة ا ویظهر أن المناذرة عرفوا من 
تقاليد الك أكثر ما عرف الغساسنة » وكانوا أوسع مم ساطاناً إذ دانت م 
بالطاعة العامة والبحرين وتمان وقبائل العراق وعلى رأسما بكر وتغاب وكذلك كير 
من قبائل نجد وخحاصة بعد انحلال ماكة كندة , وعلى نحو ما أكبر الشعراء 
فی مدیح النعمان بن المنذر وأسلافه أكثروا من استعطافهم حى لا تغزوم 
جیوشہہ ٠"‏ وقد یشکون من ثقل الضرائب وما کانوا يدفعون ويؤدون من الإتاوات 
فى أسواق العراق وى غير أسواق العراق ٠"‏ 

وكل الدلائل تدل على أن الحياة كانت مزدهرة ى الحيرة قبيل الإسلام » ركان 
كر سكالا من‌القبائل العربية » وكان جاورهم العباديون من النصارى › ويظهر 
r‏ کانوا أخحلاطاً من العرب وغیر العرب . کا کان اورم الأحلاف ٠ن‏ بعض 
العرب ومن النبط : : سكان العراق من بقايا الأكديين والاراميين ٠‏ وكانوا محرفون 
اأزراعة . وكانت هناك جالية ا > عن بعض المهن احرف » ويظن انه 
E‏ ف وكانت السبرة ا قدمنا سوا RE‏ > وکل ذلات 


ا 
: 


عر" لان تحر ٠‏ وأن تتأثر باشقا أفة اشياينية الفارسية الى کانت ت ف تلات 
الأنحاء. 

(۱) الیوان ۳۷۹/4 . ( ۳ ) المفضليات دق ۳ البيت ١۷ - 1١‏ 
(۲( الأصمعياٹ ( طبعة دار المعارف ( وتارن مع رتم ٤١‏ البيت ۱۷ . 


٥۸ قم‎ 


٤۸ 
وبين إمارة الحبرة وإمارة الخساسنة قامت إمارة ثالثة ئى شمالى نجد کان أمراؤها‎ 
یدینون - فما بظهر - بالولاء لليمن > وهى إمارة كندة"' > ويرجع النسابون‎ 
ما کا ر بالغساسنة والمناذرة - إلى عرب الحنوب » وقد ظلت شعية كييرة مما‎ 
وعار على نوش تۇ کد‎ ٤ تقم ف فی مواطہا الأصلة عضر موت إلى ان بجاء الإسلام‎ 

قيام هذه الإمارة الكندية ف القرن الرا المیلادى . 


وأشہر ملركها ئى القرن اللامس حجر ال ملقب با كل المرار ء وقد استطاع أن 
يفرض سيادته على القبائل الشمالية نى نجد وأن بعد تفوذه إلى العامة وتخوم إمارة 
امناذرة ٠‏ ويقال إن بكرا وتخلب دانتا له بالطاعة . وخلفه ابنه مرو المقصور › 
وقد یکون نی هذا اللقب ما یدل على أن سلطانه کان مدوداً › وش عهده 
نقضت بکر وتغلب للها له > وم تلبٹ الحرب أن استعرت بين القبيلتين أربعين 
عام » وهى حرب البسوس المشمورة . 
وأعقبه ابنه الحارث »› وى عهده بلغت كندة ذروة مجدها › فقد خحضعت له 
قبائل نجد » وبلأت إلیه بكر وتغلب فاصلح بینہما » وأقام على بکر ابه شرحبیل 
وعلی تغلب ابه معدیکر ب کا اقام على سد ابنه حرا وعلى قيس عیلان ابنه سلمة ۰ 
وعقد محالفة بينه وبين إبراطور بيزنطة » ووجه همه إلى الإغارة على المناذرة وزوج 
أحته المنذر بن ماء السماء » وانتصر فى غير موقعة . ولم يث قباذ ملاث الفرس أن 
خلع المنذر وعينه والياً على الحيرة كما مر بنا نى غير هذا الموضع > غير آن قباذ 
م یابث أن تو » فعاد این ماء السماء إلى اليرة »> وبقال إنه أوقع با لحارٹ 
هز ية نكراء > قتل فما وقستل معه أ کار من أربعين آميرا من بيته . ودس المنذر 
ااه ٠‏ فتحاریوا و شر جيل وسلہة ئی ميادين الحرب وج معد يکرب » 
وافتقضت قبيلة آسد عل ب حجر ای امری القيس وقد حاول أن يسترد مللك أبيه ولكن 
المنذر كان له بالمرصاد » ففشلت عاولاته وباءعث بالحذلان » ويقال إنه رحل 
إلى إميراطور بيزنطة يستعين به فش محاربة المنذر خصمه »> غير أنه لم يعد 
1( lئظر Olinder, Theis Lng‏ تاريخ العر ب لصالح أحمد العل ٩۸ / ١‏ وتاريخ 


۱۱٤/۱ وتاریخ العرب قبل الإسلام المرب ( مطول ) فیلیب حى‎ of Kinda 
, وعاضرات ف وما بعدها‎ ۲۷۳ - ۲٠۰/۳ لواد على‎ 


۹ 


من وله » فقد مات دون أمنیته » وشمره يفيض باطقد على ابن ماء السام 
وأصابه الحريين › بيا يفيض شعر عبيد بن الأبرص شاعر ب بی سد بالسخرية 
مته و بیان عجزه عن اسرداد ملاك آباثه مع الوعيد الشديد والديد . 


. 
مکة وغبرها من مدن ا لجاز ٠١‏ 


نى متتصف الطريق المع - للقوافل بين العن والشام تقوم مكة فى واد من أودية 
جبال السراة » تحفه المحبال الرداء من كل جانب» وقد وصقها القرآن الکر م بأنا 
« بواد غير ذی ززع » . وهی تراعی لنا فى العصر الجاهلى ممسكة بزمام القوافل 
التجارية ›» کا تراعى تا اکر مرکز دیی للوثتبة الحاهلة و 0 
یسکنہا فى غابر الأزمنة قبائل من جرم وبقايا من الام البائدة » م نرلما قبيلة 
خحزاعة العنية حين هاجر كثير من القبائل المنية إلى الشمال » ولعلها نزحت ليها 
لتسيطر على هذا المركزالتجارى الهم . ولانصل إلى منتصف القرن اللحامس حى 
بظھر ہا قصى ومعه قبيلة قریش فیستول علا ورج مہا خزاعة . ولا يعرف 
بالضبط أصل قريش» وهل هى من عرب نجد أومن العرب الأنباط الذين تراجعوا 
تاحبة اتوب أمام غزوالرومان لبلادهم. . وقد دم مکاتہا غزوالاًحباش‌المسيحيين 
لليمن » فتحولت أفئدة العرب الوتيين إلما » وفزعت أرستةراطيمهمالشمالية وا والجنو بية 
إلى هذا المركر البعيد عن أعدام > وحاول أبرهة والى الحبشة على المن أن يستولى 
علا سنة ۷١‏ أو ۱ قباءت حملته بالفشل الذريع > فزاد ذلك فی تقدیس 
العرب هما و [فظا يا وت وها رمزاً لاستقلافم وعزم وویم > ! 5 ل تدان لای ملف 


أجنى ء وق ذلك قول حرب بن امي : 


ابا مَطرِ هلم إل صلاحٍ فقكفيك التّدامى من قريش 


الإسلام ٠۸١ / ٤‏ ويا يعدها وصالح أحبد الملل ولطاتف قبل المجرة » للامنس . 
ص ۷۷ وا یعدها وقیلیب حی ۱٤٤/۱‏ (۲) اليوان للجاحظ ١/۳‏ 4 (وصلاح‌هنا: مكة. 


فام وسطهم تعيش ف أا مطرِ هدت لخير عيش 

ونزل بلدة عرزت قديمًا م آن زورك ر جیش 

وقد هياً هما التصادم المستمر بين الفرس داروم أن تزدهر با التجارة » فقد 
كان الطريتق بين العراق والشام مقفلا » وكانت أكثر تجارة الشمال واب حنوب تبط 
فما . وكانت قوافلها تجوب الصحراء العر بية إلى ابحنوب فى العن وحضرموت وإلى 
الشرق فى الحبرة وإلى الشمالحيث تذهب إلى بنصرى ف الشاموإلى غزة ومصر . و 
الوقت نفسه كانت راعية الكعبة وأصنامها وأوثانها » وبذاك كان أهلها أشرف 
العرب وکان كثر م يعرفون م بالسيادة » يقول ابن الفقيه : « إن امل مکة 
م يدوا فى الحاهلية إتاوة قط » ودانت م خازاعة وثقيف وعامر بن صعصعة » 
وفرضوا على المرب قاطبة أن يطرحوا أزواد اتل إذا دخلوا الحرم » وهم بعد أعرٌ 
العرب » بتأسّرون عليمم قاطبة » "“وكانو يأحذون مهم إتاوة تسمى الحرع إذا 
نلوا فى بلدم" كما انو بأحذون إتاوة من التجار الأجانب إذا ألموا بهم ٤‏ 
وكان بنرا بيزنطيون وفرس للتجارة"" يدل على ذلاف الصحابيان ابحليلان : 
ما ار وان اا 

وکل ذلك یؤکد مکانہا وزعاما على المرب › فھی بیت تجارہم وبیت 
کم المدسة » فما يقيمون أعيادهم الدينية » كا يقيمون أسواقهم التجار ية 
کسوف عبکاظ وة وذى الجاز .و تکن أسواقاً تجار ية فحسب» بل کانت 
أسراقاً أدبية أيضاً » تعرض فما سلع الشعر » فيتنافس الشعراء ويقوم بينم ا كمون 
من أمثال التابغة فيحكمون للمتفوق ببراعته . وبذلاف هيأت لحركة أدبية واسعة 
النطاق » سيطرت فيها لغما بحكم مكانتها الدينية وتنقلها بتجارتما فى أسواق العرب 
حارج دیارها › فاستیڭ َة الأدب الرفيعة . 

ولعل فی هذا کلہ ما یدل على عظ شأنہا ئی ابلحاهلية وقد زعم لامنس ف 


O'leary,Arabia Before رۈ¦ړl‎ (+) كتاب البلدان لابن الفقية ( طبعة آوربا)‎ ) ١( 
Muhammad (Londony1g27) P.184 . ۱۸ س‎ 
) وأعبار و راع مرو ج‌الذهب المسعودى (طبعة باريس‎ ٠۷۲ الاشعقاق لابن دريد ص‎ )۲( 


مكة للأزرق (طبعة أوربا) ص 14A/Y . ٠۷١‏ 


۱ه 


كتابه عا آنا كانت جمهورية كجمهورية البندقية التجارية"" » وقد وقف 
طويلاعند ملا ونظامها التجارى ا لمعقد » وعروف أنه كان ما ملا جتمع بدار 
الندوة » وهو مجلس شيوخ مصغر › يكن يدخله إلا من بلغ أربعين سنة › 
وکانوا ختارون على ما یظهر حسب رام وحدما. مم الى يدوا ن سادة بطوما 
فى البطاح وكانوط ينظرون ى شثوما التجارية ادب . وکانت تشبه مصرفاً کبیا : 
به المكاييل والموازين والبيع الحاضر وا لمؤجل والر با وصنوف المضار بة احتلفة . واشمر 
فبا بيتان بالأراء هما بيتا الأمويبن والزوميين » وكان للأولين أكثر قافلة در › 
ولعل ذلك ما جعل أبا سفیان يرسا » وی الاشتقاق لابن دريد معلومات طر يفة عن 
ڈروات الخزوميین و وکات مم فن بجی رب E‏ . ولم یکن الراء حاص مین 
البیتن فقد كان عبد الله ر ا 'عان وهو من 7 تيم ٹریا راء مغرطاً» وشہه بعض 
اأشعراء بقيصر > فقال 7 : 
يوم O N‏ 
وكان كثير من العرب يرى سادة قريش فوق ل جفنة الغساسنة » بل فوق 
کسری وآ ل کسری »› وکانوا یقصد وم بالمديح طلباً لامطاء والنوال » ومديح 
ميه ب ن ایی الصلت ی عبد الله بن جدعان مشور . 
کله کانت مکة م مدينة عربة فى الحاهلية إذ كانت مثابة للعرب 
. وکان جتمعها ف من رن الذين ينزلون حول الكعبة » وهم : 
هاشم وأمية وحزوم وم وعدی وجمح وسم وأسد ونوفل وزهرة › وكانوا أععاب 
النفوذ فما » ومن قريش الظواهر الذين يزاون وراءمم ومهم أخحلاط ن صعاليك 
العرب واللتلفاء والموالى » والعبيد وكان أكرمم من الحبشة » ويظهر آنہم کا 
كثيرين كارة مفرطة » ولعل نما يدل 1 أن هنداً e‏ 
ف يوم واحد أربعین عبد من عبیدها"“' ۽ وکانوا ومون على ر ف ومهن كثرة . 
ومن غير شاك كان يعيش سادة قريش معيشة منرفة » بحكم ثراممم واتصاطم بالفرس . 
Lammens, LaMecque,P.175 (1 }‏ مادة حزورة ٤44/۲‏ . والحزورة :الرأبية . 
(۲) الاشتقاق ص ٤ ( . ٩۲و ٠۰‏ ) الحاسن والأصداد ص۷۷ وقارن بالأغاى 
(۳ ) معج ما استعجم لليكرى ( طبعة السقا) (طبعة دار الكتب) ٠١/١‏ . 


۲ 
واأروم > ويقال هم كانوا يصيفون فى الطائف ويشتون ق جدة » ونجد ق سورة 
اأزحرف اسزاء ن نشا ی الحلية والرينة ر RT‏ 
اسول صلل الله عليه ولم دافن ی سحلین 5 قیم ما آلف مثقال من‌الذهي“ > ون 
يقرا أخبار قوافلهم التجارية يخيل إليه أن مكة كانت قافلة كبيرة مقيمة »> تخرج 
مما القوافل إلى الحتوب والشال والشرق > ودعامم ذللت إلى أن يعقدوا معاهدات 
ايم و بين القياصرة "'والنجاشيين وال كاسرة؟ » كا دعام إلى عقد معاهدات 
بیہم وبین القیائل الى کانوا مرون بها ى طرقهم التجارية . 

ولکن هذا جميعه ينبفى أن لا بعلن بالغ مبالقة لامتس » فظن أن مكة 
كانت جمهورية بالمعى الكامل للجمهورية »> فع نو العلاقات التجارية 
والاقتصادية فما كان مجتمعها قبلا > فهو لا يعدو اتحاد عشاثئر ارتبط بعضبا 
ببعض ى حالف لغرض سدانة الكعبة من جهة والقيام على تجارة القوافل من جهة 
أخری . ولا سلطان لعشيرة على عشيرة » بل كل عشيرة تتمتع بالحرية التامة 
ولا طاعة عليها لأحد » وكل ما هناك أن اشتراكهم ف مصلحة واحدة خفف 
من غلواء هذه الحرية » ولكنه تخفيف لا رج بنظام ابلحماعة القرشية عن النظام 
المعروف ف القبائل ابحاهلية » ووجود ملا فما أو مجلس شيوخ لاينقض هذه 
الحقيقة . إذ لم يكن عله يعدو عمل الس القبائل » فقد كان فى كل قبيلة 
مجلس يتكون من رؤساء العشائر > ينظر ى شئوما حسب قوانين المرف والعادة » 
ولكنهم يقض على حرية الأفراد » فقد کان کل فرد متمتعاً حریته » مع شعوره 
محقوق الحماعة أو حقوق القبيلة . وهذا نفسه هو النظام الذى كان سائداً ق مكة 
قبل الإسلام » فللفرد حريته وللجماعة عليه حقوق لا تتناقض مع هذه ار ية . 

وإلى ابحنوب الشرق من مكة على بعدخسة وسبعين ميلا تقوم الطاثف على 
ارتفاع يبلغ نحو ستة آلاف قدم وسط ریاض وبناتین تجعاها آشبه ما تکون 
بقطعة من رياض الشام > وجعلها ارتفاعها طيبة المواء > فكان القرشيون كا 
قدمنا یصطافون فما حیٹ جدون کل العرات کنا جدون اللحمر الصافية . وكانت 
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تنزها قبيلة ثقيف الوثنية » وهناك قصة تزعم ألا من بقايا مود » وربا كان ذه 
القصة أصل ححيح » وأن العوديين حين تقوضت إمارتهم فى الشمال هاجروا إلى 
الطائفت كا هاجر اللحيانيون إلى منازل هذيل بين مكة والمدينة » وقد يدل على 
ذلك آننا نجد النسابین یذ کرون من بطون هذیل بی يان » وکأنہم ظلوا حتفظون 
ئی أحد بطونهم باسمهم القديم . ولم تكن حياة الثقفيين تختلف عن حياة القبائل 
البدوية النجدية فى شىء سوي ما أتاحته م زروعهم وعارم من الاستقرار على 
نحو ما استقرت قريش ف مكة . 

ونمضى إلى شمالى مكة على بعد نحو ثلانمائة ميل » فنلتى بيرب الى ذكرها 
بطلیموس ی جغرافيته كما ذ كرما الكتابات المعينية › وهى تقوم فى واد خصب › 
تكنفه مرتفعات يعلو بعضہا بعضاً » وتكر الابار والعيون نى هذا الوادى كثرة 
المعتدل » إلا فى بعض قرات الصيف » إذ تشتد با ال حرارة » ولكما لا تبلغ 
حرارة مكة القاسية. 

ويقال إن العمالقة أول من سكنوا المدينة أو يرب » وظلوا بها حى نزها 
الود ى القرن الثانى الميلادى على آثر اضطهاد الرومان لم فى فلسطين › والظنون 
r‏ الذين سموها باسم المدينة ( مدينتا ) وهو امم آرامی . وقد ظلوا على دین ابام 
إلى أن جاء العرب هىَدى الإسلام الحنيف » واتخذو العربية فى حيامم اليومية › 
وإن ظلوا بحتفظون بالعبرية ى طقوسهم الدينية وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسام 
زيد بن ثابت ان يتعلم السامہم ولغم » وظهر بیہم غير شاعر کان ينظ 
بالعربية مثلكعب بن الشف : 

وما زال هولاء الود مسيطرين على المدينة حى وفدت علمم قبائل الاوس 
والحزرج الأزدية من الحنوب » فأصبحوا هم سادنها المقيقيين » وقد اتخذوا 
العربية الشمالية لساناً م »> وكانوا وثنيين محجون إلى مكة وأصنامها » مثلهم مثل 
بقية العرب . ولم يكونوا يعتمدون على التجارة مث المكيين > إنما كانوا يعتمدون 
(1) انظر البلاذرى (طبعة أوربا ) ص النبوية لابن هشام وطبقات الشعراء لابن سلام > 
V4‏ والأغان 4۷/14 ٠١١ ٤‏ . 
(۲) راجع ف شعراء الود بالدينة السرة 
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» على زروع بلدم وغارها » بيا كان الهود يقومون على احرف والصناعات‎ 
وخحاصة صناعة الأسلحة والأقمشة . ويظهر أن النصرانية كانت معروفة هناك‎ 
فی السیرة ان شخصاً کان با يسى عبد عرو بن صينى حرج على الرسول‎ 
. وحاربه مع قريش » وكان قد ترهب نى ابحاهلية ولبس المسوح"'‎ 

وتدل دلائل تلفة على أن حياة الأوس والحزرج لم تکن تختلف فی شىء 
عن حياة البدو نى اللعيام » مع ألم سكنوا آطام المدينة . ومن أكبر الدلالة على 
ذلك آم كانوا يتحار بون على نحو ما تتحارب القبائل البدوية › وأكبر الظن أن 
الود هم الذين عملوا على الوقيعة ونشر العداوة والبخضاء ٠ pe:‏ حی یشغاو عم 6 
وکانوا رصنعون م الأسلحة الى استخدموها ف تلات الحروب الدامية. و كتب 
التاريخ والأدب أيام ومواقع فم كثرة مثل يوم مير ویم حاط ووم السرا ووم 
فارع ويوم الربيع ويوم البقيع ويوم معبس ومضرس ويوم الضجار ويوم بعاث . 

وتحرجت الظر وف تحرجا شدیداً بین الوس والحزرج حى غدا کأنه من 

المستحيل أن يكفوا عن هذه الأيام والحروب وكأنما تعاهدوا على الفناء > لوا 
أن تز بيهم الرسول صلى الله عليه وسام فاأصبحوا بنعمة الله إخحواناً [ذ دخلوا فی 
دینه الحنیف أفواجاً > وتحولوا ليه یشدون زره وینصرونه حى أضاءت بتعالمه 
ابمحزيرة العربية من جميع آطرافها ومسالکها ودروا . 

وکان للود فی شای المدينة قری خحاصة «e‏ أشرها حير وفدك وتماء وما زالوا 
م حی رجهم مر من ازير ة فاصبحت عر رة حالصة . والمظنون أن 
الہود مثلهم مثل بود المدينة نزلوا فى هذه القرى حن اضطهدم ار ومان 
أواثل القرن الثانى الميلادى » واتخلوا العر بية لساناً م » وعبر وا »| عن ا : 
فجرى الشعر على ألسنة ثفر ملهم» لعل شرم السموءل صاحب حصن الأباق 
بتماء وكان معاصراً لامرئ القيس » وبقال إن أمه كانت عربية من غسان » ولعل 
ذلك العرق فيه هو الذى أنطقه بالشعر العرهى »› وكان أخوه شعية شاعراً مثله . 
ومن المؤكد أن عرب ابلحاهلية ‏ یکونوا بطمثنون إلى هؤلاء الود جميعاً » ولذاك 
م بؤثروا فى حياممم الدينية فقد ظلوا بعيدين عم . 
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القبائل البدوية 

يقسم النسابون هذه القبائل» بل قبائلالعرب الثمالية جميعها » قسمي نبیر بن : 
قىم عدنانى مضرى » هو عرب الشال المنحدرون من عدنان ونزار ومضر؛ وقسم 
قحطانى ينحدرمن قعحطان ر ولعله يقطان المذ كور فى الإععاح العاشر منالتوراة ) 
وقد هاجر هذا القسم من ابحنوب» من المن وحضرموت وعاش بين‌العرب الشماليين . 

وتشكلت بعض المستشرقين فما ساقه رواة الأخبار من هذا اتغرم 
وما یندرج فيه من أنساب القبائل الشمالية > وقالوا إنه من وضع القرن الأول 
لھج وما کان من منافسات بين مكة الى تنيت إلى عذنان ولمدبنة الى سسب 
العرب فما من الأوس واللحزرج إلى قحطان » وتداخحلت عوامل سياسية واقتصادية 
مكّنت من انتشار فكرة هذا ا > کا مكّنت من ترتيب الأنساب العربية فى 
نظامها المعروف . ويبالغ بعض المستشرقين فينكر جملة أن يكون عرب اب منوب 
قد هاجروا إلى الشال »> ويظن ذلك حديث خرافة . 

ولکن من برجم إلى الشعر الحاهلى جد فيه الفخر بالعنية والقحطا نية والعدنانية 
والمضرية > كما جد فيه العصبيات مشتعلة بين القبائل على ساس الاشراك ف 
ف أب واحد أو أم واحدة » ومن 2 أن نیجری وراء ظنون لا دلیل علا 
رحق اخحتاف ا ف أصل بعض القبائل وهل هى عدنانية أو قحطانة . 
خزاعة ¿ وقضاءة وحتعم ولکنه اختلاف عدود »> وا رأى الصحيح أن هذه القبائل 
قحطانية . ومن الثابت الذى لاشات فيه أن القحطانبين هاجروا بتأثير 
اقتصادية وسياسية إلى الشمال » وأن هذه المجرات*بدأت منذ أزمان مبكرة » فقد 
كان المعينيون على ما يظهر يضعون حاميات نى طرق قوافلهم التجارية » ولا ضعفت 
الدولة الحميرية : دولة سباً وذى ريدان وحضرموت والمنات هاجر كثير من 
)١(‏ داجم ف ذلك تاريخ المرب قبل الإسلام من کتاب میٹ : 
مواد عل ۲۲۰/۱ ويا بعدها وتاريخ الأدب Kinship and Marriage in Early Arabia,‏ 
العرى لہلاشير ۲٠/١‏ وما بعدها و الفصل الأول 
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ابحنوبيين إلى الشمال » وخاصة بعد سيل العرم الذى خرب سد مأرب . ويؤكد 
ذلك أننا نجد للقبيلة الواحدة فروعاً وشعباً مختلفة فى ابحزيرة العربية »> فكندة الى 
هاجرت إلى الشمال وأسست ها نملكة أو إمارة ی شمالی نیجد کائت لا تزال بقينما 
الکبری تقم ف حضرموت حين ظهور الإسلام > ونجد فى أتماء رجاما نفس 
الأسماء ابلنوبية مثل شرحبيل بن الحارث ومعديكرب أخيه »> کا مر بنا فى 
الحديث عن إمارة كندة . وکانت عشائر من یاد لا تزال تنزل فی شال نجران بيا 
عت عشائر مها حوض الفرات » أما الأزد فقد توزعت عشائرها بين شمالى العن 
وتمان» ولمدينة حيث أقام الأوس واللحزرج» وشمالى ابعزيرة ف الشام حيث نزل 
بنو غسان" . وى هذا دلالة واضحة على أن هجرة الحنوبيين إلى الشيال 
لا يعار .ما الشك . وهاجرت تنوخ إلى البحرین» ثم استقرت فى جنول العراق حيث 
امښستت آم شائرها » وهى للم » دولة المناذرة فى اليرة . ولا نزحت قبائل مدان 
من حضرموت إلى ابحوف العى بين مأرب ونجران هاجرت قبيلة طيى إلى الشمال 
واستقرت ی جبلی جأ وسلمی . وھاجرت قبائل آخری إلى شمالی الیجاز وائتشرت 
ى بادية الشام وأهمها قضاعة وبهراء وجهمينة وبّلى الى نزلت فى مسا كن مود 
وجذام وكلب وعاملة اللاي زان فى حدود فلسطين وعذرة الى نزلت بالقرب من 
تماء ووادى القرى . ومن هاجر من اب نوب أيضاً خزاعة وكانت مستقرة قبيل 
الإسلام فى منطقة مكة ومجيلة وكانت تنزل جنوفى الطائف . 
ويقابل هذا اقم القحطانی ابی قسم عدنانی مضرى » ومن أمم قبائله 
قريش ف مكة » وشقيف فى ‌الطائف »> وعبد القيس ى البحرين » وبنو حنيفة ى 
العامة > وم وضبدة فى صحراء الدهناء » وبكر وعشائرها الكثيرة الى تمتد من 
الشمال الشرق للجزيرة إلى العامة والببحر ين » ويرد إلما السابون بى حنيفة و بى عمجلل 
وشیبان وذ هلل › مم تغلب وکانت تتوغل کر من بكر فی شمالى احزيرة صوب 
الشرق »› وکان بجاورها بنو العر » بيا كانت تنزل أسد فى شال نجد وتنتشر 
شائرها إلى تماء . ومن‌هذه القبائلالعدنائية أيضاً كنانة وهذ يلل بالقرب من مكةء 


)١(‏ أنظر مادة إياد والأزد فى دائرة المعارف الإسلامية 
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وقیس عیلان فی نجد »> وم قبائلها هوازن › وسام »> وعامر وعشائرها كلاب 
وعقيل وقشير ومزينة وبنو سعد » وغطفان وفرعاها الكبيران : عبس وذ بيان . 
ونى المفضليات قصيدة طريفة للأخنس بن شاب مص فيها منازل كثر من 
8 القباقل ٠٠‏ 

وهذه الأنساب الى قدمناها کان يؤمن با العرب إمماناً شديداً » وظلوا على 
هذا الإبعان فى الإسلام » فتكتلوا على اساسا نى مجموعتين كبيرتين : جموعة 
قحطانية عنية »> وجموعة مضرية عدنانية » وكان التنافس شديداً بين الطرفين › 
وكثيراً ما جر إلى منازعات ى الكوفة والبصرة كا جر إلى حروب نى ابمحيوش المقاتلة 
فى أقصى الشرق خراسان ونی أقصى الغرب بالأندلس » فكانت تتجمع عشائر 
كل فريق حين تصطدم مصلحة عشيرة إعنية بعصاحة عشيرة مضرية »> وسرعان 
ما تنشب بين الفريقين معارك دامية . 

ومن المؤكد أن عرب ابحاهلية كانوا يتمسكون بهذه الأنساب الى أجملناها 
وعم ورا آبنازم نى الإسلام > وهى تؤلف عام واسماً عند العرب هو عام 
الأنساب » وکام رأوا فى التسب ما نراه نحن الآن فى الوطن › فكل قبيلة تؤمن 
بسا وتحتز په وبانما تعود زل صل واحد › فھی م ن دم واحد ولے واحد » ومن 
أجل ذلك عبر وا عن القرابة E‏ کا عېروا | عن عشائرهم ور وعهم بالبطن و والفخك. 

وهذه القبائل جميعها المتبدية ما والمستقرة فى مدن كمكة والحيرة كانت 
تتحد نى نظمها اللنياسية » وهى نظم قبلية > تقوم على ساس القبياة واشتراك 
أبتاًها نى أصل واحد وموطن واحد » وهو موطن متنقل مع المراعى »> وكذاث 
اشتراکھا ی تقالید وعرٴف تتہسات ہما تمسكاً شديداً . وكان الر باط الذى وثق 
الصلة بين أفراد القبيلة هو العصبية » وهى عصبية قبلية » ليس فما شعور واضح 
بابمعنس العر العام » وحقًا تکونت عند إمارات ئی الشمال › ولکنہا لت تقوم 
على أساس العصبية القبلية » وإن بدا ف تضاعيفها شعور ضثيل بالوحدة > 
لا بين القبائل الشمالية فحسب » بل بينها وبين القباثل ابحنوبية » فقد كان أمراء 
هذه الولايات من العرب ابحنوبيين كا يقول رواة الأخبار والنسابون » وإنما تقول 


>١ المفضليات »› القصيدة ت‎ )١( 
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شعوراً ضئيلا » لن أععاب هذه الإمارات م ينفذوا فعلا إلى فكرة الأمة العربية 
آي النضن العرلى بحيث مجمعون العرب تحت لواء واحد » إنما كل ما هناك اتحاد 
قبلی › له رئیس . 

ومن الاتحادات ال ىكانت تجعهم وات و ی ان 
الاتحادات لعبت دوراً كبراً ئى تكوين القبائل إذ كانت تنضم العشائر الضعيفة 
إلى العشائر القوية الكبيرة لتحمما وترد العدوان عنا »> يقول البكرى : « فلما رأت 
القبائل ما وقع بيا من الاحتلاف ولفرقة وتنافس الناس نى الماء والكلا »> والماسہم 
المعاش فى المتسع > وغلبة بعضم بعضاً على البلاد والمعاش واستضعاف القوى 
الضعيف › انذم الذليل مهم إلى العزيز > وحالف القليل منم الكثير »> وتباين 
القوم ف ديارهم وحامم > وانتشر كل قوم فما يهم »' ومن القبائل الى نمثل 
ذاك خیر تمثیل قبیلة تنوخ نی العراق › فقد انض لہا وتلاشی فیہا كثیر من 
القبائل والعشاثر العراقية"" . 

وبمجرد أن تدخل القبيلة شحف يصبح ما على أحلافها كل اللحقوق › فهم 
ینصرونہا على أعداًا وبردون کم عہا ف نحورم . وقد تنفصل بعض قباثل 
الحلف لتنضم إلى حلف آخر قق مصالحها › ومن م کنا نجد دابا أحلافاً 
تضعف » وتحل علها أحلاف أخرى . وقبائل قليلة م تدخل نی حلاف › واذاف 
میت بام جرات العرب »ما کان فما من شجعان بکفونہا ئی الحروب ›علیآن هذا 
کٹیرا ما کان یؤول بہا إلى أن تنك ف ‌المعارك ءآما القبائل المتحالفة فكانت ماب 
للمشونة سسا . وأصل الحكف والتحالف من كلمة الحلف معى العين الذى كانوا 
یقسمونه ی‌عهودم » رکانو بغسسون آید یم ف‌أثناء عقد آحلافهم فی طیب ونی دم » 
وكانوا يقولون" : الدم الدم والمدم المدم > لا يزيد العهد طاوع الشمس إلا شد ا 
وطول اللیالی إلا مدا » ما بل بحر صوفة وأقام رَضوی ف مکانه» إن کان جبلهم 
رضوى وإلا ذكروا ما بجاورهم من جبال . وريا أوقدوا النار عند تحالفهم > 
ودعو الله على من ينكث العهد بالحرمان من منافعها »> وبقال إن قباثل مرة :ن 


. معجم ما استعجم اليكرى ( طبعة السقا) ( ۲ ) انظرمادة تنوخ فىدائرةالمعارف الإسلامية‎ )١( 
. ۳/4 انظر اليوان للجاحظ‎ )۴( .۴/ 


۹ 


عوف الذبيانيين تحالفت عند نار ودنوا مها حى محشهم ( أحرقنم ) فسمى حلفهم 
بام ا محاش . ومن الأحلاف المشمورة فى مكة نحلف المطيبين وقد تعاقد فيه 
O‏ 
ام غمسوا یدہم ئى جفنة مملوءة طيباً. طيباً . وأكرم من هذا الحلف حلف الفضول 
وفیه تحالفت قبائل من قریش على أن لامجدوا بمكة مظلوماً إلا نصروه وقامرا معه 
ل د عنه مظلمته . ومن أحلاف العرب المشمورة حلف الرباب » 2 هس 
قبائل : ضبة وثور وعکل وتم وعدی» وحلف عبس وعامر ضد ذبيان وأحلافها 
من تمم وأسد وحلف اللحمس بين قريش وكنانة وخزاعة . 

وكان هذه القبائل جميعاً المتحالفة وغير المتحالفة مجلس يضم شیوخ عشائرها) 
وهر ند وم »> الى ینظرون فا شئون قېياېم. وکان کلی فرد يستطيع أن بحصره 
وان بتحدث فيه › 0 له موعد مين » وف العادة كانوا مجتمعون مساء وكلما 
حزب مر أو ظهر ما يدعو إلى الاجياع › فيتناقشون ويتحاورون › وقد مخطبون › 
او بستمعون إلى بعض ما ینظمه شہراژم > وى أثناء ذلات یدلی ساد ہم مکمهم 
وتجار بم ى الحياة ›» ولل ذلك یشیر زھیر بن ای لي إذ یقول فى مديح 
هرم بن سنان وقومه' 8 


2 


E a ت‎ e 
وإن جشتهم ألفيت حول بيوتهم مجالسقديْشفىبأحلامها الجهل‎ 
وكانت قرارات هذه الجالس نافذة » فجميع أفراد القبياة تذعن ها ولا تشذ‎ 
. علا‎ 
وغالباً ما يتقدم شيوخ القبيلة شيخ کبير جرب » هو سیدها » له حنكة‎ 
وحكمة وسداد نى الرأى وسعة فى الثروة » وهو الذى يقود القبياة فى حرو ما ویقسم‎ 
› غنا مها ويستقبل وفود القبائل‌الأخرى»› ويعقد الصلح والحالفات» وبقى الضيافات‎ 
› غر آنه ینبغی أن لا يفهم من ذلاك آنه كانت له أو لشيوخ القبيلة سيادة واسعة‎ 
ديون زهير (طبعة دارالكتب الصرية)‎ )۲( ٠٠ انظر نى جالس القبيلة وسقرق يدها‎ )١( 


وواجہاته القسم الثالٹ من كتاب لامئس : ص ۱۱۳ . 
Le Berceau de PIslarm,‏ 


+ 
فسیادته رمزیة › وإذا بغی کان جزاؤه جزاء کتلیب التغلبی سین بغی وطغی على 
أحلافه من بكر » فقتاره » ما كان سبباً ى نشوب حرب اليسوس المشمورة . 

فالسيد نى القبيلة إنما هو الشخص الألمعى الذى حنكته التجارب › وغالاً 
ما یرٹ سیادته عن آبائه » حى یم له الحسب الرفيع ء ولیس له ی حقوق سوی 
توقيره » أما واجباته فكثرة » فلابد فيه من الشجاعة والکرم ا ا 
ابلحوار وإعانة المعوز والضعيف » ولا بد أن يتحمل أ كبر قط من جراثر القبيلة 
وما تدفعه من دیات › ولا بد أن یکون حلا متسامحاً » وال ذلف کله شیر معاویة 
سید بی کلاب حین بقل 4 ٠‏ 


م م 


إنى أمرو من عصبة مشهورة حش لھم مجد ام تلی ڈ٣‏ 

لفسا باهم ا وأعانهم وأعمام لهم وجدود 

لد ٤‏ ر 

اکل ی فت تار تاا و 

م 
نعطى العشيرة حقها وحقيقها فيها ونغفر ذنبها وتسود 
L2‏ ۶ 
وإذا تحملنا العشيرة لها قمنا به وإذا تعود نعود 
وإذا رافق اة أو نة کا سی ھا المدونگندا 
EE ۴‏ اا وو »( 

بل لا نقول إذا تبواً جيرة إن المحلة شعبها محدود 

وواضح آن السید ف رى معاوية لابد أن يكون شريف الأصل والأرومة » 
yS‏ ولا يد أن يرعىحقوق هذه السيادة > وهی الحم 


والصفح عن السفهاء وكظ الغيظ مع العفو والخفرة ولا بك له آن يڏل الال 
والنفس ى جنايات القبيلة وأن ا النجدة والحرب وأن يكون كر عا مضيافاً › 


. الكقل : الخرم والدية‎ )٤( . ٠٠4 المغغنليات » القصيدة رت‎ )١( 

(۲) الشد : الذين حتشدون و حيرت (٥)‏ مى : مرخ ية » وحذف ياء النداء . 
الملمات » اليد : القدم . )٦(‏ الشعب : ما انقرج بین چيلين › 
(۴) الأروية : الأصل » العضاه : شجر مکدود : ف ضيق وشدة . يقول إنه لا يمتذر 
صم من أشجار البادية » الماجد : ذواليد » لأضیافه ما یلم به من شداد . 


والكسيد : الدون . 


٦١ 


إا ول بذ جاو اھ واعاہ وط لھ کل ا یکن ن ری اباوار . کان 
من آم مايقوم به اليد إصلاح قات اَن ف القبيلة ولم شعلبا شعہا» مستعیتاً ی ذلك 
بشیوخها وأععاب الشرفت قبا . وداعاً لا بد له من استشارم › بل لابد له من 
ES‏ 
ومن آم ما يدل على هاه الساواة نظام الإجارة ء وى حى التوطن فى القبيلة »> 
إذ کان لکل فرد فہا آن یر من يشاء » وإذا جار شخصاً صبحت قبیلته 
ملزمة يه » وآصبح له ما لأفرادها من حقوق »› وعليه ما عليہم من واجبات . 

وكان أفراد القبيلة جميعاً يضعون أنفسيم فى خدما وخدمة حقوقها » وعلى 
رسا حى الخد بالثار ممن سولت له نفسه من القبائل الأخرى آن يعتدى على 
آحد آبتاہا » فکل فرد فیہا یضحی ها بنفسه کا یضحی ها اله › فهی حیاته 
وکیانه » وهو مع اعتزازه بفردیته وشخصیته وحریته یعیش ها وداخحل إطارها › 
مدفوعاً فى ذلك بعصبية شديدة » وهى عصبية سيطرت على نفوسم » وقدسوها 
تقدساً کان عتم من تقديسمم للشعائر الدينية > فتلاث الشعائر تشركهم فيا 
قبائل أخرى » أما شعائر العصبية القبلية فإنما حاصة بالقبيلة وأبناما الذين مهم 
دم واحد ونسب واحد . ورا تسامح الواحد مہم ی دیته ء إذ لم یکن همه فی 
كثير من الأحوال » آما فى العصبية فإنه لا يتسامح ی آى واجب من واجباتما » 
ومن خير ما يصور ذلك قول د ريد بن الصة : 

وا آنا إلا من عَريَةَ إن رت غويت وإن ترذ غزية أرشد 

فغیه ورشده مرتبطان بعشیرته غزية » فزن ضلت ضل معها وأمعن ی ضلاله » 
وإن اهتدت اهتدى معها وأمعن تى هداه . 

وكانت القبيلة من جنها تعطى لأًينانٌها علييا نفس الحقوق » فهی تنصرمم ف 
اللمات الى تثرل م ظالین أو مظلومين » فحسب أحدم أن يستغی ت فاذا السيوف 
مشرعة » وإذا اللماء تتصبب على تفه الأسباب . وقد تحولوا بسبب اختصامهم 
على الراعى واتخاذم القزو وسيلة من ومائل عيشبم إل ما بشبه كناب حربية ۽ 


١ (‏ ) الأصسعيات ( ليع دارالعارف )ص۲١٠‏ 
وأتظر المرزوق عل اخبلة ۸٠١/٣‏ . 


۲ 
فكل قبيلة مستعدة داتعا للحرب وابلحلاد والإغارة على من حوهما من البدو والحضر > 
وھی دائماً شا كی السلاح حى تحمی حماها ومنازما وآبارها ومراعیہا › ولذلك 
كانت الشجاعة مثلم الأعلى » فداباً بفتخرون ببطولمم وبعدد من قتلوا فى 

حرو م ما دور ی أشمارهم ویدور معه ا بسي وف م المانية وف ٤‏ 
ولعضما اء اشرت پیم ٤‏ و دعتدول بوهم نرام بعقد ول برماحهم وترم 
واروعهم وآردمم وبَيضاتہم أو خوذانهم» وأشاد فرسانهم باللسيل إشادة بالغة 
وموها آاسہاء کشرة 


حروب وأيام مستمرة 

لمل آم ما e‏ كانت حياة حربية تقوم على 
سفك الدماء حى لکأنه ا صبح تة م نهم > فم دانماً قاتلون مقتولون » 
لا یفرغون من دم إلا إلى دم » ولذلاك کان اکر قائون عندهم مخضع له کبیرم 
وم هو قانون الأحذ بالثأر > فهو شريعهم المقدسة » وهى شريعة تصطبغ 
عنام يما يشبه الصبغة الدينية » إذ كانوا حر مون على أنفسمم اللحمر والنساء والطيب 
حى یثاروا من غرما ہم . ولم یکن لای فرد من أفراد القبيلة حق ولا ما يشبه احق 
N ES‏ ضدها أو اللاروج عاي > فا می إلا أن 
يقتل أحد مم > فإذا سيوف عشرته مسلولة » متتبعها العشائر الأخرى 
فى قبيلته »> تؤازرها فى الأخحذ بثأرها » ويتعدد القتل ولتار بيا وبين القبيلة 
المعادية » وتتوارثان الثارات حى يتدحل من يصلح بيمما ويتحمل الديات 
ومغارم » ولم يكونوا يقباوما إلا بعد تفاقم الأمر وإلا بعد أن تأتى الحرب على 
الحرث والدسل» أما قبل ذلك فكانوا بعدوما سبة وعارآً» وف ذلك يقول عبد العنرّى 


الا : 
)١(‏ حماسة البحارى (طبع بيروت) ص بق 4۲ البيت ٠١‏ والأصبعيات القصيدة م 
۲۸ وانظر ۲۹ » ۳١‏ والمرزوق على الماسة ٤4‏ البيت ٠ ١‏ ۲ . 


۲٠۹ - ۲۱/۱‏ وراجمالفضلياث» القصيدة 


1۳ 


إذا ما طلبنا تنا عند معشر ابینا جلاب الدر او نشر بالا 

فهم لا برضون بالدیة ویرونما ذلا ما بعده ذل أن يستبدلوا بالدم الإبل وألبانماء 
فالدم لا يشضيہم منه إلا الدم » وكأنما ا غريزة من غرائزم لا ترايلهم » 
فهم یطلبونه وهم یتعطشون إليه تعطشاً شدیداً على شا كلة تأرط شرا لذ ا 

قليل غرار النوم اکن هه دم الفار اول کا ا 

فا کر ما هم به وینصب له طلب الأر ولقاء بطل سفعت وجهه اواجر . 
وأ کار ردم کان چ رها راع بين بعض الأذراد فى قبيلتين سختلفتين » 
إما بسبب قتل أو بسبب إهانة » أو بسبب اختلاف على حد من ادود » وحينئذ 
تشتبك عشيرتا هؤلاء الأذراد > وتنضم إلى كل عشيرة عشائر قبيلنما »> وقد تنضم 
أحلافهما » فتنتشر نيران الحرب بين قبائل كثرة » وصور ذلاث شاعر الحماسة 
لذ قول" : 

Ton ع‎ » 

الشىء يبدؤه ف الأصل أصغره ولیس بص بكل الحرب جانيها 
والحرب يلحق فيها الكارهون كما تدنو الصحاح إل الجَرّى فتعديها 

فهى تبدأ. صغيرة ضعيفة › م تقوی وتستحک وتعظم بمرور الزمن » فتصبح 4ا 
عدوی کعدوی الحرب »> لا یفلت مہا راغب فا ولا کاره » فاب میع رصطاون 
بنارا › ہل بترامون فےا ترای الفراش › فھی آمنیہم ومبتخام شرل زر ۲۹ 
إذا فزعوا طاروا إلى مستغيشهم ٠‏ طوال الرماح لاضعاف ولا عُرْلا٠‏ 


2 5 2 1 2 . ا 
فإ يقتاوا فیشتی بدمائهم وکاذوا ا القتل 


فجميعهم يطيرون إلى ال مستغیث جياه ورماحهم › وتدور رحی الحرب فيقتاون 


4٠٠۷/١ التيل : الثأر » وحلاب الدر : كناية (۴) المرزوق‎ )١( 
. ۱۰۲ دیوان زهیر ص‎ )٤( . من الإبل الى تحلب وتشرب ألبانها‎ 
» الأعزل مفرد عزل : من لا سلاح له‎ )٠( 4۹۲/۲ المرزوق على حماسة أ مام‎ )۲( 


غرار النوم : قليله » والكى : الشجاع . وفزعوا : أغاثوا . 


1٤ 
من أعدائيم ويشقون حقدم ويقتل مهم أعداؤم ويشقون غليلهم . يقو دريد‎ 
: ابن الصمة"‎ 
o 2 # o£ ت وو ا‎ 
١ وإنا للحم السيف غير نكيرة فلحمه حينا ولیس بذى نكر‎ 
بنا إن أصِبّنا أو غير على وتر"‎ ٠ بغار علينا واترين فيشعقى‎ 
قسمًنا بذاك الدهرشطرين بيننا فماينقضى إلا وتحنعلى شطر‎ 
ومثل قبيلة دريد قبائل العرب جميعها » فهم طعام السيوف » يطعموما‎ 
› أعداءهم » ویطعهم أعداؤم ما نی غير نکران» فهم دابا واترون موټورون‎ 
وحياهم مقسومة على هذين الحدين وإلى هذين الشطرين . ولم يكونوا يرهبون شيا‎ 
› مثل الوت حتف الأنف بعيداً عن ميادين القتال › ميادين الشرف والبطولة‎ 
حيث يرتون طعت بالسيوف ولرماح > وحيث تتناثر أشلاؤع وتأكلها السباع ء‎ 
: يقول الشنغرى‎ 
و ر ت‎ 
ولا تقبرو إن قبری محرم عليكم ولکن ابْشری ام عامرٍ‎ 
٤ وأن يارك بالعراء نى ساحة الحرب تنوشه السباع‎ ٤ فھو یتمی أن لا يقبر‎ 
. ويبشر أم عامر وهى الضيع بجسده » حى مخلد فى سجل قتلى ابلحاهلية الجيد‎ 
وکانوا یمون حرو بهم ووقائحهم آباماً ء لام کانوا يتحار بون نہاراً › فإذا‎ 
جنهم اليل وقفوا القتال حی حرج الصياح وايامهم وحرومم كثرة > وهی‎ 
تدور ی کتب الأدب والتاريخ ويقال إن اا عبيدة المتوق سته ۲۹۱ للهجرة‎ 
صنف فى آلف يوم ومائتین مہا کتاباً اعتمد عليه من جاءوا بعده » ولم یصالنا‎ 
. هذا الكتاب » واا وصلنا شرحه لنقائض جرير ولف ر زدق وفيه طائفة كببرة ما‎ 
واف فما من بعده کثیرون أحصاهم ابن النديم فى القالة الثالثة من القن الأول‎ 
بکتابه الهرست ف کتاب الأغانى لای ارج الأصہان وشر ح حماسة آی عام‎ 
للتبريزى منثورات ما كثيرة . وعقد ها ابن عبد ربه ف العقد الفريد واين الأثبر‎ 
القر : اثر » واترين : قاتلين‎ )۳( . ۸۲١/۲ المرزوق‎ )1( 


(۲) نكرة وتكر : تكران وإمتراء ۽ ومسييین الوتر . 
وئلحمه : لطع اققحم . )٤(‏ المرزوق ٤۷/۲‏ . 


18 


فی ازع الأول من کتابه الكامل والنویرى فى اة الأرب فصولا طويلة » وكذللف 
صنع الميدانى نى الفصل التاسع والعشرين من كتابه مجع الأمثال إذ تناول مها مائة 
واثنين وٹلاڻین يوماً ضبط أسماءها وذ کر القبائل الى اشرکت فى كل مہا . 

وتسمی هذه الأيام والح روب غالبا بأسماء البقاع والآبارالى نشبت مجانم مثل 
يوم غین ا وكان بين‌المناذرة والغساسنة ومثل يوم ذىقار کان ب بین بكر ولفرس 
ویوم شعلب جيلة وكان بين عبس وأحلافها من بى عامر وذبيان وأحلافها من 
م . وقد تسمى بأسماء ما أحدث اشتعاها مثل حرب البسوس وحرب داحس 
والغبراء . 

ومن أيامهم ا مشهورة يوم َزاز وكان بين ربيعة والمن منم حج وغيرهم + ويو م 
طخفة بين المنذربن ماء السماء وبى يربوع» و ويوم أ وارة الأول بینه‌وبین بی بكر 
ويوم أورة الثانى بين ابنه مرو بن هند وہی تے٤‏ ویوم ظهر الد هنناء بین بی سد 
وط۰ ويوم الكّلاب الأول بين بى بكر وعشاثر من تمم وضبة بقيادة شرحبيل 
ابن الحارث الكندى وبين تغلب ولفر وبهراء بقيادة أخحيه سلمة وأبام الأوس 
ردج ور ذکرها ی غبر هذا الموضع › ويوم حوزة ة الأول بین سم وضطلفان» 
ويوم اللوى بين غطفان وهوازن » ويوم الكلاب الثانى بين م وی عبد المدان 
النجرانيون ويوم الوقيط بين مم وربيعة و وكذلك يوم جدود وذی طلوح والغيط 
وزبالة ومبايض واب حفار > ويوم الرحرّحان بين قيس رکم ر وكذلك الصرام 
والأروت والتسار »> فد الشقيقة بين ضبة وبى شيبان »> ويوم بزاحة بين 
ضبة وإياد؛ ويوم دارة مَأْستّل بینہا وبين بی عإمر . وکانوا لا يقتنلون ى الأشهر 
الحرم › ویع ذلك وقعت فیا بعض مناوشات تسمی بام اجار بین كنانة وهوازن 
يومها الأول » أما يومها الثانى فكان بين كنانة وقريش وبين بى عامر وتبعت ذلك 
آيام أخرى . وسنقف قليلا عند حرب البسوس وحرب داحس والغبتراء لاما من 
آشهر حرومم وأطوها 5 ۰ 

أما حرب البسوس فقد اشتعلت بين قبيلى بكر وتغلب نى أواخر القرن الحامس 
المیلادی »› وکان سہہا اعتداء کلیب سید تغلب - وکان قد طغی واشتد بخیه ‏ 
على ناقة للہسوس خالة جسساس بن مرة سید بی بکر › [ذ ری ضرعها بسہم » 


1 
فاحتلط لبما بدمها . ولا عام جساس ما حدث ار لکرامته » وسنیحت له فرصة 
من کایب فقتله » ودارت رحی حرب طاحنة ظلت - فيا يقال س أربعين سنةء 
فکرت آیامها مثل يوم عنسیزة وکان سجالابین الطرفين » و بوم واردات وكات تغلب 
على بکر ویوم قضة ( تحلاق الل ا الحرب 
الغريقين با إلى الحارث بن عمرو الكندى » فأصاح بيما > وأقام كما مر بنا 
على بكر ابنه شرحبيل وعلى تغلب ابنه سلمة . ومت ف العصو ر الإسلاءية أساطير 
حول هذه الحرب وبطلها التغلى المهاهل أحى كايب »> وألفت عنه قصة 

شعبة بام « اأزدر سام . ۰ 

وما حرب داحس والغبراء فكانت فى أواخر العصر الحاهلى » ركان السب 
ی نشوبہا سبافا عل رهان بین الفرسین . فسمیت باسممما . وکانقد أجراها سيدا 
عبس وذبيان : قيس بن زهير وحذيفة بن بدر . وأوشلك داحس أن يفوز » غير 
أن رجلا من ذبیان کان قد کن له ٠‏ فاعترضه ونضّره » فعدل عن الطريق »› 
وبللف سبقته اغراد وأ فيس أن يعرف مدا الق رلب الزفان ا لأصررة 
وحدث صدام بين الفريقين م تلبث احرب أن اندلعت على إثره » وظلت سنوات 
طویلة حى تدخل سیدان من ذبیان هما هرم ہن سنان والحارث بن عوف المرى › 
فتحملا ديات القتلى . وبذلك وضعت الحرب أوزارها بين القبيلتين ومن كان قد 
انفم إلہما من الأحلاف > فقد انضہت عامر إلى عبس بنا انضمت کم 
وأسد إلى ذبيان . وعلى نحو ما عت الأساطير حول المهلهل بطل حرب البسوس 
نمت حول عنرة بطل هذه الحرب » وكان من عبس » فألفت عنه قصة شعبية 


مشمورة لا نبعد لذا قلذا إا تحولت إلى إلياذة كبرى لاعرب ور وسيم اأرائعة . 


الفصل الثالث 
الحياة الاهلية 


الأحوال الاجاعية 

كانت القبيلة نى العصر الحاهلى تتألف من ثلاث طبقات : أبناؤها وهم الذين 
ور بطل pre:‏ الدم والنسب ٤‏ وي ادها وقوامها »> والعبيد ٠‏ وهم رقیقها الحلوب من 
الأجنيية ا اسحيشة > دالوا « عنقاؤما ¢ ê‏ 
هذا ر روس الأشہاد ف أسواتهم ٠‏ »> وقد اللي بقبيلة 
أحرى فتجيره » وبذاك يصبح له حق التوطن فى القبيلة ابلحديدة > كما يصبح 
من واجبه الوفاء بجميع حقوقها > مثله مثل أبنانما . 

ومن هولاء اللتلعاء طائفة الصعالياف المشمورة ء وكانرا بعضون على جرهم ٤‏ 
اجر > فيتخذون الب وقطع الطريتق سيرم ودأبهم » ۰ نحو ما نعرف عن 
تأبط شرا ااا ال والشنفرى . على ۹ مم ن کان بطل نی قبیلته 
لفضل فيه مثل عروة بن الود » وكان كر عا فياضا › وا ٹر حنه آنه کان ممع إل 
خیمته فقراء قبیلته عبس ومعوز ما ومرضاها» متخا فم حظاثر ثر يأوون فبا قاما 

وهذا الحلع إنما كان حدث ى حالات شاذة » آما بعد ذلك فإن أفراد القبيلة 
کانوا متضامنین اشد ما کون التضامن ووه ¢ وهو تضامن أحکم عراه رم 
على الشرف وقد تكونت حول جموعة من الحلال الكر عة » لعل خير كلمة تجمعها 
هى كلمة المروءة الى تضم مناقبم ٤‏ من مشل الطحلم وا والكرم والوفاء وحمابة اجار 
وس مه الصدر والإعراض عن شم م اللئم ا ال سه ن العوراء 


(1) آغای ( طہعةدار الکتب ) ۷۸/۳ وبابعدها , 
1Y‏ 


A۸ 
ولم تكن خحصلة عندهم تفوق حصاة الكرم وقد بعثما فيم حياة الصحراء‎ 


القاسية وما فيا من إبجداب وإ حال فكان الغى بينم يفلضل' على الفقبر » وكثراً 
ما کان يبح إبله ف سنين القحط » يطعمها عشيرته » كا يها قرير العين 
لضيفانه الذین ينزلون به أو تدفعهم الصحراء إليه . ومن ستهم آم کانوا یرقدون 
لتار ليلا على الكنشبان وبال » لمتدى إليهم التائهون وإلضالون نى الفيا > 
فإذا وفدوا عام آسنوم تی لو کانوا من عدوم . ویدور ئی شعرم الفخر ہہ 
النيران وان كلامم لا تنبح ضيوفهم ها تعودت من كرة الغادين والراثحين › 
يقو عو بن الأحوص 7 : 


ومستنرح یخشى القواء ودونه 
رفعت له ناری فلما اهتدی بها 
فلاتسالینی واسالى عن خلیقتی 
تی ان قدری لا تزال کانھا 


a ل‎ 


0 و 

مبرزة لا يجعل الستر دونها 
۰ َم 5 اک 

إذا الشول راحت ثم لتقا لحمهًا 


من الليل بايا ظلمة وستورها ۲٩‏ 
ا 
إذا رد عاف القیذرمن يستعیرها ٠‏ 
لذى الفروة المقرو رام يزورها) 
إذا امد النيران لاح بشيرها) 
بالّبانها ذاق السنان مرها 


واشہر عندهم بالکرم الفیاض کثرون" » مثل حاتم الطائی الى ضبربت 
الامثال, بکربه » وهو یصوره ی کثیر من شعره کقوله) : 


لذا ما بخیل النایں رت کلابہ 


)۱( المفضليات ر ٣١‏ واليوان الجاحظ 
( طبعة الى ) ٠۳١۹/۰‏ . 

(۲) مستشیح : من نیح سی ترد عليه 
الكلاب › فيعرف آن حيا قرياً منه » القواء : 
الغلاة . , . 

(۳) هر : ييح تبحا حفيفاً » العقور : 
العاض . 

. )"عاق القدر : مستعيرها‎ ٤( 

)١(‏ ذو الفروة : السائل » المقرور 


4 
وشق على الضيف الغريب عَقورُها 


الى اشد به الرد . 

. بشیرها هنا : ضوها‎ )٦( 

(۷) الشل : الإبل المظيمة الى لا تحلب» 
راحت: رجعت » يقو إذا رجعت الإيل من 
مراعيها عقرها لأهل الى والضيفان . 

(۸) انظر فى أجواد الماهلية كتاب احبر 
لابن حبیب ( طیع حیدر آیاد) ص ۱۳۷ . 
(۹) الیران ۴۸۳/۱ . 


1۹ 


ان اة اکل ن ا ود ی کے ا 
وكانوا لا يقدرون شيئاً كا يقدرون الوفاء » فإذا وعد أحدم وعدا أو به 
وأوفت معه قبيلته عا وعد › ومن ثم أشادوا محماية ابحار لأنه استجار بهم وأعطوه 
عهداً أن ينصروه . وجعلهم ذلك يعظمون الأحلاف فلا ينقض وما مهما قاسوا بسبما 
من حروب .وبلغ من ا هذه الحصاة أن کانوایرفعون لمن يخدر مہم اواءی 
جامعهم وأسواقهم » » حى يلحقوا به عار الأبد . يقول الحادرة لصاحبته رة : 
سمّىسويحلك-هلسمعتبعذرة ‏ رفع اللو لتا بها فى مَجْممٍ 
وليس هتاك خلة تؤكد معنى العزة والكرامة إلا تمدحوا بها » فهم يتمدحون 
غاثة الملهوف وحماية الضعيف والعفو عند المقدرة » كا يتمدحون بالأنفة وإباء 
نم »> وكیف بقبلون اأ م a‏ یقول المقلمسس' : 
إن الهوانَ حار الأهل يعرفه والحر ينكره والرسلة لاجد 
لا يقم على خشف يراد به إلا الأذلان: عَيْرالأهل ارده 
1 . م 4 
هذا على لحف معقول برمته فا یْشّج فلا یبکی له أَحَد 
فهم لا ینکرون شیئاً مثل [نکارم هوان لضع » فهما السوأة الكبرى والخلبة 
العظمى إذ يعنيان الذل وأن القبيلة استبيحت فلم تعد تستطيع الدفاع عن کرامنہا . 
وکل شىء إلا اغوان › وکان أقل شعور به یثیرهم › > على نحو ما مر بنا من ثورة 


مرو بن کشوم على مرو بن هند حین علب بإهاتة مه فى بلاطه » وکان نازلا 
معها عنده » فاستل سیفه وقتله › وتغی شعراء تغلب طویلا بہذا الحادث مقاخرین 


بعز م . وكان للشجاعة والفروسية عنده مترلة ليس فوقها مذزاة » جک حرو ہم 
الدائرة الى لا تی ولا تقار ٤‏ 

وکان سادنہم لون هذه اللیصال جمیاً نی قوی صورها > مضيفین إلما 
)١(‏ المفضليات ص ه4 . (۳) الرسلة : الناقةالذلول » الأ-جد : الموثقة ا للق. 
(۲) حماسة البحری ص ۲١‏ . (4) المبر : الحا 


2 
محكة ويحكمة بالغة »وقد اشر من بم حکام تجاو زت الیم حدود قبائله (' 
مثل عامر بن الظرب وأكم بن صينى » وكانت تفزع إلهم القبائل ى خلافاتما 
الكبيرة الى يصعب حلها فى دائرة قبائلهم وشيوخحهم ٠‏ وقد يفزعون فيا إل الكهنة 
والعرافين . 
على أن هناك آفاتكانت تشيع نى هذا امجتمع ابمحاهلى > لعل همها اللحمر 

واستباحة الساء والقمار »> وحن نيحد الحہر تجری عل کل لسان » وقد اشہر 
بالحدیث عنما وعن کٹوسما ودنانہا وحوانیتما وےالسما اعشی قیس وعدی بن زید 
العبادی الیری» وعرض ها کثیر ون ی أشعارم مقا خرین باہم حتس وما و يقد موا 
لرفاقهم . وا کٹر من کان یتجر جما الود والنصاری » وکانوا یجلبونما فم من بسصری 
وبلاد الشام ومن الحيرة وبلاد العراق » ویقال ہم کانوا يضر بون خيامهم ف بعض 
الأحياء أو فى بعض القرى و يضعون فوقها راية تعلن عم » فيأتمم الشباب ليشر بوا 
وليسمعوا بعض القیان من يصاحبنمم . وکان من الشباب من يدمن علما حى تنفر 
منه قبیاته» وقد تخلعه ها یتدنی فيه من رذائل » على نحو ما پروی عن البرّاض 
ابن قيس الكنانى أحد أدلاء القوافل نى ابحاهلية » إذ كان سكراً فاسةاً » فخلعه 
قومه وتبرأوا منه" . ویقول طرفة ی معلقته : 

وما زال تشرایی الخمور ولذتی وبَیْعی وإنغای طرینی ومتدّدی ٠‏ 

إلى آن تحامتنى العشيرة كلها رأفرذت إفراة البعير المعلّرد) 

* 2 &* » ر 8 0 iF‏ َة 
ولو لا ثلاث هن من عيشة الفى وحدك ل أحفل می قام عود ی( 


م ۸ 


ص 4 ر :8 
6 ر 5 0 * 0“ مو ت .- 0 س (VU‏ 
فمنهن سيق العاذلات بشربر کمیٹ می ما عل با اء دزی 


(۱) انظر ی حکام العرب كتاب احبر ص )٠(‏ عود: جمع عائد أو عائدة» ويقصد 
۲ من یعودونه عند الوفاة و پبکوثه . والحد : الحظ 
(۲ ) آغانی (طبة السانی) ۷/1۹ ٠.‏ را ۰ 

(۴) الطريف : الال الحديث » والتلد : )٦(‏ الكيت ؛ الحمر » يقو إنه يہاكر 
لمال القدم  .‏ , شرب الحمر قبل ألتباه العواذل , 


. تحامتى : تجئيتى » العبد : الأجرب‎ )٤( 


14 


A a OES 


5 0 ت 0 2 
وتقصيريوم الجن والد جن معجب ببهكدة نٽ الخباء امعد 


وواضح أنه جعل من خلال الفى هذه الحصال الثلاث » وهى اللحمر والفروسية 
أو الشجاعة فى الحرب- والمتم بالنساء .على أن هذه الفتوة الى يصورها طرفةكانت 
تتسامی عند کر من فرساہم مثل عنرة » بل حى من صعالیکهم مثل عروة 
ابن الورد وسنعرض لذاك ف موضع آحر . 

ومهما يكن فقد كانت اللحمر وما يتبعها من استباحة النساء شائعة فى هذا 
العصر › ركان يشيع معها القمار أو الميسر » كانت عادنهم فيه أن يلموا ناقة 
أو بعيراً »> ويقسمو ما يذيونه عشرة أجزاء > م بأتوا بأحد عشر قدحاً » يرون 
علا قمارم » وكانوا بجعلون لسبعة ما نصيباً إن فازت » وعلى أععابا غرم" إن 
خابت » وأ كبرها نصيباً يسمى المْعل . أما الأربعة الباقية فلاحظ هما حى إن 
فازت . 

وأکبر الدلالة على شيوع هذه الآفات بم الآيات الكثيرة الى ماجمسا 
ف القرآن الكر بم وما وضعه الإسلام e‏ صارم حى يكف العرب عنما › 
وقد شدد فى عقوبة استباحة النساء > وأكثر من الى عن الحمر والميسر من مثل 
قوله تعالى : ( يسألوناك عن اللحمر واليسر قل فما لم كبير ومنافع لتاس > 
وإنمهما أكبر من نفعهما ) وقوله جل وعز : ( إنما يريد الشيطان أن بع بينكم 
العداوة والبخضاء ف اجر الیش بجا غه کر الله وعن الصلاة فهل نم 
منہون ) وقد وصف انحر بأّنها ( رجس من عمل الشيطان ) . ونجد ف الحديث 
النہوی یا كيرا عنما وأن الله لعا ولعن عاصرها ومعتصرها وشار بہا "وقد جعل ها 


)١(‏ المضاف: الحائن المذعور ٠‏ والحنب: ۰ الدجن : الي ء المكنة: المرأة الحبيلةء 
الفرس الذى فى قرامه أو ضلوعه انحئاء قليل > : المرفوع بالعماد . 

وإلسيد : الذئب ٠‏ والغضا : شجر» لته : انظر كتاب الأشربة فى سان أي داود 
هيجته » المتورد : المرىء . يقو : إذا وابن ماجة والنساى والبخارى » ورإاجع دائرة 
استغاٹ به خائف عطف فرسا يسرع ف عدو المعارف الإسلامية فى مادة حمر ., 


إسراع ذب الفضا ابمریء حن نيجه . 


۷۲ 
ارسو صلى الله عليه زام حدا : أربعين جلدة » ولا وجد عبر أن بعض العرب 
لا یزال یتورط فی شرا رفع حدها إل انين . 

وهذا كله يشہد شادة قاطعة بانتشار هذه الآفات بين عرب الاهلية » 
وى أخبار الأعشى أنه لا مع بالرسول صلى الله عليه وسلم رغب نى الوفود عليه 
بالمدينة ومدحه » وعلمت قریش فتعرضت له تمنعه » وکان ما قاله له بو سفیان 
انه «يهاك عن حلال كلها باك رافق ولك موافق » فلما سأله عنما أجابه : الزنا 
والقمار والحمر » فعدل الأعشى عن وجهته'" . وعلى نحو ما هاج الإسلام هذه 
الآفات هاج فقاوم الدموى المقدس : قانون الأخذ بثأر 3 فهدمه هدماً وأبطله 
إبطالاإذ جعل حقه للدولة لاللأفرادء وأقام م نظاماً سماويا رفيعاً لجتممهم ليس 
هنا محل حه . 

وحى الان لم نتحدث عن المرأة ومكانتها فى هذا الجتمع » وقد كان هناك 
نوعان من النساء : إماء وحرّات » وكانت الإماء كثرات » وكان مهن عاهرات 
يتخذن الأخلدان » وقينات يضربن على المزهر وغيره فى حوانيت اللحمارين »> كها 
كان مهن جوار بخدمن الشريفات » وقد يرعين الإبل والأغنام . وكن فى منزلة 
دائية » وكان العرب إذا استولدوهن ینسوا إل اتمم أولادهن > إلا إذا أظهروا 
بطولة تشرفهم على نحو ما هو معروف عن عنارة بن شداد › فإن باه لم یلحقه 
بنسبه إلا بعد أن أثبتة شجاعة فائقة ردت إليه اعتباره . 

وكانت الحرة تقوم بطهى الطعام ونسج الثياب وإصلاح الحباءء إلا إذ كانت 
من الشريفات الخدومات » فإنه كان يقوم خا على هذه الأعمال بعض ابحوارى . 
وتدل دلائل كثيرة على أن بنات الأشراف والادة كان هن منزلة سامية » فكن 
بخترن ازواجهن » ويترکنهم إذا لم ڪسنوا معاملهن" . وبلغ من متزلة بعض 
شریفاہہن اہن کن بحمین من یستجیر بهن ویرددن ليه حریته ذا استشفع بهن › 


î7 


على نحو ما ردت فكمة إلى السلَيّاك بن السلكة حريته حين وقع أسيراً ى يد 


عشیرتما من بی عور . وکانوا یعدوہا جزء لا یتجزا من عرضہم › ولم یکن شی ء 
)١(‏ الأغاف ( طبعة دار الکتب) 1۲۹/۹. والامالی ۱۰۹/۲ واجر ص ۲۹۸ . 


(۲) انظر الأغان ۱۳/٠١‏ ما بعدها (۳) الأغان ( طبعة الساسى) ٣۷/١۸‏ . 


یرهم کتستبی نساہم وهم بعید عن ایی » فکانوا برکبون وراعهم کل وعارحی 
يلحقوا بهن وينقذوهن ويغسلوا عار سبيهن عېم » وهو عار عندهم لیس فوقه عار . 
رکانوا یصبحجونہن معهم ی ال حرب › وکن بشددن من عزامهم با پنشدن من 
أناشيد حماسية » حى إذا قتل فارس ندينه ندباً حار حاضّات عل الأحذ بثأره 
والانتقام من قتلته . وتلمع ف هذا الحانب أسماء كرات على رأسهن اللحنساء وراثا 
نى أخويما صخر ومعاوية مشمورة . وكن يستشظن غضباً إذا رضيت العشيرة بأحذ 
الدية » حقناً للدماء » على نحو ما تصور ذلك كبشة أحت عرو بن معد يكرب » 
وقد تل أخ ۲ 
فإن أن ل تثاروا واتددر فمشر بآذان العام المملً ٠١‏ 
إن انم ل روا واتدیشم فمشوا باذان النعامر لمصلم 
فھی تری أن عشیرما إن قبلت الدية فى أخيما أعطت عن يد ومى صاغرة 


صغار الأسرى الذين تنجد ع ۾ آذانہې» بل صخر النعام المصلم المقطوعة آذانه . 
وتقول أ مرو بنت وقندان ئی أخ ھا قتل وقد فکرت‌عشیرنما ی قبول‌دیته" : 


أن لم تطلبوا بأحيكم فدروا السلاح ووحشوا بالأبرق 

ونمذوا اللكاحلوالمجاسد والبسوا تقب النساء فيس رهط المرهق ١‏ 

فهم إن لم يثأروا لأخيها حتق علبهم أن بلقوا السلاح وإعضوا على وجوههم إلى 

مکان بعید بالاأبرق »> فيتزيوا بز النساء › و بتعطروا ویتزننوا بزینہن . وکانوا 

يفرون من الحرب حین لا یکون من الفرار بد » إلا أن تكون ممم الشاء ویروهن 

فاراث ٤‏ حسرن عن وجوههن »> حينئذ يشبتون ف المحركة ويتاضلون حی ا 
الأخير ١ه‏ 

وکان جمایمن یثیرم » وینطق نېم بوصفه ووصف ما کن بتزېن به من 


(۱) المرزوق ۲۱۸/۱ وقارن الأصعيات (۴) المرزوق ٠١٤١/۴‏ . 
ص ۱۹۷ . ( ٤‏ ) الجاسد : جمع مجسد وهو الثوب المشيم 
(۲) اتديم : أخذتم الدية » وآذان العام صبغة » والثقب : جمع نقبة » وهى إزارالبرأة. 


مص لممة خلقة . (ه) المرزوف ۱۷۷/١‏ . 


2 
طيب وحلى وثياب عل نحو ما تصور ذلات معلقة امرى القيس إذ يقول : 
وه ا e E‏ 
وتضحی فتيت المساك فوق فراشها نووم الضحى تندطقعن تفصل 
ويقول المنخّل الیشكرى نى فتاتة"' : 
ا E O‏ 
ولم يقفوا عند جماها ابعسدى » فقد فطنوا إلى جمالما المعنوى وما تتحلى به من 
شم وخصال كربة »> عل نحو ما يقول الشتفرى فى زوجته أمية"' : 
ا ا ا ی ر ات ات 
NB E a‏ قلت ٠۳‏ 
تحلٌ بمنجاة من اللوم بيتها إذا ما بيوت بالمذمة حلت 


3 م 3 ەم La e‏ ا 
کان لها فى الارض نسيا تشصه على أمها وإن تكلمك تبّلت 
ّ 2 : 7 ۰ رت وه رت 
اة لا رخزی نژاها حايلها اذا ذ کرالنسوان عفت وجلن ١‏ 
و رر ا ۰ EY‏ ر 
إا آب قرة عينو ماب السعيدلم E‏ 


فصاحبته وقور-حجول » لا سقط قناعها ى أثناء سبرها ولا تتفت حوا ‏ 
وھی کر مؤٹرة تؤثر جارتما فی ابلحدب بغتّبوق اللبن» وقد حصنت ينما عن كل 
لوم أو ذم يلحقها » وهى شديدة الحياء » ومن أجل ذلك لا ترفع راسا عن 
الأرض فی مسیرها » حى لیظن من يبصرها آنا تبحث عن شىء ضاع ما . 
وإذا اعترضم| شخص وكلمها أوجزت ومضت لقصدها وغرضا . وإن الحديث 
العتطر عا فى العشيرة لملا زوجها زهراً وخيلاء » إنما مثال العفة وابحلال . وإنه 
ليرفعها عن كل شك ومة » فإذا أمسى وعاد إلا من المرعى أو بعد رحلته 


١ (‏ ) الأصمعيات ص ٠٥١‏ . قصدها . تبلت : أوجزت , 
(۲( المفضاياث بق ° (۰) الغا الدیث عن الشخص »اليل : 
(۳) الغبوق : البن الذى يشرب ى المشى . ا 


(4) الى : الى« المسى أو الفقو + )٩(‏ آب : رجم . 


تقصه : تتعقبب أثره » أمها بفتح الهمزة : 


Yo 


الطويلة عاد قرير العين بها سعيداً » فلا يسأها أين كانت لأنما وضع فته . 

وتدور فى كتب الأدب قصص وأشعار كثرة تصور هبام بعضېم بهن »۰ 
وکانوا داعا فتتحون قا بذ کرهن وما کان م من ذکریات محهن ف بعض 
امعاهد والنازل > وعزجون ذلك بالدموع »> على نحو ما يقول اءرۇ القيس ف 
مطلم معلقته : 

قفا دَبْك من ذکری حبیب ومنزل ‏ بقط الوّى بين الدخول فول 

فا رأة م تکن فى ابحاهلية مھملة »> بل کان ما قدرھا عندھم › کا کان لما 
كثير من الحرية > فكانت تتلك المال وتتصرف فيه كما تشاء » وقصة اتجار 
الرسول صلی الله عليه وسم فى آموال السيدة خحدية أ م المؤمنين مشمورة . وقد دعم 
الإسلام هذه الحرية »> فحرم أن تعفر" ا1 رأة وکح ٣ن‏ الزواج بعد وفاة زوجها 
كما حرم زواج المت » وهوأن مجمع الرجل بين أخحتين» وحرم الشغار » وهوأن 
يتزوج شخص ات صن له على أن يز وجه أخته » وأيضاً فإنه حرم ان يتزوج 
الاين امرأة أبيه بعد موته أو أن يتزوج عدة رجال امرأة واحدة » ١‏ غير ذلاف 
ما کانوا ببيحونه . وتلك کانت عادات e‏ »> وهی تلاز م الام ی عصور 
بداوا E‏ 
أا ما سجله عام القرآن الکرم من ودم للہنات نی قوله تعالی : (واذا شر 
أحدم بالأٹی ظل وجهه مسوداا وهو کظم» ورین الوم فن سو ما تشر 
اعسکه على هون م ید سه فی الراب آلا ساء ما محكمون ) فأ کر الظن أن من 
E‏ يصنعون ذاك ملم جلاف قساة القلوب كانوا يشون عليين من الفقر 
أو السى » إذ كان سباؤهن کثراً فى الحاهلية » وكانوا بعدون ذللث ا ما بعدها 


-» 


سيه . 


۷٦ 


المعيشة 
م یکن العرب يعيشون فى الحاهلية معيشة واحدة › فقد عرفت الزراعة فى 
انوب والشرق وواحات اللسجاز مثل يارب وخيبر وش الطائف ووادى القدرى . 
وعاش أهل مكة على التجارة » إذكانوا بحملون عر وضما وساعها بين حوضى الحط 
المندى واليحر المتوسط . كانت قوافلهم تجوب الصحراء شمالا وجنوباً فى 
طرق معلومة کا كانت تجوبما شرقاً ى طريقين معروفين : طريق إلى انليج 
الفارسی من شر مکة وق بعر بمدينة الرياض الحالية › وطریق ثان E‏ يذهبون 
فيه شالا إلى خحتيبر ء م مخرقون الصحراء ف وادى الرمة » ويظن آنه كان 
ری ہر فی عصور ما قبل التاریخ » ومنه بہبطون إلى الخيرة . وکان یصحہم فی 
هذه القرافل أدلاّء يحمونهم الضلال فى جاهل الصحراء » ومن آثہ رم قرات 
e‏ » کا کان بصحہم خفراء بحمو قوافلهم من ذؤبان البادية وقراصتما 
3 صعالیکھها الذين تعودوا الہب ولسلب» وقد يبلخون لا نمائة عد ومن آم 
المبائل الیکا نوا محشون ذۇباما قبیلتا هل ل فم . وکانوا ينقلون من‌ا نوب : 
من الم وحوض الحيط المندى وإفريقية الشرقية الان والطيب والبخور وابحاود 
وثياب عدن النفيسة وتوابل لهند ورقيتق إفر يقية يقية والصمغ والعاج > ها کانوا ينقاون 
من الطاثف الربيب ومن ناجم ہی سام الذهب . كل ذلك کانوا ينقاونه إلى حوض 
البحر المتوسط ویعودون محملين بالأسلحة والقمح والزيوت وال حمر واثياب القطنية 
والكتانية والحريرية" 
فكة ف الحاهلية كانت مدينة تجارية عظيمة » وكان با الكعبة كبر معابد 
المرب حینئذ » فکانوا حجن إلى اصنامھم وأوثانہم فیہا › وتقم لم قريش الأعياد 
والأسواق کسوق عکاظ » وکانت أکبر أسواقهم › وکانوا بقیمونما ی نجد 
(1( المغازی الواقدی ( طیع کلکتا) ص٦٠‏ » ( ۴ ) اثظر مكة ف دائرة المعارف الإسلامية . 
٩‏ ۰ وار ص ۱۸۹ . ( ٤‏ ) راج ى تحقيق عكاظ رسالة بعنوان موقم 
(۲) احبر ص ۲٣۲‏ . عكاظ لعبد الوهاب عزام ( طبع دار المعارف ). 


۷۷ 


ا من عرفات من منتصف ذی القعدة ی مہایته »› وم تكن سوق تجارة 
ER‏ كانت سوق الخطابة ولشعر أيضاً» وقد استمع فيا الرسول صلل الله 
عليه وسم إل فس بن ساعدة وهو عطبف الناس . وقالوا إنه كانت للنابغة 
فا ف ويقد عايه الشعراء بعرضرن شعرم ؛ فن‌أشاد به طار امه . وکٹراً ما کانوا 
يفتدون الأسرى فما وتدفع الديات» وأيضا كثيراً ما كانت تقوم المغاخرات 
والمنافرات . وعرف غير واحد بأن الناس كانوا حتكمون إليه فما » ويذ كر فى هذا 
الصدد أناس من تمم مثل الأقرع بن حابس . ومعى ذلك کله ن عکاظا كانت 
أشبه عؤغ ر کبیر العرب › فيه مجتمعون وینظرون فی حصوما م ٤‏ ومنازعاہم » 
وکل ما یتصل بهم من شئون . ومن أسواق قري بش أيضاً ذو الجاز بالقرب من عكاظ» 
وكانت تظل هذه اسوق منعقدة إلى مباية احج . 

وبجائب هاتين السوقين الكبيرتين كان للعرب أسواق أخرى كثرة ,يرون فيا 
کار یدون ویشتر ون ویبیعون» ومن آھمها سوق دوم ابمیندل فی شمالی نجد وسوق 
خیبر وسوق الحيرة وسوق اجر بالمامة وسوق ”صعارود”با بعمان وسوقالمشقر مجر 
وسوق الشحر وسوق حضرموت وسوق صنعاء وعدن ونجران . ركان اکل سوق من 
هذه الأسواق وقت معلوم تعقد فيه" . 

ولم يكن عرب نجد يفيدون من هذه الأسواق فقط البيع والشراء فإن قوافل 
عر وضم| القرشية وغیرها كانت تجعل اکثیرین مہم 'جعنلا نظير حمايماء وكانت 
تتخذ ملم اللحفراء والأدلاء » فتنفحهم بأموها . على أنه ينبغى أن لا نظن أن أهل 
مكة جميعاً كانوا أثرياء » فقد كان مانب الأثرياء فقراء وصعاليك كثبرون » 
وکان الفرق شاسعاً بین ٹراء السيد الشریف وفقر المعوز البائس > کا کان ہا 
رقیق کثیر . 

ووراء الجتمع المكى كان يعيش العرب فى نمامة ونجد وكعراء النفود وبوادى 
الشام والدهناء والبحرين معيشة بدوية تعتمد على رعى الأغنام والأنعام . وكانوا 
لا بفضلون شيئاً على حياتهم الرعوية البدوية » لا بفضاون الزراعة ولا الصناعة › 
بل يحتقرومما ويزدرومما > فلا حياة مثل حيامم حياة البساطة والحرية الى 


. ۲۲۳/۲ انظر فى أسواق الاهلية كتاب احير العرب قبل الإسلام لواد على‎ )١( 
؛ ولیعقوب ۳۱۲۳/۱ تاریخ‎ ۲٣۳ ص‎ 


۷۸ 
لاجد . ووقفت اأصحراء راء تحەم وتحرس تاليدم ولغم وتةم اا من 
ودون هذه الحياة الصحراوية » وهى حياة كان غذازم فما بسیطاً › فقلیل من 
الشعير یکفیم ¢ آض العر واللين فذلاث غذاء رافه » وكان لياسم سط 
کغذاہم » وهو ليس أكثر من ثوب طويل يضمه فى وسطه منطقة وقد تلفه 
عباءة » وغطاء ارس مسكه عقال . 

ولكن لا تظن أن هذه الحياة البسيطة كانت سہلة > فقد كانت الصحراء 
مليثة باحخاوف والخاطر » إذ فيا غير قليل من الوحوش والسباع والحشرات والحيات » 
وفيا القغار ابحرداء الزاخحرة بالحنادق والمهاوى ورياح السموم > وفيا حنادس 
اليل المظام الحیف الى كانت تلى ى روعهم بالحيالات ا وما تمثل م من 
السعالى وحن والغيلان . وف تضاعيف ذلك كان العرب ير بص بعضمم ببعض > 
إذ کانت حیام كا قدمنا حياة حربية دامية » وكاد أن لا يكون هناك حى 
أوعشيرة بل أسرة إلا وهى واترة موتورة . 

وقد تحولت هذه الحياة الحربية من بعض وجوهها إلى مصدر من مصادر 
رزقهم »> إذ كانوا يتخذون الغزو وسياة من وساثل عیشېم » وهو عيش مشوب 
بالضنك والشظف وهذا الصراع الب الذى کانوا عوضونه ضصد اط ر األصحراء 
وسن رص دهم من الأعداء »> ا ذلك تصویراً طریفاً تأرط د ۴ ی کلہة 
له » فقال (): 


5 و که من م 
يظل یوما ویم سی بغخيرها شاو يَعروری ظهو را مها لل" 
رو 


ویسبق وف الریحمن‌حيثينتحى بمنخرق من شده المحدارلك" 
£ م 
ذا حاط عینیه کری‌النوم لمیزل له کال من قلب‌شیحان‌فاتك ۵ 


ويجعل عينيه ربيغة قلبه ‏ إلى سلو من حَد اضر باتك( 
(۱)( المرزوتی ٩۰/۱‏ وأمالى القالى ٠۳۸/۲‏ ألشد : الحدو > الحدارك : المتلاحق , 
وزهر الآداب ۱۸/۲ . (4( خاط عینیه کری النوم : نام > الكالى” 
(۲) يظل هنا : يغدو » الموياة : الفلاة > الرقيب » الشيحان : الماد ف الأمر . 
جحیشاً : منفرداً » يعروری : یرکب , )٠(‏ الربيئة : الرقيب والديدبان » والسلة : 
(۳) فوفد الريح : أوها » يسحى : يقصد › الواحدة من سل السيف » والأخضر : السيفء 


منخرق : سريع » يقصد العدو السريعم > والباتك : القاطع . 


۷۹4 


۹ ص £ 0 
ذا هره ف عظم ر تهللت نواجذ أفواه المنايا الضواحاك © 
2 2 2 َ‫ 
e‏ بحیٹ ‌اهتدت آم الدجومالشوابك" 
وتللك كانت حر اة کرم 


وجد م نى مفازة أحرى وقد ركبوا ظهور المهالاف والعاطب ٠‏ لا يستصحبون رفيقاً 


»> فهم بقطعون مفازة ى البار + فإذا جم الليل 


غالباً سوي أرجلهم الى تعودت العدو السريع . رم دابا مغز عون حى ف النوم» 
فإذا ناموا م یم قلمم بل ظل یکاہ زم دار وح نحرغة عدو راصد سن وحش أو إنسان: 
بل إن الوم لا یکاد لم بعیومم ! إا فھی معا الى لا تبث أن 
تستقر فی صدور من بجمون عام » فيضحاك الموت ويكشر عن أنيابه الغلاظ . 
وعلى هذه الشا كاة هم داعا مستوحشون» بل إنهم ليؤثرون الوحشة ويستحبوما 
إذ برو فما الأنس › فانسم ف فى التفرد بالفلوات والقفار الى رسوا مها وعرفوا 
مسا لکها ودرو ما معرفه ةه تجعلهم ل دضاون قصدھ › کا له تضل الشہس فصدها» 
بل بہتدون دااً إليه . 

وهذه الحياة القاسية الحخوفة هى الى دقعم إلى الإشادة باحنال الشدائد وابدرأة 
والشجاعة » فإن القبيلة إن لم يكن ها حماة يذودون عما تبخطفم| القبائل من حوها 
وفيت فہا . وکان أهم حروال عام عل احمال سره الحياة الحهدة البعبر الذى 
یتحہل — مثاع م مشاق اأصحراء ولا برهقه عطش ولا جوع ولا ما مله م 
أثقال . فهو رفيقهم المفضل الذى يوافقهم > ولذلك طالما أشادوا به ى شەر . 
وكثبراً ما بصفون معه الحيوانات الى تصادفهم من مثل أتن الويحش وحمارها وبةر 
الوحش وثورها والنعام والظباء . وكان فرسانهم ينفقون أبامهم على صوات المحياد 
يرتادون با مجاهل الصحراء ويلقون علا الأعداء » وقد يتخذوا لصيد الوحش 
على نحو ما يصور لنا ذلك ام رق القیس نی معلقته وزهیر ی لا ميته " 

وکان چ احہوان الشغل الشاغل لکثرین e‏ فکانوا ددر ردو الكلاب 
E‏ تضررة ْ حی تصہح من فی رارح ا و e‏ قطع 
كثيرة تصف المعارك الى كانت تنشب بينما وبين الأتن وحمارها أو البغر وثورها . 


. القرن : الكفء والنظير » تمللت : (۲) أم النجوم : الشس‎ )١( 
. لالات وأشرقّت . ( ۴ ) انظر دیوان زژهیر ص٤۲ ۱وا بعدها‎ 


A 


وش معلقة لبيد وصف بارع لأئن وحمارها » م لبقرة وحشية تعقبا الرماة بنبلهم › 
ولا ئسوا أن يصيبوا مها مقتلا أرسلوا نى إثرها جوار ح الكلاب فنشبت معركة حامية 
قتلت فما البقرة كلبتين هما کساب وسخام ¢ يقو 


ر لواو وا اا 


م ا گر 
فلحقَن واعتكرت لها مدرية 


۰ 0 3 0 
لتذودهن وأيقنت إن لم تذد 


&@ " 9 2 د a‏ 
فتقصہدت منھا کساب فض رجت 


oF م‎ 4 

غضقًا دواجن قافلا اعصامها“ 
ې اا ر ت 

أن قد أ مع الحتوف حماميا ١‏ 


مر و 
ب وعودر ی المكر ا 


ولأرس بن حجر قصيدة فائية 2 وصف فما حمار الوحش وصفاً ا 


م وصف الصائد وصفاً مسباً » أرانا فيه ناموسه وکیف کان تى للوحش على 


عین » حى ذا ورد الحمار ختله بسہمه › غير أنه أخطأه . 
ویظھرآن صید حش ل یکن مم شجعانہم فرام ٤‏ إا کان مم فقرا م 
معوزم »> ولكلك كان اتی ف المرتية الثانية من غزومم pers‏ اللذيدء و 


بطولنهم واستبسالهم » ولعل ذلك ما جعل عرو بن معد 


يعيشون على الصيد » إذ قول : 


بی زياد أن فی قومکم 
نفل الخش إل الخميسوآنم 


ی 
حید عن المعروف سعی بيهم 


معد يکرب ېجو قواً بام 


ر £ ع 
ذذب ونحن ت اصلر طیب 
بالقهر 2 a A4‏ گات 


طلب الوعولبوفضة وباً کب ۵ 
۶ م 


وكا كانوا يصيدون الوعول أو الماعز الى كانوا يصيدون الوحش > ويتردد 
وصغه م له ف اشعارم تردداً واسعاً »> وهو تردد تاح الجاحظ ی حیوانه سیوا 


)١(‏ الغضف: الكلاب المسرخية الآذان» 


الدواجن : الضاريات وقيل العلمات »> 
وقافلا : پایساً > والأعصام : قلائد من آدم 
تجعل فى أعناق الكلاب . 


(۲( اعتکرت : رجحٹ وعطفت ¢ والمدر يه 
القرون الادة > والسمهر ية : الرماحج 

(۴) الحمام : اموت » وأحم ا 

)4( تفصدت : قتلت منقوفمرماه فأقصده . 


)٥(‏ انظر دیوانه بتحقیق محمد پوسف ذم 
( طبع دار صادر ببیر وت ) دم ۳۰ . 
)٦(‏ حیوان ۳۰۹/۲ . 

(۷) الجمیں ا . المربق : الصائد 
يالربقة وهى العروة فى الحل » والمكلب : 
الصائد بالكلاب . 

(۸) الوفضة : جعية للسهام من أدم . 


۸١ 


من هذه الأشعار . 

وتللك کانت مہیشہېم بين صيد الوحش وصيد لاإنسان ورعى للأنعام والأغنام › 
فتللك موارد رزقهم › ولیس معی ذلك آم کانوا متساوین فى هذا الرزق › فقد 
کان نى كل قبيلة السادة الذين ملكون مئات الإبل والفقراء الذين لا ملكون 
شيا . وتحول كثير من هولاء الفقراء إلى قطاع الطرق يسلبون ويون ويقتلون 
على نحو ما هو معروف عن تأبط شرا والشنغری وأضرابما . وما کان قوم به 
هؤلاء الذؤبان أوالصعالياف کانت تقوم به القبائل برمما أحياناً حين تكف الساء 
عم غیما ا وتمٰحل» فلا یکون أمامهم سوي الغزو وشن الغارات » 
ولعل ذلك هو الذى دفعهم دفعاً إلى الإشادة بالكرم والكرماء > وقد أُشادوا طويلا 
بهذه الفضيلة كما أسلفنا » وهى إشادة طبيعية فى هذه الصحراء المقفرة المهلكة > 
الى جف بها الحل وابحدب من كل جانب . 

۳ 

المعاروف 

ليس بين أيدينا ما يدل على أن العرب ابحنوبيين أورثوا عرب الشمال حضارة 
واضحة » ویظهر آم م بطو ى طريق الحضارة خطى واسعة » فقد كان عندم 
عم باأزراعة وهندسة إرواء الأرض وإقامة المدن » ولم يكن عند ثقافة ذات 
معام بينة » وحنى من وجهة التنظم السياسى كان يعمهم النظام الإقطاعى › ولذاك 
حیا ضعفت دولېم الأخحيرة دولة سباً وذى ريدان وحضرموت و منات أو الدولة 
الحميرية تحولوا سريعاً إلى قبائل بدوية . 

ما لا ريب فيه أن العرب الشماليين كانوا على صلة بالعضارات الجاورة > 
فقد کان تجار مکة یدخلون ی مصر والشام وبلاد فارس » وکان احير یون بتصلون 
مباشرة بالفرس » كا كان الخساسنة يتصلون بالروم» وقد تنصرواء وشاعت النصرانية 
فى قبائل الشام والعراق » ونزل بيهم كثير من الود ق الحجاز وامن . وكل ذلك 
معناه اتصال العرب الشماليين بالأم امجاورة وحضاراتما » ولكن يبدو أن ذلك كان 
مجرى فى حدود ضيقة وأنه وقف ى جمهوره عند تأثرات بسيطة كأن بأخذوا عن 


الفرس والروم بعض فنون الحرب أو يعرفوا بعض ارم وأساطيرم > فى السيرة 


AY 
النبورة أن قريشاً حين جمعت العرب - بعد موقعة أحد - لغزو المدينة أشار‎ 
ستلمان الفارسى على اأ ر صلی الله عليه وسام أن حفر الحندق › حى لا بستطیعوا‎ 
اقتحام المدينة عليه » وكأنه كان أعلم مسن مسن" حوله بأساليب الحرب”'. وش السيرة‎ 
أيضاً أن التض بن 5 کان قد قدم الحيرة وتعام مہا أحاديث ملوك الفرس‎ 
وأحادیث رمم وإسفنديار؛ » فکان إذا جاس رسول الله صلی الله عليه وسم ( وهو‎ 
لا یزال ی مکة) لسا فذ کر فيه الله وحذر قومه ما أصاب ء- من" قبلهم من الام‎ 
من نقمة الله حامفه ى مجلسه إذا قام» م قال : آنا والله يا معشر ةريش أحسن‎ 
حديثاً منه › فهلم إلى فأنا أحدثكم أحسن من حديثه > تم حدم عن ملوك فارس‎ 

وأبطام الأسطوريين" : 


| فالعرب الشماليون لم يكونوا منقطعين عن التأثيرات الحضارية الأجنبية » غير أنه 
ینبغی أن لا نبالغ ى تصور ما وصل الهم من هذه التأثرات » فقد کانوا لا یزالون . 
فى طور السذاجة البدوية » وكل ما بعکن أن يقال !٣م‏ کانوا ئى اة هذا الطور . 

وقد وقف من قدم يقارنون pea:‏ وبين الشعوب المتحضرة من ج کالفرس 
والروم > وکان على رم الشعوبية » وهى مقارنات تقوم على التحکم ¢ لأا 
تقارن بين بدو ومتحضرين › وقد مر الفرس والروم بطور بداوة كا مرالعرب » 
وم یکن م فيه حضارة ولا نظر علمی دقیق . ومثل هذه المقارنات ما بعثه الغر بوب 
منذ القرن الماضى من اموازنة بين الساميين جميعاً عر با وغير عرب وبين الأريين › 
على نحو ما هو معروف عن رینان" › فقد ذهبوا ر زعمون أن الاريين هم ابحنس 
المفضل الذى أحدث العضارة »وكام دریدون اَن ا صنیم ساسم واستعمارم 
لاشعوب السامية . . وهى زظر ية لا تؤ يدها الحقائتق العلمية اللحالصة » إذ لا يستطيع 
أحد أن يثبت نقاء سلالة جنسية بعيما » هما نسب صربح » وأيضاً فإن هذه النظر ية 
تاس :ار البيثة والظروف الى تلم بالشعوب » ومن الحقتق أن الحضارة الإنسانية 
ليست من عمل جنس واحد » فقد تعاونت على تكويما أجناس متباينة » ولكل 
جنس فما نسبه المتعادلة . ويدحل فى هذه المقارنات المضللة ما نجده عند ابن خحادون 


(۱) السبرة النبوية ( طبعة الحلى) ۲۴٠/۳‏ . )۳( انظر تاریخ العرب قبل الإسلام لواد 
(۲) السيرة العوية ۳۲٠/۱‏ . على ۱۹۸/۱ . 


Ar 


حکمه على العرب بام يسوا أصعاب صناعات ولا علوم" »> لأن ذلك 

8 بتطبق عل م الخحاهلية > آما فی ا فقد عرفو الصتاعات وضو فى 
الميادين العلمية والفلسفية مضة كانوا فما أساتذة العام ى عصوره الوسيطة . 
وبقول آولری : إن العرلى مادی » ضیق ایال والعواطف ) › وکأنه 
ادم وما بز حر به من أخيلة ومشاعر »› وهو 0 لا دلیل عليه › 
قادته إليه نظربة الأجناس البشرية وما يدعو إليه عا ہا من تفوق اب انس 
على ما سواه من أجناس . 

وندع هذه المقارنات المضلاة وما سقط مہا من أحكام حاطتة إلى بیان ما کان 
لدى العرب نى ابحاهلية من معارف » لعل أهمها علمهم بالنساب والايام وا ينطوی 
نى ذلك من الاقب والثالب » ما سجله العباسيون فى مجلدات ضخمة . وكام 
رأوا نى ذلك کله تار هم > فکانوا يروونه وحفظونه أبناعم » واشر عندم 
کٹ رون فى هذا الباب من آبواب الرواية . 

ويلى هذا النوع من المعارف معرفتهم بالنجوم ومطالعها وأنوابا و أمطارها › 
يقو الحاحظ : « وعرفوا الأنواء ونجوم الاهتداء لأن من كان بالصحاصح 
الأماليس”") - حيث لا أمارة ولا هادى مع حاجته إلى بعد الشقة - مضطر 
إلى القاس ما ينجيه ويدّوديه » ولحاجته إلى الغيث وفراره من ابلحدب وضنه بالياة 
اضطرته الحاجة إلى تعرف شان الغیث › ولان ی کل حال یری السماء وما جری فما 
من کوکب ویری التعاقب ہیما والنجوم الثوابت فما وما یسیر مہا 0 
منہا فارداً*) » وما یکون مہا راجعا ا وسئلت أعرابية فقيل ها : 
النجوم ؟ قالت : سبحان الله أما أعرف أشباحاً وقوفاً 8 كل ليلة . ووصف 
اعرا لبعض أهل الحاضرة نجوم الأنواء وجوم الاهتداء وجوم ساعات اليل 
والسعود والنحوس » فقال قائل لشيخ عب ادی کان حاضراً : أُما تر هذا الأعرالى 


)١(‏ المقدمة ( طبع الطبعة الهية) ص (۳) الصحاصح : الأرض المستوية ؛ 
۲ وق مواضع متفرقة . الامالیس : الى لیس ا ماء ولا شجر . 
(۲) فجر الإسلام لأحمد آمين (الطبعة (4) يديه : يعینه . 

الأو ) ص ۳۹ نقلا عن كتاب آولیر ى : () فارداً : منفردآً , 
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بعرف من النجوم ما لا نعرف ؟ قال : من لایعرف أجذاع ‏ بیته"؟ !» . 
وهی معرفة أدام إليها فرط الاءجة » ويقول صاعد بن أحمد التو سنة ٤٣١١‏ ه : 
« کان للعرب معرفة بأوقات مطالع النجوم ومغايبا وعام بأنواء الكوا كب وأمطارها 
عل حسب ما آدرکوه بفرط العنابة وطول التجر ب لاحتياجهم إلى معرفة ذلك ى 
اسا المعيشة لا على طريق تعلم الحقائق ولا عل سبيل التدرب ف العلوم"" ». 
وبا القياس نفسه كانت معارفهم الطبية »> فقد عرفوها بالتجر بة مثل الكى 
بالنار وفوائد بعض العقارات النباتية . وكان ينتشر TT‏ 
من الحرافات كانم بأن دم السادة يشنى من الكلب وأن عظام الميت تشنى من 
انون وان روا ة تحل" نى المريض» وكانوا يتداوون مها بالعزائم والرتی . 
فطہم کان قاصراً ولم یکن مبنیا على قواعد عقلية» وحقًا ما يقول ابن خلدون : 
«للبادية. . طب ببنونه غالب الأمر على تجر بة قاصرة على بعض الأشخاص « 
متوارثة عن مشايخ الحى وعجائزه > وريا يصح منه البعض » إلا أنه ليس على 
قانون طبع ى ولا على موافقة امزاج > وكان عند العرب من هذا الطب كثير » وكان 
فہم أطباء معروفون كالحارث بن كتلدة وغيره“ » . ومن آم معارفهم الطبية 
معارفهم البيطرية » وخاصة فما اتصل بالحيل والإبل »> فقد عرفوا شيامما وما يزيا 
ويعيبا وما يتصل بذاك من علل وأمراض وأدواء کابلرب وما کانوا يداوو نه به . 
وقد تحدٹوا طویلا عن حیواناہم واحصائصما حدیئا بل أحادیث فاد منها ابمحاحظ 
فى حيوانه » غير أنه يعلق على ذللث بقوله : « ونما أعتمد على ما عند الأعراب ٠»‏ 
وإن كانوا م يعرفوا شكل ما أحتاج إليه ما من جهة العناية والفلاية*' ولا من جهة 
القذاكر والتكسب » ولكن هذه الأجناس الكثرة ما كان ما سبعاً أو ميمة 
أو مشنرك اللحلق فإ نما هى مبثوثة فى بلاد الوحش من صعراء أو واد أو غائط 
أو غیضة أو رما أو راس جہل › وھی نی منازھم ومناشہم › فقد نزلوا کا تری 
بینہا وأقاموا معها . . وریا بل کشر ما يبتلون بالناب والحخلب وبالادغ واللسع 
والعض ولا كل > فخرجت بهم الحاجة إلى تعرف حال الحانى والحارح والقاتل 
)١(‏ الأجذاع : سيقانالنخل تجعلسقفاالخيمة. ص 4٩‏ . 


(۲) الیوان ۳۰/۹ . ( 4 ) المقدمة ص ۲٤٦‏ . 
(۲) طبقات الام لصاعد ( طبع بيروت) )٠(‏ الفلاية : النظر العلمى . 
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وحال اجى عليه والجر وح والمقتول » وكيف الطلب والمرب »› وكيف الداء والدواء 
اطول ا-لماجة ولطول وقوع البصر + مع ما يتوارٹون من المعرفة بالداء والدواء"'؟ ٠‏ 
وکانت حلم عناية حاصة بالفراسة ولقيافة » وهى تتيع الأثر نى الأرض وارمل › 
رلم فى ذلك أقاصيص طويلة » وطبيعى أن تنمو عندهم القيافة ليتعقبوا من يضل 
مهم نى الصحراء » أو ليتعقبوا الأعداء الذين يغيرون عليهم وينهبون أموافم ونساء مم 
ی غيبہم عن أحيام 

وهذه الضروب جميعها من المعرفة ضروب أولية » تقوم على التجر بة الناقصة 
ولا تؤسدّس على قاعدة ولا على نظرية »> فهم ى جمهورم ٻدو» ليسوا عاب 
علم ولا نظر عقلى مؤسس على أسلوب علمى . ولعله من أجل ذلك شاعت عندم 
العيافة وهى التنبؤ بملاحظة حركات الطيور» وقد اشر بها بنو أسد وبنو ب > 
وکانوا یتیامنون بہا ویتفاءلون إن جرت نة ویتشاعمون إن جرت يسر ولم نی 
الطيرة أحاديث كثرة » قال الحاحظ : « وأصل التطير من الطير إذا مر بارحاً 
( ميامناً ) وسانحاً ( مياسرً) أو رآه يتفلى وينتف » حى صاروا إذا عاينوا الأعور 
من الناس أو الاثم أو الأعضب أو الأبتر زجروا عند ذلك وتطيروا . . فكان زجر 
الطير هوالأصل» ومنه اشتقوا التطير › م استعملوا ذلك ىكل شىء . . ولاطيرة مت 
العرب ا موش بالسلم والبر ية با مغازة وك-نوا الأعىأبا بصير والأسود أبا البيضاء وموا 
الغراب بحام . والغراب أ كر من جمیع ما يتطير به فى باب الشؤم»". ول عام 
بباب الطيرة انوا يستقسہون بالازلام والقداح » وهی سہام؛ کانو یکتہون علیا 
عبارات يصدرون عا مثل الآمر والناهى وا تر بص »وهى غير أزلام القمار وقداحه . 

وکل هذا یدل على أن السبيب العقللى عنام کان ضعیفاً › وام کانوا 
لا بحسنون ربط المسببات بأسبابہا ربطاً کہا > وهذا طبیعی فقد کانوا ی طور 
البداوة » فلم يكونوا يفهمون الارتباط بين العلةوالعلول» وكانوا لا يتعمقون ف بحث 
الأشياء » إنما كانوا ينظرون لها نظراً عارضاً أو خاطفاً . قفون عند ابلحزئيات › 
ولا يتعلقون بمدركات كلية أو نظرات شاملة فكل ذلا لا بطوف بالداثرة الى یوما 
دارة العياة الفطرية الساذجة . وحقًا شاعت عندهم الحكمة » ولكن لا بعناها 


(۱) اغیوان ۲۹/۰ . (۲ ) الیوان ۴ / ۳۸+ وما بعدها , 


۸٦ 
الذى عرفت به تى العصور الإسلامية وهو الفلسفة › وإنما بمعى اللحبرة الحدودة‎ 
الى تصورها عبارة من العبارات القصيرة . ومن أمثالم « ف بيته يو السكم » وهو‎ 
م بعکم بين الناس ى منافرا م ومفاخرا ہم وخحصوما م . ور عا اشتقت الكلہة‎ 
من هذا المعى > فالحکم هو العاقل اجرب الذى قق بحكمه العدل ونع‎ 
› المصام . وكذلك كانت الحكمة » فهى تنى" عن معرفة الشخص بالياة‎ 

ووقوفه على طرقها المستقيمة الى دى سبيل الرشاد . 

کرت الحکی والمثال عندم > وألفت فما كتب ضخمة فى العصر العباسى › 
م آشرها کتاب « جمهرة الأمثال » لاعسكرى و ( مجمع الأمثال » للميدانى . 
واشتہر عندهم حکماء کشر ون کانوا بفصلون بیہم »> ویتناقلون ما ری على لنم 
من وصایا وتعاام بفیدون مہا ف حیا ہم > قول الحاسحظ : ومن القدماء من 
كان يذ كر بالقدروالر ياسة والبيان واللحطابة والحكمة والدهاء والنكراء ر الفطنة) 
لقمان بن عاد ولقم بن لقمان وجاشع بن دارم وسَلیط بن کعب بن يربوع . 
ولؤى بن غالب وقس بن ساعدة وقصى بن كلاب . ومن الحطباء البلغاء والمحكام 
الا أکم بن صينى وربيءة بن حذار وهرم بن قنطبة وعامر بن الظّرب 
ولبيد بن ربيعة » . ولقمان سورة نى القرآن الكربم > ویقال انه کانت له 

معروفة عند الحاهليين جمعوها نى صعيفة تدعى جلة لقمان » فى أخبار 
سویند بنالصامت أنه «قدم مکة حاجًا أو معتم راء فتصدٌی له رسول الله صلى الله 
عليه وسلے فدعاه لی الله عز وجل وإلى الإسلام» فقال له سويد : لعل الذى معا 
مثل الذى معى » فقال له رسول الله : وما الذى معلك ؟ قال : مجلة لقمان » يعى 
حكمة لقمان » فقال رسو الله صلى الله عليه ولم : اعرضما على » فعرضما عليه › 
فقال : إن هذا الكلام حسن » والذی مع أفضل منه : قرآن أنزاه الله على" » وهو 
هدی ونور » فتلا عليه رسو الله صلی الله عليه وسام القرآن ودعاه إلى الإسلام › 
فلم يبعد » وقال إن هذا الةو حسن > م انصرف > وقدم المدينة على قومه » ف 
يلبث أن قتلته اللدزرج » فكان رجال من قومه يقولون : إنا لنراه مات مسلماً > 
وکان قتنانه يوم ا 


)١ (‏ البيان والتبيين ( طبعة عبد السلام هارون) . )۲( أسد الغابة ۳۷۸/۲ . 
۳/1 


AY 


رمت * كتب الأمثال والأدب با دار على لسان لقمان وغبره من حكماء 


الحاهلية من حكم مل قول أكم ٠:‏ مفتل الرجل بين فکيه » وقول عامر بن 


الظرب 


( رب زارع لنفسه حاصد سواه » . و الشعر الحاهلى کشر من هذه 


ییک وھ ید کر ی ایا امھ ن غل رل طرق ن ماه : 
ی ر م ^ ولا در 


z‏ ا ن ۶ ت 
أرى العَيْش كذزا ناقصاكل ليلة 


ت F A02‏ 4 ەر ر 
وما تدھوں الايام والدهر رفك 


ومن اشر هذه الحكم الأفوه الأودى ولبيد وعبید بن الأبرص- ف اة 
معلقة زهبر طائفة رة مہا على شا كلة قوله : 


وعلم عم اليوم الامش قله 
e:‏ 
ومن ل يصازم ف مور كثيرة 
او م 
ومنلا ذد عن حوضه بسلاحلٍ 
ومن هاب أسباب المنية يلقها 
ومھما تکن عند امریر من حليقةٍ 


ولکنی عن علم ما فى غد عر 
ر بأنیاب ورا بمنوم ٠‏ 
هدم ومن ل بم الناس یظلم 
ولو رام أسباب السماء بی 
وإن الها تخ على الناس تعلم 


kk # 2 1‏ . 9 " . 0 
وکان اکر حکمهم پستی من ۹درم ونما الى وصفناها فما مر من 
حدیٹنا › وھی تجری جری التعالم اللی ینہغی آن بأحذوا ہا ی حیانم . وقد وقف 
شعرائم كثبراً عند فكرة الحا ة والموت والدهر وما یری به الناس + وکانوا برو 


أنه لا مغر من الوت ولا حياة منه » فلا ينع إزاءه ععة ولا شباب ولا قو > 


x‏ 2 مس و ١‏ 5 ا % د س 
وکٹرا ما یذ کرون من سبقهم اليه متخذین من دلت عظېم » قول فس بن 


ساعدة): 
فى الذاهبين الأول 
لما رابت موادا 
ورایت قر نحرها 


ل يسرجعن قوي إا 


: المصائعة : الرفق والمداراة » يضرس‎ )١( 
. الملسم : حف البعر‎ ٠» يىض‎ 


ین "ن الشعوب لنا بصاثر 
للموت ليس لها مصادر 
شن الاصاغ لاکار 
ى للا من الباقين غابر 


(۲ ) حماسة الہحتری ص ٩٩‏ والظر الان 
راین ۳۰۹/۱ . 


A^ 
أيقنت انى لا محا ل حيث صار القوم صائرٌ‎ 

وكثيرً ما يعون بمذه النظرة » فيخرجون عن إفناء الزمان لعشائرهم وتبائلهم 

8 إفنائه للدول واللوك من حرم > فاللیالی والدهر والازمان ف کل وقت تېدم 

جداراً كبيراً ما من ملك أو دولة» وح الأ نبياء وسلمان الذى سخرت له ابن 
تلفت نفوسہم جميعاً وهلكوا كا هلك من قبلهم > و الك ن بعد ٠‏ . 

وداباً یکر رون أن الدهر بالمرصاد ونه لا يمن فى صباحه ومسائه» ولم ف 

عتابه على فجيعته هم بالأهل حاورات طريفة » كقول زهیر إن صح أنه له" : 

يا من لأفوام فُجعث بهم كانوا ملوك العَرب ولجم 

اسشاثر الدهرٌ الغداة بهم ولاهرٌ يرمینى ولا رى 

لو کان ل قرتًا 

او کان یعطی الَف لكالا اخررت قسمك فال غ نی 

يا دهر قد اكثرت فجعتنا بسرَاتنا وت ف العظر ٠‏ 

وا ا ا فى الحكم 

وعلى هذه الشاكلة كان فم ضرب من التفكير نى حقائق الحياة ولوت > 

کا کان نمم حك كثيرة مقتبسة من حقائق مجتمعهم ومعاشہم . ولیس فى ذلك 

كله فلسفة » ولکن فيه البساطة والفطرة وما يدل على حنكنهم وتج ربمم السية 


ء 


min 2 n » د‎ ele 
) أناضله ما طاش عند حفيظة سهمي‎ 


ا 

)۱( حماسة البحترى ص ۸۳ وانظر )۳( الحفيظة : الفضب . 

المفضليات ص ۲٠۷‏ . ( 4 ) النصف : العدل . 

)۲( اة البحاری ص +o‏ وائظر )٠(‏ السرأة : السادة » وقرت : صدعت . 


الديوان ( طبعة دار الكتب ) ص ٠۸١‏ . 


A۹ 


الدين ١‏ 
كانت كثرة المرب فى ابلماهلبة وثية تؤمن بقوى إلبة كثيرة تنبت فی الكوا كب 
ومظاهر الطبيعة » ون أسماء قبائلهم ما يدل على أنہم کانوا قري عهد بالطوطمية 
(سدنصء۲ه٣)‏ إذ تلتف جماعة حول الطوطم تتخذه حامپما والمدافع عا من مثل 
کلب وثور وشعابة . وقد آمنوا بقوى حفية كثرة نى بعض النباتات وال حمادات 
والطلبر والحیوان › ولیس بصحیح ما پزعمه رینان من آنہم کانوا موحدین'" ؛ فقد 
کانوا بش رکون مع الله آممة ری کا جاء ئی القرآن الکر م ٤‏ وکاوا يتعبدون لأصنام 
وأوثان كثيرة اتخذوها رمزاً لاهم »ويفيض کتاب الأصنام لابن الكل نى بيان هذا 
الحانب . ويظهر أن عبادة النجوم والكوا كب دخلت عند هم من قدیم» وقد جام 
من‌الصابئة وبقايا الكلدانيين » كا جاء م من‌لدن عرب اب حنوب الذين كانوا يرجعون 
بآم إلى ثالوث مقدس» كنا مر بنا» هوالقمر أوودء والشمس أواللات ؛ رالزهرة 
ا المزّی. ونراهم يقدسون النار »و يظهر ذاكف إيقاده ماعند أحلافهمء واسنہطار م 
السماء وتقدم القرابين إلا" ويقال إن الجوسية كانت متفشية ف ى ومان والبحرين 
وبعض القبائل العر بية » وإلجوس كا نعرف َنوية بؤمنون بين بدبران العام هما 

النور والظلمة أو اللير والشر . 

وكانت عبادة الأصنام منتشرة بيهم انتشاراً واسعا » وقد صوروها أو نحتوها 
رما لام » وقد یرون ی بعض الأحجار والأشجار والآبار ما يرمز !لم “> فی 
أخبارم أن الى كانت لغطفان » وهى شجرة بوادى نخلة شرق مكة › وقد 
قطعها خحالد بن الوليد » وهو يقو : 


(1) انظر ی دیائات الاهليين اللزين الإسلام لحمد عبد المعيد خان وثاريخ العرب 
مواد على (۲) راچع جواد على ۲۰/۵ وا بعدها 
رکتاب روبرتسن میٹ : و ٥‏ / ۳ه وبا بعدها میٹ یذکر رأی‌ر ینان وآراء 
Lectures on the Religion of the Semites,‏ غبره ه من المستشرقين . 

ر بقاياالوثنية العر بية لوزن :- عاط عات (۳) انظرالیوان ٦۱/٩‏ ويا بعدها . 


chen Heَldentums .‏ والأساطير العربية قیل (4) جواد عل ۲۸/۹ فيا بعدها , 


۹۰ 


با ا لا سبّحانك E‏ 
ويشير القرآن الكرم إل بعض همم ورموزها من أصنامهم وأوثا ہم » فقول 
جل وعز :) ارا رام ج اللات‌ولعری وسناة الثالثة الأخرى ) ويقول سبحانه وتعالى : 
(ولاتك ودا ولاسواعاً اشرت ویعوق و وكانت عبادةاللات وال 
شائعة بين العرب اب حنوبيين وى الحجاز > وكان معبدها ى الطائف > ويقال إنه 
كان صفرة مربعة بيضاء تت عليه ثقيف بيتاً وكانت قريش وجميع العرب 
بعظمونه ۳ » ودد ی امام وهب‌اللات وعبد شمس» وعبد العزى ومثلها 
مثل اللات فى تعظم قريش والعرب ها وتقديسما . وكانت مناة رة منصو بة ٤‏ 
ساحل البحر بين المدينة ومكة » ور عا كان فى اسمها ما ال م E‏ 
إله اميت » فهى إحة القضاء والقدر > و ا ك ا i‏ وخ زاءة والعرب 
جميعاً وحاصة الأوس والحزرج إذ « كانوا حمجون إلى مكة > ويقفون مع الناس 
المواقف كلها › ولا محلقون رءوسبم ٠‏ > فإذا نفروا أتوا مناة وحلقوا رءوسمم عندها > 
لا يرون یجهم ماما إلا بذللك ) . وود" كما قدمنا من الاهة الحنوبية > وهو 
يۇلف ى اللات والعزی ثااوث الأب ولام والابن وكان صنمه بدومة الحندل › 
وظل منصوباً هناك إلى أن جاء الله بالإسلام“' . سواع صم هذيل وكنانة › 


ET 


وهو حجر کانوا و وعشاثر كثيرة من مضصر 
ما يدل على أنه إله الشر والملاك »> ويغوث وهو صم ملذحج وعشائر ٠ن‏ مراد 
وهوازن"'' . وکان یعوق صم مدان وحولان وما والاها من‌القبائل ٩"‏ . وف امه 


وام یغوت ما يشير الى أرواح حافظة » فعى يغوث يعين » ومعى يعوق محفظ 


)١(‏ الأصنام لابن الكلى ص ۷ وما پعدها 
ومادة العزى ى معجم البلدان . 

( ۲ ) الأصنام ص ٠١‏ والحر لابن حبيب 
ص ۳۱١‏ ومعم البلدان فى اللات . 

(۳) الأصنام ص ١٠١‏ دأخبار مكة للأزرق 
( طبعة المطبمة الماجدية ) ۷۴١/١‏ محم 
البلدان ی مناة والخبر ص ۳٠١۹‏ . 

( + ) الأصنام ص ١ه‏ وما بعدها والحير ص 
۹ ومعجم البلدان ق « ود » . 


(ه) الأصنام ص ۷ه وجمع البيان ف 
تبر القرآن للطبرسى ۳١ ٤/ ١ ٠‏ ومادةرهاط» 
حیث أقاموه » فی معچ ما استع جم للبکری ومجم 
البلدان لياقوت . 

)٦(‏ الأصنام ص |١‏ » ۷ه والر ص 
۷ والطبرسی ۱۰ / ۲ ۳۹ ومعجم البلدان فی 
يغوت: . 

)۷( الأصنام ص ١‏ »> ۷ه والطارسی 
۰ ویعوق ف معج البلدان . 


۹۱ 


ونع . وکان نسر معږود حمیر ٩‏ ْ وانتشرت عبادته فی الشمال» ویشیر, امھ 


ف وضوح إلى الطاثر المجروف باسمه »> وف الطبرسى : «كان ود" على صورة نجل 
وسواع على صورة امرأة ويغوث على صورة أسد ويعوق على صورة فرس ونسر على 
صورة نسر من الطير » " . 

ووراء هذه الأصنام الى ذكرها القرآن الكريم أصنام" كثيرة كانت تتعبد ها 
قريش والقبائل العربية فى الحاهلية » ويقال إنه كان فى الكعبة عند فتح الرسول 
صلی لله عليه وسام للكة ثلاشماثة وستون صا" » وكان أعظمها عند القرشيين 
هسل : «وكان من عقيتق أحمر على صورة إنسان مكسور اليد الى » وجعلما 
له قریش من ذهب : وكان فى جوف الكعبة قدامه سبعة قداح > مکتوب فی 
أحدها : صرح ) والالحر ١:‏ مللصق ». فإذا شكوا نى مولود أهدوا إليه هدية › 
ثم ضربوا بالقداح (السام) فإن حرج (صريح) ألقوه بأبيه» وإن خر ج (ملصق) 
دفعوه . وقدٴح على الميت » وقدح على الزواج .. وإذا اختصموا نى أمر أو آرادوا 
سفراً أو عملا اتوه فاستقسموا بالقداح عنده » فاخرج علو به وانہوا 
إليه .. وعتده ضرب عبد المطلب بالقداح على ابنه عبد الله » “ . وباسمه کان 
ینادی أو سفيان ف معركة أحد ويصيح : اعلل هبل . 

ومنأصنام قريش المشمورة إساف ونائلة » ويقال إنہما كانا شخصين أتيا 
أعالاسيئة سخا حجر ين » وعبدها الناس » وكان أحدها ملاصقاً للكعبة ء وا نيما 
فی موضع زمزم > ويقال إن إسافا كان بإزاء الحجر الأسود وكانت نائلة بإزاء 
الرکن المانی ‏ . ومن آصنامهم ناف وبه می عبد مناف . 

ومن الأصنام المشهورة رضا وتيسم وشمس مم وذواللتلصة وهو صخشم 
وبجيلة وأزد السراة » ويقال إنه كان مروة بيضاء منقوشة عليها كهيئة التاج › 
وکان موضعه بتسّبالة وله بیت محجون إليه". وذو الشسرى‌وكان له معبد ضاخم ٤‏ 


. ۳٠٤۲/۱۰ الأصنام ص۲۸ والطبرسی‎ ) ( ٠٠٦٤/۱۰ الأصنام ص ۷ه والطبرسی‎ )١( 
۳۱۸ ومادة نسر ق مجم البلدان واللسان وتاج العروس . (ه ) الأصنام ص ۲۹ والحبر ص‎ 
. ۳٠٤/۱۰ والطبرسی‎ . ۳۹٤/۱۰ الطبرسی‎ )۲ ( 

(۴) انظر ال الان من ابن الأثیر ف )٩(‏ الأصنام ۳۲ » ٤۷‏ والأزرق ۲١۹/۱‏ 


ذكر فتح مكة , وا حبر ص ۳۱۷ . 


۹۲ 
سلح ( بطرا ٠)‏ ويظهر أن عبادته قدعة » وهو يقابل الإله ديونيسيوس عند 
اليونان إله اللحصب واللحمر . 

وكانوا يتخذون عند هيا كل هذه الأصنام والأوثان أنصاباً من حجارة يصون 
علا دماء الذبائح الى يتقربون بها إل آم »وكانوا يقدسون هذه الأنصابويعدوما 
مقر لبعض الأرواح . وف القرآن الكرمم : ( يا أيما الذين آمنوا [نا اللحمر وا يسر 
والأنصاب ولأزلام رجس” من عمل ‌الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون ) . والأزلام 
ھی القداح کا مر بنا . 

وفرق بين الص والوثن » فالصم يكون غالباً مثالا » أما الوثن فيكون غالا 
حجراً » وقد يسمى الصم بالوثن» يقول ابن الكلى : « واسرت العرب ى عبادة 
الأصنام »> فنهم من اتخذ بيتاً ومهم مناتخذ صا ومن لم يقدر عليه ولا على بناء 
بیت نصب حجر مام الحرم وأمام غیره ما استحسن ثم طاف به کطرافه بالبیت.. 
فكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة حجار » فنظر إلى أحساء فاتخذه 
ربا وجعل ثلاثة أثا لقره > وإذا ارتحل تركه» فإذا نزل منزلا حر فعل مثل 
ذلك . وکانوا ينحرون وید حون عند كلها ویتقر بون للها » " . 

وهذه الببوت الى اتخذوها لأصنامهم کان ما کعیات کبیرة حجون ہا 
ككعبة ذى المحَلَصة وهى الكعبةالمانية وكعبة الطائف وهى بيت صنمهم اللات › 
وأشهر كعبانہم كعبة مكة حارسة الوثنية فى الحاهلية » وهى الى وصلتنا عا 
تفاصیل کثیرة توضح ما کانوا یتخذون نی حَجهم لہا من شعائر . وکانوا یطوفون 
بها أسبوعاً ويسعون بين‌الصفا والروةء ويظن آنه کان على کل مما صم ء ویقال 
إنه كان على الصا إساف وعلى المروة ناثلة . وكانوا يقفون بعرفة ويقيضون مہا 
إلى المزدلفة م مى . كانت إفاضم ف عرفة عند غر وب الشمس» أما فى المزدلفة 
فعند شروقها » وكان بتولى الإجازة ف الأول بعض القيميين . وف الكعبة الحجر 
الأسود وكاتوا يتبركون به ويتمسحون بأركان الكعبة جميعها . ويقال إن طوافهم 
بأصنامهم كان سبعة أشواط وكانوا مختلفون فى طوافهم » فمنهم من يطوف 
عرياناً وهم الحلة" » ومنهم من يطوف ف ثيابه وهم الحمسس' من قريش 


. الأصنام ص ۳۷ فاج العروس (۳) احبر ص ۱۸۰ وما يعدها‎ )١( 


واللسان ى مادة الشرى . (4) احبر ص ٠۷۹‏ والأزرق .1٠١/١‏ 
( ۲ ) الأصنام ص ۴۴۳ . 


۹۳ 


ركنائة وخزاعةء ويصور لا الأزرش طرواف العريان بقوله : «١‏ يبدا 
بإاساف فستلمه ( بعتنقه ) ام ارق السود »> م أخذ عن ينه و طوف 
ومعل الكعية عن ينه » فإدا خم طوافه سیا ت الركن ( حيث 
الجر أو الحطم) ثم استلم ناثلة »فيخم بها طوافه ثم جرح فيجد ابه 
کیا ترکھا م u‏ »> قیاہسہاء ولا عرد إلى الطواف بعد ذلث عتربا" » 

وقد أبطل الإسلام العرى نى الطواف »> كا أبطل كثراً من تقاليد الحمس' . 
رکان من تقالیدم رمى ابلحمرات فى مى وتقديم العتائر أو الضحايا وذعها عند 
الأنصاب وكذلك ققدم المدايا من‌الزروع والغلات ٠‏ وف الفرآن الكريم : ( وجعلوا' 
لله ما ذرأ من الى رأث والانعام نصيباء» فقالوا هذا لله برهم وهذا لشرکائنا 
فا کان شر کاب فلا يصل" إلى الله وما کان لته فهو يصل إلى شرام ساء 
۶ محکہون ) . ودل الاية الكر ية عل ام کانوا جعاون لله نصياً u ٤ ٤‏ 
فجعلونه لام الصغرى أو لأصناهم ‏ . وذكر الفرآن الكريم الحرة والسائية 
والوّصيلة واللحام » وأولا ها الناقة أوالشاة عر مون لبها والانتفاع بها » والثانية ماسب 
(يترك) نذراً للاة فلا عنم من ماء ولا كلأ » والثالثة ناقة أو شاة تحمل سبعة 
أبطن » فإذا كان السابع ذكراً ذ بح وأكل منه الرجال والساء > وإن کان أن 
استحيوه» وإن ولدت توأماً : ذكراً وأنى قالوا وصلت أخاها وحر موا ذجحه على 
أنفسهم . أما الحام فالبعير ينتج عشرة أبطن من صلبه » وبقولون : قد حمى 
- ظهره فلا رکب ولا حمل عليه ولا عتع من ماء ولا مرعی 

ویظهر آنه کانت عندھ طقوس س کكثرة ف نذور وقرابیم »> وقد هدمها 
الإسلام هدماً » وأيضاً كانت هناك شعائر وطقوس كثيرة فى احج نفسه لعل أهمها 
التلبية » يقول ابن حبيب : « وكانوا يلون إلا أن بعضېم كان يشرك فى تلبيته » . 
وكان نسلك قريش لإساف » تقول : لبيلك اللهم لباك » لا شرياك للك إلا شريك 
هو للك » تملكه وما ملاف .وكا لكل قبيلة بعد تلبية > فكانت تلبية من ساف 
العزى : لبياك اللهم لبيلث ؛ بيت وسعديلكما أحبسنا إليك . وكانت تلبية من فساك 
للات : لباك اللهم لبيات › لبياك» كن ببيتنا بنية » ليس ,مهجور ولا يلية» لكنه 
من تربة زكية » أربابه من صاللى البرية . . . وكانت تلبية من نساك لود : 


. ومايعدها‎ 1۱٦/١ الأزرش‎ )۲( . ۱١4/١ الأزرف‎ )١( 


4 
لٻیلف الهم بيلف » بيات معذرة إ للاك . وكانت تلبية من نسلت لذى الخَلصة: 
لبيلك اللهم لبيل ٠‏ لبياف بما هو أحب إليك . . ."». 

وجعاوا للحج أرب بعة أشهر معلومات » سموها الأشهر و > وھی رجب 
وذو القعدة وذو الحجة واحرم » وکان الحج إلى مکة فی ثالما » وی اسه ما يدل 
على أن الج العم للكعية القرشية كان فيه . وكانت هذه الأشهر حراماً ق 
فلا یستباح دم › ولا تنشب تنشب حروب › إلا ما کان من حرب الفجار ٬وعد‏ ت 
انہا کا عظیما رمات البیت . وکأنغا كانت هذه ه الأشهر هدنة فم »ومين لبعدام 
عن‌الأما کن المقدسة ف ‌الوصول إلا دون أن ا نذورم. . وکانوا فا بتجر ون 
ورون ویقیمون أسواقهم کسوق عکاظ . 

وكانت هناك جماعات تقوم على سدانة بيوهم المقدسة؛ و يسمونما الحجابة ٤‏ 

وكانت ف مكة لى عبد الدار» وبجانب هؤلاء الد نة كهان كانوا يد عون محرفة 
الخو ا م طائف من الجن اک فیعرفون ما كنتب للناس ف 
ألواح الغد . ومن عرف بذللك سطبح الذئی وشق بن ا وعو بن 
ربيعة الأسدى وسلمة الحزاعى وسواد بن قارب الدوسى وعزرّى سامة". ونجد 
بجانب الكهنة كاهنات مثل الشعثاء والكاهنة السعدية والزرقاء بنت زهير وكاهنة 
فى اللساصة . وش أخبار الإسلام الأولى ما يدل على أنه كان يلحق ببيوت 
الأصنام بغايا » وكانوا سبباً فى ثورة بحضرموت قضى عايما أمية بن أب المهاجر 
لعهد ان بكر الصديق . 

ولعل ف كل ما قدمنا ما يدل على نهم كانوا يؤمنون إعاناً واسعاً بالأرواح 
ونا تحل فق كل ما جوم من مظاهر الطبيعة » وكان مها أرواح خيرة › 
هى الملائكة وأر وإح شريرة هى الشياطين . وى القرآن الكريم : ( وجعلوا الملائكة 
لين هم عباد الرحمن ناث أشمدوا خلقهم ستکتب شاد م ویسالون ) . فکانوا 


(۱) الجر ص ۴١۱‏ . بولاق) ٥/۱‏ . 

(۴) السيرة النبوية ( طبعالليى) ٠١/١‏ (۴) انظر ممع الأمغال للميدافى ٩۱/١‏ › 
والکامل لابن الأثیر ( طیع لیدن) ۲۰۱/۱ ۳/۱ + 4/۲ . 

وأغانى ( طبعة دار الكتب ) ۸4/۹ وطبعة (4) الجر ص ۱۸4 . 


الساسی V*/1\o‏ والسبرة اللبية (طیع 


۹٥ 


یزمون آنا بات الله > وکانوا پعدوہا ‏ کأصنامهم = من شفعام عند اللہ 
وشرکائه ۰ وحکی القرآن ا ف ذلك إذ يقول جل وعز : ( ألا لته الدين‌اللحالص 
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما ا إلا يعر بوا إلى الله زاي إنالت کم pos:‏ 
فا م فيه بحتلفون ) . وش القرآن سورة لجن وكانوا خافونما ويتعبدونما ومجعلون 
پیا وبين الله وال جل رعز :( وجعاوا لله شرکاء الحن »› وخلتهم وخرقوا له 

نون وبنات بغر علم سبحانه وتعالی عمایصفون ) . وش أساطيرم أوقل ی معتق دام 
أن هى الى تصد الثيران عن الماء حى تساك البقر عن الشرب فلك . 
يقول الحاحظ : وكانوا إذا أوردوا القر فلم تشرب إما لكدر الاء أو لقاة 
العطش ضربوا الور ليقتح الماء . لأن البقر تتبعه". فكانوا إذا امتنعت ظنوا 
ذلك من عمل ابلحن وإ امم . ولم فما كثير من الأساطير . عرض فا المحاحظ 
ف اللزء السادس من 2 فتحدث عن مواطہا فی رہم وأا ترکب النعام والظباء 
والحشرات واا تتصور فى صور كثيرة » وتتوالد الناس » وقد تسو ېم وتقتل 
أو تخبلهم» ویسلی ليلا عزيفهم وهتافهم . وسم من بالف الكهان وحدمهم 
وهو الر ى م من صورته على نصف صورة الإنسان ويسمى شف ولکل 
شاعر شرطانه الاي بنفث فيه الشعر . م السسعلاة . والغول وهى من 
ویزم تأرط شر فی شعر يضاف إلیه أنه لقيها فى ليلة مظلمة وهو سع 
فلاة » فنازطا وما زال با حى قتلها وهو لا يعرفها ‏ بقول" إن صح أ 
قائله م : 

فلم أنفك متكا عليها لأنظر مصبحًا ماذا أتانى 


إذا عینسان ف راس قبیح کراس الهر مشقوفق اللسان 


ا 


9ر ا a‏ 
وسہاةا و وشواة کلب ودوب من عباعٍ او نان 
وهؤلاء الوثنيون كانوا ينكرون الرسل وأن هناك إفاً واحداً قال جل وعز : 

( وعجبوا آن جاء هم 0 مم وقال الكافرون هذا ساح ر كذاب أجعل الآلمة إهاً 
واحداً إن هذا لى ء عجاب »وانطلق املا منم أن امشوا واصبروا على اتک إن 


( ۱) انظر الیوان ۱۸/۱ وما بعدها . )۳( خدج : اقص املق » الشواة 
( ۲) الأغانی (ساسی) ۲۱۲/۱۸ . الأطراف » الشنان : جلد القربة البالى . 


۹٦ 
هذالٹى ء راد» ما معنا بهذا فى الملة الآنحرة إن هذا إلا احتلاق ) . ركانوا لايؤمنون‎ 
ببعث ولا نشور يقول جل ذكره : ( وقالوا إن" هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن‎ 
مبعوٹین ) وقال :( وقالوا ما ھی إلا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما بہلكنا إلا الدهر‎ 
وما م بذاك من علم إن ے إلا بظنون ) وقال : ( وضرب لنا مثلا ونسی حاقه قال‎ 

من بجی العظام وھی دم قل یبا للت اھا اول فر ھر یکل شى علي 
ولا نصل إلى أواحر العصر الحاهلى حى نجد استعداداً لفكرة الإله الواحد» 
وخاصة عند طائفة كانت تدعى بامم الحتفاء »› وكانت تشلت فى 
الدين الوئى القائم وتلتمس ديناً جديداً ديما فى الحياة . يقول ابن إسحق : 
حسمت قرش بوا هید م عد من من مدیم اا بطمة وتشر 
له ویعکفښون عنده ویدیرون ( يطوفون ) به » وکان ذللك عيداً م ف کل سنة 
يوا › > فخلص ملم أربعة نفر نجيًاء م قال بعضہم لبعض : تصادقوا ولیک 
بعضکم على عض قالوا أجلء a‏ 
ابن جحش . . . وعمان بن الحویرٹ . . . وزید بن مرو بن نفیل . 
بعضېم لبعض E TS‏ 
ما حجر یی ر را ر يتفع »يا قوم القسوا لأنفسكم ديتاً » 
فانم والله ما انم على شىء . فتفرقوا فى البلدان يلتمسون الحنيفية دين ایرام « 
فما ورقة بن ا . وأما عبيد الله بن جحش فأقام على 
ما هو عليه من الالتباس حى حى أسلم . . وأما عيان بن الحويرث فقدم على قيصر 
ملك الروم فتنصر . . وأما زيد بن مرو بن تفيل فوقف فلم يدخحل فى بهودية 
ولا نصرانية وفارق دين قومه» فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح الى تذبح على 
الأوثان. . وقال أعبد رب [براهم ومعروف آنه سام ركان من الصحابة الأولين 
المقدمين . 


وأ كبر الظن أن كلمة حنيف معناها المائل عن دين آبائه كا يدل على ذلك 
اشتقاقها » ولم يكن هؤلاء الحنفاء فى مكة وحدها » فقد كانوا منتشرين فى القباثل › 
إذ تعد“ كتب الدب والتاريخ مهم قس بن ساعدة الإيادىوأبا ذَر الغفارى وصرمة 
)1( السيرة النبوية ۲۴۳۷/١‏ . 


۹۷ 


ابن أ ا احد بى النجار ف المدينة وعامر ر بن الظرب الد" وای وخحالد ن سنال 
الم بن ی المت الق ویر بن جندب السهتى . ويمكن أن ندل 
فیہم کثیرين ممن حرموا على أنفسيم فى الحاهلية اللحسر E‏ 
ترك الطلب بن‌ هاشم وقیس بن عاصم المیمی وحنظلة الراهب ابن اف عامر غسیل 
املائكة . ولا نرتاب فى أن صني ھولاء نما کان شکنًا و فى حيا تم الدينية؛ وکل 
ذللت يؤكد أن الوثنية الحاهلية كانت على وشك الانحلال » فا انبلجت أضواء 
الإسلام > حن اعتنقه العرب ودخاوا فيه افوا جا : 


الودية والنصرانية 

لا نصل إلى العصر الحاهلى حى نجد البہود منتشرين ى المن واللىجاز") » 
وامظنون نيم هاجروا من موطهم الأصلى فى فاسطين إلى ابحز يرة على أثر اصطدامهم 
بالقیصر طبطوس ( تازا ) وهدمه لکل سنة ۷١‏ للميلاد »> وكذلك 
اصطدام القیصر هدریان بهم سنة ٠۳۲‏ فى هذه الأثناء فر كثير مهم إلى الحجاز » 
وسقط غير قليل مهم إلى المن . وقد تكون هجرانهم أقدم من ذالك » ولكن ليس 
بين أيدينا نصوص وثقة › نعرف ما بالضبط مراحل وفودهم على ابحزيرة سواء 
تی الحجاز أو العن » وحى هجراتهم ف أيام طبطوس وهدريان غير واضحة نماما . 

وقد استطاع بود امن فى أوائل العصر الحاهلى أو بعبارة أخرى فى أوائل القرن 
السادس الميلادى أن يؤثروا نى ملل من ماوك التبابعة هو ذونراس ٠‏ وأن يدخلوه 
ف ديم ؛ وقد دفعوه دفعا لی التنکیل بنصاری نجران تحريقهم > وی ذللث نزلت 
الآيات الكريمة : ر( قتل أصعاب الأخدود النار ذات الوقود اذم علا قعود وم 
على ما يفعلون بالمۇمنین شهود وما موا مہم إلا أن يؤمنوا بالله مزيز الحميد ) . 


(۱) الجر ص ۲۳۷ . السادس وكذلك کكتاب مرجليوث : 
(۲( باجم £ الہودية مجزيرة العرب کتاب The Relation between Arabs and‏ 
تاریخ المرب قبل الإسلام واد عل الزء Israelites Prior ui the Ric of Islam.‏ 


العصر الحاهل 


۹۸ 
وربا کان السبب الحقیتی فى استجابته للود أله كان يخشى من تغلغل النصرانية 
فی بلاده ون یغتح ذلك الأبواب لنصارى الحبشة » فيستولوا عليها بدون مقاومة . 
على أن الأحباش سرعان ما انتقموا لإخوانهم » فأزالوا دولة ذى نراس سنة ٠۲٠‏ 

وظاوا نحو خسن عامًاء حى أجلام عا أهلها عساعدة الفرس . 

ويظهر أن هذه الفترة الى قضاها الأحباش النصارى هناك كانت سا فى 
تفرق الود وخحروج كثيرين مهم من العن وتشتمم فى البلاد . ولكن ظلت قايا 
هناك » دحل كثيرون مها نى الإسلام من مثل كعب الأحبار ووهب ابن منبله» 
وما فى الإسراثيليات الى شاعت بين المسلمين ومؤرحم أثر كبير . 

وأم من مود الین ود الحجاز ٠‏ وکانوا قبائل وجماعات كثيرة انتشرت ف 
واحات الحجاز :یرب وخیبر ووادی القری وتیلماء»وکان فی بثرب مہم عشائر 
كثرة أهمهابنوالضيروبنو قريظة وبنوقيندقاع وبن و بهلدل وقد زل بيهم الأوس 
واللحزرج كا قدمنا » وفرضت القبيلتانعليهم سيادنما . وكانوا يشتخلون باز راعة 
والصياغة والحدادة وصناعة الأسلحة ونسج الأقمشة › وكانوا يعمدون عمداا إلى 
الإيقاع بين القبيلتين العربيتين » فاشتيكتا فى حروب دامية » حى جمعهما الرسول 
صلى التهعليه وسا على الإسلامء فأصبح أفرادها بنعة الله إخوانتًا متحابين .وناهض 
اهود الرسول > فكانوا يثيرون معه مناقشات وجادلات صورها القرآن الكريم » 
وذهبوا بحاولون الوقيعة بين المسلمين ء ويؤلبون عليهم قريشتًا وغير قريش » ما اضطر 
الرسول عليه السلام إلى إجلائهم عن المدينة . وف السيرة النبوية لابن هشام وطبقات 
ابن سعد ما یدل على آم کانوا یتدارسون دیمم فی دار ندوة لم تسمى المدراس 
ونم كانوا يقرأون التوراة وا مشنة والزبور ( مزامير داود ) بلخم القديعة العبرية › 
ولكنهم اتخ ذو العربية لغم اليوميةء ونظ فيها بعضمم شعرا عربيًا. 

وعلں نحو ٥ا‏ تعرب یمود برب تعرب هود خیبر ووادی القری وفدك وتیاء › 
واشهر بينہم غير شاعر كالسموأل بن عادياء » وقد قاوموا الإسلام وأظهروا له 
العداوة واليغضاء » فحاربهم الرسول » وانتصر عليهم » ولم يلبث عبر أن مر بإجلاء 
کل من لیس له عهد مم »> فخرج جمهوره من المحزيرة » ولم يبق مهم إلا نفر 
قليل . ولیس بين آيدينا ما يدل أى دلالة على أنهم خحلفوا آثاراً واضحة فی ابحاهليین »> 


۹۹ 
فقد ظل العرب الشماليون بعيدين عنم وعن ديهم › لا يتأثرون به فى قليل ولا كثير › 
وإن حاول بعض المستشرقين إثبات هذا التأثير “ . 

) ا - س و 

وقد انتشرت النصرانية ف العن وشمالى اب لعز يرة الغرلى والشرقق "٠ء‏ ويظّن أن 
انتشارها فى العن بدا منذ القرن الرابع الميلادى › وكان من ام الأسباب نى انتشارها 
هناك بعثات دينية كان يشجعها القياصرة › ولعلهم أرادوا بذلك النفوذ إلى فرض 
سلطامہم على البلاد وتحول كنوز قوافلها [لهم . ولا نصبل إلى العصر الحاهلى حى 
نرى النصرانية منتشرة فى نجران وغيرها ويظهر أن نجران كانت أهم مواطا » وقد 
نكبهم ذو نواس نكبته المشمورة الى أشرنا إلما فما أسلفنا » ودخل الأحباش بقيادة 
أبرهة » فندعمت النصرانية واعتنقها كثيرون»وبنيت ها كنائس فى غير مدينة . 
ومن أشهر كنائسما كنيسة نجران» وف السيرة النبوية أن وفدا ما قدم على الرسول 
صلى الله عليه وسام وكان فيه العاقب والسيد » وهما الرئيسان السياسيان كما كان فيه 
أسقفهم وحَبرم آبو حارثة بن علقمة » وکان « قد شرف فم ودرس کتمم حى 
حسن علمه باديهم » فكانت ملوك الروم من النصرانية قد شرفوه ومو لوه وأحدموه 
وبنوا له الكنائس »"' . ويقال إن أبرهة انشا كنائس کثيرة فی مدن العن » وام 
بزیتہا وزخرفما › آشہرها القلیس ف صنعاء ›» وهی تعريب Ecclysia anl‏ 
البونانية عى الكنيسة » ويقال إنه « نقشما بالذهب والفضة والفسيفساء وألوان 
الأصباغ وصنوف ال حواهر . . وكان ينقل اليما آ لات البناء كالرخام الجزع والمجارة 
المنقوشة بالذهب . . وصب فما صابانا من الذهب ولفضة ومنابر من العاج 
والابنوس »“ . ویظهر آنه استعان نی بنائما بأنقاض من قصور ملوكهم السابقين 
وغ بكم القدعة › وقد حوفا المسلمون إلى مسجد لا یزال قاتا إل اليوم ت 

وكانت النصرانية منتشرة بين عرب الشام من الغساسنة وغيرم مثل عاملة وجذام 
وكلب وقضاعة » وكانوا على -مذهب اليعاقبة أو النوفيستيون » وم القائاون بان 


(۱) انظر جواد على 4۱/٩‏ وا بعدها (۳) انظر ود نجران ى سرة أبن هشام 


وکذاك ص ۱۷۷ وما پبعدها . ۲/. 
(۲( انظر ى النصرانية جزيرة العرب تاريخ ( + ) مادة القليس ف معج البلدان لياقوت 
المرب قبل الإسلام مواد على 4 اطزء السأادس » وتسر الطبرى 1/4 ۰ 


والنصرانية وآداءها بين عرب اباهلية الويس شيخو . 


4 
للمسيح طبيعة واحدة وأقنوماً واحداً . ولذلاك يسمون أصعاب الطبيعة الواحدة »> 
وصاحب هذا المذهب هو يعقوب البرادعى المولرد حوالى سنة ٠٠٠‏ للميلاد > وقد 

دحل فی مذهبه ‏ كها قد متا - الغساسنة ومن والاهم من عرب الشام . 

وتفذت النصرانية إلى عرب العراق ضا إلى تغلب وباد وبکر » وتغلغلت 
فى الحيرة على الرغم من ملوكها الوثنيين فكان يعتنقها بها العباديو نء وأغلب الظن 
ہم موا بذلك تیبزاً م من جيرانہم الونيين » فهم عباد الله . ولم یکونوا يعاقبة 
كعرب الشام »> ونا كانوا غالبا نساطرة نسبة إلى نسطوريوس ( ءءء ) 
المتوفى سنة ٤٠١‏ للميلاد وکان یری أن للمسبح طبيمتين أو أقنومين ؛أقنو م الناسوت 
وأقنوم اللأهوت. وقد تأحرت اليئة الحا كة من ١‏ ل المنذرف ‌التنصر ءويقال إن هندا 
ام عمرو بن المنذر ابتنت ديراً هناك ويقال بل ببنشه هنند بنت المنذر ء وقد دحل 
أخوها النعمان نى النصرانية > وهوآنحر المناذرة . 

رکان الرقیتق ابی الذی تزخر به مکة نصرانًا > وبظن آنه کان ہا جالية 
من الروم النصاری' > ویقال إنه کان بہا عبدان نصرانبان اصلهما من عين 
الّر ٤"‏ وإته کان با جوار روميات "٠ء‏ ويقال إن شماسا زار مكة نى الحاهلية ° » 
وکان یعیش ئی مر الظھران راهب مسیحی). ویزعم الیعقولی أن قوما تنصروا 
من قريش قبيل الإسلام مهم ورقة بن نوفل وعتبة بن نى هب وعما بن ال حوبرث 
الأسدى؛., والمظنون أنه كان نى المدينة بعض النصارى › وإليهم يشير حسان. 
ی رثائه للرسول صلوات اله علیه - إن صح آنه له - إذ یقول" : 


فرحت «نصاری یشرب ويهودها لما تواری فى الضريح الملحل 
ركانت النصرانية منتشرة نى طى ودومة ابحندل . وهى على هذا النحو كانت 
تختلف عن المودية الى م تع فی القبائل على آنه ینبغی آن لا فبالغ ی تصور 
من تنصروا من العرب قبل الإسلام » ونظن م قاموا بتعالم النصرانية قياماً دقيقا › 


٣۷۵ / ابن هشام۱ / ۹ ۳ وآسدالغابةم‎ )4( O'Leary, Arabia Before Muhammad ( 1 ) 
. ۷١/١ السيرة اللبية‎ )٠( P. 184. 

( ۲ ) أسہاب الازول للواحدی ص ۲۱۲ . )٩(‏ تاریخ الیعقوق ۲۹۸/۱ . 

(۳) أسد الغابة ۳۸۷/۱ /٤٤‏ ۲۳۲ » (۷) ديوان حسان ( طبعة هرشفلد ) 


. ٥٩4 ص‎ . 1 ¢ 144/0 


1۰۱ 


فقد عرفوا الكنائس والبيع والرهبان والأساقفة والصوامع > ولکنہم ظلوا لا يتعمقون 
فی هذا الدین ابمحدید › وظاوا مخاطونه بغیر قلیل من ونیتہم » وریا کان ما يوضح 
ذللف خیر توضیح قول عدی بن زید العمبادی' : 


£ ھ. ٤‏ 2 ۴ ت 
سعى الأعداء لا يالون شرا عل ورب مكة والصّليب 


فهو ممع فى قسمه بين رب مكة الوثنية ورب الصليب » وكذلك كان أكثر 
العرب من النصارى »› فهم مسيحيون وثنيون فى الوقت. نفسنه . ومن يقرأ شعره لا جد 
فيه فكرة التثليث المعروفة ى النصرانية . 
والحتق أن نصارى العرب ن الحاهلية إنما عرفوا ظاهرا من دينهم » وقلما عرفوا 
حدوده » وقد سقطت إل أشعارم وأشعار الوثيين أنفسبم کلمات ومصطلحات 
کثرة منه ومن شخوصه وطقوسه » فنذ امری القيس وقوله" : 
یضییء سنه او مصابيح راهب أمان السليط فى الذبال الغتّل 


والشعراء يرددون ذ كر الرهبان وحارب كنائسمم › بقول الأعشى " : 
a‏ ا . ور 
كدميّة ضور محرابها بمذهب د رر وار 
5 ا ر ا 2 2 
وطالما تحدثوا عن نواقيسمم وقرعها فى أواخر الليل ءيقول المرقش الا كبر ق 
بعض شعره) : 


(4) ۰ 5 : n. 
وتسمع تزقا# من البوم حولنا كما ضربت بعدالهدو النواقس‎ 

وعرض النابغة الذبيانى نى مديحه للغساسنة لتديهم » ولبعض أعيادهم كعيد 

ر الشعانين و لسميه السباست اد يقول یہہ 


و ور ٠.2‏ 


2 ٍ م 0 i‏ 
رقا النعال طب حجراتهم يحيو بالريحان يوم السباسب 


)١(‏ آغانى (طبعة دار الكتب) )٤( . ١١١/۲‏ المفضليات (طبعة دار العارف) 
(۲( دیوان آمرئ القیس ( طبعة دار ص ۲۲٣‏ . 
المعارف ) ص +۲ . و والسليط : الزيت . ( ه) التزقاء : الصياح.وإلمدو : أوائل الميل. 


( ۳ ) الديوان ( طبعة جاير) القصيدة رتم ۱۸. )٩(‏ تار الشعر الاه السقا ص ٠١١۲‏ . 


1۲ 
وذكر أوس بن حجر عيد الفصح الذى كانوا محتفلون به فيوقدون المشاعل 
ويصئون الكنائس بالقنادیل والمصابيح بقول(۱) : 


2 ٍ 
عليه كمصباح العزيز يبه لفْصح ويحشو الذبال الفلا 


وجری على لانم كثير من أسماء الأنبياء » من شل داود › وکان يشر ر عندم 
بلسجه ا القوية + ومن ثم قول سلامة بن جندل ی وصف بعض 

١ الدروع‎ 
(Ms. 


ا * ر م < ص 1f‏ 
الحلة مه رز | ۳ الجنام هدو 
مداحلة من لسج داود کھا کخب لجنا من بلم متفلق 


وقد يتحدثون عن ملكه فى صدر حديمم عن الاوك البائدين وكيف يعتدى 
الدهر على الناس فلا يني ولا يذر. 

ویکار فى شعر الأعشى وأمية بن أن الصلت وعدی بن زید القصص عن 
الأنبياء سيرم قصصا نظن ظتًا آنه موضوع .وهو إن قبل من عدی‌النصرانی فاه 
لا يقبل من الأعشى » وكان وثنيا . وتبدو فى شعر بعض الشعراء نزعة إلى 
التفكير فى الحياة وا موت على نحو ما أسلفنا فى غير هذا الموضع › كما يبدو فى شعر 
تفر مہم إیعان بالله » کقول عبید بن الأبرص ف معلقته - إن صح آنه له : 


ئر يشال القاس حرم ٠‏ وسال ,اله ٠لا‏ بب 


وبزم بعض المستشرقين أن الرواة الإسلاميين هم الذين وضعوا لفظة ابملالة 
فى شعر الحاجليين بدلا من كلمة اللات الى تتفق معها ف الوزن“ . وى معلقة 
زهیر : 

ر ا ر اء 

8 ۰ 02 |١ 0 ا‎ 

فلا تکتمن آله E‏ نفوسکم لبخ ومھما یکتم الله 

2 ر 7م £ و 

پوتر فيوضع م فی کتاب فيد خر ليوم | للحساب او يعجل فینقم ر 
(0) دیوان آوس ص ۸٤‏ 4 (۳( مداخلة : عة النسج » شكها: أحكهاء 
ص (٤( ,. ۱٣۰‏ جواد عل ۳۰۵/۰ 


1۳ 


فالله بعلم خائنة الصدور وما تخنى » ويعاقب كل إنسان على ما قدمت يداه 
عاجلا أو آجلا فی يوم الحساب » وإذا صح البیتان لزهیر کان ذلك دلیلا عل أنه 
من حنفوا قبل الإسلام . 

ولعل نى كل ما قدمنا ما يدل على أن وجود النصرانية فى ابمحزيرة قد أثر فى 
الشعراء آثاراً ختلفة لا فى شعرامما اللحاصين بل أيضتًا فى بعض الشعراء الوثنيين » ركان 
من آثار ذلك ظهور جماعات المتحنفين » وتسرب فكرة البعث والحساب إلى 
نفر من الحاهليين . 


الفصل الرابع 
اللغة العربية 


۱ 


عناصر سامية مخرقة ى القدم ٠‏ 

أشرنا فى غير هذا الموضع إلى أن اللغات السامية تتشابه فى كثير من الكلمات 
والضائر والأعداد تشاب يثبت القرابة ينها »وهو تشابه يفيدنا فى معرفة نمو كل 
لغة من هذه اللغات وتطورها على مو التاريخ حى تشكلت فى صورها الأخيرة . 
وقد أبلى علماء الساميات بلاء مشكوراً فى الدراسة المقارنة هذه اللغات من حيث 
الصيغ والألفاظ والتصريف والإعراب والأصوات ٠‏ وهى دراسة تفيدنا فائدة جلى 
فى التأريخ لكثر من الظواهر اللخوية ومعرفة قديمها من -حديها . فإن لاحظنا تشاماً 
بين لختين من هذه اللغات فى ظاهرة بعينها ورجعنا إلى اللغات الأخرى ووجدنا نفس 
التشابه كان معنى ذللت أن الظاهرة قديمة وأا ترتنى إلى العصر الذى كانت هذه 
اللغات متحدة فيه . وقد يقع التشابه فى الظاهرة فى لغتين غير متجاورتين »› فإما 
أن یرجع إلى صل قدم »› وإما أن یکون رة تطور تار یخی ف کل منہما دى إلى 
نفس النتيجة » أما إذا كانتا متجاورتين كالعربية والآرامية فإما أن تكون الظاهرة 
قديعة ترجع إلى أزمان اتحادهما » وإما أن تكون إحداها تأثرت الأخرى . ولعل 
فی هذا ما یدل على أن اسلافنا توسعوا أ کار ما ینبغی حین درسوا الدخیل ف عر بيتنا › 
فوقفوا عند ألفاظ كثيرة وقالوا إنما سريانية آرامية » غير ملتفتين إلى أن طائفة من 
هذه الألفاظ ترجع إلى الأصل السامى القديم » فلا يقال إن العرب أخذوها من 
السريان ولا إن السريان أخذوها من العرب ء بل يقال إنها من الكلمات السامية 


(۱) راجم ف هذه العناصر كتاب « التطور الإسلام لواد على وحاضرات خلیل عي نای 
النحوى للغة العربية » لبرجشاراسر (طيع القاهرة بكلية الآداب فى جامعة القاهرة . 


۹ ) فالحزء السابع من تاريخ العرب قبل 
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القدية الى تداوها الساميون نى زمان اتحادم قبل تفرق جام وتطورها إلى لغات 
مستقلة ها مشخصامما وسماما الصرفية وغير الصرفية . 

ونضرب مثالا آنحر أثار ضجة واسعة بين المستشرقين » وهو ما زمه 
فولرز من أن القرآن الکرم کان ئی باد الأمر 0 
قريش الدارجة » وهى لمجة - فا يزع - كانت غير معربة » وكانت تختلف 
عن لمجة الشعر الحاهلى الحاضعة لقواعد النحو والعربية ؛ ومضى بقول إن النحاة 
المتأحرين هم الذين صاغوه فى لغة البدو ا من المستشرقين 
وعلى رہم بوهل ونولدکه وجایر هذا الرأی رفضا باتا" » وقول يوهان فك : 
« ما أن أقدم أثر من آثار النثر العرلى وهو القرآن قد حافظ أيضًا على غاية التصرف 
الإعرانى فهذا أمر وإن لم يكن من الوضوح والحلاء بدرجة الشعر الذى لا ترك 
أساليب العروض والقافية مجالا للشك فى إعراب كلماته » إلا أن مواقع كلام القرآن 
الاختيارية لا ترك أثراً للشك فيه كذلك » انظر مثلا آية ۲۸ من سورة فاطر : 
( إنما خشى الله من عباده العلماء) وآية ٣‏ من سورة التوبة : ( أن الله برىء من 
الملشركين ورسوله ) وآبة ٠۲١‏ منسورة البقرة : ( وإذ ابتلى إبراهم ربله ) وآبة ۸ 
من سورة النساء : ( وإذا حضرالقسمة أولو القریی ) فثل مواقع اللات ی هذه 
الآيات . . . لا بمكن أن يكون إلا فى لغة لا يزال الإعراب فما حيا صحيحاً . 
ضاف إلى ذلك شہادة القرآن نفسه فى مثل آية ٠۳١‏ من سورة النحل : ( وهذا 
لسان عرلی مبین) وصریح من هذا آنه لم یتم عند محمد ومعشره فرق هام بین لغة 
القرآن وبين لغة العرب أى قبائل البدو »' . 

وما ثبت بطلان رأى فولرز أيضا أنه لم يعرف عن قبيلة عربية من القبائل 
الشمالية ألما اتخذت لمجة دارجة خالية من قواعد النحو والعربية . وقد نسى أو 
تناسى أن قراءات القرآن الشريف توقيفية عن الرسول صل الله عليه وسام > ولو أنه 
قرأه على الصحابة نى طمجة غير معربة لقضى على اللهجات المعربة من حوله . وعلى 
الرغم من وضوح فساد هذا الرأی وبطلانه نجد کاله (عاطە۴) عاول أن يدلل 


, انظر مادة قرآن فى دائرة المعارف ليرهان فك ص "۳ وما بعدها‎ )١( 
. ۴ الإسلامية وتاريخ القرآن لنولدكه وكتاب العربية ( ۲ ) العربية ليوهان فك ص‎ 


۱۰۹٦ 
تارة با وجده من نصوص متأخرة تحث على مراعاة الإعراب ف ترتيل‎ ٠ على صعته‎ 
القرآن » وتارة بما يزعمه من أن قرًّاء القرآن الأولين رحلوا مخالطة عرب البادية » حى‎ 
يفقهوا قواعد شعرهم النحوية والصرفية ويطبقوها على الذ كر الحكم ' » وهويستمد‎ 
فى الشطر الثانى لقوله وزعمه من فولرز » أما الشطر الأول فواضح البطلان » لأن‎ 
هذه النصوص إنا تشير إلى محافة العلماء فى عصور اللهجات العامية المولدة من أن‎ 
۰ . يهجم بعض العامة على قراءة القرآن قراءة غير معربة‎ 

وإذا رجعنا إلى تاريخ اللغات السامية وعرضنا هذه المسألة تبين لنا أا تفقد 
السند التار نى » فإن الإعراب فى الفصحى ليس خاصة مستحدثة نشأت بين بعض 
قبائل العرب وى بعض فمجاتهم البدوية بعد أن م تكن موجودة » وإما هو 
خحاصة سامية قديمة تشترك فيه مع العربية الأكدية » كما تشترلك ف بعضه الحبشية 
وغيرها من اللغات السامية . وحدث نى سنة ألف وتسعماثة وتسم وعشرین آن 
اكتشف العلاء فى رأس شمرا بالقرب من اللاذقية نقوشاً كثيرة ترجع إلى القرن 
الحامس عشر قبل اليلاد فى موضع كان يعرف قدا باس أوجریت (Ugarit)‏ 
وجا وا فى حل رموزها » وسرعان ما وجدوها تقرب من اللغات السامية ومن العربية 
القدعة » فسموها باسم موضعها يرا ها > ولاحظوا أن هذه اللغة الأوجر يتية يشيع 
فما الإعراب مثل العر بية » وأيضاً فم وجدوا فيها ظواهر انع من الصرف › وكان 
المظنون أنه نحاصة عربية . 

ومعى ذلك آنه ثبت بين علماء الساميات أن ظاهرتى الإعراب والمنع من 
الصرف قديتان فى اللغات السامية وأن العر بية احتفظت بهما » بيا فقدنهما مع 
الزمن أكثر هذه اللغات » فهما ليستامن الظواهر المستجدة » حيث ممكن أن ينسبا 
إلى بعض قبائل البدو كا وهم فولرز وكاله > ونا ما من الظواهر السامية القديعة › 
وليس بين أيدينا نص واحد يشمد بأن قريشاً أو بعض قبائل العرب الشماليين ضعف 
عندهم الإعراب فأملوه فى نهم اللناصة » بل كان الإعراب عام بيهم جميعاً 
ف الشرق والغرب » وف الحجاز ونجد وغير الحجاز ونجد » فن اللحطاً البين أن زم 
زاعم آن الإعراب كان مهملا فى لغة قريش »› فإن ذلك جرد حدس لا قيمة له . 


)١(‏ داجع ما ساقه عبد اللي النجار من 
تعليقات فى كتاب العربية المذكور . 
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ومن ظواهر الءربية الى كدت اللغةً الأوجر تة انه قدرم ظاهرة التعر يف 
بأل > وهی تقابل حرف لاء الذى كان يستخدمه العبر يون والاراميون ی التعریف › 
وكان الأولون يلحقونه يبدء الكلمة والأخير ون یلحقونه بآنحرها . وکان أصعاب ا 
الصفوية من قدماء العرب ارون العبريين فى استیخدام هذا احرف فی التعر 
ومثلهم الموديون واللحيانيون . واستخدم النبط فى قرم أل استخداماً E‏ : 
إذ نرام بضعوما مع أسماء آ هبم مثل الله واللات والعرّی > وقد تحذف الألف 
مہا فى الكتابة فیکتبون وهب الله وعید الله هکذا وهب فی وعبد فی بإشباع الكسرة 
ومدها محيث تتولد مما الياء » ويقول اللغويون إن الأزد د یشبعون بحرکات الإعراب 
ومحی ذللف أن الإشباع قدیم ف العر بية . ويدل حذف الألف ف مش وهب فی 
أن النبط E‏ 
ف عدم تحقیق تحقيتق المزة لا فى أل وحدها بل فى کلمات کثيرة › فیقولون فی اسأل : 

سسّل" . وكل ذلك معناه أن أداة التعريف فى العربية قدرعة وأن تسيل المزة حدث 

e‏ ابعاملى » إذ كانت تيل إليه بعض القبائل العربية من کانوا يسكنون 
فى غرلى الحزيرة مثل النبط والحجازيين . 

وإذا أخحذنا نقارن بين صيغ الفعل ف العربية وصيغه ى اللغات السامية وجدنا 
مزة التعدية فى صيغة أفعل العربية تشيع فى اللغتين الحبشية والسريانية » بيا تعر 
العبر ية والسبئية وبعض اللهجات الارامية عنه بالهاء » فهفعل عندم تقابل أفعل 

فى العربية » وكان اللحيانيون والموديون يستخدمون الصيغتين جميعا . وف الوقت 
نفسه نجد انفرش اليمنية ما عدا السبئية »> ونقصد المحينية والقتبانية والأوسانية 
واسلحضرمية تادر غ بسفعل » وتعبر عنه الأ كدية بشفعل واحتفظت العربية على نحو 
ما نعرف پالسین ف وزن استفعل » ومن م ذهب ليان إلى أن أداة التعدية کانت 
ف الأول سينا » م صارت شیا ف الأ كدية »> وصارت السبن هاء عند بعض 
الساميين › صارت الماء همزة فى العربية والسريانية والسبشية" . ولعل من 
الطريف أن من يرجع إلى العربية جد فيها بقايا من هذه الصيغ جميعا كصيغة هراق 


)1( أنظر مقالة ليان عن و بقايا اللهجات المجلد العاشر ف مجلة كلية الآداب جامعة 
العربية فى الدب العرف » بالرء الأول من القاهرة ص ۵ ويا بعدها , 


1۰۸ 
الماء بمعبى أراقه . يقول أبن يعيش : اع أنهم قالوا أهراق فمن قال هراق فاماء 
عنده بدل من همزة أراق على حل هردت أن أفعل فی ردت ونظائره »'“ وکأنه کان 
بينهم من يجمع ى التعدية بين المزة والهاء » ومن يكتى بإحداهما ف مثل هذه 
الكلمة » ويظهر أن هذا کان كثيراً إذ ينص ابن يعيش على أن له نظائر متعددة › 
فیقولون هراح ى اراح وهنار ى أناروهكذا. وف‌القاموس المحيط المذروف كعصفور : 
السريع » وهذرف : أسرع . ومعى ذلك أن بين الأسماء صيغا احتفظت بتلاث اههاء 
لأنها اشتقتمن أفعاهما » قول صاحب القاموس : ١‏ الجر عكدرم : البان لأنه 

من ابزع» . 

وزن سفعل الذى استخدمته بعض اللهجات العربية الحنوبية القديعة 
كالمعينية فإن العربية احتفظت به ف صيغة استفعل . وف الازهر م٨ن‏ اثلا 
هقحل ی ف شل ھلقم إذا آکہر القم وسفعل فی مثل سنبس معن نیس . وبمکن 
أن ا إلى هذه الصيغة كثر من الأفعال الى تبتدئ بالسين ¥ يرد إلى صيغة 
هفعل كثير من الأفعال الى تبتدئ بالماء > فهدر مثلا حكن أن يكون أصاها 
در وأضيفت إليها الماء وحففت الراء » وسكن أصلها كان من كان التامة » م 
حذفت الألف . وبهذا القياس يمكن أن ننعم النظر فى بعض الكلمات المبدوءة 
بالشين فردها إلى صيغة شفعل الأ كدرة > فشسع بمكن أن يكون أصلها شوسع 
من وسع وشوش من وش ا وکأن العربية كانت تستخدم فى بعض أزمنتها 
القدعة کل هذه المي ۴ تطورت بصيغة هفعل إلى أفعل اا معرضة عن 
الصيع الأخرى لأنها أخف نى النطق وأيسر . 

ومن الظواهر الى تتقارب فيها العربية من أخواتها السامية الضائر » إذ نرى 
مثلا: أنا تختص بالمتكلم مع زيادة ميزات عددية أوجسية ف بعض اللغات 
بيا تختص التاء بضمير الرفع المتصل > وقد تخلفها الكاف كما فى الأكدية » على 
نحو ما جاء على لسان بعض الرجاز يهجو ابن الزبير " : 

يا بن الزبير طالا عصيكا وطالما كينا إليكا 
فقال عصيات بدلا من عصيت . وكا 'تتشابه اللغات السامية فى الضمائر تتشابه فى 


)1( شرح المفصل الزخشرى 1۹ )۳( النوادر فى اللغة .لأي زيد( طبعة بير وت ) 
( ۲) المزهر السيوطى ٠١ ٥ص . 4٠/۲‏ وأنساب الأشراف للبلاذرى١٠/۸٤.‏ 


۱۰4 


أساء الصلة والإشارة » ,ويدل الاسم لوصول « ذو » عند الطائيين على أن الأساء 
الموصولة كانت فى الأصل أساء إشارة > وهو نى الحبشية « ذ » فى السريانية 
« د » » و« دى » فى النقوش النبطية . وأبضا فإن هذه اللغات تتشابه نى كثبر من 
حروف العطف وحروف ابر وأدوات الاستفهام وف الميل إلى الخالفة بين الذكر 
والأنى رغبة ف الازدواج كما يتضح فى العدد وغالفته للمعدود ى ال حنس وى تأنيث 
الفعل مع جمع التكسير الم كر . 

وتشترك العربية مع واا السامية فى أن الأساء الثنائية أقدم أساتما »> وف 
العربية أمثلة کٹيرة مہا احتفظت با » وقد أحذت ب كأحراتما - تشتتق ملا الثلاى 
وغيره أو تولدهما » ومن أقدم ما اتبعته فى ذلك تضعيف الحرف الثانى أو زيادة واو 
أو ياء ف أوله او زيادة حرف لين فى وسطه أو نايته . وقد تتكر ر المادة الثنائية مثل 
حصحص وصرصر وسلسل . ولعلماء الساميات أمحاث نى الكلمات الى تشرك فا 
العربية مع غيرها من اللغات السامية والى مكن أن و عناصرها › 
ا إلى اء الإنسان وأحواله مثل ذ كر ونی وب وأم وابن وبنت وأخ 
وبعل وبكر وأمة وضرة » ومن الأفعال الققدعة المتعلقة بهذه الأساء : ولد وملاث . ومن 
هذه الأسياء المشتركة أسماء الحيوانات مثل نمر وذئب وكلب وخنزير وإبل ثور 
وحمار وتسر وعقرب وذباب ومعها فعل تبح . ومن آساء النباتات عنب ووم وقثاء 
وکون وزرع وسنبلة . ومن أعضاء البدن رأس وعين وأذن وأنف طض ولسان وسن 
وشعر وید قر وركبة وكتف وذذب وقرن وعظم وکرش وکبد وکلية ونفس ودم › 
ومعها مع ع وطمي . وصفات شل شیب ون وموت وقبر . ومن أجزاء ك 
سء ومس وکوک وارض وجتل ومام ومنیع وبر > ومما يتبعا ظل ويوم وليلة وبرق 
وب f.‏ يعض آساء البيت وأقسامه وما یتبعه مثل بیت وکود وعرش وقوس وحظ 
أصل معناه السمم رحبل وإناء وما يتبعها من‌الأفعال رى. ومن الأ كولات والمشروبات 
قہح ون وسکر وبتبعها طحن وطبخ وقلى . وإلى جانب ذلك عدد کییر من 
الافعال والأسياء س کان وئشاً وعلا وقدم وقرب وبکی ي وأخحذ وذ كر وسأل 
وبشر ورح وبل ونقل ونقب وصغر ورعی وس ورکب ونظر وفقد ودیح 
و بارك ووقر ؛ ومثل اسم وکل وآساء العدد إلى العشرة (ally‏ 


(۱) راجع فی ذلك کله برجشتراسر ص ۱٤١‏ 
وما بعدها 


1١۹ 


وهناك أسماء وأفعال تشترك فيما العر بية مع انتين أو ثلاث أو أربع من اللغات 
الساميةء والمحکم ف مثل هذه الكلمات مشكل» فما أن تكون من الكلمات السامية 
الأصلية» أوتكون بعض الفروع اختصت با بعد تفرقهاء بمعنى آنا نشأت بينها › 
وتكونت ف زمنمتأحر . ومن‌علماء الساميات منيظن أن ماتنفرد به العربية من كلمات 
لا توجد فى أخوانما السامية هو من السامى الأصيل احتفظت به بنا سقط من 
أخوانها » ويذهب برجشتراسر إلى أن « هذا بعيد عن الاحال للغاية ولا جوز 
افراضه إلا على فرض كون اللغة العر بية أقرب إلى اللغة السامية الأم من أخوانما . . 
وهذا من الأوهام الى لاسبب هما » فإن اللغة العربية ترقت رقا بعيد بالقياس إلى 
أخواتما الساميات . . ولا بد من أن نفترض أن اللغة العربية اخترعت ألوفا من 
الكلمات ابلحديدة ولا عجب نى ذللت بعد ما شاهدناه مراراً من ميلها إلى التخصص 
وإلى اخحتراع العبارات ابلحديدة امحدودة » ويضرب مثلين لذلك : كثرة ما اخارعته 
ف باب الإبل وأوصافها وشياہا وأمراضما وأدواثما من أسماء » ومثل ثان هو ما اخترعته 
من أدوات الى » إذ تشنرك مع اللغات السامية فى أداته الأساسية « لا » ثم تنفرد 
ما اشتقته من آدوات كثيرة لا يوجد ملا فى أخحواتها سوى ليس ٠‏ إذ نجد فيا 
م بزيادة الم وحذف الألف » ولا بزيادة ما على لم » ولن بزيادة النون » وأضافت 
إلى ذللك أدوات جديدة هى ما وإن وغير » وبذالك عددت وظائف الى ونوعا . 

ومع یکل ماقدمنا أن هنالأعناصرف العر بية ترجم إلىأقدم أزمنتها ء وأخرىجديدة› 
وقد عقد ليمان مقالين طويلين"' بحث فما أسهاء الأعلام ف اللغات السامية 
متخذا منہا ما يدل على تاريخها وصيغها وأديانما وعاداتما . ولا حظ أن مها أسماء 
مركبة وأساء مفردة وأسماء اسمية وأمماء فعلية وأسهاء دينية وأسماء دنيوية وأمهاء مكانية 
وأسماء زمانية وأسهاء تخص أمنية أو فرحا أو صفة أو دعاء وأسهاء لرجال مشهورين 
أو نساء مشورات » بالإضافة إلى أمماء أجنبية . ومن طريف ما لاحظه أن النبط 
کانوا بلحقون ف كتابتهم ونقوشمم الواو باحر الأعلام أحيانا » يقول : والواو هذه 
تشير إلى أن الاسم معرب » وأما الأساء المبنية فكتبوها بلا واو ش آخرها . وأخذ ' 


(۱) برجشاراسر ص ۱٤۲‏ . امحلد العاشر > العدد الفافى» والمحلد الخادی 
(۲) انظر ججلة كلية الآداب ججامعة القاهرة عشر ٠‏ العدد الأول . 
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العرب بعد ذالك هذه الواو من اللبط النبطى فألقوها بعمرو فرقاً بينه وبين عبرا 
وقارن مقارنات واسعة بين الأعلام نى العربية منذ الحاهلية وبين همجاتما القدبعة من 
صفوية ونبطية › وأدلى فى هذا الصدد ملاحظات جيدة . 

وعلى هذا الحو لا يزال علماء الساميات يقارنون مقارنات طريفة بين العربية 
ابحاهلية وما سبقها من جات کتبت نى نقوش قديعة » كما بقارنون بینها وبين 
العر بية الحو بية المنية وغيرها من أخواتاالسامية محاولين استخلاص عناصرها وظواهرها 
امغرقة ف القدم ء الى جت علىمر التاربخ . وقد لاحظا أنباهىوالحبشية والهجات 
المنية القديعة تكثر من جموع التكسير كثرة مفرطة »> كنا لاحظوا آنا هى والعربية 
الحنوبية أو المنية تتميزان بوجود حرف الظاء فما › وما ميزها أبضاً حرف الضاد › 
ولم کلام کثیر فيه وی مخرجه » وتبادله مع الظاء وللام فى بعض الكلمات . 


جات عربية قل £ )٣١(‏ 

عثر علماء الساميات على نقوش أربع هجات عربية قديعة» مها ثلاث كتبت 
بالط المسند ابحنونى » وهى اللهجة المودية واللحيانية والصفوية » وواحدة كتبت 
اللدط الآزامى » وهى اللهجة النبطية . وقد جاء ذكر مود نى القرآن الكر جم مرا » 
وكانوا ينزلون فى مدائن صالح وما حوها »> وغتد عشائرهم غرباً إلى البحر 
الأحمر وشرقاً إلى جبلى أجأً وسلمى › وقد تردد ذکرم عند الإغريق والر ومان وف 
كتابات أشورية ترجع إلى القرن الثامن قبل الميلاد . وترجع نقوشهم الى عر عليها 
إلى القر ون الأخيرة قبل الميلاد والقر ون الأولى بعده» وهى تنتشر فى كثير من البلاد » . 
فھی فضلا عن وجودها فی أماکن إقامہم وسکنام نجدها مبثوثة فى الطائف 
وطورسیناء ومصر بوادی الحمامات »› وریا کان ی ذلات ما يدل على أن هلها 


(۱) مجلة كلية الآداب » الحلد العاشر › ليان ى العدد الثاني من الزء العاشر مجلة 
العدد الثافى ص 4٤٣١‏ . كلية الآداب» وكذلك مقالعه : ر جات عر بية 


(۲) انظر فى هذه اللهجات المزء السابع من شمالية قبل الإسلام » فى الحزء اثالث من مجلة مجم 
تاريخ العرب قبل الإسلام لواد على ومقالة اللغة المربية . 
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کانوا اععاب تجارة واسعة . ونقوشهم قصيرة وجمهورها ما کتبوه أو نقشوه لیسجلوا 
ماهم للذ كرى » وقليل ما أدعية لالهنهم » وهى صعبة القراءة لأن خطهم 
مشتق من اللحط المسند الحنونى » مثلهم مل اللحيانيين والصفويين »> وهو خال 
من الشكل ومن علامات الإشباع والحركات والتشديد . وما يزيد فى صعوبته أيضاً » 
أو بعبارة أدق ها يزيد فى صحوبة الأحكام اللغو ية عليه آن جميع نقوشه بضہیر 
الغائب وأنہم كثراً ما حذفون مته بعض الحر وف كالنون من ابن والضمير من « لى » 
وأيضاً فإنه تختلط به آثار عبرية وارامية . 
وهذه النقوش مع أنها كتتبت بانط المسند ابلحنوى نقوش” العرب الشهالبين » 
فاللغة الى تعر عنبا عربية شمالية > ويتضح ذلك نى تراكيبما الصرفية والنحوية 
زق اشتقاقات أفعاها وأزمتما . ونجد عنده صيغة الى بجانبة صيغة ابحم ما نجد 
نفس أسماء الإشارة والأسهاء الموصولة والضمائر وحروف الجر من مشل اللام والباء 
وإلى وعلى وحرف العطف واو . غير أن أداة التعريف الشائعة عنده هى لاء 
لا أل » وكذلك الشأن عند اللحيانيين والصفوبين » أما عند النبط فهى أل » ومن 
هنا يصح أن نطلق على الأولين اسم أصعاب مجات الماء » وهم فى ذلك يتطابقون 
مع العبريون » وأيضا فإنه يشيع عند الوديين واللحيانيين تعدية الفعل الثلائى باهاء 
بدلا من الهمزة » مثلهم فى ذلك مثل العبريين والسبئيين » على نحو ما مر بنا فى 
غير هذا الموضع . ۰ 
واللهجة القدية الثانية هى اللهجة السحيانية نسبة إلى منازل أهلها من بى ليان 
الذين ذ كروا ف نقوشما » وقد عر عليما علماء الساميات منثورة فى شمالى الحجاز 
منطفة العلا الحالية » وكانت حاضرهم تسمى دادان بالقرب من مدائن صالح› 
وبحتلف الباحثون ى تار يخهم وهل كانوا قبل الميلاد أو بعده » بل مهم من يتأخر 
هم حى القرن الحامس للميلاد . وتلقانا فى نقوشم نفس الصعوبات الى تلقانا 
ف نقوش الموديين من نقص الشكل وحروف العلة ولمد ولتشديد . وهم يعرفون بالاء 
على شا كلة العوديين > وقد يعرفون بأل أو باللام على شاكلة العربية الحاهلية › 
وقد بجمعون بيہما مثل هلحمى عى الحمى . وهم يستبقون بين صيغ الفعل على 
صیغی هفعل وسفعل ونراهم یلحقون با ماضی تاء التأنیث كا نراهم شیر ون بالذال 
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وذه وذات . ومن أمانُبم الموصولة من وما وذو المعروفة نى مجة طبىء . ومن آميم 
الى يرددونذكرها بعل والعرىومناة وود" وإة. ومن اسا م عبد ود وعید شمس 
وعبد مسناة وبعيث ومر وطود . ومن ألفاظهم رب ويوم وبيت وحية وشيعة وحرة 
ورتاج وإیلاف وکییر وقدیس رصانع ونحاس ووارت وعابد رمقدر وماع .و 
یکنون وینسبون على نحو ما نعرف فى الفصحی » وأبضاً نجد عندمم النذ کر 
والتأنيث وال فراد والتئنية واب مع السام وا مكسر وهم مجحمعون الذ كور بالواو والنون واياء 
والنون كما مجمعون الإناث بالألف والتاء . ومن أدرات الحر والإضاإفة عنام 
الباء واللام وش ومن ومح وقبل ونعد وتحت' ولدى وحلف › ونرامم يفوك بلا . 
أما اللهجة الصفوية فقد نسبت إلى جبل الصا الام فى شري حوران ببادية 
الشام »> ولم توجد النقوش به » وإنما وجدت ف الحرة الواقعة بينه وبين حوران › 
ولم ينسم علماء الساميات اليما بحيث يقولون النقوش ا حر ية مخافة البس لأن ابلحريرة 
العربية تمتى* بحرات كثيرة » لذللف روا نسبتها إلى ابابل الم كور » واتخذوء علا 
علا » وقد عثروا على نقوش مها فى مواضع أخرى كاملمرة الواقعة فى جنونى دمشق 
والصا-لبية على الفرات . وواضح أا لا تنسب إلى قوم بأعيانهم أو إلى أمكنة بعيما ء 
إنغا هى تسمية اصطلاحية . وحطها مشتق من الحط المسند اجنو كاللهجتين 
السابقتين ولذلك يصادف العلماء فيه نفس الصعوبات الى أشرنا إل وما بز يدها 
صعوبة أن رسوم حروفها تنشابه فالباء تشبه الظاء واللحاء تشبه التاء وكذللك تشبه 
للام النون واهاء الصاد » وقد يبدأ الكاتب من اليين إلى اليسار وقد يعكس الاتجاه 
فيبداً من اليسار إلى المين . 

ونقوشهم قصيرة وشخصية » وقد يضمنوا وائق ليك أو أدعبة للآة › 

وقد یذ کرون تاریخ نقشہا فیژرخونه بتارخ بنمسرى أوببعض حروب النبط والروم . 
وهی تسیق الیلاد وغتد بعده قرونا . ونری أداة التعريف الشائعة عندم لاء ء 
وقد وردت عندهم سء قليلة معرفة بالألف وللام مثل الأوس والعبد . وتشيع عندم 
إضافة المنعوت إلى النعت على شا كلة الحبشية والعبرية التأحرة وبعض اللهجات 
الحاهلية > فیقولون مثلا ١‏ جل الأ حمر ) بدلا من الل الأحمر > ویتیع ام 
الإشارة المشاز إليه ولايتقدمه فيقولون أويكتبون « جو » ذ » أىهذا الوادى » بالضبط 


1٤ 
کا نصنع فى عاميتنا المصر ية فنقول « الاردا » بدلا من هذا الار . وتلقانا عندم‎ 
ذو الطائية الى تستخدم اسما موصولاف مثاا المشهور« بنرى ذوحفرت وذو طويت»‎ 
. أی الذی حفرت والذى طويت‎ 

وهذه اللهجة بصفة عامة أقرب إلى عربية الحاهليين من اللهجتين اللحيانية 
والمودية سواء فى الضائر واستخدام العدد أو فى أساء الأعلام وصيغ الفعل » 
فنحن لا نجد عندهي هفعل » بيا نجد الفعل المبى للمعلوم والبى للمجهول › 
وه تتشابه مع العربية الفصحى ف تصريف الأفعال ومصادرها ففعّل مصدره 
تفعيل أو تفعلة وفاعل مصدره فعال أو مفاعلة' وأفعل مصدره إفعال وانفعل مصدره 
انفعال وهام ا . وثراها تدحل تاء التأنيث على الكلمة للفرق بين المد كر والمؤنث › 
وتشيع فما أدوات ابحر المعروفة فى العربية الفصيحة »› وتعطف بالواو والغاء › 
وتنادی با وہیا . والحروف جمیعھا ھی نفس حروف عربیتنا عدداً » ویشیع 
تسميل المزة فيها » وخحاصة فى أول الكلمة فعند هم ونس بدلا من انس وودم بدلا 
من أدم . وكانت قبيلة هذيل تصنع نفس الصنيع فتقول وشاح بدلا من إشاح . ومن 
ذلك أنم يقولون واكل بدلا من آ كل على نحو ما نصنع فى فمجاتنا العربية 
المعاصرة » وهم لا يدغمون الحرف الثانى مع الثالث فى الأسماء المشتقة من الفعل 
المضاعف مثل ظن فیقولون أو يتبون ظانن › بالضبط كما ننطق نى عاميتنا مادد 
بدلا من ماد . ومن أفعالم النقوصة الى احتفظت بها العربية : شى وبى وای 
ونجا ورعی ودعی › وداتا لام الفعل الناقص عندم ياء . ومن العبارات الى وردت 
فیہا هذه الأفعال : ( نجی من هسلطان » أى نجى من السلطان و « رعى 
هضأن » آى رعى الضأن و « هأبل » آی الإبل و «١‏ عر ۾ ی المعز و ( هبقر » 
ی البقر . و نقش من نقوشہم ١‏ ورعی هأبل سنة مرق نبط جوذ » أی رعى 
الإبل سنة مرق النبط بهذا الوادى . ومعى كلمة مرق فى النقش مر » وهى تستخدم 
بنفس هذا المعى فى ممجاتنا المصرية . ومن آمهم رضا واللات ومناة وبعل وشيع 
هقوم ى شيع القوم وهو إله مشہور عند النبط » قيل إنه لا يشرب اللحمر وكذللك 
عابدوه . 


ولو أنه جاتنا افج طويلة من نقوش الصفويين وأبناء مومهم الموديين 
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واللحيانيين لأمكن الحكم بدقة على مجانم جميعاً » فى صورة واضحة » ومن 
المؤكد أا تصور ضروباً من نمو ار وتطورها فى طريق اكهاها > ومن الهم 
أن نعرف أن هذه النقوش جميعاً تنهی بالقرن الثالث الميلادى . وأقرب مها إلى 
فصحانا نقوش النبط الذين عاشوا فى شالى الحجاز وكونوا هم إمارة اتخذوا 
مدينة ملع ( بطرا ‏ ٤ء۴‏ ) حاضرما الكبرى »> وموقعها الآن وادى 
موسی ف جنوی فلسطین . وکان فم ف ابحنوب حاضرة صغری هی الجر وموضعها 
الآن یسمی مدائن صالح > وکان وکان م فی الشہال حاضرة صغرى ثانية هى ری 
حوران فی الشام . وظلت هذه الإمارة مزدهرة من القرون الأأخحرة قبل الميلاد إلى 
سنة ٠٠١‏ م٠‏ كما قدمنا » إذ قوّضما الرومان» خير أن النبط عادوا إل الظهور ثانية 
ف تدمر وکونوا بہا إمارة ظلت إلى سنة ۲۷۳ إِذ خشى الرومان من اتساع سلطان 
آمراہہا ء فحارہوا ملکتہا زنوبیا › وما زالوا بہا حى أسروها ودمروا حاضرتہا تدمیرا . 
وبذلك ینمی تاريخ النبط > ويظهر أنهم لعبوا دوراً واسعاً فى التجارة » فقد كانت 
قوافلهم تتسام العروض من عرب ابحنوب ومن الوديين واللحيانيين وتحملها إلى العراق 
وحوض البحر المتوسط . 
والنبط عرب ماليو كانوا يتكلمون العربية الشمالية فى أحاديمم اليومية › 
غير نم اخحتلطوا بالاراميين » وكتبوا بأجديم فظهرتف نقوشم آثار آرامية كثيرة» 
إذ نراهم يستعيرون مم ن کک ی و ر 0 کی ھل بن ان 
لخهم . وهم كذاك خالطوا الروم والمصريين والعبريين » فظهرت فى نقوشم أسهاء 
قليلة أنحذوها مم > بمكن أن تكون هذه الأساء لأشخاص روميين ومصريين 
وعبر بین عاشوا ی إمارہم . 
وغتد نقوش النبط فى الأنحاء الى سيطروا عليماء وقد كتبوها باللحط الآرامی 

المشتق من الحط الفينييى »> وهى منثورة فى الحجر ووادی موی وتہاء وشرف 
الأردن وسيناء وحوران بنّصرى ودمشق وصيدا وجبل الدروز» وتننّهىبالقرن اثالث 
الميلادى مثلها مثل النقوش‌السابقة . وكثير منها عر عليه علماء السامياتف القبور وعلى 
آبوایما وفوق الصخور › وهی تکتظ بذ کر قرابیہم وما نذروه لانم » وقد يؤرخون هما 
بأسماء ملوكهم » وكثيراً مايؤرحونما بالسنة الى انهت فيما دولنهم الأولى وهى سنة .٠١٠١‏ 


۱۱٩ 
وأعحاب هذه النقوش من النبط بختلفون اختلافاً واضحا عن أصحاب الجمرعة‎ 
› السابقة من اللحيانيين والموديين والصفويين ى اسیتخدامهم لأداة التعريف العربية‎ 
فبیما کان یشیع عند الأولين استخدام الماء فى التعريف كا قدمنا کان يشيع‎ 
الحروفة فى فصحانا على أ نمم قد جارون الاراميين فى تعريفهم‎ a 
الكلمات بللحاق ألف ی مایا فقد نجدم يكتبون القبر « قبرا » والمسجد (« مسجدا)‎ 
. ولکن الغالب علييم استخدام أداة التعر يف العر بية و أل » .ور عا صنعوا ذل فى‎ 
فحسب » ججاراة للاراميين الذين أنحذوا مهم حطّهم وأمجدينم > اماف‎ 
مم اليومية ولغم الدارجة فكانوا يستخدمون آل كا يدل على ذللك شيوعها فى‎ 
وقد میزوا فی نقوشہم ما قدمنا بین الأعلام الممنوعة من الصرف والمصروفة‎ . 
فكانوا يضيفون للأخيرة واواً دلالة على تنوينها > ما بقیت آثارہ فی الط العریی فی‎ 

مثل مرو ومر . 

وهاتان الظاهرتان: أى استخدام أل فى التعريف والواو حر الأعلام المصروفة 
شر تتن ا اللهجةوالفصخى ابلحاهلية. ومايلاحظ أ نېم یکتفون أحيانا ىكتابة أل 
باللام وحدها فيقولون أويكتبون عبد البعلهكذا عبد u‏ محذف الألف» وکام 
سپلوها وجعلوها *مزة وصل لا قطع . وإذا رجعنا إلى خصائص هذه اللهجة وجدناها 
ا شاديدة الصلة باللغة الحاهلية» فھیلا تکاد تفرق عا فى أبواب الضمير والفعل 
وأنياء الإشارة والأسماء الموصولة والنبة والتصغير وحروف ابر والعطف وكذلات الشأن 
فی النذ کیر والتأنیٹ الاسم والفعل . ونجدهم یذ کرون بین هم الله جل“ وعز.. 
وتدور ف‌نقوشہم کلمات عربية كثيرة مثل سلام ونذر ونذور وحب وخلد وحسن 
ولطف ورءوف وسعود ومرأة وأمة وعبد ورب وسعد »› ویتقدم اسم القبيلة لفظ أل 
أو بی مشل آل قصی وی مہم . 

واستخرج ليان من نقوشمم ثلانمائة امي تتفق مع الأسماء العربية وهى مدونة فى 
کتابه : (5صەتام نہ1 صمعمادطا») من مثل أمين» أمة» أمة الله» أوس» إياس» 
وس الله » اوس البعل » بدر »> بكر > تم“ تم اللہ » تم ذوشرا ( یعی عبد ذی 
الشرا) جذيعة » جرم » جمل » حجر > حارث » حارثة » حنظل » حيان » 
رجب ٠‏ زيد » سبع » سعد » سلم » مسلي » سكينة » سمية » أسود »> صعب »> 
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عدی » عقرب » على » مر » یر عيرة » عیاض › غالب › غانم > غوٹ ۲ 
مغير » فهر » قضى »> كعب ٠‏ لل ٠‏ مجد » امرؤ الله » امرؤ القيس ٤‏ معن » 
مالك ٠‏ نص ٠‏ قزار نعيمة > فقيب + تنوخ »+ هاف »> وائل » وحش »› ورد › 
وهب » وهبان » وهب الله . 

والنبطية بذللكف كله تعد اة ب ب اا ¢ ر 
منها قرباً شديداً . ومن المؤكد أن العرب أخذوا يتطورون بلخم تطواً سریعا ` 
فى القرون الأول للميلاد بالضبط كا أخذوا يتطورون بالط النبطى مشتقين منه 
خطهم العربى على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع . 


نشوء الفصحى 

ليس من السہل تحديد الزمن الذى اتخذت فيه لغتنا العربية شكلها الائ 
. الذى تصوره الفصحى الحاهلية » وهو شكل كامل النضج سواء من-حيث الإعراب 
والتصريف والاشتقاق أو من حيث التنويع الواسع فى اللحموع والمصادر وحروف 
العطف وأدوات الاستشناء والنى والتعريف ولتنكير والانهاء بالممنوع من المصرف 
إلى نظام تام منضبط مضا إلى ذلك احتفاظها بحروف وخارج لم تحتفظ بها 
لغة سامية احتفاظا كاملا » وهى الثاء واللحاء والذال والظاء والضاد وإلغين . 

وهذه الصورة التامة لفصحانا لم تصل إليها إلا بعد مراحل طويلة من الفو 
والتطور ٠.‏ وقد رأينا ماذج ما فى نقوش كتبت بأجدية مشتقة من أمجدية. المسند 
ابحنولى » وهى نقوش الموديين واللحانيين والضفويين › ونقوش أخرى كتبت 
بأيجدية الآراميين » وهى نقوش النبطيين » غير نها بجميما لا تصور هذا النكامل 
الذى انت إليه الفصحى » والذى تثله نصوص العصر الحاهلى منذ أواخر القرن 
الحامس اليلادى » وأوائل السادس » فهل تم ها ذلك التشكل الہائی مع ظهور 
الشعر الحاهلى أو أن ذلك تم ش حقب أبعد منه ؟ . 

ليست الإجابة على هذا السؤال سملة يسيرة »> لسبب بسيط أو طبيعى » وهو 
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أنه لیس بین يديا فو کر » نستطيع أن نعرف ما بالضبط الزمن الذى يعد 
بدا حقيقًا اافصحی . وحقًا عر علماء الساميات كا قدمنا فى غير هذا الموضع 
على نقوش تمتد من أواخر القرن اثالث اليلادى إلى القرن السادس» غير آنا قليلة » 
تم هی قصيرة > وأكرها فى أمور شخصية › ولیس بينها نص أدبى أو نص طويل 
بعكن أن نتبين ف تضاعيفه جملة اللحصائص اللخوية لتللف اللغة الى كان بتحدث 
مها كتبة هذه النقوش » وجميعها على لسان الشخص الثالث الغائب» وليس بينها نص 
على لسان مخاطب أو متکل» وی تلو شلوا تامام الفکل ورات وخروف 
العلة وعلامات الإعراب . 

على أن من يرجع إلى هذه النقوش بجدها تقترب اقتراباً شديداً من فصحانا » 
وقد وقفنا فى الفصل الأول عند أقدمها وهو نقش القارة المؤرخ بسنة مان وعشرين 
ولانمائة » وهو لامرئ القيس ثانى ملوك اليرة > وضع على قبره فى الغارة شرق 
جبل الدروز »› وقد لاحظا أن کاتبه استخدم كلمة بر الأرامية بدلا من ابن 
الحر بية » غيرآن النقش بعد ذلك تام عر و بتهسواء منحيث الأسماء والأفعال» أومن 
حيث استخدام أداة التعريف العربية أل . وأيضاً فإن خطه المكتوب به مع اشتقاقه 
من اللحط النبطى يعد مقدمة للخط العرلى . إذ توجد فيه الروابط بين الحروف 
کا تخد اروف فيه شکلا أ كار استدارة . 

ولعلنا لا نبعد إذ اتخذنا هذا النقش ”بدء٠‏ لتكون الفصحى » وقد لقب 
امرؤ القيس فيه بلقب ملاك العرب » وهى أول مرة نعثر فييا على هذا اللقب » وقد 
يون فى ذلك ما يدل دلالة واضحة على أن العرب أخذوا يفكرون فى إنشاء وحدة 
سياسية ي منذ هذا التاريخ » وكانوا قبله لا يفكرون فى هذه الوحدة ولا ى أن 
يستقلوا حط خاص ہم یزم أو بميز كتابتهم من كتابة المسند الحنوبية وكتابة 
الاراميين الشمالية . 

ومعنى ذلاك أننا نتخذ من هذا النقش رما لإحساسمم إحساساً ميقا بوجوب 
اتحادهم إزاء الدول الى كانت تناهضبم فى الشمالين الغرلى والشرق » ونقصد 
دولی الروم والفرس» فقد قضى الروم على دولة أسلافهم من النبط ف سللم وتدمر 
وفرضوا سيادمم على القبائل العربية اجاورة فم » وبا مئل فرض الفرس سيادم 
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على الحيرة وقبائل العراق . وهذا فى الشال » أما ف ابلحنوب فقد هاج الحبش المن 
واستولوا علیہا نی أواسط القرن الراب لمدة عشرين عام » وعادوا فى سنة ٠٠٠‏ 
فاستولوا عليما . 

والذى لا ريب فيه أن هذه الأحداث جعلت العرب يشعرون نهم مهددون 
فى الشمال وابمحنوب ٠‏ وليس ذلك فحسب » فإنهم رأوا الديانتين الهودية والنصرانية 
وكذلات الديانة الفارسية الحوسية > رأوا کل هذه الدیانات تغزو ديهم . وکان هذا 
کله حافراً م أن يقاوموا من ير يدون أن تخطفوهم › فنمت شخصيہم السياسية : 
وأحذوا يكونون فم إمارات عتلفة فى الشمال » بتجمعون حوما » والتفت قلوجم 
وأهوائم حول مكة بيت أصنامهم وكعبهم الكبرى . وئ هذه الأثناء أخذوا يسقطون 
إلى الحنوب منك القرن الرابع ليؤازروا إخوانمم الينيين فى مقاومة عدوهم المشترك من 
الأحباش > وکان الینیون يرحبون بہم › لا يقدمونه في من عون ومساعدة . 

وليس هذا كلما نلاحظهء فنحن نلاحظ أيضاً أن زمام القوافل‌التجار ية يتحول 
إلى مكة > فلم يعد بيد الينبين المهددين بالأحباش ولم يعد بيد النبط المهددين 
بالروم » وإنغا أصبح بيد المكيين البعيدين عن الدولتين » وربا كانوا يرجعون 
ف أصوم إلى النبط » وكأغا هبطوا اليا بعيداً عن الروم وجيوشيم وما يبغون من 
فرض سيادهم عليهم . والظنون أن الموديين هبطوا بدورم إلى الطائف » أما 
اللحيانرون فشقطوا إلى منازل هذيل . 

وى هذه الأثناء أخذتشخصية هؤلاء العرب الشماليين اللغوية تنمو موأ سريعاً ٠‏ 
كا أحذ حطهم هو الآلحر ينمو فى سرعة » على نحو ما بصور لنا ذلك نقش 
زبد ا مرخ بسنة ٥٠١‏ للميلاد . وزبد خربة بين قنسرين ونهر الفرات » ونقشما 
مكتوب بثلاث لغات : العربية واليونانية والسريانية » وهو يتضمن أساء أشخاص 
بنوا كنيسة إموضعه » وأهميته ترجع إلى أن حصائص الط الع رى ابمحاهلى تتكامل 
فيه . ومن المؤكد أنه حدثت تطورات عتلفة فى الحقبة الممتدة بينه وبين نقش 
الفارة هيأت له هذه الصيغة اللعطية النهائية . وعلى مثاله نقش حران الجا المؤرخ 
بسنة ٥1۸‏ للميلاد » وقد وجد على باب معبد بثوه ف الشمال الغرى بلسبل الدروز 
جنول دمشق › وجميع كلماته وعباراته عربية » وهو يمضى على هذا النحو : 


۱۲۰ 

« آنا شرحیلی (شرحبيل) بر ( بن ) ظلمو رظال)) بنيت ذا المرطول ( المعبد) سنة 
۳ بعد مفسد (خراب) خیبر بعم (بعام) » . وهو یشیر إل غزو آحد آمراء غسان 
تيبر » وقد ألحقت بكلمة ظا واو وفقاً لقواعد النبطف كتابة أعلامهم المنصرفة › 
وحذف حرف العلة من كلمة «عام » وهى نفس الصورة الألوفة فى الأقلام 
الإسلامية الأول . 

ونری من ذللت أن انحط العری تکامل مع أوائل القرن السادس کا تكاملت 
الفصحى تفسما وأخحذت شكلها الائ بشہادة نصوص الشعر المجاهلى الى رجح 
أقدمها إلى أواحر القرن اللحامس » فنذ هذا التاريخ تقاربت مجات القبائل › 
وأصبحت هناك لغة أدبية عامة » هى الفصحى › ينظم بها شعراء العرب جميعاً 
شعرهم. وتدل دلالات كثرة على أن هذه اللغة أحذت تنتشر لا بين القبائل الشمالية 
وحدها » تلك الى عاشت فى الشمال » فقد حملمما إلى الحنوب القبائل الى تسقط 
فيه » وانجذب كثير من الحنوبيون إلى الحيط اللغوى الشمالى » وخحاصة من كانوا 
بجاورون الشماليين مثل سكان نجران وقبائل الأزد ئى جنول الحجاز . 

ومعنى ذلك آنه كان يعاصر اكتال الفصحى حركة تعريب قوية فى الحنوب » 
ولسنا نريد أن نبالغ فى هذه الحركة فإنما إنما كانت تتناول القبائل الشمالية من هذا 
الحنوب ٠‏ أما فى داحل الين وف ظفار فقد كانت اللغة الحنوبية لا تزال سائدة 
ا تدل على ذال نقوشهم . ونستطيع الآن أن نفهم قول أنى عمرو بن العلاء : 
٠‏ «ما لمان حمير وأقاصى المن بلساننا ولا عر بینم بعربیتنا ۲ فان ينص على ان 
لان الينيين الداخليين ومن جرى جرا هو الذى بالف لسان العرب الشماليين . 
بل لعلنا لا نبعد إذا قلنا إن المنيين الداخليين أنفسمم أخذوا ف التعرب » فإن من 
يرجع إلى وثيقة أبرهة الى دونما سنة ٠ ٤۴‏ للميلاد عند ترميمه لسد مأب" يلاحظ 
توا تقاربً ئى الكلمات أساء وأفعالا من اللخة الشمالية» يحقًا تحتفظ الوثيقة بجملة 
الحصائص اللغوية للغة ابحنوبية > لكننا نجد فى تضاعيفها صيغاً تشبه الصيغ 
)١(‏ طبقات فحول الشعراء لابن سلام ( طبعة الجلد الرابع من مجلة الجمع العلمى المزاق وتمليق 
دار المعارك) ص ٩١‏ . جواد عل علہا . 
(۲) انظر هذه الوثيقة فى ابلزه الأول من 


1۲۱ 
العربية شبماً تامسًا » من مشل : « كن همو لشن وقد » أى كان له حليفة وقاسد › 
وكلہة قاسد معناها قائد فى اللغة الحنوبية . 


فنحن لا نصل إلى العصر الحاهلى الذى نتحدث عنه حى نجد الفصحى قد 
تكاملت وتكامل معها خحطها » وأحذت تغزو العربية ابحنوبية » وتنتصر علي 
انتصارات تختلف قربا وبعداً »> فهى فى الحهات القريبة ما تكتسحها 
اكتساحا » وهى ى ابحهات البعيدة تؤثر تأثراً ختلف قوة وضعةاً . على أنه ينبغى 
أن نعترف بأن اليمينيين كانوا ف نقوشهم محافظون على لغم القديعة المرتبطة 
بدينهم وآ نهم > اما فى حيانهم اليومية وخاصة فى أطرافهم الشمالية فإنمم كانوا 


جات جاهلىة() 


على الرغم من شيوع لغة أدبية عامة فى العصر ابحاهلى كانت هناك مجات 
كثيرة تميزت ہا يعض القبائل » وظلت آثارها واضحة على ألستنّها إلى القرن الثانى 
للهجرة » فسجلها اللغويون › غير أنم لم يعنوا غالبا بنسبة هذه اللهجات إلى 
أصحابما فقد كانت تهمهم الصحة اللغوية من حيث هى » وكأنهم يريدون التنبيه 
على ما بخالف اللغة الأدبية العامة الى نزل بلسانما القرآن الكريم . ونحن لا ننكر 
آم نصوا أحيانً على القبيلة الى تنطق اللهجة الشاذة » ولكنهم لم يعمموا ذلك 
فيا حملوه إلينا بحيث أصبحنا أمام ركام واسع من مجات لا نستطيع تعيين القبيلة 
أو القبائل الى كانت تنطق بها إلا فى الندرة والحين بعد المين » فن ذلك الكشكشة 
والكسكسة » وما تخصان ضير الخاطبة » إذ كان بعض تم وأسد » وقيل أيضاً 
بعض بى ربيعة يلحقون بكاف الخاطبة شيت نى الوقف » وف الوصل أحياناً » 
فيقولون : رأيتكش وعليكش وبكش وكانت بعض قبائل ربيعة تلحق السين بدل 
)١(‏ انظر ى هذه الملهجات كتاب المزعر كلية الآداب بجامعة القاهرة »> الجلد العاشر »> 


السيوطى نى مواضع متفرقة وكتاب الصاحى فى العدد الأًوJ‏ وتاب Ancient West-Arabian‏ 


۱۲۲ 
الشين فتقول رأيتكس وعليكس وبكس » وكان مهم من بحذف الكاف ويضم 
مكانما الشين أو السين . 

ومن ذلك العنعنة» وهى نى تمم وبعض قيس وأسد» إذ حون الممزة عيناً ق 
بعض‌ الکلمات» فیافظون استعدی بدلا من‌استادی» ویلفظوناعدی‌یدلاً من آدی › 
ویقال إن بعض بی طی' کان یقول د أن عوضًا عن دعی . وکان هناك من 
يلفظ لعل لأن » بإيدال اللام أيضا نوت » وقالوا بدلا من أن" ون“ عن" وع . 

وتقرب من العنعنة الفحفحة » وكانت ف هنديل إذ تبدل الحاء عيناء وبقال 
إن ہبی ثقیف کانوا یصنعون صنیع المذلیین ی ذلاث فیقولون فی حى عى . وهذه 
اللهجات جميعاً كانت تشيع فى بعض القبائل الشمالية المضرية > ومثلها التضجع 
وهو الإمالة » إذ كانت تم وقيس وأسد تميل إلى إمالة الألف › وكان الحجازيون 
ينطقوما بتفخم فلا مياون . وبظهر أن ذالك لم يكن عاس نى القبيلة الواحدة > 
فقد کان بعض الأفراد ميل وبعضېم لا بمیل› یقول سیبویه : « اعلم أنه لیس کل 
من أمال الألفات وافق غيره من العرب ممن ميل » ولكنه قد يحالف كل واحد من 
الفر يقن صاحبه فينلصب بعض” ما ميل صاحبه »ومیل بعض" ما ينصب صاحبه . 
وكذاك من كان النصب ف لغته لا يوافق غيره من ينصب »+ ولكن أمره وأمر صاحبه 
كأمر الأولين فى الكسر ر الإمالة) فإذا رأبت عربيًا كذللك فلا ترينه. حاط فى 
لخته ولكن هذا من أمرم » . ونستطيع أن مد ملاحظة سيبويه إلى اللهجات الشاذة 
اى حكبناها > فن الممكن أن بكرن بعض أفراد القبيلة قد تبع اللغة الأدبية 
العامة » بل من الممكن أن تكون بعمض العشائر نى قبيلة بعيما قد هجرت مجة 
قبيلا » ولعل هذا هو سبب اختلاط نسبة هذه اللهجات عند اللغويين إذ نرى 
بینم اختلافا نی الکشکشۃ مثلا ھل کانت نی تمم أو کانت ف بکر او کانت 
فی قيس أو كانت فيهم جميعاً > وأغلب الظن أن مرجع هذا الاحتلاف إلى 
ما لا حظه سيبويه فى الإمالة من أن عشيرة أو أفراداً فى قبيلة تميل قد لا تميل › 
وبالمئل بعكن أن يكون ذالك نفسه حدث فى اللهجات الشاذة الى رويت عن بحض 
القبائل المضرية . 

وقد نسب اللغويون إلى قباثل مضرية وأخرى قحطانية ما موه الاستنطاء إذ 
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كانت قبائل هذيل وقيس والأزد والأنصار فى يرب تبدل العين نون فى مثل أعطى 
فتقول أنطى » وأغلب الظن أن هذا ليس إبدالا كا لاحظ ليان > وإ نما ها فعلان 
مختلفان . 

وهناك جات نسيا اللغو يون إلى القحطانيين » من ذلا التلتلة فى قضاعة وبهراء 
إذ يكسر ون الفعل‌المضارع فیقولون: تعلمون وتکتہونوتنجحون کا نصنع فی عاميتنا 
المصرية . ومن ذالكالعجعجة ى قضاعة إذ بجعلون الياء المشددة جما » فيقولون تميمج 
ف یحی › وقال ابن‌فارس إن [بدال یاء المتکلہجھا ولجد عند بی تمم » وقال الزخشری 
إن بى حنظلة العيميين كانوا يبدلون الياء المشددة لصيغة النسبة جما مشددة . 

وسب الرواة إلى قبيلة كلب اينية ما موه الوم ¢ وهو کسر الاء ی ض٧ر‏ 

لخائبین وان م يكن‌قبلها ياء ولا كسرة فيقولون: ممسم وعم ويم . ومعم عن 
ف مہم ما می بالوکم إذ يكسرون الكاف فى ضير الحاطبين إذا سبقها ياء 
أو كسرة » فيقولون : عليكم وبكم بكسر الكاف فما . واشرت حمير وأهل 
ا وبعض عشائر طیء بالطمطمائية » وهى إبدال لام التعريف ما > فيقواون 
فى السهم والبر والصيام O‏ وامبر » وامصيام › وهذا لیس إبدالا > وما 
هى مجة عنية اذ كائ يعر فرن بالالت :زا ولمم » ولعل ف ذلك ما يدل على عية 
ما ذهب إليه السابون من أن طىء قبيلة منية » ولا تزال لذلاث بقية فى عاميتنا 
المصرية إذ نقول بدلا من البارحة إمبارح وأول امبارح . وما ينسب إلى بعض القبائل . 
الينية الشنشنة إذ مجعلون كاف الطاب شينا مطلقاً > فيقولون بدلا من لبيات اللهم 
لبيك لبيش الهم لبيش» وه نى ذلك يلتقون بأعهاب الكشكشة ف بعض وجوهها من 
المضريين. وينسب إلى بعضالحمير بین آنمکانوا جعلون‌السین تاء ف بعض الكلمات 
فيقولون : النات بدل الناس . ويستشہد اللغوبون على ذلك بقول علباء بن ارتم : 
يا قبح الله بنى السعلات عرد بن ربو شرار النات 
يسوا أعّاء ولا آکیات 

وواضح أنه استعمل الات بدل الناس وال كيات بدل الأكياس . على أن 
ها لاعن ھی رب و هو کچ را کر الظن أنه اضطر لذلك من 
أجل القافية ورويها . ۰ 
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وىكتب اللغة كثير من هذه اللهجات الشاذة ال ى كانت تنفرد بها بعض القبائل » 
وقد عقد السيوطى ف المزهر فصلا لألفاظ اختلفت فيا لغة تمم والحجازيين » ويعكن 
أن نمد هذا الفصل للبحث فما كان بين القبائل الشرقية والغر بية من خلافات لغوية . 

ولعل آم ما سجله اللخويون من فروق بين الميميين والحجازيين أن الأولين 
كانوا حققون الهمزة وكان الثانون ياوها هثل سأل يسأل سؤالا عند الأولين يقابل 
سال يسل" سوالا عند الثانين » ومثل رثأت وعباءة وني عند الأولين يقابل رثيت 
وعباية ونی عند الثانين . ویظهر أن ذلك لم یکن یطرد ئی کل الکلمات ولا على 
جميع الألسنة فى الحانبين المتقابلين من ابحزيرة . وكان القيميون يدون الحرف 
الثانی ف الثالث نى أمر مثل رد" » بيا كان يفك الحجازيون الإدغام فيقولون : 
ارد »> وهذہ أیضًا فما نظن کانتسألة حس» فکان بین‌الفریقین من جاری_ 
اريت الألعر . وما اشر بيہما من فروق همال ما عند النيميين ى نحو ما زيد 
ام وإعناها عند الحجازبين. فيقولون ما زيد قائنما » ومن ذلك أيضاً أن الحجازيين 
انوا رون « هلم" .٠‏ مجرى أمياء الأفعال مثل صه» فيلزموما" طريقاً واحداً فى 
حاطبة المفرد والمردة والاثنين والائنتين وابحماعتين › فيقولون : هلم با رجل وهام 
يا امرأة ولم يا رجلان وهلم يا امرأتان وهلم يا رجال وهلم يا نساء » أما القيميون 
فكانوا جر وما جرى الأفعال » فيقولون : هلم وهلمى وهلما وهلَموا وهلممن يا نسوة > 
وبلغة الحجازيين نزل القرآن الكر م ف قوله تعالى : « والقائلين لإخوا مم ملم إلينا ٠‏ 
ومن ذلك أمس عند الحجازبين فنا تلزم لبناء على الكسر » آما المیمیون فکانوا 
يقولون مس" شى الرفع وأمس“ بفتح السين ى ابمحر والنصب . ومن ذلك هيات 
فإمما تلم فتح التاء عند الحجازيين بيا تلزم الكسر عند الميميين فيقولون هيهات › 
وزوى فبا الإعراب بانحركات : ومن ذلك تنوين الم ى قوانى الشعر » فقد كان 
الحجازيون يطلقون القافية » ليفرقوا بين الشعر الذى يغني والكلام المنثور › وكان 
القيميون يبدلون المد نى القافية نونا» على نحو ما عرف عن جربر ى قصيدته : 

الى اللوم عاذل وليتابّن ٠‏ وقول إن أصبت لق صابن 

فقد أبدل المد نوا نى « العتابن » و « أصابن » وهو محذف ى لغة 
الحجازین »> فيصبح البيت على هذا المط 


1Y0 


أقلى اللوم اال لاا رازن أضبت قد امانا 

وروی اللغويون ثرا من اخحتلاف الفريقین ئی مس الحركات واب جر بها 
ومدّها » فبيم] يمد الحجازيون الألف فى مثل كلاب يقصرها القيميون فيقولون 
كلب » وبي بقول الأولون ناداه يقو الثانون : ندَه » وبذلك ننطق نى عاميتنا 
الملصرية » ويقول الحجازيون خمس عشرة بتسكين الشين وعم تفتحها › وهم 
من يكسرها ومن يثقلها » ويقول الحجازيون يبطش بكسر الطاء ويقول القيميون 
يبطش بضمها » ويقول الحجازيون مرية بكسر الم ويقول العيميون مرية بضمها › 
ويقول الحجازيون احج بكسر الحاء ويقول القيميون احج بفتحها » ويقول 
المحىجازيون تخذت ووحذت ويقول العيميون اتخذت › ويقول الحجازيون قلنسية 
بالياء ويقول القيميون قلنسوة بالواو »> ويقول الحجازيون ينقدالدراهم ويقول الميميون 
ينقد » ويقول المحجازيون القير ويقول التيميون القار » وبقول ا-لحجازيون الكراهة > 
ويقول العيميون الكراهية » ويقول الحجازيون ليلة ضحيانة ( مصحية) ويقول 
الميميون إضحيانة »> ويقول العجازيون منذ ويسقط القيميون النون فيقولون مذ > 
ويقول الىجازيون برأت من المرض بفتح الراء ى الفعل وبقول الميميون برت 
بکسرها » وقول الحجازیون آنا ملك براء » وقول القیمیون بریء »› ویقول 
الحجازيون قلوت القمح وأقلوه قلواً ويقول القيميون قليته .وأقليه ٤‏ »> وقول 
المجازيون لى بلك إسوة وقدوة بكسر أومما ويضمه الفيميون قيقولون اسو وقدوة 
بالفم » ويقولي الحجازيون : الشفع والوتر بفتح الواو فى الوتر > ويكسرها الئيميون 
فيقولون الوتر › ويقول الحجازيون وکدت والنیمیون كدت . 

ولعل خير مرجع يصور الاحتلافات بين الريقون هو قراءات القرآن الكر مء 
فثلا نى قوله تعالى : ( فنظرة إلى ميسرة) قرأ ابحمهور نظرة بكسر الظاء وهى لغة . 
قریش › وقرا أ ماحد الجا نظرة بسكون الظاء وني لخ مء وقال جل ذکره : 
( ورضوان من الله أكبر ) وقرئت رضوان بكسر الراء وهى لخة الحجازيين وقرئت 
بضمها وهی لغة کم وبكر » وقال تبارك وتعالى : ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
کسالی) وقرا ابحمھور کسالی بضم الكاف وهنى لغ الحجازيين » وقرأها الأعرج 
بالکسر وهی لخة تمم وأسد > وقال : ( وليجدوا فیک غلظة) وقراً ابمحمهور غلظة 
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بكسر الغين وهى لغة الحجازيبن » وقرأها السلمى وأبو حيوة بالضمة › وهى لغة 
م > وقال : (إن الله لا يتح آن يضرب مثلا ما) وقراً ابحمهور يستحى 
بياعين » وهى لغة أهل الحجاز وةرأً ابن كثير يستحى بياء واحدة » وهى لخة مى » 
وقال : ر ولقد آتينا مومى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ) وقرئت الرسل بتسكين 
السين وهى لغة الحجازيين › وقرئت بضمها وهى لخة العيميين ٠‏ وقال : (وإن 
آحمصرم فا استيسّر من المدى) وقرئت المدى بتسكين الدال وتخفيف اماء » 
وهى لغة أهل الحجاز وقرئت بكسر الدال وتشديد الياء > وهى لغة عى + وقال : 
( وآثوا حقه يوم حصاده) وقرئت الحصاد بكسرالحاء وهى لغة الحجازيون وبفتحها 
وهی لغة م وقيس » وقال تبارك وتعالی : ( وقطعنام انى عشرة أسباصا أماً ) 
وقرئت عشرة بتسكين الشين وهى لغة الحجازيين وقرئت بكسرها وهى إحدى 
لغات تمم فیا کا قدمنا . 

وهناك ممجات كثيرة نسبت إلى بعض القبائل › فقد قالوا إن بی مازن کانوا 
يبدلون من الباء مها" » فيقولون : بالك بدلا من ما امك » ویقولون بکة بدلا من 
مكة والبوباة بدلا من الموماة وهى الفلاة » ويقال إن اطبأن بدلا من اطمأن لغة 
فی ہنی سد . ولا نعرف بالضبط اکان ذلك یشیع نی کل الکلمات اة او ان 
ذلك کان حاص ببعض الکلمات . ویقال إن بعض ہی نمم کان ينطق أثاٹی 
بدلا من أثاش جمع أثفية ء ولعل كلمة تم رععى فم عند إخواننا الشاميين قد تطورت 
عن م > فقلبت الفاء فبا أولا ثاء م أصبحت مع الزمن تاء تخفيفا . ويقال إن 
بی عبد القیس ی البحرین۔کانوا یقولون رنز بدلا من رز ورز » كا كانوا يقولون ‏ 
إنجاص نی إجاص » ویقال إن بعض بی تمم کانوا يقولون ى أفلت أفلط بالطاء › 
ويقال إن قريشاً كانت تقول التابوت بيا كان الأنصار ف يرب يقولون التابوه › 
وروی عن بعض الطائيين آم كانوا يقلبون تاء ابلحمع المؤنث هاء ف الوقف فيقولون 
البناه والأخواه نى البنات والأخوات . ويقال إن بعض ربيعة كانوا يقولون دكر 
ی ذکر › على نحو ما نعرف ی عامیتنا »> ویقال ایضًا إن بعض العیمیین کانوا 
یدلون السین صاداً ئی مثل سوق وساق » وف عامیتنا راص عى رأس . وتتبادل 
الضاد والظاء فى كثر من الكلمات › فى لخة تم فاضت نفسه» ون لغة الحجازيين 
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والقيسيبن والطائيين فاظت نفسه بالظاء . ومن هذه اللهجات أن طيئاً كانت تفتح 
الفعل الیائی ف مثل بی ورضی فتقول بی ورضى » وكانوا يقولون فى مثل توصية 
وجارية وناصية نما ياؤه مفتوحة توصاة وجاراة وناصاة . وأثر عن هذيل أنما كانت 
تستخدم می حرفا جر نی من » وأنها كانت مثل كنانة وا حجازبین تقول 

نم بکسر العین بدلا من نعم وها كانت تكسرالباء ف ابن فتقول ابن › انها 
Ts‏ > ومر بنا ہا كانت تقلب ال حاء عیناً فى مثل 
حى » فتقول عى › ونما كانت تقول نى مثل أعطى أنطى » وكانت تقلب الألف ياء 
ف مثل عصای وهوای وفتای فتقول عصی وهوی وفی وکانت تنطق مثل قال وباع 
إذا بنيا للمجهول قول وبوع بقلب الألف واوا »> وكانت لا تذ تشبعم كسرة النقوص 
Sr EG e‏ 


وقد عقد أحمد بن فارس نى کتابه ( الصاحى » فصلا حاول فيه أن بضبط 
اختلاف جات العرب » فقال : « اختلاف لخغات العرب من وجوه : أحدها 
الاحتلات ی العركات كقولنا نستعين بفتح انون وکسرها > قال الفراء هى مفتوحة 
فى لغة قريش وأسد» وغيرهم يقولونما بكسر النون . ووجه آنحر : الاختلاف فى الركة 
والسکون مثل قوم مع بفتح العین وتسکینما . ووجه آحر » هو الاختلاف ی 
إبدال الحروف نحو أولثلك وأولالك . . ومنها قوم أن زيداً وع زيداً . ومن 
ذلك الاختلاف ى الممز والتليين نحو مسمزئون ومسہزون . وما الاختلاف فى 
التقديم والتأحير نحو صاعقة ( نى لغة الحجازيين ) وصاقعة ( نى لغة القيميين) . 
ونما الاحتلاف نی الحذف والإثبات نحوا ستحییت واستحيت وصددت وأصددت . 
وما الاختلاف ارف الصحيح يدل حرفا معتلا نحوأما زيد وأا زيد. ونا 
الاخحتلاف ف الإمالة والتفخم ف مثل قضى ور › فبعضېم يفخ وبعضمم ميل . 
ومنہا الاختلاف ف الحرف الساكن يستقبله مثله › فنهم من يكسر الأول ومنہم 
من يضم فیقول : ( اشتروا الضلالة ) و ر اشرو الضلالة ) . ومنها الاخحتلاف ق 
القذ كير والتأنيث فإن من العرب من يقو هذه البقر وهذه النخيل ؛ ومنېم من بقول 
هذا البقر وهذا النخيل . ومنها الاختلاف ف الإدغام نحومهتدون ومهد ون . ومنها 
الاختلاف نى الإعراب نحو ما زيد قابا وما زید قاٌم > ون هذين ون هذان »۾ 
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وهذان دابا لغة لبنى الحارث بن كعب . . وما الاحتلاف ف صورة 
نحو أسری وأساری . ومنہا الاحتلاف ى التحقيق والاختلاس نحو يمرم 
بضع الراء وتسکینا ونحو نی له بتسكين الفاء وكسرها . ونا الاختلاف ف الوقف 
هاء التأنيث مثل هذه أمة وهذه أمت . ونما الاخحتلاف نى الزيادة نحو أنظرٌ 
الور » وقال این فارس انه « يقح فى الكلمة الواحدة لغتان كقولم الحصاد والحصاد 
بکسرالحاء وفتحها › 'ویقع نی الكلمة ثلاث لغات نحو الز جاج وال جاج والز جاج 
بے الزای وفتحها وکسرها › ويقع ف الكلمة أربع لغات.. . ویکون فیہا س لغات 
نحو الال والشّمل اّمل والشمتًال والشسّمل . ويكون فيما ست لغات نحو 
قسطاس بم القاف وكسرها وبلبدال السين صادا مع ضم القاف وقستاط 

وقساط ا 
ووراء ھذہ الاختلافات ی نطق الکلمات کان بینہم اخحتلاف کثیر ی 
التعبير عن بعض المسميات ما نشاً عنه كرة الرادفات نى العربية مثل الذهب 
والعسجد ولغيث والمطر والقمح ولب > قال ابمحاحظ ف البيان والتبيين : « القمح 
لغة شامية والحنطة لغة كوفية ولبر لغة حجازية » ويقول المفسرون فى تفسير 
قوله تبارك وتعالى : (وفومها ) الفوم هو الحنطة . وكا يكون الرادف فى الأساء 
یکون ئی الأفعال مشل تقاتلوا وتعارکوا وتحار بوا وتواقعوا وتخاصموا . وکٹیراً ما ینٹاً 
الترادف من اختلافات مجاتہم ف حذف بعض الحروف أو إبدال بعضما ببعض 
مثل جدٹ وجدف معن القبر ومثل تابوت وتابوه وثابوت ومثل اد کر واذ کر وساط 
وشاط ععى اختلط › ومثل لثام ولفام فى لغة ومثل سجعت الحمامة وسجحت 
بالحاء ومثل حظوة وحظة ى لغة . 
والترادف نى العربية كثر كرة مفرطة » وهو يرد ى جمهوره إلى اختلاف 
الليجات واختلاف القبائل فما وضعته المعانى الحسية ولذهنية من أمماء 
وأفعال » فإن اللغويين جمعوا كل ما دار على ألسنة القوم » وبذلك اتسعت مادة 
المعج العرلى اتساعاً شدیداً» O E EE E‏ > ثظمت فی سلك 
واحد هو العربية › @ میز اللغویون ی مباحہم الشواذ والشوارد والنوادر والمنكر 
وا لتر وك وغير الفصيح وساقوا فى ذلك شواهد احتفظ السيوطى ف المزهر بكثير مما > 
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ولكنهم حين لفو المعاجم حشدوها فما جميعاً . رقد ذهبوا بحصون أسهاء السيف 
مثلا ويقولون إلا مسون » وبالمئل أحصوا أسماء الأسد والفرس والبعير › وأمدم 
الاحتلافات اللخوية بين القبائل بمدد لا ينغد أو بعبارة أدق لا يكاد ينفد فى ذلك 
کله . ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن لخة من اللغات لا بمكن أن تجارى العربية فى هذا 
الاب : باب الرادف » فهو باب واسع فا » وقد أعدها ليشيم فیا سلوب من 
التكرار الصوتى والترادف الموسينى عند الحاحظ وأضرابه . 


ومما يرجع أيضاً إلى انلهجات اب حاهاية وتباين التعبير فيا عن المسميات وتعدده 
باب الأأضداد إذ نجد كلمة واحدة تستعملها قبيلة بمعنى » ثم تشيع عند قبيلة 
ٿانية لا عع مغایر له فحسب »› بل بمعی مضاد یناقضه »› مثل جال ,ہی عم 
فإننا نجد المعاجم تنص على أا تأت عى حقیر » ومن ذلك اون يوصف به 
الأسود والأبيض ويدل علييماء ومثاه الل معنى الحلال والرام . وعلى شا كلة 
التضاد ى الأسياء قد يكون التضاد فى الأفعال فتعبر عن معنيين متناقضين مثل 
رجا بمعی رغب وخحاف ومثل شری معناها الذی نعرفه وهو اشتری ومع .باع 
الذى يضاده . وتكر الأضداد لنفس السب الذى كبرت من أجاه الترادفات › 
وهو آنا ليست من استعمال قبيلة واحدة » وقد أفرد اللغويون هما بسبب كرا 
اعا ركتباً مثل كتاب الأضداد لابن الأنبارى . ونحن إنما نقصد ما يتضح فيه 
التضاد ما مثلنا به »> فإن اللغويين وسوا ٠‏ هوم الضد »> حى شمل ما يكون بين 
استعمالين من فروق ضئياة ى المعى مثل ناء ععى حمل » وبمعى حمل بمحشقة › 
وأيضا فام أدخلوا فى الأضداد ما نشا عن الجاز والاستعارة » كاستخدام العرب 
كلمة السلم للملدوغ بأفعى تفالا . فهذا ونحوه لايْعَّد من الأضداد مفهومها 
اللغوى الدقيق » إنما الذى يعد من الأضداد مثل ما ذكرناه ومثل الرهوة بمعى 
الارتفاع والانحدار وشل الصريم عى اليل والصبح والصارخ عى المغيث 
والمستغيث والز بية للمكان المرتفع ولحفرة الأسد . ومرجع ذللك كا قلنا آم کانوا 
ف ابمحزيرة متباعدين > فقد تطلق قبيلة كاءة على مسمى » ولا تسمع بها القبياة 
البعيدة » فتضعها لمسمى يضاده ويكون ذلك اتفاقاً وحض مصادفة» قال أربو عبيد 
ف باب الأضداد من كتابه الغريب المصنف : معت أبا زيد بن أوس الأنصارى 
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ا نى لغة تمم الظلمة والسدفة ى لغة قيس الضوء .. ولقت الشىء 
ألمقه لما ذا كتبته نى لغة بى عقيل وسائر قيس بقولون لمقته مى عوته ». وعن 
ابن درید : « خرج رجل من بی کلاب أو من سائر بی عامر بن صعصعة 
إلى ذى جدن ر من أقيال حمر ) فأطلع إلى سطح » وال ملاك عليه ء فلما رآه الماك 
اخحتپره » فقال له : ثب أى اقعد » فةال يعم للك أنى ات مطیع > م وٹب 
من السطح . قال الملك : ما شأنه ؟ فقالوا له : أبيت اللعْن ! إن الوثبفى كلام 
نزار الطفر ر القفز ) فقال المللك : ليست عربيتنا کھربیمم 0 ول يکن هذا 
التضاد بين لغة نزار الفصحى ولغة ابحنوبيين الحميرية فحسب » بل كان أيضًا 
فى كتير من الكلمات الى كانت تدور على ألسنة القبائل الشمالية لتباعد أوطانما . 


ولا ذريد أن نمضى فى تصوير الاحتلافات بين هجات‌القبائل فى اباهلية 
أكثر من ذلك » لسبب طبيعى وهو أننا لا نستطيع أن نستوعبما فى صف معدودة › 
إنما ردنا أن نكشف عن بعض جوانبما ليتضح أنه كانت فى ابحاهلية مجات 
كثيرة » سجل مما اللغو يون أطرا افا »> ومن غير شات م يسجاوها و و 
تعنیہم نی حد ذاتہا » نما کان یعنم اتبيه على ما الف الفصحی الى ثم ۳ 
الشعر ابحاهلى ورل با القرآن الكريم »> ومن أجل ذلك م ينصوا ی أكثر الأحوال . 
على القبيلة الى كانت تنطق باللهجة الشاذة » وأيضًا فإنهم مع صم أحياناً على 
القبيلة لا نستطیم أن یں کہا قدمنا همل کل أذ رادها كانوا رصطنعون تالف اللهجة 
أوأن ذلك کان خاصًا ببعض عشاثرها أو ببعض أفرادها . ولعل ئی هذا کله 
ما روضح صعوبة دراسة اللهجات الحاهلية » فعلى ارم من مادا الوفيرة الى جمعها 
الغو يون تظل غير واضحة ويظل الجال واسعاً فما للظن والتخمين » وخاصة حين 
نحاول أن نضع حدوداً للهجة قبيلة بعيما كلهجة م أو هجة هذيل . 
القدماء اضطر بوا ى نسبة كثر مما نسبوه إلى ل فتارة جعاونه 
ميمية وتارة مجعاونه لقي را لعشيرة قيسية »> وأخرى جعلونه لقضاءعة أو عشنرة 


ليه » وقد E‏ بين قبائل متباعدة بى الظاهرة اللغوية الواحدة . 


(۱) المزعر ۳۸۹/۱ . (۲) المزهر ۴۹۹/۱ . 


1۳۱ 


سيادة اللهجة القرشية 

یدل ما پین‌آیدینا من شعر جاهلى دلالة قاطعة على أن القبائل العر بية الشمالية 
اصطلحت فيا بينها على لمجة أدبية فصحى كان الشعراء على اخحتلاف قبائلهم 
وتباعدها وتقار بها ينظمون فما شعرهٍ» فالشاعر حين ينظ شعره يرتفع عن مجة 
قبيلته الحلية إلى هذه اللهجة الأديية العامة » ومن م اختفت. جملة اللحصائص 
ای نيزت ہما كل قبيلة فى مجنا فلم تتضح ف شعر شعرا٠ُمم‏ إلا قليلاجدًا . 

وقد الحتلفت آراء""“ المستشرقين فى هذه اللهجة الى كان الشعراء يتخذوما 
لغة لشعرم » فقال نولدكه إن الاختلافات بين اللهجاتف الأجزاء الأساسية من 
جزيرة العرب » مشل الحجاز ونجد وإقلم الفرات» كانت قليلة» وقد تركبت مها 
جميعاً هذه اللهجة الفصحى . وتبعه جويدى يقول إنما ليست مجة معينة لقبيلة 
بعیا » ما هی مزیج من مجات هل نجد ومن جاورم . وذهب فیشر إلى آنما 
لمجة معينة » ولكنه م ينسبما إلى قبيلة من القبائل . وذهب نالينو إلى نما لغة القبائل 
الى اشہرت بنظم الشعر والى جمع اللغويون والنحاة من أهلها مادنمم اللغوية 
وشواهد › وهی قبائل معد الى جمع ملوك كندة كلمتما تحت لواء حكم واحد 
قبل منتصف القرن اللحامس الميلادى . وف رأيه آنا تولدت من إحدى اللهجات 
النجدية » وتهذبت فى زمن مملكة كندة » وصارت اللغة الأدبية السائدة بين العرب . 
ویرى هارمان وثولر زأنْها هجة أعراب نجد والمامة وقدأدحل فيا الشعراء تغيرات 
كثيرة » ومضى فولرز يزع أن بقية بلاد العرب كانت تنكل لغة مخالفة » ليصل 
إلى رأيه الذى سبق أن دحضناه »> وهو أن القرآن الكرم نزل بلغة شعبية مكية > 
م تقب بعد ذلك بالأسلوب الفصيح . وزع بروكامان أن الفصحى كانت لنة 
فنية قانمة فوق اللهجات وإن غذنما جميعا" . 


(۱) ناجم نى هذه الآراء مقالة جواد عل المضة نى القاهرة) . 
عن لمجات المرب قبل الإسلام فى كناب الثقافة _ (۲) تاريخ الأدب المرب لبروكلمان ( طبع 


الإسلامية والياة المعاصرة ( نشر مكتبة ۹ دار المعارف ) 4 . 


1۳۲ 
وعلى ضوء من رأى نالينو حاو بلاشير أن يقم حدوداً هذه اللهجة الأدبية 
معتمداً على القبائل الى كان يأحذ عا اللغويون والنحاة مادتہم » وهی تم وقیس 
وأسد وهذيل وعيا هوازن وبعض العشاثر الكنانية والطائية > وجعل هذه الحدود 
محصورة بين حطين تد أحدها على مسافة بضعة أميال من جنولى. مكة متجها 
شرقا إلى انليج العربی فش البحرین ویتد ٹانیہما ف الشمال من ضواحى برب إلى 
شمالى الحيرة . وذهب يزعم أن الأصحى مشتقة من الشعر ابحاهلى والقرآن معا وأن 
القرآن لا يستند على اللهجة المكية وإنما على لغة هذا الشعر > وهى لخة تولدت من 
مجة علية ارتفعت إلى مرتبة لخة أدبية » ولم يبين لنا هذه اللهجة الى تسامت على 
آحوانہا ولا اباب تسامیھا › ومضی یشکات نی آن تکون مجة قریش ہی الى 

حققت لنفسما هذا السا . ۰ 

وواضح أن کل هذه الآراء تعتمد على الفرض واد“ س» وقد أراد با ابا 

أن يناقضوا أشد الناقضة ما استةر نى نفوس أسلافنا من أن هذه اللهجة الفصحى 

انما ھی جة قریش الی زل ہما الذ كر الحكم » قول بو نصر الفارای : « كانت 

قريش أجود العرب انتقاء للأفصح من الألغاظ وأسلها على اللسان عند النطق 

وأحسا مسموعاً وأبينما إبانة عا نى النفس »' ويقول أحمد بن فارس نقلا عن 

اساعیل بن آی 2 اله : « أجمع علماۇنا بكلام المرب والرواة لأشعارم والعالماء 
لخا م أبامهم وحالّهم أن ريثا أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغةء وذلك أن الله 
جل ثناؤه اختارم من جميع العرب واصطفام واتار مم نى الرحمة محمداً 
صلی الله علیه وسام فجعل ريشا قطان حرمه وجيران بیته الحرام» وولاته» فکانت 

وفود العرب من اجه وغيرهم يغدون إلى مكة للحج» ویتحا کون إلى ةريش فى 

أمورم . . وکانت قریش مع فاا وی لاتا ورقة آلستما ذا اتهم الوفود 
من العرب تخير وا من كلامهم وأشعارم أحسن لغامم وأصى كلامهم »> فاجتع 

ما تخيروا من تلك اللغات إلى نحائزم وسلائقهم الى طبعوا علما » فصاروا بذلك 
أفصح العرب » أ تری اناك لا تچد ف کلامهم عة م وا جرف فیس 


)١(‏ انظر تاريخ الأدب العربى لبلاشير (۳) العجرفية : التقعر وطلب الغريب 
۷/۱ میا بعدها . اليحثى من الكلام . 


( ۲ ) المزهر للسیوطی ۲٠۱/۱‏ . 


۳ 


ولا كشكشة أسد ولا كسكسة ربيعة » . ويقول ابن خلدون « كانت لغة 
قريش أفصح اللغات العر بية وأصرحها لبعدها عن بلاد العجم من جميع جهاًيم » 
فصانہا بعدها عن الأعاجم من اساد والتأثر بأساليب العجم « حى إن سائر العرب 
على نسبة بنعلدهم من من ريش كان الاحتجاج بلغہم ى الصحة والفساد عند أهل 
الصناعة العربية )" . 

ون رأينا أن المستشرقين جانبهم التوفيق نى الحدس والفرض حين رفضوا نظرية 
العرب تى أن الفصحى هى عين اللهجة الةرشية » فقد ذهبوا پو ی مجات 
القبائل اللجدية » متناسين أن شیو هجة بعيما لا بد أن تقنرن به حالة سياسية 
اوو او ضار ی ما هذا الشيوع والائنشار »> بحيث تصبح لغة 
الفكر والشعور الجماعة الكبيرة »> فتتخذها أداة لدبا بيا تظل وحداتها الصغيرة 
تتحدث فى حيانها بلغاتها الحلية . وما تزال اللغة الأدبية فى الذيوع » حى تظفر بتلك 
اللغات الحلية الى تستخدم فى الحياة اليومية العملية . 

ونحن إذا طلبنا سببًا لتفوق لغة قبيلة فى نجد على جميع اللغات واللهجات 
الجاورة هما أعوزنا ذلك كما أعوز المستشرقين » بين إذا طلبنا ذلك ف قريش وجدنا 
أسبابًا كثيرة تعين عليه » فقد كانت مهوى أفئدة العرب نى ابحاهلية > وكان ها 
علیہم ثفوذ واسع بسبب مركزها الدينى الروحى والاقتصادى المادى » إذ كانت 
حارسة الكعبة بيت عبادتهم » وكات قوافلها تجوب أنحاء ابلحزيرة العر بية » ركان 
العرب مجتمعون إلا نى أعيادها الدينية وفى أسواقها الةريبة والبعيدة . 

ومعى ذلك أن هناك أسباباً دينية واقتصادية أعدت همجة مكة لتسود اللهجات 
القبلية فى ابحاهلية » وقد تداحلت فا أسباب سياسية » فإن القبائل العربية كانت 
ترى تحت أعينها هجوم الدول المجاورة من الفرس والروم والحبش على أطرافها › 
ها كانت ترى هجوم الديانتين المسيحية والمودية على ديما الوثى »> فتجمعت 
قلو بها حول مكة » وهوت أفثدتما إليها. وبذلك كله نيا للهجة القرشية أن يعلو 
سلطانما فى ابحاهلية اللهجات القبلية الحختلفة › وأن تصبح هى اللغة الأدبية الى 
يصوغون فيها أدعيتهم الدينية وأفكارم وأحاسيسهم . وقد تدل على ذلك بعض 


)١(‏ انظر الصاحى فى فقه اللغة (اطبعة (۲( راجع الفصل الثاى والثلاثين من القم 
المزيد) ص ۲۳ . السادس فى مقدمة أبن خلدون ص 4٠4‏ . 


۳٤ 
الدلالة سوقها عكاظ » فقد كانت سوقاً أدبية كا كانت سوقاً تجارية » وكان‎ 
الحطباء يرتجلون فما خحطبهم وينشد الشعراء قصا دهم › ولم برو ذلك عن سوق‎ 
هذا الدليل ما قاله الرواة من أن العرب « کانت تعرض أشعارها‎ a سواها وا‎ 
على قریش › فا قبلوہ مہا کان مقبولا »> وما ردوه مہا کان مردوداً > فقدم عام‎ 
علقہة بن دة العیمی فأنشدم قصبيدته ت هل م علہمت وما استودعت‎ 
: مک فاا : هذا سمط الدهر + م عاد إلمم العام المقبل فأنشدهم قصيدته‎ 

” طحابلك قل ئى السان طروب “فقالوا : هاتان سمطا الدهر » '“ . 
وإذن فنحن لا نعدو الواقع إذا قلنا إن هجة قر يش هى الفصیی ایی عمت 
وسادت ف احاهلية لا ف الحجاز ولجد فیحسب ¢ بل ف کل القبائل العربية شالا 
وغرباً وشرقاً » وى العامة والبحرين » وسقطت إلى ابحنوب وأحذت تتم الأبواب 
على لغة حمير والمن وخحاصة ف أطرافها الشالية حيث مثازل الأزد کم وهم دان 
وی الحارٹ بن کعب فی نجران . فما يؤكد ذلاث أن الوفود المنية الى وفدت على 
اإرسول صلل الله عليه صم عد نا روا ة الأخحبار واأسيرة التبوية ا کانت جد 
صعوبة ف اا مجه ٤‏ ارفا فإنه کان برسل الم دعاة يعظ وم و یعلہ وم 
الشريعة الياسلامية من بن جبل ¢ ولو آم م یکوذوا عرفو العر بية الفصحی 
لکان رسال ھۇلاء الدعاة عا . وکل هله دلائثل ټدل عل أن حرکة تعر یب وأسعة 
ی انوب حدئثت قبیل الإسلام 
أما فى الشمال فقد كانت الفصحى معروفة فى كل مكان > وكان الشعراء 
يتخذوما له شرم »> ما يدل على ذلك دلالة قاطعة سرعة استجابمم للقرآن 
2 ودعوته › فام کانوا یفهمونه ,بمجرد ساعه » فإذا عرفنا آنه نزل پلخة 
قريش تحنم أن تكون هى اللغة الأدبية الى كانت سائدة . آما ما يردده اللغويون 
من أن القرآن الکرم نزل على سبع لغات مها مس بلغة العجز من هوازن ٤م‏ 
الذين يقال م علي هوازن مثل سعد ین بکر ب ین ماو به ونقیف فذلاف ف رای 
إا هوتفسیر مہم لاسحدیث لبوی « آنزل الةرآن على یچ حرف فاقرءوا ما ا 
منه » فقد فسروا الحروف باللغة أو اللهجة ونظروا فوجدوا مجات العرب ولغاما 


(۱) آغانی (ساسی) ۱۱۲/۲۱ . 


\o 


کثرة › فاختاروا مہا سبعا هى أفصحها » وهی الى كان رحل ليبا اللغورون 
بلحمع مادنهم اللغوية الصحيحة » وقد اختلفوا فى بعضها . وش رأينا أن الحديث 
لا يراد به تخصيص » وإنا يراد به الرحيص لقبائل العرب أن تقرأه بلهجانما الختلفة 
می جات با الرواية الصحيحة من #4 وإمالة وتحريك للحروف وتسكين 
وتشديد تسيلا علمم وتيسيراً حى لا يجدوا مشقة وقلا ف نطق بعض ألفاظه . 
روى الرواة عن آی حاتم السجستانی أنه قال فى كتابه الكبير ى التراءات : ١‏ قرأ 
على اعرا باتحرم (الذين آمنوا ولوا الصالحات طيى م وحسن مآب ) 
فقلت : طول » فقال : طييى › فلما طال على قلت : طوطو قال : طى 
طی)'. فلم پستطع أن شی طبعه لأن فمجته القبلية ئی مثل طوی ا وزنه فعلی 
تنطقه طييى على وزن فعلى بكسر الفاء > فتقلب الوان ياء والضمة نى أول 
الكلمة كسرة . ول يتفع فى الأعرانى لقت أ حاتم ولانمر ينه له على فط 
ولل ذللث تعددت قراءات القرآن الكرم تفا اة علم ي تا 

قرأوه بلهجانہم لص بہا» وكان ذلك سبب اختلاف قراعاته الى E‏ 0 


ونعتقد أن تفسير الحديث 8 نزل بسبع غات معينةهى أفصح لات أل ا 
هو الذى ضلل المستشرقين › ہم ظنوا آنه نزل بلغات الل نجدبه وم بنزل بلغ 
تريش » TT‏ عيسّا اللغویون هی أقرب 
القبائل إلى قريش » ومن هنا جاءعت فصاحماء ولعل ذلاث هو الذى جعل الطبرى 
يذهب إلى أن لغة قريش نفسما كانت تستوعب الأحرف السبعة الى أشار إليبا 
الحديث النبوى. وليس معقول أن بيرك الرسول لخة قومه الذين بنعث فيم ازات 
أقوام آخحرین » وف القرآن الکرم نفسه : ( وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) 
فالقرآن بشادته إ نما تزل بلغة قريش » وا دام المستشرقون يسلمون بأنه نزل 
بالفصحى » مع استشنائنا لشولرز وأضرابه > فن هذه الفصحى إذن هى نفس 
لخة قريش الى لم يكن با عوج من لغات أو جات شاذة كالعنعنة والكشكشة 
وکسر أول المضارع . 


١ (‏ ) المحصائص لابن جى بتحقيق محمد على النجار 
( طبع دار الكتب المصرية) ۷١ - ۷٠/١‏ . 


۱۴۳۹ 
وريا كان من الأسباب الى ضللت المستشرقين أيضًا ودفعم عن عجة 
الصواب أنيم وجدوا اللغوبين حين أخذوا مجمعون مادنبم اللغوية يرحلون إلى قبائل 
نجدية منحازين عن قريش » وكأنم نسو أن الزمن قد تغير وأن مكة دنخلها اعام 
كثرون ف الإسلام وأن الفصحى فيا فى أثناء القرن الثانى قرن جمع اللغة وتدوينها 
دخحلتها شوائب من الأعاجم ولموالى الذين كثروا فيا كرة مفرطة . ومن أجل ذلاك 
رحل الغويون إلى قبائل نجد الى کانت لا تزال تحتفظ بصفاء لغما . وقد شاع 
أن أفصح العرب عصرم علايا هوازن وسفلی تمم وأسد وكنانة وهذيل . ويوضح 

الو نصر الفارا السبب فى آم اقترا على تللك القبائل فى جمع اللغة فيقول : 
« والذين عم تقلت العربية وغم اقشدی م أحذ اللسان العرفى من بين قبائل 
درب مم قیس وای راسد تن حڑلء هم الین عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه » وعليهم 
اتكل ف الغريب وف الإعراب ولتصريف ٠‏ تم هذيل وبعض كنانة وبعض 
الطائيين › ولم يؤخڏ عن غيرم من ساثر قبائلهم . وبالحملة فإنه م يؤحذ عن 
حضری قط ولاعن سکان البراری ممن کان یسکن ا بلادهم الحاورة لساثر 
لأم الذين حولم » فإنه لم يؤخ لا من للم ولامن جنذام جاور أهل مصر 
والقبط › ولا من قضاعة وغسّان وياد لجاورتهم أهل الشام › وأ کرم نصاری 
يقرعون بالعبرانية > ولا من تغلب والعق فإنهم كانوا بابحزيرة مجاورين لليونان » 
ولا من بكر لجاورتهم لبط والفرس » ا القيس وأزد وان لانم کانوا ‏ 
بالبحرين محالطين لهند والفرس > ولا من أهل المن لخالطمم للهند والحبشة > 
ولا من بى حنيفة وسكان العامة ولا من ثقيف وأهل الطائف حالطمم تجار المن 
القيمين عندم » ولا من بحاضرة الحسجاز لأن الذين نقاوا اللغة صادفوهم حين ابتدءوا 
ينقلون لغة العرب قد خالطوا خيرم من الأم وفسدت ألستتهم ‏ » . 
فاللغو یون فى القرن الثاني حين أقباوا على القبائل النجدية بجمعون ما مادم 
لما کانوا بتحرون الینابیع الى لا ترال نقية صافية › eT‏ 
أى تشيك نى لغة مكة فى أثناء العصر الحاهلى وفبرة نزول القرآن الكريم » فقد 
عسوا غيم فى القبائل الجاورة لقريش مثل كنانة وهذيل وبعض عشاثر قيس . 


۲٠۹/١ المزعر‎ )۱( 


۱۳4۷ 


ومن المؤكد أن الفوارق فى الحاهلية بين مجة مكة وجات هذه القبائل كانت 
ضثيلة وأن هذه الفوارق كانت تتسع كلما ابتعدنا جنوباً أو شرا أو شالا . على 
أنه ينبغى أن لا نبالغ نى تصورها » فإن الشعراء تضافروا منذ أوائل العصر ابحاهلى 
على إذاعة اللهجة ال مكية فی قبائلھم با کانوا بنظمون فیا من آشعارم : 

ومعى ذلك أن طمجة قريش ل يبدا ذيوعها وانتشارها بين العرب فى الإسلام 
عن طريق القرآن الكرم كما ظن ذللث بعض الباحثين » فقد كانت ذائعة منتشرة 
بيهم منذ العصر الحاهلى »> بل منذ أوائله » فأقدم نصوصه کاحدہا طم بہذه 
اللهجة القرشية الى اتخذوها لغة أدبية عامة فم » والى ميت بعد بالفصحى › 
فقد کانوا یشعرون بروعہا › فاندفعوا حا کوہا » وقد امتلآت نفوسم بأهلها 
ومكانهم الروحية والاقتصادية والسياسية . ومن غير شاث بلغ انتشار هذه اللهجة 
الذروة فى الإسلام > فقد أقبل العرب فى كل مكان شمالا وجنوباً على الارتشاف 
من أفاويتق لغته » وقد أخحذ يعسّمها لا فى أنحاء الحزيرة القاصية وحدها » بل فى 
کل بلد إسلامی شرقاً وغر با » فإذا أعلامها تخفق على الدروب من أواسط آسيا 
إلى مشارف الحيط الأطلسى . 


ا 
رواية الشعر الحاهلى وتدوينه 


رواية العرب للشعر الحاهى 


مر بنا فى غير هذا الموضع 


أن العرب الشماليين نمو اللحط النبطى وتطوروا به 


إلى حطهم العربى منذ أواثل ابلحاهلية أو لعلهم وصاوا إلى ذللك قبل فجرها › 
فقد و جدت نقوش عتلفة تشد بذللگ» ونری ر یشیم خولل تيه الأطلادل 


ؤرسوم الديار بالكتابة ونقوشها من مثل قول المرقش الأكبر ) : 


ال والرسوم كما 


رقش فی ظھر الآديم قلم 
ويقال إنه كان بحسن الكتابة ونه كتب على بعض 


الرحال قصيدة له حين 


وقع أسيراً فى يد بعض العرب ٠"‏ » ويقول سلامة بن جندل") : 


ر 


لن طلَلٌ مثل الكتاب انمق نحللا هده بين الصلَيّْب فمطرٍق 
ولعله يقصد بالكتاب الصحيفة » ويقول لبيد فى مطلع معلقته : 


م م 
فت الديار محلها فمقامها 


م وا 


فمدافع الريان عری رسمها 
جلا السيوك عن اللوك اا 


)١(‏ المغضليات ( طبع دار العارف) ص 
۷ + رقش : زین ونمق . 

(۲) الأغاف ( طبعة دار الكتب .٠١١/١)‏ 
(۳) الأصعيات ( طبعة دار المعارف ) س 
١ ٦‏ والصليب ومطرق : موضعان , 

)٤(‏ عفت 
توحش » وامحل : حيث بحل القوم . والمقام : 


+ درست واشت › ٿأبد : 


۶ ۴ر 2o2‏ 0 1 5 
نی تابد عَوها ”فرجانها 


2 ا i‏ 
خلقا کماضین الوحى لميا () 
مير ل ل م 

زت تجد متونها آقلامّي ‏ 
الجلس » وى : موضع بحمى ضرية 2 
والرجام : چپلان أو موضعان 

: والرسم‎ ٠ مدافع الريان : موضع‎ )٠( 
: آثار الديار »> وعلقا : دروساء والوس‎ 
جمع وسىوهو الكتابة » والسلدم : ا لجارة الرقيقة.‎ 
> الزير : جمع زبور وهو الكتاب‎ )( 


وتجد : تجلد , 


۱۳۹ 


فهو بشبه رسوم الديار بالوحى أو الكتابة فى الحجارة الرقيقة »> ويغول إن 
السيول جلت التراب عن الطلول » حى لكانما آثار الديار كتب طمست فأعيد 
بعضما على بعض ودرك ما تبين مها > فهى نلف . ويفول الأخنس بن شاب 
التغلى ' : 


مھ 2 2 3 
لابنة حطان بن عوف منازل کما رقش العنوان ف الرق کات 


ویقول الحارٹ بن حانزة الیشکری البکری' : 
0 0 4 » ُ 
لن الديار عقون بالحبْس اآياتها كمهارق الفرس 


ویدور هذا التشبيه كيرا نى أشعارم : ما قد یدل علی آن کثیرین منہم کانوا 
يعرفون الكتابة » بل إن فريقاً مهم » كنا يقول الرواة » كان يعرف الكتابة الفارسية 
على نحو ما حدثونا عن لقیط بن بعمر الإیادی وعدی بن‌زید العبادی""'. وما لا شك 
فيه أن الكتابة كانت شائعة فى المواضر وحاصةف مكة التاجرة . وى السيرة النبوبة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فداء الأسرى القرشيين الكاتبين فى بدر أن 
يعم الأسير منم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة »ركان من" يكتبون 
بین يديه الوعی ونا يعرض من أموره وأمور السلمين فى عقودهي ويعاملا م 
كشرين . فالكتابة كانت معروفة بل كانت شائعة فى الحاهلية » ورويت 
أخبار متفرقة تدل على أن بعض الشعراء استخدمها بلاغاً شعرينًا لقومه فى بعض 
وبجعرفتا بدليل اختلاف القراءات للفظة الواحدة » وأيضا فإن استخدام الشاعر 
لبعض القواف النادرة يدل على أنه كان يلاحظ العين أكثر ما يلاحظ الزن 


. ۲وإلرق : الد الرقيق‎ ١ المفضلياتص؛‎ )١( 
والحيس بتثليث‎ ٠۳۲ المنضليات ص‎ )۲( 
: الحاء : مضع ؛ وآياتبا : علاماتبا » والمهارق‎ 
. الصحف‎ 


(۴) آغاف ٠۰۱/۲‏ رطہة الساسی ۲۲/۲۰ 


والشعر والشعراء ( طبعة دار المعارف ) 1۸٠١/١‏ 
(+) طبقات أبن سعد ۱/۲ : ٠٤‏ , 
)٠(‏ الرزراء والكتاب اللجهشيارى ( طبعة 


الحلى) ص 1۲ , 

)١(‏ اثظر الباب الفا . فی كتاب مصادر 
الشعرا لاهلى لناصرالدين الأسد( طبع دار ا لمعارف ) , 
(۷( انظ|ر The Use of Writing ùli an‏ 
for the Preservation of Ancient Arabic‏ 
Pry‏ نشرت ى مقالات آخری ی کتاب : 


A Volume of Oriental Studies to E.G. 


Browne, Edited by J.W. Arnold. 


۱4۰ 
وأكبر الظن أن انحتلاف القراءة إنما نشا فى عصر التدوين أو بعبارة أخحرى فى القرن 
اثانى للهجرة » وأبضا فإن الشعر فن “معى » وليس فتًا بصريًا . 
والتق أنه لیس بین أيدينا أى دليل مادى على أن الحاهليين اتخذوا الكتابة 
وسیلة حفظ آشعارھم ربا کتبوا بها بعض قطع أو بعض قصائد » ولكنهم م يتحولوا 
من ذالك إلى استخدامها أداة نى نقل دواوينهم إلى الأجيال التالية » فقد كانت 
وسائلها الصعبة من الحجارة والحلود والعظام وسعف النخل تجعل من العسير أن 
يتداوطا الشعراء ف حفظ دواویېم > نما حدث ذللف فى الإسلام ء بفضل الةرآن 
الكريم وما أشاعه من كتابة آيه وتحوأل جمهور العرب معه من أميتهم الكبيرة إلى 
قارثين يتلون . ولا نكاد نمضى طويلا فى العصر الإسلامى حى تتحول العربية من 
لغة مسموعة فحسب إلى لغة مسموعة مكتوبة › وهو تحول شارك فيه العرب 
والمستعر بون . وكل ما بين أيدينا من روايات عن كتابة بعض الأشعار فى ابلحاهلية 
إنما يدل على أن الكتابة كانت معروفة » وخحاصة فى البيئات الآنحذة بشىء من 
الحضارة » ونقصد المدن مثل مكة والمدينة واليرة » ولكنه لا يدل محال على آنا 
اتخذت أداة حفط الشعر ابمحاهلی ودواوینه » ولو ہم کان طم کتاب جمعوا فيه 
أطرافاً من آشعارم لا أطلتق الله جل وعز على القرآن اسم الكتاب » فلا كتاب مم 
من قبله لا ف الدين ولا ى غير الدين . 
ما ما قال من أن المعلقات كانت مكتوبة ومعلقة فى الكعبة هن باب 

الأساطبر » وهو فى حقيقته ليس أكثر من تفسير فسر به المأحرون معنى كلمة 
المعلقات » فقد جاء فى العقد الفريد أنه بلغ من شغف العرب بالشعر أن « عمدت 

إلى سبع قصائد تخيرما من الشعر القديم »> فكتبتها بماء الذهب فى القباطى المدرجة 
وعلقتها فى أستار الكعبة » فنه يقال : مذهنبة امرئ القيس ومذهبة زهير . 
و مذهبات السبع » وقد يقال هما المعلقات »"“ ولو ام تح اى المعى المراد 
بكلمة المعلقات ما لاوا إلى هذا اللميال البعيدء ومعناها : المقلّدات والمسسطات »> 
وکانوا بسمون فعلا قصائد مم الطويلة الحيدة بمذين الاسمين وما يشمهها"' » وقد 
)١(‏ القد الفريد (طبعة بمتة التأليف ‏ (۲) البيان والتبيين ۹/۲ . 

والارجمة والنشر ) ١١۹/٩‏ . ٍ 


٤١ 


نى ابن النحاس الأسطورة فقال : « لم ثبت ما ذكره الناس من أنها كانت معلقة 
على الكعة" » . 

ونستطيع أن ندخحل ف هذا الباب باب الأساطير ما يْرُوّى عن حماد الراوية 
من أن النعمان بن المنذرالمتوق سنة ٠٠۲‏ للميلاد « أمر فخت له أشعار العرب 
تی الطنوج ۔ الکراریس س تم دقہا فى قصره الأبيض » فلما کان امحتار بن 
ایی عہسیند ( حوالی سنة ٦۷‏ ه) قيل له :إن تحت القص ركنزاً » فاحتفره » فأخرج 
تلاك الأشعار » هن م“ أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة" » ويقول 
ابن سلام : « وقد كان عند النحمان بن المنذر منه ( من شعر العرب فى الحاهلية ) 
دیوان فيه آشعار الفحول وما مدح هو وهل بیته به » فصار ذلك إلى بی مروان » 
أو صار منه" » . ویکنی أن يكون أصل اللبر حمادا الم فی روابته لنشلك 
فیه > بل انه حمل ی اطوائه ما جعلنا ہمہ › فھو یننہی عنده إلى تعلیله به کیف 
أن أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة » وكأنغا ساقه حماد الكو لبيان سابقة 
الكوفة على البصرة فى الشعر القديم والعلم به » ولنافسة بين البلدتين فى هذا الاب 
معروفة . 

وإذا كان القرآن الكريم على قداسته لم يمم نى مصحف واحد إلا بعد وفاة 
الرسرّل » وبعد مشاورة بين أب بكر رضوان الله عليه والصحابة > فذاك وحده 
کاف لبان ن العرب م تنشاً عندھم فی الحاهلية فكرة جمع شعرم أو أطراف منه 
فى كتاب » نما نشأً ذلك فى الإسلام ورور الزمن . أما فى الحاهلية فكانوا يعتمدون 
فيه على الرواية وكان الشاعر يقف فينشد قصيدته › ويتلقاها عنه الناس ويرووما . 

ومعى ذلك أن الهر الكبير:الذى فاض بالشعر الحاهلى إنما هو الرواية الشفويةء 
وقد ظلت آزماناً متتالية ف الإسلام > ويدل على ذللت أقوى الدلالة أن الحديث 
النبوى ظل ى أغلب أحواله يعتمد على الر واية والمشافهة إلى نماية القرن الأول الهجرة . 
وإذا كان الحديث با له من قدسية م يعمدو إلى تدوینه تدویناً عام إلابعد مرور 
)١(‏ انظر معجم الأدباء لياقوت نى ترجمة ف القصر الأبيض . 
Te,‏ ( ۴ ) طبقات فحول الشعراء لابن سلام ( طبة 


(۲) داجم الحصائص لابن جى (طبعة دار دار العارت) ص ۴۲ . 
الکتب) ۲۹۲/۱ ويمعج البلدان لياقوت 


4۲ 
نحو قرن على المجرة الشريفة فأولى أن يكونوا قد تبعوا ذللك ف الشعر الحاهلى > 
ولم یکن رکا ق الشريعة الإسلامية ولا كانت تقوم عليه حاجاممم الدينية ا ملحة . 
ومن" يرجع إلى شعرهم جد شعراءهم يذ كرون داناً الرواية وأنها وسيلة انتشاره فى 
القبائل فھی الوسيلة الى كانوا يعرفومما وقد نفذ شعرم من خحلاطا إلى آفاق از يرةء› 

يقول المسيب بن علس“ : 
فلأهدين مع الرياح قصيدة مى معَلعَلةً إلى القَعْقاع ٠١‏ 
رد الياه فما تزال غريبة ٠‏ ف القوم بين تمثّل وسماع_ 
فقصيدته تنتشر ئى القبائل » ويرددها الناس مستمعين إليها ومتمثلين بأبيانها » 
وبقول رة بن جل نادم على هجائه لقومه وشيوعه ف العرب وأنه لم تعد له حيلة 
فی رده" : 


ئت على شنم العشيرة بعدما ٠‏ مضت واستعبّت للرواة مذاهبة 
فاأصبحت لا آطیع دَفًا ما مضی ‏ کمالایرد ادر فى الصرع حال 
فرواية الشعر نى العصر الحاهلى كانت هى الأداة الطيعة لنشره وذيوعه › 
وكانت هناك طبقة تحارفها احارافاً هى طبقة الشراء أنفسم » فقد كان مسن يريد 
نظ الشعر وصوغه یزم شاعرآً یروی عنه شعره › وما یزال یرو له ولغیره حی 
ينفتق لسانه » ويسيل عليه ينبوع الشعر والفن . ونص” صاحب الأغانى على سلسلة 
من هؤلاء الشءراء الرواة الذين بأخذ بعضهم عن بعض » وقد بدأها بأوس بن حجر 
المیمى » فعنه أخحذ الشعر ورواه حى أجاد نظمه زیر بن ألی سلمی المزنی › وكان 
له راويتان كعب ابنه والحطيئة» رعن الحطيثة تلقن الشعر ورواه هدب بن حشرم 
المد زى »'وعن هدبة أخذ جميل صاحب بثينة » وعن جميل أخذ كثير صاحب 


عة . 
)١(‏ المفضليات ص 1۲ . (۳) الشعر ولشعراء ٠۳۲/۲‏ وقارن مم 
مذهب » مغلغلة : اافذة تنفد فى الناس (4 ) أغاف (طبمة دار الكتب) ٩1/۸‏ . 


ونسلك إلهم السبل البعيدة . 


14۳ 


نحن إذن بإزاء مدرسة تامة من الشعراء الر واة تتسلسل فى طبقات أو حلقات » 
وكل حلقة تأخحذ عن سابقتها سام إلى لاحقتما : ن آم ما باج ی واه 
المدرسة أن شعراءها أو رواتما كانوا من قبائل مختلفة فى شرق الحزيرة وغربها . 
و لا نبعد إذا قلنا إن شعراء القبيلة الواحدة كان بروى خلفهم شعر ستلفهم › 
وص القدماء على ذلك فى غير شاعر › فقالرا إن الأعثى کان راو ية لاله 
لمسب بن علس وكان يأخحذ منه”'“وقالوا إن أبا ذؤيب المذلى كان راوية لساعدة 
ابن ية المذلى ٠ء‏ ومن" يقرأ ديوان المذليين جد أواصر فنية قوية تجمعهم 
وتر بط بيهم . وعلى‌هذا القياس توجد وشائج واضحة بين شعراء قيس بن ثعلبة » ذطرفة 
يروى للمرقش الأصغر عه ويأخذ عنه » ويروى هذا عن عه المرقش الأكبر 
ويحتذى على شعره» وأيضاً فإن طرفة کان يروى عن خاله اتلس الذى رى فى 
أخواله من بی یشکر . وقد لا تكون القبيلة ابحامعة الواصلة » فقد بجع بين 
الشعراء سلوك فى الحياة كالصعالياث أو الفرسان فیروی بعضبم لبعض » ويأخحدذ 
بعضہم عن بض ¢ على نحو ما نلاحظ عند تأبط شرا والشنفری أو عند انى دؤاد 
الإيادى وزيد الحيل . 

ولو أن الرواة لم يرووا لنا هذه الصلات الحامعة أو الرابطة بين الشعراء الحاهليين 
لحدسناها حدساً من اتفاقهم على تقاليد فنية واحدة مهما شرفنا وغر بنا ف ا لحز يرة» 
وهی تقالید جاءت من تمسکهم باذج أسلافهم لا بحیدون عا ولا ینحرفون» فهی 
دابا الإمام المتبع » وم کل شاعر أن یتقن:معرفتها عن طربق ما حفظ من شعر 
أستاذه وشعراء قبيلته » بل أيضاً شعراء القبائل الأخرى . ولم يكن الشعراء وحدهم 
الذين يهتمون برواية هذا الشعر » فقد كان يشركهم فى ذلك أفراد القبيلة 
جیهم » لاله جل مناقب قومهم وانتصاراېم فی حرو م کا پسجل مثالب 
آأعداہم »> وإلى ذلك أشار بعض بى بكر معيراً تغلب لكرة تردادها لقصيدة 
و > وکن لیس هما شعر سواها » بقول" : 


ال تغلب عن كل مكرمة ‏ ا قصيدة قالها عمرر بن كاثومر 


٠۴٠١//۲ والموشح (۲( الشعر والشعراء‎ ٠۲۷/١ الشعر والشعراء‎ )١( 
' , ه٤/۱١ للمرزبافى ص ١ه . (۳) أغاف‎ 


E: 
یروونها ادا مذ کان ولهم يا لجال لشعر غير مشوم ر‎ 

ولم يكن أبناء القبيلة رحدم الذین بشیعون شعر شعراہا › فقد کان کثیر من 
أفراد القبائل الأخرى يشتركون معهم فى إشاعته» إذ كان بيهم جم غفير من الحفظة» 
كانوا يتناقلون الشعر وينشدونه فى عافلهم وجالسبم وأسواقهم » إذ م يكن م 
شاغل سواه» وکان يسجل مائرهم ومثالبہم وأنسابہم وآيامهم وأخبارهم »> ومن ثم قال 
تمر بن الطاب :« كان الشعر علم قوم م يكن لى علم صح منه فهو کل 
علمهم وکل حياعم . 

وجاء الإسلام فانكبّوا على تلاوة القرآن الكريم » ولكن یسوا شحرم آبداً » 
حى منذ بدء الدعوة الإسلامية » فقد كان الرسول عليه السلام يستحث حسان 
ابن ثابت وغیرہ من شعراء الأنصار على هجاء قریش ولرد على شعراا » وکان كرا 
ما يستنشد الصحابة الشعر » حى شعر أعدائه من مث أمية بن أبى الصَلْت » قال 
الشريد بن سويد القى : ١‏ استنشدش انى صلى الله عليه وسلم شعر أمية بن 
أى الصلت فأنشدته » فأخذ النى صل الله عليه وسلم قول : هیه» هيه »حى آنشدته 
مائة قافية »" . وكان أبو بكر نسابة راوية للشعر الحاهلى » وكان يتمثل به أحاناً 
فى حطابته كخطبته المشهورة فى يوم السقيفة » وكذللك كان عمر » وقلما كان 
يترك وافدً عليه من قبيلة دون ن يله عن بعض شع راا » وفيه يقو ابن سلام : 
« کان لا یکاد یعرض له أمر إلا نشد فيه بیت شعر . 

وهذا نضبيه شأن الصحابة جميعاً » فقد كالوا كثراً ما بتناشدون الأشعار 
ويقصون بعض الأخبار عن جاهلينہم › قال جابر بن سمرة : « جالست رسول الله 
صلی الله عليه آله وام > أكار من مائة مرة » فكان أصعابه .يتناشدون الأشعار فى 
المسجد وأشياء من أمر ابلحاهلية > فربما تبسم رسول الله صلى الله عليه وسل ۲“ . 

ومعى ذالك أن رواية الشعر الحاهلى كانت مستمرة فى صدر الإسلام > 
وقد أحذت تظهر عوامل تشد من أزرها وتقوى من شأنها» فقد أخحذت تنش منذ 


(۱) طبقات فحول الشعراء ص ۲۲ . (۳) البيان وإلتبیین ۲٤۱/۱‏ . 
(۲) ابن سعد ۳۷۹/٠١‏ وغزانة الأدب )٤(‏ طبقات ابن سعد ٣/٣‏ : ٩ه‏ 


۱ ولمزهر ۳۰۹/۲ . وما پمدها . 


\£o 


تدوين تمر للدواوين حاجة شديدة لعرفة الأنساب » إذ كانت تلعب دوراً مهسا 
فى رواتب ابلحند الفاتحين وف مراكر القبائل بالمدن ابحديدة الى حططرما مثل 
البصرة والكوفة . وكان بين العرب قدياً من يشرون بمعرفة الأنساب » ولكن فى هذا 
العصر الإسلاى إلى مامه يصبح لمؤلاء النسابين شأن خطير » إذ كان العرب يرجعون 
اليم فى معرفة أصلم « وكثرراً ما كانوا يسوقون لم قطعاً من الشعر تحدد نسم 1 
ن شرم عقيل بن أن طالب وخخرمة بن نوفل ودغفل والخار بن أوسالعذرى'' . 

ونحن لا نصل إلى المرب الى نشبت بين على ومعاوية حى تشتعل العصبيات 
القبلية اشتعالا لم سخب نيرانه حى نماية العصر الأموى » وكان الشعر الوقود ال جزل 
هذه العصبيات » فأخحذت كل قبيلة تتعلبى برواية شعرها الحاهلى الذى يصور ماقا 
ومثالب حصومها» ويتناقله أبناڙها » فهو جعية سہامهم الى يوجهرنا إلى خصرمهم . 
ومن غير شاث كان ذلك أ كبر عون على حفظ الشعر ابحاهلى » فقد حملته القبائل 
طوال القرنين الأول والثانى حى أدره إلى العلماء الذين عنوا بتدوينه'" . 

وكانت الدولة الأموية عربية النزعة » فعملت على حفظ هذا الأراث » با كانت 
تروي منه» نجد ذالك عند معاوية وعد اللاك بن مروان وغيرشما من اللجلفاء » وكانوا 
کشر ما يسألون وفود القبائل الى تفد عليهم عن بعض شعرانًماء وقد ينشدون بيا 
ویسألون عن صاحبه وقصیدته » ومن تحسن جابته تحسن له جائزمم " › وکان 
آبناؤھم' على غرارم وکانوا ربا احتلفوا فى بيت من الشعر أو خبر أو يوم من أيام 
العرب فيبردون فيه بريد إلى العراق “٠‏ يسألون علماءها عن صعة الأمر فيه وصوابه . 
وأقام طم آباؤهم غير مؤدب برويہم أشعار الحاهلية وأبامها وأخحبارها » ويلقانا هاء 
المؤدبون فى كل مكان يؤدبون الناشثة » وف البيان والتبيين فصل طويل بحصى فيه 
آماءم 

وما يدحل فى عناية الأموبين بالشعر الحاهلى ما يروى عن معاوية من شخفه 
بالمسامرة ومعرفة أخبار الماضين » ما جعله يستدعى عبيد بن شريّة الموهمى من 


)١(‏ انظر فى هؤلاء اللسابين ونيا نسوقه هنا (۲) راجع مسصادر الشعر ال حاهلل ص 
من اتصال رواية الشعر الاهل سى القرن ۱ وما پعدها , 
الفافى الاب الثالث من كتاب مصادر الشعر (۳) انظر الأغاف ۹۱/۳ . 


المحاملى . ( ؛ ) الصيف والتحريف المسكرى ص ؛ 


۱4٦ 
صنعاء المن » ويتخذه ميا له يسأله عن الأخبار المتقدمة والملولك الدالفة » وهاله‎ 
ما عنده من العم بلك اتل غلاا قفن ىوقا ما بد کرو ن سر اا‎ 

وأخبارها ووقائعم العرب وأيامها فى ابلحاهلية وأشعارها'“ . 

ومنذ وقت مبكر فى صدر الإسلام نرى القصاص يجلسون للعظة فى المسجد 
الجاع » وكانوا كثيرً ما يرون الأشعار ابحاهلية الى تتصل بوعظهم فى تضاعيف 
قصصم » وقد أحذت تنغأً جماعة مث أبان بن عيان بن عفان وعروة بن الزبير 
على بغزوات الرسول وما قيل فا من الشعر» وأحذ يظهر جانيم جماعة تعى 
بأحبار العرب الماضين وما كان رى على ألسنة شعرانهم . وى أثناء ذلات كان الشعراء 
الإسلاميوف أنفسمم يعنون عنابة شديدة بروية الشعر القديم »> وبلغ ءن اهام 
بعضم بذاك أن أصبح مؤدبا للناشئة يرويها الشعر القديم على نحو ما نعف عن 
الكميت والطرماح""' . ولم يكن هناك شاعر مبرز إلا وهو يروى للجاهايين وينشد 
من شرم »> وى كتب الأدب إشارات ختلفة إلى ١ا‏ أحذه العلماء عن أمثال ذى 
الرمة والفرزدق وجرير ورؤبة من هذا الشعر"" » وصور الفرزدق مدى رويته 
ومعرفته لاشعر الحاهی » فقال فی بعض قصیده : 


» و ۹ 0 . ۴ a‏ . مرو 
وهب القصائد لى النوابغ إذ مضوا ‏ وأبويزيد وذو القروح وج رول 
والفحل علقمة الذى كانت له حلل الملوك كلامه لايتحل 
Se E a‏ 
واو بى قيس وهن ومهلهل الشعراء ذاك الاو 
A‏ 


£ 8 £ 4 م ار 
والأعشيان كلاهما ومرقتش وأحو قضاعة قوله يتمدل“ 


8 ۰ م ۹ ê‏ 2 ع ت 2 
وار ہی اسل عیید إذ مضی واش دواډ قوله پتنخل 


(۱) انظر مصادر الشعر الماملی ص ٠٠١۹‏ (ه) التوابغ : التابغة الذبيافى وابمعدى 
والفهرست ص ٠۳۲‏ . والشيبان . وأبو يزيد + الخبل» وذو القروح : 
)۲( البیان والتبیین ۱ / ۲۰۱ ۰ ۲۲۳/۲ . أمرو القيس » وجرول : الحطيئة . 

(۲) مصادر الشعر المجامل ص )٩( ۲۲١‏ أخو بى قيس : طرفة > وهن قتلئه : 
وما بعدها , يريد القواق » لأنه قتل بسبب بعض آهاجيه . 
( 4) قائض جریر والفرزدق ص ۲۰۶ (۷) الأعشيان: أعشى بى قيس وأعشى باهلة . 


والديوان ( طبع القاهرة ) ص ۷۲١‏ . وأو قضاعة : أبو الطحان القيى . 
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وابنا ى سلْمَى زير وابشه وبنالفريعةحين جد اليقرل“ 

الح وکان شر قله لمن قصائده الكثاب المْجْمّل “ 

وقد ورت لآل اوس منطقًا, کالم الط جانبيه الحَْطًإ۳) 

والحاری آخو الجماس ور يه ضصَدعَاكما صَدَعًالصقاةاليعول) 

وليل إلى الإتسان أنه لم يبق عرنى نى العصر الإسلای وبا وليه من أوائل 
المصر العباسى إلا وهو يروى الشعر الحاملى » إن هو تحدث أو وقف خحطيباً > 
ومدّل الحجاح بالشعر نى خحطابته ذائم مشبور . وإذا كنا لاحظنا فى ابلماهلية 
أن الرواة الموصوفين بهذا الاسم كانرا عادة من الشعراء » فإننا نلاحظ فى العصر 
الإسلاى نشوء طائفة من الرواة › لم يكونوا ممن يحسنون نظ الشعر › فهم لا يروونه 
لغرض تعلمه › وإغا يروونه لغرض نشره فى الناس وإذاعته » وإلہم يشير جرير 
بقوله فی وصف بعض قصائده* : 

خروج بأفواه الرواة كأنها ‏ قرا هندوان إذا هر صما 

ونی انارو آنه کان له رواة بلزمونه وبأخذون عنه شعره »> وكنلك کان الفرزدق . 
ولم یکونوا روون شع رها فحسب بل کانوا ینقحونه ویېذبونه »› فعن شيخ من هذیل 
قال : « جشت الفرزدق . . ودخلت على رواته فوجدنہم يعدلون ما انحرف من 
شعره . . م آتیت جریراً . . وجثت رواته وهم بقومون ما انحرف من شعره وما فيه 
من السناد ٠»‏ . فى رأينا أن ظهور هذه الطبقة من الرواة إنما نشا من العناية 
الشديدة برواية الشعر القديم والحديث › وكأغا لم يعد للناس من شغل وراء هذه 
العناية » فنهم من يتخصص برواية شعر المعاصرين ومهم من بتخصص بروية 
الشعر ابحاهلى كيونس بن مى راوية الأعشى . 


. قرا : من » والمندواف : السيف‎ )٩( . ابن الفريعة : حسان بن ثابت‎ )١( 
۲٠۹/۲ ابمفری : لبيد › وبشر هو بشر بن (۷) آغانی ( طبعة دار الکتب)‎ )۲( 
. ی ازم . وما بعدها‎ 

(۴) اوس : آوس بن حجر . (۸) داجم ی تحقیق اسم هذا الراوی 
)4( الحا : النجاشى . مصادر الشمر امامل ص ۲۳۸ وبا بعدها . 


() اللقائض ص 4١١‏ . 


۱4۸ 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل أوضح الدلالة على أن رواة لا محصيمم الع 
حملوا الشعر المحاهلى إلى عصور التدوين » فقد حافظت القبائل عليه كا حافظ 
كثير من الأفراد وخحاصة الشعراء والرواة » وبذلك أسلموه للأجيال التالية » وإن كان 
قد شابه شىء من الانتحال والوضع على نحو ما سنعرض لذلك فی غير هذا الموضم » 
ومن غير شلث سقط منه کر فى أثناء اجتيازه هذا الطريق الزمى الطويل » بقول 
ابن سلام : « لا كر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالأمصار راجعوا 
رواية الشعر › فلم يؤولوا إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب ءوألفَوا ذلك وقد هلك 
من العرب من هلا بالموت والقتل » فحفظوا قل ذلك وذهب عليہم منه كير ١‏ . 


رواة رفون 

ونحن لا نصل إلى ماية العصر الإسلاى ومطلع العصر العباسى حى تنشأً طبقة 
من الرواة الحترفين الذين يتخذون رواية الشعر ااهل علا اساسا م > وتیختاط 
فى هذه الطبقة أسهاء عرب وموال » وأساء قرّاء للقرآن الكريم وغير قراء » وم جمیماً 
حضريون » عاشوا غالبا فى البصرة والكوفة . ولم يكونوا يقفون عند رواية الشعر القديم 
مجردة » بل كانوا يضيفون لها كثيرا من الأحبار عن ابحاهلية وأيامها ٠‏ وكانوا 
بتخذون لأنفضمم حلقات فى المسجد ابحامع يحاضرون فيا الطلاب وف أثناء ذلك 
يشرحون م بعض الألفاظ الغريبة » أو يفسرون فم ظروف النص التاريخية . 

ام هؤلاء الرواة أبو عبرو بن العلاء وحماد الراوية وحلف الأحمر ومد 
ابن السائب الكلى ولمفضل الضيى › وقد استقوا روايهم من القبائل والأعراب 
البدو » وكان بعضهم برحل إلى نجد أحياناً ليستى الأشعار والأخبار الحاهلية من 
ينابيعها الصحيحة» وكان بين البدو أنفسهم مسن هاجر إلى الكوفة والبصرة حيث 
هؤلاء الرواة العلماء مده با يريدون . وقد أظهروا فى عملهم مهارة منقطعة النظير » 
إذ تحولوا مجمعون المادة اللحاهلية جميعها » وكان من ام الأسباب فى ذلك تفسير 


(۱) ابن سلام ص ۲۲ . 
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ألفاظ القرآن الكرم » فقد جرت عادة المغسرين منذ ابن عباس على الاستشماد 
بالشعر احاهى ف شرح ألفاظ الذكر الحکم > وأيضاً فقد ارت جماعات تحاول 
وضع قواعد العربية وجمع ألفاظها » واعتمدت نى ذلك ااا شديداً على الشعر 
الحاهلى فهو مادة اللغة ومادة قواعدها وقوانينها الى ينبغى أن تيع . على أن هاتين 
الغايتين سرعان ما انفصلتا عن عمل الرواة » TT‏ هذا الشعر 
فی ذاته ومن أجل نفسه» وقد حملته الهم الموجة الحادة من روايته فى أثناء العصر 
الإسلاى » ومن المهم أن نعرف نهم قلما يذ كرون من" حملوا عنم هذا الشعر » 
فهم يغفلون أسانيدهم إلا قليلا . 

ولا نكاد نمض ف العصر العباسى حى يكون هولاء الرواة مدرستين متقابلتين : 
مدرسة فى الكوفة ومدرسة فى البصرة » وأعرف الأولون بانیم لا بتشددون ف روایم 
تشدد الأخحيرين » ومن م تضخمت روایاتم ا . ولعل من 
الطريف أن نعرف أن الكوفة عرفت نى الحديث النبوى بالوضع والانتحال أيفاً 
تی کان مالك بن نس يسما دار اقرب بريد نبا تضرب الأحاديث وتصنعها 
کا تفرب > اترام والدنانير وتصنع . يقول أبو الطيب اللغوى : « والشعر بالكوفة 
أكثر وأجمع ۰ ¢ ولکن أکره مصنوع ومنسوب إلى من لم يقله وذلك بين 
فی دواوینهم ۲ . ودد ۔ بم البصريون كثيراً » وبادفم الكوفيون نفس التنديد » 
فکان کل مہما یشکات' نی الآحر ۳ء ولکن إذا صفيتا هذه التشكيكات والتنديدات 
اتضح لنا أن رواية البصرة فى جملا أوثق من رواية الكوفة . وليس مى ذلك أن 
رواة الكوفة فى ابحملة كانوا مهمين مخلاف رواة البصرة » فبين الطرفين جميعاً 
مهمون » وموتقون أحاطوا روايهم بسياج من الأمائة والدقة والتحرى . 

وربا كان السبب الحقيتى فى تقدم البصرة على الكوفة فى الرواية أن رأس روانما 
وهو آبو مرو بن العلاء كان أميً > بيا كان رأس رواة الكوفة حماداً » وكان 
E‏ عا يرويه . وكان أبو عمرو من مؤسسى المدرسة النحوية 
فى البصرة » وأحد القراء السبعة الذين أحذت عم و و 
١‏ للهجرة » وتو سنة ٠١٤‏ وقيل سنة ٠١۹‏ : « وكان أعلم الناس بالغریب 


. ۷4 مراتب النحويين ص‎ ) ۲ ( ۲٠١ انظر مصادر الشعر الحاهلل ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ 4۳٤ وما بعدها . )۳( مصادر الشعر ألاهلى‎ 


6٠ 
والعربية وبالقرآن والشعر وبأيام العرب وأيام الناس كانت كتبه الى كتا عن‎ 
ثم إنه تقر أى تنسلك‎ .٠. العرب الفصحاء قد ملأت بيتاً له إلى قريب من السقف‎ 
وهو إحراق لایغیرمن‌الامر شیثاً فإن ما رواه حمله عنه تلامیذه البصریون»‎ ٠ فأحرقها»‎ 
زدت فى شعر العرب إلا بيناً‎ ا١‎ ١ : وکان [مامهم وقدوّہم . ویحکی عنه آنه قال‎ 
: واحداً »> یعی ما رزوی للأعشی من قوله‎ 
٠» وانکرٹنی وما کان الذى نكرت من ‌الحوادثإلاالشُيْب والصلعا‎ 
وحاول بعض الباحثين التشكياث فى روايته هذا الاعتراف" » وهو اعراف‎ 
یوق روایته ویزیدها قوة» ونی سيرته ما يدل دلالة فاطعة بأنه كان ثقة ؛ فقد كان‎ 
تقيًا صالا » وكان أحد الأعلام الذين ”أحذت عم تلاوة القرآن الكرم . أما‎ 
٠١١ للهجرة › وتو سنة‎ ٠١ حماد رأس رواة الكوفة فكان من الموالى » ود سنة‎ 
ويقال إنه : « كان فى أول أمره يتشطر ويصحب الصماليك‎ ٠١١ وقيل بل سنة‎ 
› واللصوص » فنقب ليلة على رجل › فأحذ ماله » وكان فيه جزء من شعر الأنصار‎ 
فقرأه حماد » فاستحلاه وتحفظه › ثم طلب الأدب ولشعر وأيام الناس ولغات‎ 
' ورجا کان مما بصور‎ ٣» العرب بعد ذلاث وترك ما کان علي › فبلغ ف العلی ما بلغ‎ 
هذا العم ومداه ما بروی‌عن مرون بن أ حفصة من قوله :« دخلت أنا وطرَيلح‎ 
ابن إساعيل الثقنى والسين بن مطير الأسدى فى جماعة من الشعراء على الوليد‎ 
ھ وهو فرش قد غاب فیا » واذا رجل عنده کلما‎ ) ۱۲١ - ۱۲١ ( ابن یزید‎ 
آنشد شاعر شعراً وقف الوليد بن يزيد على بيت بيت من شعره وقال : هذا أحذه‎ 
› من موضع كذا وكذا » وهذا المعنى نقله من موضع كذا وكذا من شعر فلان‎ 
حى آتى على أكثر الشعراء » فقلت : من هذا ؟ فقالوا -حماد الراوية" » وير وى‎ 
.» عن اهم بن عدی آنه کان يقول : « ما رأيترجلا أعلم بكلام العرب من‌جماد‎ 
وهذه المعرفة الراسعة بكلام العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابما وأيامها جعلنهم يطلقون‎ 


. ۱۱۱/۱ انظر البیان والتبیین ۳۲۱/۱ . ۹ وتار یخ‌الادب‌العرف لبلاشیر‎ )١( 
. ۸۷/١ الأغاف‎ )+( .١٤١/٣١) الأغاف ( طبعة دار الكتب‎ )۲( 
. ۷٠/١ انظر مقالة مرجلیورٹ د0ط () الأغاف‎ ) ۳ ( 
انظر ترجمته ی معجم الأدباء ياقوت‎ )٩( ۴ه نى eميفة المەية‎ Arabic Poetry 
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مم الراوية علا عليه » ويرو أن الوليد بن يزيد سأله بم استحققت هذا اللقب 
ل ت رة ۲ قل : « بأ أروى لكل شاعر تعرفه با أمير المؤمنين أو معت 
به ۰ ثم آروی لاکثر مہم ممن تعر نك ا تعرفہ ولم تس په م لا اند“ شعرّا 
قد یا ولا عحدتا إلا ميزت القدم منه من الحدث» فقال الوليد : إن هذا العلم و وأبيك 
کر ٤‏ فك مقدار ما تحفظ من الشعر ؟ قال كثيرا » ولك أنشدك على كل 
حرف من حروف الج ت قصيدة كبيرة سوی المقطعات من شعر الحاهلية دين 
شحر الإسلام > قال : سامتحناك ى هذا › وأمره بالإنشاد » فأنشد الرليد حى 
ضیجرء ثم وکل به می امتحانه آن بصدقه عن » ویستیل عله » فأنشده ین 
وتسعمائة قصيدة للجاهليين > وأشحر الوليد بذاك › فأمر له ئة لف درم 4 . 
وقد يكون نى هذا اللبر ضرب من البالغة ر أله الور مش اا اتر ف 
ذهان معاصريه عن معرفته وروايته للشعر الحاهلى . 
٠‏ ومن سوء ءحظ الكوفة أن كان هذا الراوية البارع فاسد المروءة فاسقاً ماجنا 

زندیةتًا ")۰ وکان a‏ الشعر وحوکه") فکان Es‏ 
ما لم بنطقوا به » وک ر منه ذلك حى عرف به واشنهر » يقول الأصمعى : جالسته 
فلم أجد عنده ثلانماثة حرف ول رض روایته » ویقال نه مدح بلال بن آیی بردة 
ا متو بعد سنة ۱۲۹ بقصيدة » وکان ذو الرمة حاضرا > فقال له : إا ليست لك › 
وسرعان ما اعرف انما جاهلية ٩‏ ویقال نه قدم عليه مرة » فقال له : ما أطرفتى 
شيعا ؟ فعاد إليه فأنشده القصيدة الى ى شعر الحطيثة ای موسى الأشعرى 
٠‏ (رجد بلال ) فقال بلال : ومحلك مرح الحطيثة با موسی ولا اعم به وأنا أروى شعرَ 
الحطيثة ! ولكن دعها تذهب نى الناس ٠”‏ وقصته ئى مجلس أمير المؤمنين المهدى 
مع المفضل الضبى مشمورة »> فقد زاد ثلاثة أبيات فى مطلع قصيدة زهير : ( ع 


(۱) الأغانی /٩‏ ۷۱ ومع ج الادباء» ٠٠۹/۱‏ ۲۰۹/۵ حیٹ يروى له أبياتأحكمة الصلعة. 
(۲) اليوان +٤۷ /٤‏ والأغاف ۷٤/١‏ (4) الأغاى ۸۸/١‏ . 

وأماى ا مرتضى ۱ / ٠١١‏ ولسان اليزان۳/۲٠+»‏ '(ه) طبقات فحول الشعرأء ص ٤١ - ٤١‏ 
.1/Y‏ وحاول ناصر الدين الأسد أن يصحح نسبة 
(۳) المزھر ۰٦/۲‏ حيث يذكر أن القصيدة الحطيئة لرواية المداثى ورواة ديوان 


الأصممی روی شيعا منشعره» وانظر الأغا الحطيعة ما » ولكن ذلك لا يكى لصحة نسيا . 
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ذا وعد القول فى هرم) فأنكرما المفضل ولا سأله عنها المهدى بكل يمين عرجة 
اعرف بأنه أضافها من عنده » فأمر المهدی أن یناد ی ف الناس بابطال روایته 
لكذبه وبصحة رواية المفضل مواطنه/'. وحاول بعض الباحثين التشكياك فى 
القصة")» لأن المهدى وى سنة ٠١۸‏ بعد وفاة محماد » ولكن هناك من تأخروا 
بوفاته إلى سنة ٠١١‏ كما قدمنا » وريا أحطاً الرواة فى تعيين الزمان والمكان » 
إِذ ذکروا أن القصة حدثت فى قصر عيساباذ الذى بناه المهدى فى سنة ٠٠٤‏ 
بيا أرخوا ها بسنة ٠١۸‏ .. ويحى على فرض بطلان هذه القصة فإن هذا البطلان 
لايدفع الهمة عن حماد »> كا لا يدفعها ما يذ كره بعض هؤلاء الباحثين من‌أن 
امہامه الواسع قد يرجع إلى المنافسة بين البصرة والكوفة » فسيرته كانت سيرة شخص 
سى السيرة لقا وديضيًاء وماکان ابن سلام البصری لیقول فیه : « کان اول من جمع 
أشعار العرب وساق أحاديما حماد الراوية › وکان غير موثوق به : کان نحل 
شعر الرجل غيره » وينحله غير شعره ويزيد فى الأشعار "٠‏ بعامل المنافسة 
والعصبية > ونفس' البصربين الذين انهموه وثقوا رواية مواطنه رمعاصره المفضّل 
الضى . فليست المسألة مسألة منافسة بين بلدين» ونما هى محقيقة واقعة» ونفس ” 
الرواة الأثبات من بلدته كانوا يشركون البصريين فى تفس البمة » فابن الأعرا 
الكو يروىعن المفضل أنه قال : ١‏ قد سط علىالشعر من حماد الزاوية ما أفسده» 
فلا يصلح أبدا » فقيل له وكيف ذلا ؟ أیخطی ئی روایته آم بلحن ؟ قال : ليته 
کان کذلك » فن آهل العم يردون من أخطاً إلى الصواب ٠‏ لا > ولكنه ريجل عالم 
بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيمم › فلا يزال يقو الشعر يشبه به 
مذهب رجل ويدخله فى شعره وحمل ذلاك عنه فى الآفاق فتختلط أشعار القدماء 
ولا يتميز الصحيح ما إلا عند عالم ناقد وأين ذللئ ؟ ٠»‏ . 

فالهمة لم تكن بصرية خالصة » بل كانت بصرية كوفية » ورجا بالغ بعض 
البصريين فقال عنه إنه کان يلحن ویکسر الشعر ویصحف ویکذب) » ولکن 


(۱) الأغاف ۸۸/٩‏ وما يعدها . الشعر اللاحلى ص 44۲ . 
(۲) انظر مقدمة لايل المفضليات ص ٠۸‏ (۳) ابن سلام ص ٤٠‏ . 
وماپسدها ومقالة بر ینلش ف مجلة (٤( O.L.Z.‏ الأغاف / ۸۹ ومعج الأدباء. ۱/. 


عاد ۱۹۲٩‏ ص ۸۲۹ وما بعدها ومصادر (۰) الغا ۸٩/٩‏ وانظر ۲۸۳/۸ . 
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بعد تجريد الهمة من مبالغا ما تظل عالقة به . ولذلك ینبغی آن لا نقبل شيا ما بروى 
دون آن يأتينا عن الرواة الثقات › وکذاك ینبغی أن نتشکاك فما یرویه تلامیذه مثل 
اين كناسة التو سنة ۲٠۷‏ وحلف الأحمر راوية البصرة المشمور إذ كان قد أكار 
الأحذ عنه)ء ونو آنه کان یعطی مادا الملحول فيقبله منه ويرويه"؟ . 

ومن رواة الكوفة الذين عاصروا حمادًا واشمروا بالوضع برزخ العروضى 
وكان من أكذب ‌الناس فى الرواية"" ومثله جثاد وكان خلط فى الأشعار ويصحف 
ويلحن' . وإذا كانت الكوفة أصيبت بمثل هؤلاء الرواة الوضاعين الذين ينحدرون 
من أصول غير عربية فقد کان من وراُہم رواة ثقات على رأسہم امفضل بن عمد 
ابن يعلى الضى المتوى حرالى سنة ۱۷١‏ للهجرة وكان عالا علا دقيقا بأشعار 
ابحاهلية وأخبارها وأيامها وأنساب العرب وأصرها » وججمع الرواة كرفين وبصريين 

توثيقه » وقد خلف مجموعة كبيرة من أشعار الحاهليين هى اللقبة بلقب 
المفضليات » وهى روع ما بأيدينا من نصوص الشعر ابحاهلى ووثائقه الى لا يرت 
إلا الشك . 

وإذا ولينا وجوهنا نحو البصرة ف الحقبة الى تلت أبا مرو بن العلاء وجدنا بها 
خلفًا الأحمر الذى تسد إليه سام الانہام» ولم يكن يقل عن حماد ف معرفته 
بأشعار العرب وأخبارهاء بل لعله یتقدمه › إذ کان شاعرا مبررا » ركان بصيرًا 
بالشعر > وأصل أبويه من فرغانة فهو من الموالى » ولد سنة ٠٠١‏ للهجرة وت 
حوالی سنة ۱۸۰ وفیه يقول ابن سلام : « اجتمع عابنا آنه كان أفرس الناس . 
بہت شعروأصدقهم لساتًا وکنا لانبالى إذا أخذنا عنه حرا أو أنشدنا شعرا ألا نسمعه . 
من صاحبه ٠»‏ غير أن شادة ابن سلام له لا تعفيه من البمة الشديدة الى سلطت 
على روایته › وقد شہد ہو نضسہ ہا إذ زعم کا قدمنا أنه کان یعطی حماد! المنحول 
من الشعر ويزيفه عليه فيرويه » ويقال إنه هو الذى وضع اللامية المنسوبة إلى 


اله ی : 

(۱) مراتب النحويين 4۷ » ۷۲ . )٤(‏ انظر ترجىته ى معجم الأدباء لياقوت 
(۲) الأغاف 4۲/٩١‏ . ب وراج الفهرست ص ٠۴١‏ . 

(۴) إنباه الرواة ۲٠٢/١‏ ولفهرست (ه) ابن سلام ص ۲۱ . 


(طبعة مصر ) ص )٩( . ٠١١۷‏ الاما ٠١۹/۱‏ . 
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1 ر رر م ا‎ Ms 
آقيموا ہی اف ا مَطیکم فی إل 0 ید اکم لامیل‎ 
: ھا وضع اللامية الأخرى المنسوبة إلى تأبط شرا أو إلى ابن أخحته‎ 


رگ و 


ِد بالشعْب الذى دون سل لقعيلا كمه ما 


. وتصداى له الأصمعى مرارًا ينمه بالوضع والنحل » فقال إنه« وضع علىشعراء 
عبد القیس‌ شع را موضوعتا کثرا > وعلى خيرهم > عبتا بهم » فأحذ ذلك عنه آهل 
البصرة وأهلالكوفة ١)‏ وعرض مرة لرواة الكوفة يصفهم بام یقبلون کل ما یرد 
علم ۰ فقال: « رواة غير منشحين » أنشدون أربعين قصيدة لای دؤاد الإبادى 
قاما حلف الأحمر وهم قوم تعجبهم كارة الرواية » إلا يرجعون و بها يفتعخر ون»("'. 
ويظهر أن البصریین کانوا يتحامون روایته » بی کان بمحملها الكوفيون رواة حماد 
وأضرابه» ويقرل لمرد فيه مرها ذلك : « م ير أحد قط أعلم نار :ولش ا2 نه 
وكان به يْضسرب المثل نى عمل الشعرء وكان يعمل على ألسنة الناس» فيشبته كل 
شعر بقوله بشعر الذى يضعه عليه › م نساك فكان حم القرآن فى كل يوم وليلة › 
وبذل له بعض اللوك ما لاعظما خطیرا على ن يتكلم فى بیت شعر شکوا فيه › 
فا ذلك وقال : قد مضى لى فى هذا ما لا أحتاج إلى أن أزيد فيه . وعليه قرأ أهل 
الكوفة أشعارم > وكانوا بقصدونه لا مات حماد الراوية لأنه كان قد أ كير الأحذ 
عنه » وبلغ مبلغاً ل يقاربه حماد . فلما تقرأً ونسات حرج إلى أهل الكوفة فعرفهم 
الأشعار الى قد أدخلها ئى أشعار الناس › فقالوا له : أنت كنت عندنا ى ذلك 
الوقت أوثتى مناك الساعة » فبتى ذللك ف دواوينهم إلى اليوم ٠»‏ . 

وواضح من ذلك أن الكوفة هى الى حملت رواية خلف بالإضافة إلى 
رواية محماد »> أما البصرة فقد حمل فيها بعض الرواة روايته »> ولكن الكرة 
وعلى رأسا الأصمعى رفضتَا . والأصمعى يقوم ف البصرة مقام المفضل 
الضى نى الكوفة »> وقد أشاد معاصروه ومن تلام بسعة علمه بالحاهلية 


. ٤۷ واليوان ( ۲ ) مراتب النحويين ص‎ ٠١۷/٠ انظر العقد الفريد‎ )١( 
وا بمدها‎ ۲١۱ فوانظر مصادر الشعر الحاهلل ص ' (۳) المیشح للمرزباق ص‎ ٠١ 
. ٤۷ مراثب النحويين س‎ ) ٤ ( . ويا پمدها‎ ٤۸ 
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وأشعارها وأخبارها » ووثقوه وعدّلوة » وإن كان ذالث م يمع بعض منافسيه من 
التيلل منه » ولكنه نيل مردودء فقد كان فى الذروة من الثقة والأمانة » وهو عرلى 
صليبة» ولد سحوالی سنة ٠۲۲‏ للهجرة وتوی سنة ۲٠۵‏ وقيل سنة ۰۲۱۲ أو ۴۱۷ » 
وفيه يقول ابن جنى : « وهذا الأصمعى هو صتاجة الرواة والنقلة» وإليه غط 
الأعباء والثقلة . . . كانت مشيخة القراء وأمائلهم تحضره وهو "حدث لأخذ قراءة 
نافع عنه » ومعلوم قدر ما حذف من اللغة ف يشبته » أنه ل يقو عنده إذ لم پسمعه» 
وإما إسفاف مسن" لاعام له وقول من لامسلکة به إن الأصمع یکان یزید نی کلام 
العرب ویفعل کذا ویقول کذا فکلام معفو عليه غیر معبوء به ٤‏ وبقول بو الطیب 
اللغوى : « فا ما ما بحكيه العوام وسسًاط الناس من نوادر الأعراب ويقولون : هذا 
ما افتعله الأصمعى . . ونی یکون الأصمعی کا زوا وھو لا فی إلا فما جرع 
عليه العلماء ويقف عا ينفردون به عنه » ولا يجوز إلا أفصح اللغات ويلج فى دفم 
ما سواه ٠"‏ وله مجموعة مشمورة من الشعر القديم هى الأصمعيات وه ىكالفضليات 
ثقة ودقة »> ورويت عنه دواوين كثرة أشمرها الدواوين الستة : دواوين 
امرئ القيس والنابغة وزهير وطرفة وعنترة وعلقمة بن عبندة الفحل . 

وکان یعاصره عالمان کبیران هما أبو زيد وأبو عبيدة » وکان بو زيد يعلى 
مجم اللهجات واللغات الشاذة وتوف وقد قارب الائة > سنة ۲۱٤‏ أو ۲٠٠۵‏ »> وهو 
عری آنصاری خزرجى » أما أبوعبيدة معمر بن الى فولد محوالى سنة ٠٠١‏ وتو 
حوالى سنة ۲٠١‏ وهو من الموالى وكائت فيه نزعة شعوبية صارخة » ولكن الرواة 
وقوه" وینبغی أن لا نتبعهم فى توثيقه وأن نقدم عليه الأصممى وأبا زيد › ركان 
pe‏ بالأنساب والأيام » وشرح نقائض جرير والفرزدق شرحه المشهور . 

ركان بجانب هؤلاء الذين تحدثنا عنم رواة لفون ثقة وتجر محا مثل اليم 
ابن .عدى التو سنة ۲٠٠١‏ وكان يمم بالأخحبار التاربخية وتشوب البمة روايته »وأكار 
منه هة نى هذا الباب محمد بن السائب الكلى المتوق سنة ٤١‏ ۲-لاهجرة وأبنه هشام 
القونى سنة ۲۰٤‏ وهنا من کبار الوضاعین وروی عن هشام أنه کان بقول : « کنت 
)١(‏ اللصانص ۴٠۱/۳‏ . (۴) إنباء الرراة ٠ . ۸٠/۳‏ 
( ۲ ) مراتب لوین ص.44 ` 


10٦ 
أستخرج آخبار العرب وأنساهم وأنساب ل نصر بن ربيعة ( المناذزة) ومبالغ أعمار‎ 
وینتظم ق سلك‎ . ٤ من وی منہم لآل کسری وتاریخ نسبہم من کتبهم باليرة‎ 
. هؤلاء المؤرحين الواقدى والمدائى‎ 

وحلف بعد من" قدمنا تلاميذم من رواة القرن الثالث »وعلى رأسيم أبومرو 
الشيبانى المتوق سنة ۲٠۴۳‏ وابن الأعراى ا موی سنة ۲۳۱ ه الكوفيان وكان وراءها 
كثير من الرواة ئى بادہم مثل محمد بن حبيب واين السكيت التو حوالى 
سنة ۲٠٤‏ وعلب التو سنة ۲۹١‏ . واننهت الرواية فى البصرة إلى أهى سعيد الحسن 
ابن الحسين السكرى التو سنة ۲۷١‏ وإليه يرجع الفضل فى جمع كثر من 
الدواوين ابحاهلية » وهو ممع بين الروايتين البصرية والكوفية . 

ويتضح من كل ما أسلفنا أن رواية الشعر ابحاهلى ”حيطت بكثير من التحقيق 
والقحيص » وآنه إن كان هناك رواة منېمون > فقد كان لم العلماء الأثبات بالمرصاد 
أمثال المةضل الكو والأصممى البصرى » وما مث الشعر ابحاهلى فى ذلك إلا مثل 
الحديث النبوى » فقد دخله هو الآنحر وضع كثير > ولكن العلماء استطاعوا تمييز 
مصيحه من زائفه » وقدموا لنا كتب الصحيح الستة المشهورة » وكذالك الشأن فى 
الشعر فقد دخله فساد كثير » ولكن أعحابه الأثبات استطاعوا - فى مهارة بالغة ‏ 
آن پمیزوا عحیحه من زائفه» غير تارکین منفذا إلى ذالك سواء فى ستند الرواة أو فى 
امن نفسه » بل إن ابن سلام لبقد مهم على علماء الحديث ق هذا الباب » قول : 
١‏ حدٹی بجی بن سعيد القطَان قال : رواة الشعر أعقل ٠ن‏ رواة الحديث » لأن 
رواة الحديث يروون مصنوعًا كثيرا > ورواة الشعر ساعة ينشدون المصنوع 
ینتقدونه ویقولون هذا مصنوع ۲ . 

فينبغى أن لا نتخذ من كرة الالہاماتف بيئة الرواية اللغوية مزلقًا إلى الطعن 
فى الشعر ابلاهلىعامة > إنما نطعن على ما طعن الرواة الثقات فيه حًا » ونضيف 
إليه ما يهدينا محثنا اللحديث إلى تزييفه . أما بعد ذللك فتبنى عامة ما رواه أثباتيم 
كالمفضل والأصمعى محيحة . وکانا يتحريان تحريًا شديدا . 
)١(‏ تاريخ الطبرى (اطبعة ليدن) القسم (۲) ذيل الأمالى ص ٠٠١‏ . 
الأول ص ۷۷١‏ . 


\o¥ 


فلمل إذن من الشعر ابحاهلى ما جاءنا منه عن أمثال حماد وخلف الأحمر 
وكذللك ما جاءنا منه عن طريق أععاب الأخبار المتزيدين أمثال عبيد بن شرب 
وحمل بن السائب الكلبى وابنه هشام وما وضعه القصاص عن العرب البائدة » وأيضًا 

بنبغی أن نہمل ما احتلف فيه الرواة » أما ما اتفقرا عليه أو جاءنا عن أثباتيم 
فینیغی أن زقبله . وکانوا يأحذون بہذا القياس » بقول ابن سلام e‏ 
ذا أب جمع هل العلم وإلرواية الصحيحة على إبطال شىء منه ر من الشعر) ‏ أن 
یقبل من صعیفة ولا بروی عن سی ٠۲‏ ویقول : قد اخحتلفت العلماء فى بعض 
e‏ بعض الأشياء › آما ما اتفقوا عليه فليس لأاحد أن رج 
منه »" . واسحتفظ ابن سلام فى طبقاته مادة وفرة من تقد البصرة للرواية رار وا 
فهو تارة يعد الشاعر القصائد الصحيحة النسبة إليه » وتارة بقف عند بيت أو 
ا ا ت ع من الشعراء ابلاهلين ويتص على نها متتحلة » فن 
الضرب الأول قوله عن طرفة وعبيد بن الأبرص : « وما يدل على ذهاب چ 
وسقوطه قله ما بی بأیدی الر واة المصححين لطرفة وعبيد بن الأبرص اللذين ص 
هما قصائد بقدر عشر . ونری ان غیرهما قد سقط من کلامه کلام کثبر » غیر 
آن الذى ناما من ذلك أكثر › وکانا من أقدم الفحول فلعل ذلك لذاك » فلما 
قل کلامھما حمل علیہما حسمل کٹر ۲ ثم عاد فوستم الشك ی شعر عبید 
فقال فيه : « قديم الذكر عظىم الشهرة » وشعره مضطرب ذاهب » لا أعرف 
له إلا قوله : 

ET 1 0‏ 
أن ماغل ملحوب ‏ فالقطبیات فالدنوب 

ولا أدرى ما بعد ذللك ٠»‏ . ومن الضرب الثانى إنكاره أن يكرن النابغة هو 
الذى قال : 

فاش الأمانة لم نها كذلك کان نوع لايخ 

وقد عقب على إنكاره بأن أهل العم أجمعوا على أن النابغة لم يقل هذا*) » 


. ۱۱۹ این سلام ص‎ )4( . ١ طبقات فحول الشعراء ص‎ )١( 
, نفس المصدر والمفحة . (۰) اہن سلام ص 44 وبا پعدها‎ )۲(- 


(۳( أن سلام ص ۲۴ ي 


۱0۸ 
وعلى هذا الحو صفى علماء” الرواية واللغة الشعرَ الحاهى“ من شوائب كثيرة علقت 
به » ون كنا لا ننكر فى الوقت نفسه أنهم تناولوا أشياء منه بالتنقيح › غير أن ذلك 
کان فى حدود ضيقة » كأن يبدلوا كلمة مكان كلمة »› أو يقيموا بعض الألفاظ 
على سنن ممجة قريش » فقد كانت تسقط على لسان الشعراء أحيانا أشياء من 
مجاهم القبلية » فكانوا يصلحوما » وقد يصلحون عروض بعض القصائد » ولكنهم 
بصفة عامة حافظوا على جوهر هذا الشعر حافظة تشمد لم بالدقة ونم استطاعوا 
أن ينقلوا غير قليل منه إلى أجيانم والأجيال التالية فى صورة تكاد تكون مطابقة 

تمام المطابقة لأصوله . 


التدوين 

مر بنا أن العرب م يدونوا شعرهم نى ابلحاهلية » وآن ما يذ كر من أخبار عن 
كتابة بعض شعرائهم لمقطوعات لم » إن صح › فاه لا یدل على نېم فکروا فعلا 
ی تدوين أشعارم » إنما هى قطع تكتب على رحلل أو على حجر أو جلد لإنباء 
القبيلة أو بعض أفرادها حادث . وقد نفينا أن يكونوا علقوا المعلقات ف الكعية 
وكذللك رفخسنا رواية حماد عن تدوين النعمان بن المنذر لأشعار العوب وما 'مدح 
به هووأهل بيته. ومن‌الأدلة على ذلك أننا لاجد راويًا ثقة يزعم أنه نقل‌عن‌قراطيس 
كانت مكتوبة ف ابلحاهلية » كا ننا لا فجد راويًا ثقة يزعم أن شاعرًا نى ابلحاهلية 
ألى قصيدته من صعيفة مدونة› إنما كانوا نشدون شعرم إنشاد اء وسن" کان مہم 
ا قصيدته فی حول أوأقلهن حول کان رعدها ی نفسه؛ ویرددها ف ذا کرته› 
م بنشدهاء ويحتملها الناس‌عنه » ومن تم قال ابحاحظ : « وكل شى ء للعرب فإنما 
هو بديمة وارتجال وكأنه إ مام . . فا هو إلا أن يصرف ( العرلى ) وشمه إلى جملة 
ا لمذهب وإلى العمود الذى إليه يقصد » فتأتيه المعانى أرسالا ر أفواجا) وتنثال عليه 
الألفاظم انثالا > ثم لا يقيده على نفسه ۲( . 


. ۲۸/۳ الییان والتبیین‎ )١( 
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وظل هذا شأن العرب فى صدر الإسلام » فهم يتناشدون الشعر ولا يقيدونه 
إلا قليلا وى ظروفخاصة » حى صرت الأمصار › وراجعت العرب الأشعار » 
وأحذت فكرة التدوين تسلك طريقها فى تسجيل غزوات الرسول وأحاديثه و 
تقييد بعض الأخبار التارعخية » فدون زياد بن أبيه كتابتًا فى اغالب » ودوّن عروة 
ابن الزبير غزوات النى عليه السلام وحروبه» ودون معاوية أخبار عبيد بن شريَّة 
أو بعبارة أدق أمر غلمانه بتدوينماء وأخذ بعض الصحابة والتابعين يدون أحاديث 
الرسول عليه السلام . وقد يكون فى تدوين الأحاديث ما ينر لنا الطريق فى تدوين 
الشعر » فإن كثرا من الصحابة والتابعین کان ینکر تدو ناء ولم تدون تدوينتاعاما 
إلا على رأس المائة ءوكذلك نستطيع أن نقول إنه علىالرغم من اهام القبائل بشعرها 
الحاهلى وشعرا ما الذينيعدون مناط شرفها وفخارها لما وسجلون من مناقبما وأجادها 
ومثالب خحصومها فما لم تعمد إلى تدوين هذا الشعر إلا فىحقبة متأخرة من عصر 
بى أمية 

ویظهر انیم لم یکونوا یدونون آشعار شعرا۳ہم وحدهاء بل کانوا یدونون مها 

ارم > ولعل أقدم إشارة إلى هذه المدوأنات ما أسلفنا من روابة أععاب الأخار 
عن حماد نى أول تعلقه بالشعر من أنه نقب ليلة على رجل »> فأخذ ما عنده 
ركان فما أخذه جزء من شعر الأنصار ! ویزعم حماد آن الولید بن يزيد سل ف 
طلبه » فقال نی نفسه : « لا یسألی إلا عن طرفيه : قرش وثقيف » فنظرت فى 
کتای قریش وثقیف »وروی عن علب أن الوليد بن يز يد جمع ديوان العرب 
وأشعارها وأنسابما ولغاتماءوأنه طلب لذلاك من حماد وجَتاد الكوفيين ما عندهما من 
هذا الدیوان » تم رد إلہما ما آذه مهما »" . 

وإن صعت هذه الأخبار كانت دليلا على أنه أحذت تظهر مع أوائل القرن 
الثانى مدونات تار ية للقبائل لعلها هى الى أعدّت فيا بعد لتدوين الرواة أشعار 
كل مها على حدة نفس الصورة الى نعرفها لديوان هذيل . 

ونمضى بعد عصرالوليد بن يزيد فيلقانا أبو مرو بن العلاء » وكان يعتمد على 
الرواية » ولکنه کان بيد إلى جانہا كثبرا من الأشعار والأخبار حى قالوا إن 


. ٠١١ الفهرست ص‎ )۲( . ٩4/٩ الأغاف‎ )١( 


1 
کتبه ملأت بيتاً له إلى قريب من السقف » ثم تقر ( تنسلث) فأحرقها كلها › 
بقول ابلحاحظ : « فلہا رجع بعد إلى علمه الأول م یکن عنده إلا ما سحفظه بقلبه › 
وات عامة أخباره عن أعراب قد أدركرا الحاهلية"». ركان حماد على ما يظهر 
پعلتی ى بالرواية كر من عنايته بالكتابة» بل ۵ یکن یعنی بالکتابة » إ نما کتب 
عته تلامیذه» بقول. صاحب ا ا ماد کتاب » وما روی عنه 
النا سو صنفت‌الكتب بعده)". وترو للمفضلالض ىكتب صنفهاء »فا أشعار 
وأخبار "ومن المؤکد أنه لم يكب مفضلياته» وإنما أنشدها تلامیذه فحملوها عنه . 
ولعلنا لانخطئ إذا قلنا إن الرواة الأولين لم يدوأوا ما رووه لطلا بهم وم يكن 
هذا شان رواة الشعر وحدم > بل کان شأن رواة التاريخ ابحاهلل جميعهم مثل 
محمد بن السائب الكلبى فإن ابنه هشامًا هو الذى حمل مادة أخباره ودوّها فى 
کتبه » ونفس الیل , ll‏ تابا فى النحو » بل أملى إملاعات 
جمع ما سيبويه تابه المشہور . وكانوا بتأئرون فى ذلك برواة الحديث » وريا 
كانت الحاجة عندهم ا ن الشعر يحتاج إلى تلقين حى لايلحن فيه من 
بنشده » ولذلك كانوا ينبذون ف أواخر القرن الثانى وأوائل الثالث من يلحن فيه بأنه 
ی يأحدذ > ولا يأحذ شفاها عن مشيخة العلماء باللغة والشعر . 
ومن م ضعتفوا من" یرو عن‌المدونات ولم يقہلوا روایته إلاأن يكون قد أخذها عن 
شيخ» ولذلك ضعف ابنسلام رواية من يتداولون الشعرالقدع من كتاب إلى كتاب»› 
يقول : « ليس لأحد أن يقبل من صعيفة ولا يروى عن حى ) 1 


والرواة التالون لاء الرواة المحقدمين م الذين ا الفضصل ام ف تدوین 
الشعر الحاهل تدو يشا ا قا عل الوبق والتجر يح › وعلى رہم الأصمعى» 
وقل حصر اهمامه ف جم الشع ر الحاهلى ق دواوین وجہموعات دح . وکان 
هؤلاء الرواة المدو نون لاايكتفون بالساع من جللّة الرواة السابقين » فكانوا برحلون 
إلى الصحراء العربية ليتوثقوا ما يروونه على حو ما هو معروف عن الأصعى 
)١ (‏ البیان والتبیین ۲۲٠/١‏ . ( ۲) إنباه الرواة ( طبعة دار الكتب المصرية) 
(۲) الفهرست (طبعة المطابعة الرحمانية) /. 
س ۱۳۰١‏ ۰ 
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نضه وعن ای عمر و الشيبانى الذى يقال إنه دخل البادية ومعه د ستیجتان من حبر » 
فا حرج حتی أفناهما بكب "ماع عن العرب . 
ركان بعض الأعراب بد على اوضر وقد يقم فما ليسد هذه الحاجة عند الرواة. 
وا لمهم اہم م يكتفوا بالاعماد على ذاكرمم صنيع الرواة من قبلهم » بل كانوا 
یدونون ما پسمعونه ومحتفظون به ویقرءون منه فی جالسېم وینقاه عېم طلامم . 
وأحذت موجة هذا التدوين تتسع اتساعاً شديداً » ويستطيع من يرجع إلى الفهرست 
وکتب الراجم أن يطلع على هذا النشاط التألينى الذى لا يكاد يبلغه الحصر والعد › 
فقد ترك هشام بن محمد الكلىى نحو مائة وأربعين كتاباً» وكانت كتب المدائى لا تقل 
عا عدداء بيا خحلف اميم بن عدی خسین مصنضتًا » رأ کر کتہهم يعد مفقوداً 
ومن بينْها ما يشير إلى عناية بالشعر ككتاب أخبار خزاعة للمدائى وأخبار طى 
اليم > وقد شر الأصتام لابن الكلى وهو يمتلىء بالشعر ابلاهلى ما يدل على أنه 
کان ملا کتبه به . 
على أنه يلاحتَظ إزاء هؤلاء المؤرخين أن كيرا مهم لم يكن دقبقًا فما يحم 
من شعر » ولعل ابن إسحتق صاحب السيرة النبوية أشرم فى هذا الباب » وقد 
تصدٌّی له ابن سلام ی طبقاته » فقال : « وکان ممن أفسيد الشعر وهجنه وحمل 
کل‌غتاء منه محمد بن إسحق بن يسار » مول آل رة بن المطلب بن عبد مناف » 
وكان من علماء الناس بالسيّر . . فقبل الناس” عنه الأشعار» وكان يعتذر مها 
ویقول : لاع لی بالشعر وت به فأحمله . ولم یکن ذلاك له عذرا . فکتب ف 
السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرًا قط وأشعار النساء فضلا عن الرجال › 
تم جاوز ذللك إلى عاد ونود فكتب م أشعارًا كثيرة » وليس بشعر إا هو كلام 
مؤلف معقود بقواف » أفلا يرجع إلى نفسه » فيقول : من حمل هذا الشعر ومن 
أدّاه منذ آ لاف السنين والته تبارك وتعالى يقول : ( فطع داب القوم الذين ظلموا) 
ی لا بقية لم » وقال أيضًا : ( وأنه آهلك عاداً الأول ورد فا أب ) رقال فى عاد : 
( فهل تری م من باقية ) وقال : ( وقروتًا بین ذلاث شرا ) وقال : ( أل باتک 
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وقال ابن سلام يض فى ابن إسحق : « فلو كان الشعر مثل ما وضع لاين إسحق 
ومثل ما رواه الصحفيون ما كانت إليه محاجة ولا فيه دلیل على علم وتعقب 

ابن هشام فی سیرته ابن (سحق ورد کثرآً ما روی » أو صصح فسبته . 

وواضح آن هذه المنتحلات من الشعر المنسوب إلى عرب ابحاهلية الأولى ليس ها 
أدلى قيمة» فقد ردها الرواة الحققون» ومع ذلك يتعلق ا بعض الباحثين انحدثين 
لیشککوا ف الشعر ابلحاهلى عامة» مع أن القدماء رفضوها وردوها » كا رفضرا وردوا 
رواية المهمين من الرواة أمثال حماد وحلف . وليس معى ذلك أنتا ريد أن توسع 
الأبواب فقيل كرة ما رى عن ابحاهليين » بل نحن نضيقها تضييقًا شديد ا » 
فلا نقبل إلا ما أورده الثقاة مثل أى مرو بن العلاء والمفضل الضبى والأصمعى › 
فجملة ما رووه وثيق" , : 

ولا فبالغ إذا قلا إن ما رواه هؤلاء اقات لا يزال مادة غللا م يدرس وم 
يفحص » وقد تلف من بعد لف نموا تدوين الشعر ابحاهلى وأشهرم فى 
الكوفة أبو مرو الشيباف وابن الأعراف وقد اشر الأول بأئه جمع أشعار يف 
وغائين قييلة » وكان كلما عمل شعر قبيلة مها وأحرجه للناس كت ب مصحفاً وجعله 
فى مسجد الكوفة » وطبيعى أن حرج دواوین القبائل راو کر لان بوتات العري 
وأشرافها كانوا ئى الكوفة وم يكوتوا فى اليصرة ءومن غير شك“ كانوا من آم الأسياب 
الى أعانت علىحفظ الشعر ايحاهلى وووايته إل أن دون فى القرن الثان . ويظهر 
أن الكت الاصة بالقبائل م تكن تكم برواية الأشعار بل کات تضم للہا غیر 
قليل من آحبارهم وآبامهم ۽ ورجا کان هذا هو السب فی أنتا قری مۇرخییم ترون 

ی تارهم اشعاراً کثرة كانم یرون أا سنده وعاده ء على فحو ما تصور فلك . 
كتب المدائى ولراقاسى وابن الكلى . وكان رواة الشعر مزجو بروایہم كيرا من 
الآخبار التاریة على فحو ما ری فی شرح التقائض لای عبيدة . وقد بی دن 
دواوين القبائل ديوان هتيل برواية السكرى التو سنة ۲۷١‏ وقيه تختاط الأشعار 

بالأبار » ومن خير ما يصور ذلك یه حیوان أن ذؤيب . 
ودل كاب الأغاض لأ القرج الصاف نهم دوثوا من هده الأشعار 
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والآخیار تراتا کبیا ومحروف آته بقح ی واحد وعشر سن علا صخا وات 
الجاهليين قيه حظا موقو را . وعو سوق هته الادة اللخاهلية الشع ر ية اللار ية 
مقرنة بأستاد | تصورمصدرهاا ء عاط إزاء روات شد الليطلةء قن عرف یکتبه 
تيه علیهء وحی م عرف یمدق هكا یلجم روایته على روارات معاصر به وشواق رن 
الشعراء > ميالغة ق الدقة والتحرى. والكتاب ملف حًا ق القرت الرايح اجر + 
ولكته تمد من رواة القرتين القاتق ولالٿ اشجربین کا بتضح ہن آساتيده ء 
قهم الذين جمعوا هذا ي ء واتاحوا لن جاموا یعدم آت اتی 
انیم الکبرۍ > سواء آكاقت جسوعات شعرية آر مال أو يارا وتام . 
يل لقد يدا متذ القرت اثالث تآليت هته الكتب اللاسعة مثل حمالسة آى تام 
وايان ابسن للجاحظ والكاملى للعيرد وعيو الآخبار لابن ية وكاب الشعر 
والشعراء _ 

ورعا کان السکرۍ آم داو طهر ق التصت التاق سن الترن الالت » فتتد 
رویت عته دواوين کثرة ۽ وهو چم ق رونت بين الرواتين الكوقة واليصر ي 
eR aT‏ 
السجستاتى البصريين. وتعضى ق الرة الرايع اللجرى » قتكاتر اليف وافدوين 
على قحو ما هو معروت عن این درید واین الاتیاری والقال وارز باق : رعلھ م کہا 
ذ كرتا مشت من عمل رواة القرة التالٹ > وتراھ تمو - مث قاقر جالأصاقق 
آغاتیه - بالستد ۔ قم لا یکتقون غالیا بالراوی القر يب التى سعوا مته : بل 
يسلسلون الرواة حى تصلل إلى آي عرو بن العلاء آو إلى المقضل الضى متلا . 
و بلك قدمرا لا ا مادة الشعر الاح یکل ما حممن آمیاب 
صعف اوه وکال کر ممم لا ال يرح إلى البادية سیم الرواة اشقدن. 
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قضية الانتحال 

واضح ما قدمنا أن الشعر الحاهلى دخل فيه انتحال كثير > وقد أشار إلى 
ذالت القدماء مرارا وتكراراء وحاولوا جاهدين أن ينفوا عنه اأزيف وما وضعه الوّضًا 
متخذين إلى ذلك مقابيس كثرة » وبلغ من حرصهم ى هذا الباب أن أهمل 
ثقاہم کل ار عن المهمين أمثال بحماد وخلف »> ركان الأصمعى خحاصة 
بالمرصاد» ها كان المفضل الضى من قبله > ونتابع .ار واة الاثبات بعدها بحققون 
و عحصون نی النراث . ومن أهمهم فی هذا الجانب ابن سلام» فقد دون فی کتابه 
« طبقات فحول الشعراء » كثير ا من ملاحظات آهل العلم والدراية فى رواية الشعر 
القديم من أساتذة المدرسة البصرية الى ينتسب إلا > وأضاف إلى ذلاك كثر؟ 
من ملاحظاته الشخصية . 

وهذا الكتاب فى الحقيقة هو أول كتاب أثار فى إساب مشكلة الانتحال 
فى الشعر ابحاهلى » وقد ردها إلى عاملين : عامل القبائل الى كانت تتزيد ف 
شعرها لتتزيد فى مناقما » وعامل الرواة الوضاعين › يقول : « لما راجعت العرب 
رواية الشعر وذ كر أيامها وماثرها استقل" بعض العشاثر شعر شعرام رما ذهب من 
ذ کر وقائعهم › وکان قوم قلت وقائعهم وأشعارم وأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع 
والأشعار »فقالوا على ألسن شعرامُهم » ثم كانت الرواة بعد فزادوا فى الأشعار»". 

فالقباثل كانت تتزيد فى أشعارها وتروى على ألسنة الشعراء ما لم يقولوه » 
وقد شار ابن سلام مراراً إلى ما زادته قريش ف أشعار الشعراء » فهى تضيف إلى 
شعرا جامنحولات علیہم › وقد اضافت کٹثیراً إلى شعرحسان) « ویذ کر أن من 
آبناء الشعراء وأحفادم من کان يقوم بذلاث» مثل داود بن متمم بن e‏ فقد 
استنشده أبوعبيدة شعر أبیه متمم » ولاحظ أنه لا نفد شعر أبیه جعل وزید ئی الاشعار 
ويضعها »› وإذا کلام" دون کلام متم > وإذا هو محتذی على کلامه » فیذ کر 
الماضع الى ذكرها متمم والوقائع الى شمدها › فلما توالى ذلك عام أبو عبيدة ومن 
کانوا معه أنه پفتعله ) . 

ولعل ش هذا ما يدل على أن الرواة من مثل أبى عبيدة كانوا يرااجعون ما ترويه ‏ 


( ۱ ا ا ( e‏ 
(۲) این سلام ص ۱۷۹٩‏ » ۲۰۶ ومابعدها , 
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القبائل » وكانوا يرفضون منه ما يتبين هم زيفه › إما بالرجوع إلى أصول صعيحة 
أو إلى أذواقهم وما بحسنون من نقد الشعر ومعرفهم بالشاعر ونظمه » ويسوق لا 
ابن سلام شکا ئی قصيدة ای طالب الی روما قریش فی آشعارھا والی ,مح با 
الرسوله صلى الله عليه وسل » ومعی ذلك آنہم نظروا فی شعر قریش فقبلوا منه 
ورفضوا" . وه يفحصون ويحققون فى شعر المدينة كا فحصو وحققوا فى شعر 
قريش وغيرها من القبائل . 

ویقدم لنا ابن سلام طائفتين من الرواة كانتا ترویان منتحلا كثرا وتنسبانه 

إلى ابحاهليين » طائفة كانت تحسن نظ الشعر وصوغه وتضيف ما تنظمه وتصوغه 
إلى ابحاهلیین » ومشل ها مبمحماد» ورأینا فیا مر بناء أشباها له فی شاد وخلف 
الأحمر . وطائفة لم تكن تحسن النظم ولا الاحتذاء على أمثلة الشعر ابلاهلى »> 
ولکنہا کانت تحمل کل غٹاء منه وکل ريلف £ رواة الأخبار والسير والقصص › 
من مثل ابن إسحق راوى السيرة النبوية إذ كانت تصسنع له الأشعار ويندخلها فى 
سیرته دون تحرز أو تحفظ > منطقا بالشعر العرلى من لم ينطقوه من قوم عاد 

مود والعہاليق وطس وجدیس . 

ورفض ابن سلام والأصمعى وأضرابمما روية الطائفتين جميا › فم يقيلوا 
شيا نما يرويه أشباه حماد إلا أن يأتهم من مصادر وشيقة › وكذاك لم يقبلرا شينا 
ما يرويه ابن إسحق لا عن الأ البائدة فحسب » بل عن عرب ابلحاهلية أنفسمم » 
إلا أن جدوه عند رواة أثبات » قول ابن سلام وقد ذ کر أبا سفيان بن الحارث 
أحد شعراء قريش الذين كانوا يناقضون حسان بن ثابت وشعراء المدينة : إن شعره 
فى الحاهلية « سقط ولم يصل إلينا منه إلا القليل » ثم علق على ذلك بقوله : ١‏ ولسنا 
تعد ما رروی ابن (سحق له ولا لغره شعراً › ون لا یکون لم شعر أحسن من أن 
یکون ذاك م ».فهم کانوا يرفضون جملة ما پرویه ابن إسعحق وأشباهه من مثل 
عبسید بن شريتة وینحونه عن طریقهم »يقول ابن سلام : « ولیس بشلكل على آهل 
لمر زبادة الرواة ولا ما وضعوا ولا ما وضع المولدونا“ » ما حمله رواة القصص 
والأخبار من شعر غَّثُ ١‏ لا خير فيه ولا حجة ف عر بیته ولا أدب پستفاد ولا معی 


(۱) این سلام ص ۲۰۲ . (۲) ابن سلام ص ۲۰۹ , 
(۲) ابن سلام ص ۲۰۵ . (4) ابن سلام ص 4۰ . 
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یستخر ج ولا مثل يضرب ولامدیح رائع ولا هجاء مقذع ولا فخر معجب ولا نسیب‎ 
. مستطرف ' ۾‎ 

في الشعر ابحاھلی منتحل لا سبیل إلى قبوله »> وفيه مووق به وهو على درجات 
منه ما أ عليه الرواة"" ومنه ما رواه ثقات لا شات ى قم وأمانهم » من مثل 
ا وأى عمرو بن العلاء . وقد يغلب ا »> ولكن 
ذلك لا مخرج بنا إلى إبطال الشعر ابلحاهلى عامة ٠‏ ونما يدفعنا إل بحثه وحيصه 
مهتدين با يقدم لنا الرواة الأثبات من أضواء تكشف الطريق . 

وقد لفتت هذه القضية » قضية انتحالالشعر ابمحاه ل أنظار الباحثن الحدثن من 
المستشرقين والعرب » وبداً النظر فيها نولدكه" سنة ۱۸٩١‏ وتلاه آ لورد حين 
نشر دواوين الشعراء الستة الحاهليين : امرئ القيس ولنابخة وزهير وطرفة وعلقمة 
وعنترة فتشكك فى صعة الشعر ابلحاهى عامة » متميا إلى أن عددا قليلا من قصائد 
هؤلاء الشعراء إعكن التسلم بصحته » مع ملاحظة أن شكا لا يزال يلازم هذه 
القصائد الصحيحة ف ترتيب أبيانما وألفاظ كل ما . وتابع كثير من المستشرقين 
آلوارد ف موقفه الحذر من قبول كل ما وى الجاهليين » أمثال مؤير وباسيه 
وبروکلمان . وکان مرجلیوٹ أ کبر من أثاروا هذه القضية ی کتاباته إذ تب فا 
مقالا مفصا نشره ف جلة ابمحمعية الملكية الأسيوية بعدد يولية سنة ۱۹۲١‏ جعل 
عنوانه کامر بنا( اصول الشعرالعر لی : وا۴6 نظعھ ۴ه ومنعنعه ۰ط ) ونراه یله 
موقف القرآن الكريم من الشعر متحدئًاً عن بدء ظهوره ونشأته رآراء القدماء فى ذلاك» 
مم ينتقل إلى الحديث عن حفظه » ويننى أن تكون الرواية الشفوية هى الى حفظته › 
وقد بنا آنفاً بأدلة لاد فم كيف أن سلسلة روايته لم تنقطع حى عصر التدوين 
ولكن مرجليوث يذهب هذا المذهب » ليقو إنه لم تكن هناك وسياة -حفظه سوى 
الكابة > م يعود فيتنى كتابته فى ابحاهلية ليؤكد أنه َم فى مرحلة زمنية تالية 
للقرآن الكريم !. ويقف بإزاء الرواة المهمين أمثال حماد وجنتاد وخلف الأحمر 
وما کان يطعن به بعض الرواة فى بعض »› ليزعم أن الوضع فى هذا الشعر كان 


(۱) ابن سلام ص ه . ۱1 فما پعدها , 
(۲) ابن سلام ص )٤( . ٩‏ حص فاصر الدين الأسد هذه القالة 
(۴) أنظر فى مناقشة المستشرفين لقضية ف كتابه مصادر الشعر الاهل تلخيصاً دقيقا 
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مستمرًا . ويقول إنه لا بعشل ابمحاهليين الوثنيين ولا من تنص روا مهم »> فأعايه مسلمون 
لا يعرفون التثليث المسيحى ولا الآلمة المتعددة » إا يعرفون التوجد والقصص القرآ نى 
وا تى الإسلام من مثل الحساب ويوم القيامة وبعض صفات الله . و كتاب 
الأصتام لاين الكلى من الشعر الماهلى ما ينقض زعه نقضا » آما الشعر المصبوغ 
بصيغة إسلامية بحتة فنسلم بأنه موضوع > ووضعه ينحصر فيه »> ولا بطل ما وراءه 
من أشعار جاهلية . ويتتقل مرجليوث من ذلك إلى اللخة قيلاحظ ہا لغة ذات 
وحدة ظاهرة » وهى تفس لخة القرآن الكر م الى أشاعيا قى العرب » وقول ولو ان 
هذا الشعر صعيح لتل لنا جات القبائل المتعددة تى ابلحاهلية كا مثل لنا الاختلافات 
بن عة القبائل الشمالية العدنانية واللقة الحمير ية ق ابحتوب . وأسلفتا فى غير هذا 
اوضع آن لخة القرآن القصحى كانت سائدة فى الحاهلية وآن الشعراء مذ فاتحة 
هذا العصر کانوا ینظمون ہا وآنبا كانت لمجة قريش : وصادت بأسياب دينية 
واقتصادية وسياسية . فكان الشعراء ينظمون قا متخلين عن جام 'حلية على 
نحو ما يصتع شعراء العربي تی عصرنا على اختلاف جات بلدانہم وأقالمهم ۔ 
ما آن الشعر الماهل لا ثل اللغة ا-ميرية فهذا طبيعى لأنا ليست لغته » وقدعاً 
قال آبو عرو ين العلاء :ما لسان حمير وأقاصى العن بلساقتا ولا عر يهم بعر بحا 
وقد حتت القصحی كا قدمنا تقتح الآبواب على هذه اللخة قى الخاهلية فسا ء 
ميث قستطيع أن تقول إن تعريب الحتويمين بدا متذ عهود ميكرة . وآخر آدلة 
مرجليوث على مزاعه آن التقرش الكتشفة للممالك ابماهلية التحضرة وخاصة العتية 
لا تدل على وجود آی نشاط شعری قا » فکیف آتیح لبدو غير متحضرین أن 
يتظموا هذا الشعر بيا ي يتظمه من تحضرو من أهلى هذه المالك . ودحض 
يرويتلش هذا الدليل لأن تتم الشعر لا يريط بالضارة ولا بالقافة ولظروف 
الاجباعية »> وهناك قطريون أو بدائيوت فم شعو كثير مثل الإسكيمو"" . 

والحق أن مرجطليوث جانيه الصواب ق دعواه » ولذلك هب كثير من المستشرقين 
يردوة عليه » مثل يرويتلش لايلى» واحتح عليه الأحير ق مقدمته للمفضليات 
يأن من وضعوا ها القعر - على فرص التسلم يذلاك كاتوا عا كون تاذج سابقة 


(1) این سلا س 13 ۔ (۲) بلاشر ص 1۸۰ ۔ 
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وتقاليد أدبية موروثة قلدوها وحا كوها . ونفس هذه الحا كاة تدل على وجود أصل 
کانوا حا کونه > إذ لا عکن أن جا کوا شیتاً لم ببق منه ما بتیح فم هده الحاكاة » 
وإذن فلا بد أن يكون هناك شعر جاهلى عرفه الإسلاميون وحاكوه» وحقا دخله 
انتحال أمثال حماد وخاف » ولكن وراء انتحام شعر صعیح » ینبغی أن نہتدى 
نى معرفته بالرواية الوثيقة وصفاته الشخصية والأسلوبية المميزة . ونراه يعود إلى هذا 
الوضوع ف مقدمته لديوان عبيد بن الأبرص » فيؤكد أن رواية هذا الشعر استمرت 
حية نشطة من احاهلية إلى أن دون نايا نى العصر العباسى » وقد يكون أصاب 
قصائده بعض التغيير ولكن من يرجع إلى المعلقات مثلا يجد لكل مما شخصينما 
الواضحة الى تنفرد با والنى تثبت أنها لصاحما » وأعاد ما قاله فى المقدمة الأول 
من أن تقاليد شعرالقرن الأول المجرى تلز م بوجود الشعر الحاهلى الذى يشترك معها 
فى نفس التقاليد » وأبضا فإن فيه من الألفاظ الغريبة مام یکن يستخدم فی عصر 

هؤلاء الرواة ممن دونوه ما يدل دلالة قاطعة على أنه ععيح فى جوهره . 
ونضيف إلى ذلك أن نى الشعر ابلحاهلى صوراً من‌الأساليب والرا كيب الملتويةالى 
تخرج عل ‌الصورة النحوية الطبيعية »مايدلعلىقدمها واا يتين صنع العباسيين 
وأبضاً فإن فيه صورة لتك خلنى لا بمكر ن أن تقوم إلا ى نفس وٹی » على نحوما 
يلقانا فى معلقة امرئ القيس رحديثه عن ال مرضع و بسطه بلوانب متعته بالمرأة . 
ولا يزال ا مستشرقون ايوم حتلفون ق قبا :الشعر بحذر والشاكفيهشكامعتدلا 
أومتطرفاً» ومن أدل بدلوه منم فى هذا الموضوع بلا شیر ی ابحزء الأول من کتابه : 
تاريخ الأدب العرهى » إذ تحدث طويلا مبينا بل حسما الشبهات » ويا اول 
الاعتدال أحيانا إذا به جم هجوماً عنيغاً'“ . ومن ألوان هجومه قوله :( فحن. 
نجد فى النصوص ال مذ كورة أن الشعراء أا کان عصرم أو قبائلهم يستعملون لغة ` 
موحدة منزهة بصورة عامة عن كل أثر کی ر 
بصورة جملة قواعد نحاة البصرة › رلا شات ئی ان القصائد اھا جر دت تانر 
الرواة الكبار عن كثير من الظواهر اللهجية »> كا أن التثبیت الکتانی بدوره أ 
توحيد اللغة وح الأسلوب » ويقول : ١‏ كل شىء يدعونا إلى الاعتقاد ران 
كبار الرواة ومهم علماء العراق قد أجروا ى الشعر القدم إصلاحات ذات صبخة 


(۱) بلاشیر ص ۱۸۳ وبا بعدها , (۲) بلاشیر ص ۱۸۸ . 


۱4 


جمالة() ١‏ م یقول : « والمدهش هو تعدد الروايات واتساعها داحل كل بيت > 
ولا ريب ى ألما ناشئة عن ضعف الذا كرة فى أثناء الرواية الشفوية وأن عدداً قايلا 
مہا ناش“ عن عدم اكمال طريقة الكتابة أو عن استبدالات نى المرادفات . 
وما من شىء جيز لنا التأ كيد بأن هذه الفروق ابلعزئية ليست قديعة ولا قصعد إلى 
ظهور الأثر تفه ويتنهى من ذاك إلى أن « دراسة النصوص الشعر ية ( يقصد 
الصحيحة) تقودنا إلى وضع مدأ يقضى يقضی بعدم امتلا کنا ی آثر شغوی نی شکله 
الأصيل . . وحن عام لکی تم م الأساة أن المقلدات قد امتزجت بالأصول القدعة 
کک yT‏ 
هذه الانتسحالات" )» 

وواضح ن ا بزع أن الأصول الصحيحة الشعر الحاهى اختلطت 
بالعاذج والقصائد الموضوعة اخحتلاطاً بتعذر معه أن ق > وهو ا مبالغ فيه › 
لان هذه الأصول ¥ فا ا ی زره ارج آهل العم والرواية 
الصحيحة على توثيقها » بمحيث لا يرق إلا الشلك . وهو يزعم أيضا أن الرواة وبحاة 
البصرة عدّلوا فى هذه الأصول ما يتمشى مع القواعد النحوية البصرية من جهة 
والقواعد الحمالية الأسلوبية من جهة ثانية › e a‏ 
الاهلية من ظواهر اللهجات القبلية » وقد ّمنا أن هذه الظراهر كانت فعلا تكاد 
تكون منعدمة فى احاهلية نفسما لأن الشعراء فى القبائل الختلفة اصطلحوا على أن 
E‏ ذلك ۾ سقط 
من مجېم ف أشعارم إلا أشياء قليلة جدا > جلها هؤلاء النحاة البصريون › 
وإلا ففى هذه الشواذ النحوية الى تى“ بها كتبهم . ولم يكن رواة البصرة رنحاتما 
وحدهم الذين روون هذا الشعر » بل كان يرويه معهم روا الكوفة وتحاتما »> 
وكانوا مولعين بإثبات الشواذ واعتبارها أصولا يقاس‌علما . أما أن هؤلاء الرواة جميعاً 
أدخلوا فى الشعر ابحاهلى إصلاحات ذات صبغة جمالية »> تقوم على متانة اللفظ 
وجزالته » فهی دعوی تستلزم ضرباً من الدور » إذ كانوا يرجعون فى هذه الإصلاحات 
إلى المقابيس ابحمالية المبثوثة نى هذا الشعر ابحاهلى والى تقوم على الرصانة والزالة ء 


(۱) بلاشر ص ۱۸۹ . (۳) بلاشیر ص ۱۹۲ . 
(۲) بلاشیر ص ۱۸۹ . 


۱۷۰ 
م یصلحونه على اساسا ء وبذلاك جعلهم بلاشير يدورون » وهو دور باطل » 
تنقضه طبيعة الأشياء . والحتق أن ثقا م نقلوا لينا هڌا ا الحمالية 
وما داخله من عيوب تركيبية أو شواذ نحوية أو لغوية. على آننا نسل بمایقوله بلاشیر 
من أن القصائد أصابما بعض‌التغييرف أثناء سفرها الطويل من الحاهلية إلى عصر 
التدوين » فقد يستبدل الراوى بكلمة أخرى ترادفها » وقد غيب عن ذا كرته بعض 
الأبيات » وقد الف نى ترتيب أبيات القصيدة فيقدم فيما أو يؤخر . غير أن ذلك 
لاحل بصحة ما حمله ورواه العلماء الثقات الذين تصوا على المنتحل المصنوع 
على نحو ما يصور لنا ذاك كتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام . 
وإذا تركنا المستشرقين إلى العرب الحدثين والمعاصرين وجدنا مصطËقى‏ صادق 
الرافمى يعرض هذه القضية قضية الانتحال نى الشعر الحاهلل عرضًا مفصلا 
فی کتابه « تاریخ آداب العرب ۾ الذی نشره فی سنة ۱۹۱۱ ولکنه لا بتجاوز فی 
عرضه- غاليا - سرد ما لاحظهالقدماء' » ونحن‌تحمد له استقصاءه للاحظا م 
كا نحمد له ما وقف عنده من شعر الشواهد لامذاهب النحوية والكلامية »> فقد 
لاحظ ما دحل هذا الشعرَ من بعض الوضع › وهو وضع سجله القدماء نفسبم 
وخحلف مصطى الرافعى طه حسين فدرس القضية دراسة مستفيضة ف كتابه 
« الشعر الحاهى » الذى أحدث به رجة عنيفة أثارت كثيرين من الحافظين 
والباحثين فتصدوا لارد عليه . ولم يابث أن آلف مصنفه ر فى الأذب ابحاهى » الذى 
نشره نى سنة ۱۹۲۷ وفيه بسط القول ى القضية بسطاً أ كار سعة وتفصيلا » إذ 
زودها ببراهين جديدة » وقد حصص ها فى مصنفه أربعة كتب » هى الكتاب 
الثانی والثالٹ والرابع واللحامس › ونراہ یعی ئی الکتاب الثانی ببیان السباب الى 
تحمل على الشك ف الشعر الحاهلل »> ويقدم بين يدها نتيجة بحثه فيقول : ١‏ إن 
الكثرة المطلقة ما نسميه أدبا جاهليا ليست من الحاهلية فى شى ء» وإ نما هى منتحلة 
. بعد ظهور الإسلام » فهى إسلامية تمثل أحياة المسلمين وميوم وأهواءم أ كر 
ما ثل حياة ابلحاهليين » وأكاد لا شلك ى أن ما بى من الأدب اللحاهلى الصحيح . 


,)١(‏ افظر الطبعة الثانية من هذا الكتاب 
س ۲۷۷ وا یعدها . 


1۷۱ 
قلیل جداًا ٤‏ لا بمثل شیا ولا یدل على شی ء»› ولا ينبغی الاعماد عليه فى استخراج 
الصورة الأدبية الصحيحة هذا العصر الحاهلى » . 


وواضح أنه يى ى الشعر ابمحاهى على بقية ععيحة » وإن كانت ف رأيه 
قليلة »> ولا تعطينا الصورة الأدبية الوثيقة هذا الشعر . وقد مضى يبسط الأسباب 
الى تدفع الباحث إلى الشلك فيه واتمامه» وردها إلى آنه لا يصور حياة ابحاهليين 
الدينية والعقلية والسياسية والاقتصادية »> كا أنه لا يصور لغنهم وما كان فا من 
احتلاف اللهجات ٠‏ وتبايما بلهجاتها من اللغة الحميرية . أما من حيث حيانيم 
فيقول إنه عرضها على القرآن الكريم » فوجده مثلها من جميع جوانبما المذ كورة 
مشيلا قويًاء فهو يجادل الود والنصارى والصابئة واجوس واجمهم 3 ple‏ 
الوثنيين والوثنية »> ويسطلعنا فى تضاعيف ذلك على جملة معتقداتهم » بين نجد 
الشعر - كما يقول - بريغا أو كالبرىء من الشءور الدينى القوى والعاطفة السام 
على التفس . وقياس الشعر ابمحاهلى فى هذا ابحانب على القرآن الكريم مردود أو 
منقوض » لان القرآن كتاب ديى يريد أن بجمع العرب على الإسلام » فطبيعى 
أن يعرض لديانا٣ہم‏ ويناقشا » ويبين ما فيها من ضلال » بخلاف الشعر »> فإن 
شاعراً َد لدين جديد» ومع ذلك فإن نى كتاب الأصنام لابن الكلى ذخيرة 
كبيرة من الشعر تصور حيانمم الوثنية تصويراً دقيقاً . 

وينتقل إلى حيانم العقلية فيلاحظ أنا غير واضحة فى الشعر اسوب اليم > 
وكأنه يطلب إلبهم حياة عقلية راقية أو معقدة» وكانوا فى جمهورهع بد وام يتحواوا 
إلى طور فکری منظم > وقد عرضنا فى غير هذا الموضع لذلا الطور وما بمثله من 
أشعارهم . ومعی ذلك ن حيانهم العقلية الفطر ية ماثلة فى شعرم . ومخرج من ذاك 
إلى أن حيانهم السياسية لا تتضح ف أشعارهم › مع أنہم كانوا على اتصال بمن 
حرم من الأم » ما يوضحه القرآن الكرم فى سورة الروم » إذ يعرض علينا العرب 
شيعتين : شيعة تنتصر لاروم وشيعة تنتصر للفرس . وهذا فى الواقع لا يصدق على 
العرب جميعاً » إنما يصدق على قريش وقوافلها التجاربة الى كانت تنزل فى بلاد 
الدولتين . ومع ذلك فقد كان شعراء نجد والحجاز يتصاون بالخساسنة من أتباع 


) ۱1( ف ‌الادبا اهل( الطبعة الأول ) ص٤٦‏ . 


۱۷۲ 
الروم وامناذرة من أتباع الفرس ويدحونهم ويهجوهم . ولا نشبت الحروب بين 
قبيلة بكر والفرس قبيل الإسلام هد ده شعراء هذه القبيلة وتوعدوهم طويلا على 
نحو ما هو معروف عن الأعشى مثلا . 

ویتحدث عن حیا م الاقتصادية وأننا لا نظفر بشیء ذی غناء ف شعر 
بمثل لنا هذه السياة » بيا بمثل لنا الذكر الحکم العرب طائفتين : طائفة الأغنياء 
المستأڈرين بالروة وطائفة الفقراء المعدمين » وليس لى الشعر ما يصور ذلك 
كا يقول » نما فيه أن العرب جميماً أجواد كرام > علىحين يلح القرآن الكرم 
فی ذم البخل ولبخلاء . وهذا القياس أيضًا لا يستقم ٠‏ لسبب بسيط › وهو 
أن شعر الصعاليك طافح عا يصور النضال بين الأغنياء والفقراء"'“ » وأيضا فإن 
شعراءم إذا کانوا قد أکثروا ف مل حم وفخرمم من ذکر الكرم فام آ کارا 
فی هجاتہم من ذکر البخل وشح النفس . ولا بد أن نلاحظ أن كثيراً من القرآن 
نزل ئی قریش التاجرة الى بلغ کثیر مہا میلغاً عظما فى الراء والی كان يشيع فیا 
ااربا أضعافاً مضاعفة . 

ووقف طه حسين طويلا إزاء لغة الشعر الحاهلى ولاحظ أنه لا يصور اللختين 
الشائعتين فى الحريرة : لخة الحميريين ابمحنوبية ولغة العدنانيون الشمالية »> بل هو 
يضيف إلى ابلمنوبيين أشعااً بلغة الشماليين . وحقًا أن ما يضاف إلى من كانوا فى 
أقصی انوب وداحل المن منتحل › أما من انوا مہم بجاورون الشماليين فقد 
تعر بوا ئ ابلحاهلية مشل مشحج وبلحارث بن کعب . على أنه بطرد القياس فيتشكك 
فى شعراء القبائل الينية الى هاجرت من مواطما الأصلية فى الحنوب إلى الشمال 
مثل كندة وشاعرها امرئ القيس . وما لا شك فيه أن هذه القبائل هاجرت إلى 
الشمال قبل العصر ابحاهلى وتعرّبت » فهى ليست إمنية ولا جنوبية من الوجهة 
اللغوبة » وإنما هى شمالية . وقد وقف عند فمجات الشماليين فى ابلحاهلية » تلك 
الى تمشلها قراعات القرآن الكريم » ولاحظ أن الشعر ابمحاهلى لا يمثلها » واتخذ 
من ذللك مطعا نى صعته » ومر بنا فى غير هذا الموضع أن مجة قريش عست فى 
ابحزيرة منذ أوائل القرن السادس الميلادى واتخذها الشعر اء لغة أدبية لي » ينظمون 


)1( الشعراء الصعاليك فى العصر الاهل وما بعدها وص ۲۲۷ وبا بعدها . 
ليوسف ليف ( طبع دارالمعارف ) ص۴۲٠‏ 


۱۳ 


فيها أشعارم مرتفعين غالبا عن لمجات قبائلهم الحلية »> فلا حل للتساؤل عن هام 
اللهجات نى شعر ابحاهليين » ولا موضع لاتخاذ ذاكِ دليلا على أنه منتحل 
موضوع . وذراه يتشكاك نى شعر الشواهد التعليمية على ألفاظ القرآن والحديث 
والمذاهب الكلامية > غير أن هذه الشواهد أبيات فردية » واتّهامها ينبغى أن ينحصر 
فما وأن لا يتعداها إلى الشعر الحاهلى عامة . 

وخرج طه حسین ف مصنفه من هذا الكتاب الثانى إلى الكتاب الثالث > 
فیتحدث عن اشات حل الشعر ويسطها بسطاً معتمداً على ملاحظات اأقدماء › 
ونراه يردها إلى السياسة والدين والقصص والشعوبية وار واة › أما السياسة وأراد بها 
العصبية القبلية فرآها تلعب دوراً واضحا فى شعر قريش والأنصار › إذ أضافت 
قريش إلى نفسما أشعاراً كثيرة » وقد استكرت بنوع خاص من الشعر الذى 
جى به الأنصار . وواضح أن هذا لم یکن غائباً عن ابن سلام»فقد نص عايه 
وحذر من کا سلفناء کا حذر من أشعار وضعا قريش على لسان حسان . على 
أن الأشعار جميعها الى وقف طه حسين عندها ليست جاهلية » ونما هى إسلامية . 

وينتقل إلى الدين فيبين دوره ى هذا النحل متشككا ئى الأشعار الى يقال 
إنها ظمت فى ابلحاهلية إرهاصًا ببعثة الرسول » نما روه ابن إسحق واحتفظ به 
ابن هشام نى سيرته » ومثله ما يضاف إلى ابلين والأم القديمة البائدة . ومر بنا 
رض ابن سلام هذه الأشعار وما يماثلها . وتشكك فا أضيف إلى شعراء الود 
والنصارى من أشعار » وكذللك ما أضيف إلى عدى بن زيد العبادى » ولم يكن 
القدماء نى غفلة عن ذالك' . ونراه يتحدث عن القصص والقصاص رأثرم فى 
وضع الشعر > ومر بنا تنبيه ابن سلام على ذلك عند ابن إسحق وأضرابه . وبعرض 
الشعوبية وما بمكن أن تكون قد نحلت ابلحاهليين من أشعار › لتثبت على لام 
مثالبہم التی تدعہا › کا تثبت ثناء على الأعاج . وقد تشكاك ئى هذا الشحر 
الكثير الذى يضيفه ابحاحظ إلى ابحاهليين فى مصنفه الحيوان » ليدل على اتساع 
معرفتهم فى هذا العلم : علم الحيوان » عصبية فم » ولتق أن هذا م يكن من أهداف 
ا فهو نفسه ينی عہم العام الدقيتق بالحيوان » إذ يقول إن معارفهم فيه 
معارف أولية » ونه إا دار فى أشعارم لانه کان میثراً تحت أعيہم وأبصارم 
(۱) انظر ابن سلام ص ۱۱۷ . 


¥ & 


اق وتم هتا الكتاب بالف عند الوتباعين سن الرواة آمثال حماد 
ولف ومر يتا کیت آت القدماء کاتو م بامرصاد جى قلت کله آنه ی 
همتا اللكتاب غا برد د ما قص عليه العطلماء السايقونت من قضاياء یرید ان يسع با 
القص اشر االاعیل جمیعه » وهی عا تقض راتيب مته > ووتیی ان قف 
عتدها ء بت الا تتمب متهي التعمي ء ء قزت لاء عا د كرو هتا كله يدلا 
على ما حاط يه رواية الشعر الحاطل من سیاج قوی » حى يز الصحيح من 
الززاشف وليبق من الحو ۔ 

وجقی عله حسین ت مصتقه لن الكتاب الرايم » وهو حراسة تطييقية لبيان 
اللاتحال تى شعر علافة من شعراء العن وربيعة ویبداً تی دراسته بامرئ القيس 
ویتشکلك ت شع ۔ لآنہ ی وتعره قرشی اللتة » م هو شعر مضطرب رکیك 
ور ٹا آنه کات نی اتس ولکنه کان قرشی اللخ > آما آن شعره ركيك ووضع 
قیه کتبر قد کان نيه عن هتا القن ما سرو عن الأصسعی من آنه قال : 
کلشی۔ OE‏ القیس قهھ و عن ادارا و ية إلامتامحهامن‌الأعراب 
وآ ترو بز اللسلاء ٠‏ . وراه مسقل إل عاقمة الفح قيشاك قى شحره › وقد کان 
اين سلا لا بشت له سی قلات قصاقد''' ۔ وتك ق شعر عبيد ين الأيرص > 
وسلتا آآت این سالام لم یکن یعرف له سیی معاقعه ر قفر من آهله ملحرب ) وکان 
یل لات شعره مقبطرب تاهب ۔ ومقی طه سن علل‌هتا الحو يشالئق شعر تمرو 
اين تة وهال وکرو ين کلترم وا لاوت ين رة وطرةة والطلمس والأعثى 
سحا على الامكام النااتة » ولو أنه اسستصى آراء الرباة التقات لأعاته ذلك 
كرا ق 7 تحقیق شرم سيا . 

وتستال مم طله سین تی مته إلى االكتاب الللاعس . وهو حاص يشعراء 
مقر » قرا لا تيعد أن بكرت هتاك شہراء سر بین وتعر مټرۍ »> غبر آنه 
بلليت أن يسرك هاقلا = « لكا لا شاك ينا تى آن هتا الشعر قد تهب 
روقباعت کرت > ولم سبق لتا مت لالا شیء لیل حًا لا یکاد عثل شیع > وہنا 
الدار القايل الى بى آنا من شر مقر قد تطروت ور فيه اللاط واكلاف 
)١((‏ الحیلات ۲۹/۹ لايا ٠‏ (۴) این ملام ۱١١‏ 
(( ۳)) التي اللنو ییون ۷۲۴ ۔ 
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والننحل »حى أصبح من العسير جا إن لإ يكن من المستحيل تخليصه وتصغيته تصفیته "۲ . 
ويضيف إلى ذاك آن من المطأً أن نكتى نى الحكم على الشعر المضرى بالسند 
ومن محمله من الرواة » أو بالغرابة والسہولة » ذامباً إلى أن الباحث نى هذا الشعر 
ینبغی آن جک فی مقیااً مرکا من حمائص فة یدرد فیا طا ة من الشعراء 
یت یکو نون مدرسة کدرسة آس بن حجرالی تالف مته ومن زهیر وابته کعب 
واللحطيثة »> فإن هذه المدرسة من الحصائص الفنية المشركة ما يؤكد صعة شعرها 
وسلامته من الوضع والاتتحال . وكأنه بذاك بهدم شكركه الواسعة تى الشعر ابلاهلى > 
فقد رج آخیراً یسار بصحة عض جوانیه ودواوینه ۔ على آننا لا تسام له بطرد هذا 
المقياس نى تلك المدرسة نفسہا ء ققدلاحظ القدماء آن شعر آوس بن حجراختاط بشعر 
ابنه ريح "٠ء‏ واختلف الرواة تی بعض ما سب ليه من شعر هل هوله آو لبيد 
ابن الأبرص الآسدی' > وسری ق دتا زیر آن من الحطاً آن نقیلی رواية 
الكرفيين لديرانه» ققد حملت زيادات كثرة » شلك التدماء ق أطراف ما > 
وتقس الرواية اليصرية سترقض قطعا وأشعارا مها >. على الرتم من آنا جاعتتا عن 
الأصمعى بل سترى الصمعى نقسه يشلك تى ثلاث قصاتد مثبتة ق روايته . 

والتى آن الشعر ابلاهلى قيه موضوح كتير ء غير أن فلك م يكن غاتياً عن 
القدماء » فقد عرضوه على تقد شدید » تتاولوا به رواته من جهة وصیخه والقاظه 
من جهة ثانية » آو بعیارة آخری عرصوه على تقد داخلی وخاریجی حقیق ۔ ومعی 
ذلك أ هم أحاطو يسياج عكم من الحرى وليت ء قكات يتيقى أك لا يال 
احدثرن من آمثال مرجليوث وطله حسين قى الشك فيه ميالتة تتهى إل رفضه > 
إا قشك حًا قيا يشاك قيه القدماء رترقضه » أا ما وتقره وروام ثيا" تم من شل 
آى عرو ين العلاء والقضل الت ر بك حر آ ا ما فاسيا 
قد أجمعوا على صحته ‏ ومح تاك يتیقی أ تخضعه للاستحان وان ترقض يعض 
اڑوت عل سی علمیة ہج لا کیو اقلق ۔ کل ریک تار شم لاز 
يظروقه الا ر ية » آو قجری قه آساء مراضح يعيدة عن مرطن قيلت > أو يضاقت 
إليه شعر إسلاى الترعة ء وقحو للك ما بجعلا تلسس اليضع سا . 


)١ (‏ ق الآدب اکال سس ٣۷١‏ ۔ ( ۳) این شلام عر ۷۹ — ۷۷ رہ 
(۲) الیات ۲۷۹/۹ ۔ 
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رأينا علماء البصرة والكوفة وروانمما مجمعون مادة الشعر الحاهى » وقد توزعنها 
منتخبات عامة ودواوين مغردة لشعراء وأخرى للقبائل غير كتب الطبقات والترا 
وكتب التاريخ واللغة . وسنحاول وصف طائفة مها وبيان مقدار الثقة بها . ونبد من 
المنتخبات العامة با معلقات: وقد مر بنا آنا م تعلدتی بالكعبة کا زعم بعض المتأحرين » 
وإنما ميت بذلك لنفاسا أحذًا من كلمة العلق عى النفيس » ويقال إن أول 
من رواها جموعة ی دیوان حاص با حماد الراوية » وهی عنده سبع : لامری 
Pl .‏ 2 3 
اليس وزهر وطرفة ولبید ورو بن کلثوم وا لحارث بن حلىزة وعنرة . وذراها عند 
صاحب اللحمهرة سبع أيضًا » غير أنه أسقط اثنين من رواية حماذ هما الحارث 
ابن حلزة وعنذرة وأثہتمکا ہما اغ والنابخة > ورعا أضاف حماد الحارٹث 
فى مقابلة مرو بن كلثوم التغلى لن ولاعءه کان ف بکر . على أننا لا مضى ف 
عصر التبریزی حى نجده بجعلها ف شرحه ها عشرا جامعًا بين ااروايتين ومضيفاً 
قصيدة عبيد بن الأبرص : ( أقفر من أهاه ملحوب) . 

۳ 2 2 4 8 2 اګ 

وقد عى الشراح بهذه الجموعة» فشرحوها مرارآً» وطبع من شر وحهم شرح 
الزوزن التو سنة ۸4۸١‏ . وقد كتبه على رواية محماد» م شرح التبر یزى التو 
سنة ۲٠ه.‏ وأكبر الظنأن حمادا لم يأحذ حر يته كاملة ى قصائد مجموعته » فقد 
كانت على ما يظهر معروفة بين العرب » على أنه ينبغى مقابلنها على دواوين أصعابما 
ورواياما الوثيقة . 

والجموعة الثائية فى المنتخبات هى المفضليات » نسبة إلى جامعها المفضصّل الضى 
راوى الكوفة الثقة » وقد نشرها ليال بشرح ابن الأنبارى » وهى ماثة وست وعشرون 
قصيدة أضيف إلا أربع قصائد وجدت فى بعض النسخ » وف مقدمة الشرح 
(۱( انظر ترجمة حماد ى مم الآدباء 
----. 
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سند کامل ها يرفعه ابن الأنبارى إلى ابن الأعراى تلميذ المفضل وربيبه » وقول 
ابن النديم « هى مائة ومانية وعشرون قصيدة › وقد تزيد وتنقص وتتقدم القصائد 
وتتأحر » محسب الر واية عن المفضل » والصحيحة الى رواها عنه ابن الأعراى »ومعى 
ذلك أن فى أيدينا أوثق نسخة للمفضليات . وعلق عبد السلام رن اغا 
ناشراها فى دار ا لمعارف بنص عن الأخفش ازعم نها كانت نمانين ألقاها مضل على 
المهدى ٠‏ وزاد فيا الأصمعىأربعين › ثم زاد البقية بعض تلاميذه"" »وريا جاء 
الأخفش اللبس"' من أن الأصمعيات تلتى معها ف تسع عشرة قصيدة » وأيضًا 
فقد وجد الرواة يقولون إن أبا جعفر المنصورحين عهد إلى المضل بتشقيف ابنهالمهدى 
بالشعر القديم احتار له انين قصيدة › فلما وجدها قد زادت عن الثانين ووجدها 
تلتى مع الأصمعيات نى بعض القصائد ظن أن الأصمعى ولامیذه م الذين أضافوا 
فرہا هذه الزیادات » ولو أنه اطلع على رواية ابن الأعراى خصم الأصمعى لزايله 
هذا الوهم » وكأن المفضل اختار أولا نمانين ألقاها على المهدى » ثم زادها إلى 
ماثة وان وعشرين كما جاءت فى رواية تلميذه ابن الأعراى . 
وهى موزعة على سبعة وستين شاعراً منهم سبعة وأربعون جاهليا وعلى رأسهم 
المرقشانالا كبر والأصغر والحارث بن حازة وعلقمة بن عبد والشفرى وبشر بن 
أنى خازم وتأبط شرا وعوف بن عطية وأبو قيس بن الأسلت الأنصارى السب 
وبینهم امرأة من بی حنيفة وجهول من الود ومسيحيان هما عبد المسيح بن عسلة 
الشیبانی وتتضح مسیحیته فی انمه » ثم جابر بن حى التغلی » وراه بقول فی 
مقفضلیته : 


۾ ص Li‏ 
قد زعت هرا أن رماحنا رماح نصاری لا تخوض إل الدم_ 


ولو لم يصلنا من الشعر ابلحاهلى سوى هذه الجموعة الموثقة لأمكن وصف تقاليده 
وصفًا دقيقاً » فقد مشّلت جوانب الحياة ابحاهلية ودارت مع الأيام والأحداث 


)١ (‏ الفهرست ص۲١٠٠‏ . 
(۲) ذيل الاما ص١۴٠‏ . 
(۴) ذھبنا إلى آنه لیس »› ور ماکان پعامل 
التنافس بين البصر يين وإالكوفين » فالأخفش 


البصرى يريد أن يقو إن الفضليات من 
صئع البصر يين والکوفیين جميماً لا كان ها من 
شہرة فى عصره فاقت شہرة الأصعيات . 


۱۷۸ 
وعلاقات القبائل بعضها ببعض وعلوك الحيرة والخساسنة »> وانطبعت ف کر مہا 
البيئة ابلحغرافية . وقد جاء فيا غير قليل من الكلمات المندثرة الى لم ترد فی العام 
اللغوية'“ على كثرة ما أثبتت من الألفاظ المهجورة › نما يرفع الثقة بها ويؤكدها . 
والجموعة الثالثة من كتب المنتخبات العامة الأصمعيات نسبة إلى الأصمعى 
راويما » وقد نشرها آلورد ( ٤لعدساط‏ ) عن نسخة سقيمة فى برلين ستة ٠۹۰۲‏ 
وأعاد نشرها عبد السلام هرون وأحمد شا كر عن نسخة للشنقيطى نقلها عن صل 
قدم وهی نشرة علمية جيدة › وقد بلغ عدد قصائدها ومقطوعاما اثنتين وتسعین › 
وھی موزعة على ۷۱ شاعراً مہم نحو ٠٤١‏ جاهليًا على رأسہم امر ۇ القيس والحارث 
ابن‌عباد ودريد بن‌الصمة وأو دؤاد الإيادى وذو الإصبع العد وان وسلامة ين ندل 
وطرفة وعروة بن الورد وقيس بن الحطم »> وبيمم بهوديان ما شعية بن الخريض 
والسموأل . وهذه الجموعة كسابقنها فى الثقة بها وعلو درجها > وقد جاء فيا أيضًا 
كثير من الكلمات المهجورة الى لم تتا ا عاج " » غير آنا لم تلعب الدور الڌى 
لعبته المفضليات فلم يتعلق يما الشراح »› ولعل ذلك يرجع إلى قلة غر يها بالقياس 
إلى المفضليات » وأيضًا فإن الأصمعى لم يرو كثيراً من القصائد.كاملة » بل كتنى 
عختارات مہا . 
وامجموعة الرابعة جمهرة آشعارالعرب لای زيد عمد بن نى امطاب القرٹی > 
ولا نجد امه بين الرواة المشهورين » غير أنه يتضح من مقدمته لكتايه وما تقله 
عن الرواة أن بينه وبين رواة القرن الثانى -جلين أو ثلاثة > فالوسائط يیته وییم ق 
السند غير بعيدة » ولذلك نظن أنه كان يعيش نى أواخر القرن الثالث أو أواثل 
القرن الرابح » وقد ذكره ابن رشيق المتوق سنة ٤٤۳‏ للهجرة ى كتايه العمدة"“ 
کا ذکرہ السیوطی تی المزہر ١‏ والیغدادی قى اللمراتة ۔ ولشمھرة تضم تا 
وأربعين قصيدة طويلة موزعة على سبعة أقسام» یکل قسم سیع قصائد »> والقسم 
الأول حاص بالعلقات » وقد أذ فيها برواية أنها سبع » وأسقط منها معلقى ا-حارث 
وعنترة ووضع مکانہما معلقى الأعشى ولنابغة » ويلى هذا القسم الجمهرات وهی 
١ (‏ ) انظر الفهرس اثالث اللحق بالقضليات (۳) الممدة ١ر٠‏ . 


( طبع دار العارف . )٤(‏ الرهر tA/1‏ 5 
( ۲ ) انظر الفهرس الثالث الملحق بالأسسعات . (ه) الراقة ٠١/١‏ » 11 »› ەھ . 
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لعبید بن الأيرص وعدی بن زيد وبشر بن أّى خازم وأمية بن أى‌الصلت وخحداش 
اين زهير والعرين تولب وعترة وألحقت قصيدته فى النسخة المطبوعة بالمعلقات خطا. 
وى ذلك المتسقیات أى الختارات » ثم المذهبات وجميعها لشعراء من الأنصار 
جاهليين آو مخضرمين » ورعا قصد باسمها أا تستحق أن تكتب بالذهب» م 
عيون الرالى ء تم المشوبات » وهى لحخضرمين » شابهم الكفر e‏ 
اللحمات ر لإسلاميين . وهى جموعة غنية ت بالات الطويلة ولكما غير 
موقة الرواية > فلا يد ى الاعياد عليها من مقابلما على روايات صعيحة . وطبعت 
الحمهرة مرارًا فى بيروت والقاهرة . 

ومثل هذه الجموعة ى ضعف سندها تارات ابن الشجرى التو سنة ٠٤١‏ 
للهجرة » وهى تارات من شعر جاهلى وإسلاى » موزعة على ثلاثة أقسام وم 
من" ى القسم الأول الشنفرى وطرفة ولقيط الإيادى والتلمس أما القسم الثانى 
مختارات من دواوین زهیر ویشر بن آی خازم وعّبيد بن الأبرص » وأما اقم 
افالث قارات من ديوان النطيئة . وطبعت هذه الجموعة بالقاهرة . 

وتدخل فى هذه التارات دواوين المماسة » وقيمتها أدبية أكثر مها تارينية » 
لا عرفا ج ا وأشهرها ديوان الحماسة لأى تام التونى حوالى سنة 
١‏ اللهجرة وقد شرح مراراء ومن شروحه المطبوعة 2 المرزوق وشرحالتبريزى 
وهو يقيض بالإشارات التاريخية . ونص المرزوق على أن أبا تام أصلح نى الشعر 
التى رواه » يقول : « إنك تراه ينتهى إلى البيت ابحيد فيه لفظة تشينه > فيجبر 
تقيصته من عتده > ويبدل الكلمة بأحا ق نقده » وهذا يبين لمن رجع إلى 
دواوینہم » ققایل ما قى اخحتياره يها" » . وحماسته موزعة على عشرة أبواب أ كبرها 
ياب الحماسة ويه سماها » وهى مقطوعات بحاهليين وإسلاميين وعباسيين › وقلما 
روی غا قصائد كاملة . وتلل هذه الحماسة فى الأهمية حماسة البحترى المترى 
ستة ۲۸٤‏ ه وهى مقطوعات قصيرة موزعة على مائة وأربعة وسبعين بابا » وأ كار 
آبوايها قى تزعات خطقية » ولم يعن القدماء بشرحها . ولابن الشجرى صاحب 


١ (‏ ) شر حديات الماسة للمرزوق ( طيع 
تة التآليت واارجة واش ) ۲٤/١‏ . 


1۸۰ 
الغارات اة طعت ى ودر آباد اغب متخا من الع لاحن 
وطبعت أخير حماسة المالديين أو الأشباه رالنظائر للأخوين سعيد الحالدى التو 
سنة ٠٠١‏ ومحجد المحونى سنة ۳۸٠١‏ ولا تزال الحماسة البصرية لعلى بن أن الفرج 
البصرى المتونى ف القرن السابع غير مطبوعة » وف دار الكتب المصرية طوطتان مما 
EN EE CO SSN OEE aE E‏ 
الخحاهليين : امرئ القيس والنابغة وزهير وطرفة وعنترة وعلقمة وقد نشرها ألوارد » 
إلا أنه لم يكتف بروية الأصمعى الى احتفظ بها شرح الشنتمرى › بل أضاف 
للہا زيادات هى فى الأكر منحولات » ولا نزال فى حاجة إلى نشر شرح 
الشنتمرى انون سنة ٤۷٦‏ وقد استخرج منه مصطى السا شرحه على تلاك 

الدواوين والتزم روايته ق المجموعة الى ماها باسم مختار الشعر الحاهلى . 
وطیع دیوان امری فیس طبعات محتلفة لعل أهمها الطبعة ا 
بدار المعارف > وقد جمع فيا أبو الفضل إبراهم رواياته جميعها 
وقارن بينها مقارنات دقيقة . ونشرت دار الكتب المصرية ديوان زهير بشرح علب > 
غير أن من حفقوه لم يقابلوا بن هذه الر واية الكوفية ورواية الأصمعى البصرية الى 
يحتفظ بها الشنتمرى ف شرحه . وطبعت دواوين أخرى مثل ديوان النابغة وطرفة 
ولبيد وعروة بن الورد وحاتم وعلقمة والشنفرى وأوس بن حجر » إلا أن أكثر هذه 
الدواوين لا يزال ى حاجة إلى نشرة علمية جيدة . وقد نشر لايل ديوانى عبيد بن 
الأبرص وعامر بن الطفيل » وهناك دواوين مخطوطة لما تئشر 

أما دواوين القبائل الى جمع مها الشيبان نيغاً ومانين » وعى السكرى بكثر 
مہا »> ففقدت فى الطريق' › رم وی ما ا قط ابن ران هال بعرت ق 
جس چمرعاٽ »› آریع منہا فی أوربا وهی من صنعة أ سعيد امسن بن الحسين 
السکری > طبعت أولاها ف لندن سنة ۱۸۵٤‏ بتحقيق كوزجارتن وطبعت الثانية 
فی برلین ستة ۱۸۸۷ بتحقیق فلهاوزن › وط الثالثة وهى خحاصة بديوان ی 
ذژیب ی هانوفر سنة ۱۹۲١‏ بتحقيق يوسف هل » وف سنة ۱۹۴۳ نشر القطعة 


(۱) آنظر ی تحقیق‌هذه الدراوين مصادر 
الشعر الاه ص۴٤‏ ه وما بعدها . 
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الرابعة فى ليبزج » وهى تتداخحلمع القطعة اللحامسة الى نشرما دار الكتب المصرية» 
ويظهر أن هذه القطعة الأخيرة اختلطت فما نسخة السكرى بنسخة أخحرى ختصرة 
ولذللك كان يقل فيا الشرح وإسناد الرواية . ويعنى عبد الستار فراج 
س عراجعة حمود شا كر بتحقيق أشعار امذليين من صنعة السكرى وقد نشرت منه 
مكتبة دار العروبة جزعين . ومن الحق أن القطع الى وصاتنا من شرح السكرى 
غاية فى التفاسة لا لأنه يضما أخباراً وشروحا فحسب » بل أيضا لأنه يفنا وقوفا 
دقيقا على مصادره »> إذ يذ كر دانيما الإسناد فى القصيدة وألفاظها وأبياما مثب 
ما احتلف فيه الرواة البصريون وعى رہم الأصعى والكوفيون وعلى رأسہم ابن 
الأعرای وأبو مرو الشيبانى ومن جاء بعدهي من البغداديين مثل عبد الله بن إبراهم 
ابحمحى > ومن بين من ينقل عم أبو عبيدة . ومنه نعرف أن الأصمعى كان ينقل 
عن مصدر من نفس القبيلة هو مار بن أى طرفة المذلى . وبذلك كانت هذه القطع 
الى رواها السكرى من ديوان هذيل لاتقل ثفة ولا قيمة تارية عن المفضليات 
والأصمعيات . 

ومن الكتب الحيدة الى تشتمل على شعر جاهلى كثير شرح النقائض لأ 
عبيدة » فقد أنشد فيه كثيرا من‌الشعر الذىقيل نى أيام العرب» وحذا حذوه مّن' 
کتیوا نی يام العرب مثل ابن الأثیر تى كامله وابن عبد ربه فى عقده . ومن الكتب 
الحيدة أيضسًاطبقات الشعراءلابن سلام» ومر بنا أنه أودع فيهدراسة دقيقة للشعر ابلحاهى 
صخيحه ومصنوعه . ما كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة فر ما كان خير ما فيه 
مقدمته الى محاول أن ير بط فما شعراء عصره با مئل الحاهلية القديعة » أما بعد ذلك 
فالكتاب فقير ف تراجمه وما بنطوى فيما من أخبار وأشعار غير مسندة إلى رواتها . 
وهناك كتب أدب ألفت نى البصرة مثل البيان والتبيين واليوان للجاحظ والكامل 
للمبرد > و ت بصرية صعيحة » حى نكون 
أ كثر طمأنيئة »> ومجری مجراها مان أمالى اليزيدى وجالس ثعلب من أشعار. وينبغی 
أن نتلنى كتب الأدب البغدادية مثل عيون الأخبار لابن قتيبة بحذر » ومثلها أمالى 
ای على القالى ففما انتحال كثر . ومن الحختصرات الى تفيد ف المراجعة كتاب المؤتلف 
والختلف للآمدى ومعجم الشعراء المرزبانى وكتابه ا وشح نفيس التعرف على كثبر ما 


1A۲ 
وضع علىالشعراء ابلحاهليين . وهناك أشعار جاهلية كثيرة ىكتب النقد مثل نقد الشعر‎ 
لقدامة والصناعتين لأ هلال العسكرى والوساطة بين المتنى وخحصومه للجرجاق‎ 
والسمدة لابن رشيق » ومثلها مثل الشواهد المبثوثة فى كتب اللغة والنحو ينبغى التوثق‎ 
نبا بالرجوع إلى المصادر الأصلية الوثيقة . أما ما جاء فى كتب السير والأخبار‎ 
واتاریخ کسیرة ابن هشام وتاربخ الطبری ومغازی الواقدی فینبغی أن نرفضه إلا أن‎ 
. تدعمه روايات صعيحة‎ 

وإذا كنا فقدنا كثيرا من الدواوين المغردة ودواوين القبائل وما کان بها من 
أخبار وأشعارفإن كيرا من ذللت احتفظ به بو الفر ج الأصبہانی فى كتابه الأغانى 
الذى ترم فيه للشعراء من القرن السادس إلى القرن التاسع للميلاد ترجمات غنية › 
سجل فیہا کثبراً من المادة ایی فقدت» وکان له ذوق عالم ناقد بصیر » فساق من 
الكتب الى سبقته أطرف ما فيها من أخبار وأشعار »> ولم يسقها مفردة » بل ساقها 
بأسانيدها الى ترجع بما إلى مصادرها ورواتما الأوائل مثل الأصمعى وى عبيدة 
وابن العرایی وآ عمرو والشیبائی واھیع بن عدی وخالد بن کلثوم وابن الكلى 
وأضرايم » ومن" خلفرم من جلة الرواة والمصنفين » وإذا تعددت الروايات فى 
انبر ذكرها جميعاً » وكثراً ما يقف ليفحص ما ينقله » فيرفض رواية لأن راويما 
ابن الكلى أو ابن حرداذبة أو غيرما من الممين . وقد يشلك ف مقطروعة أو قصيدة 
تنسب لشاعر من الشعراء » فيرجع إلى ديوانه فى رواياته الخلفة » وينص على أنه 
وجدها أو م جدها . وقد يعرض الحبر على التاريخ ليتوثق منه . و تضاعيف ذلك 
يسوق آراء الرواة والنقاد فى الشعراء وشعرم . ولحت أنه أكبر مصدر لتاريخ الشعر 
الحاهلى وأععابه » فإذا أضفنا له الأصمعيات ولمفضليات وديوان هذيل وما صح 
من الدواوين المغردة كنا أمام مادة خصبة للبحث والدراسة فى ابحاهليين وأشعارم 
وأخبارم 

ومن الكتب التأحرة الى احتفظت ببعض ما فقد من الروايات وامصنفات 
القديعة خزانة الأدب البغدادى التو سنة ٠٠۹۳‏ للهجرة > وهو شرح على شواهد 
اارضى شارح كتاب الكافية لابن الحاجب > وفيه تراج دقيقة لبعض اللحاهليين 
وملاحظات على بعض أشعارم من حيث الانتحال والصحة . ومثله فى هذا الاتجاه 
شرح السيوطى على شواهد المغنى لابن هشام . 


۱ 

نشأًة الشعر الحاهلى وتضاوته فى القبائل 

لا ريب ف أن المراحل الى قطعها الشعر العرلى حى استوى فى صورته الحاهلية 
غامضة » فليس بين آيدينا أشعار تصور أطواره الأولى › إنبا بين أيدينا هذه الصورة 
التامة لقصائده بتقاليدها الفنية المعقدة نى الوزن والقافية وف المعانى والموضوعات وف 
الأساليب والصياغات الحكمة » وهى تقاليد تلى ستاراً صفيقاً بيننا وبين طفولة هذا 
الشعر ونشأته الأوى فلا نكاد نعرف من ذلك شيئاً . وحاول ابن سلام أن يرفع جاناً 
من هذا الستار فعقد فصلا تحدث فيه عن أوائل الشعراء ابحاهليين » وتأثر به 
ابن قتيبة فى مقدمة كتابه الشعر والشعراء > فعرض هو الآحر لاء الأوائل ٤‏ 
عندهما جميعاً أوائل الحقبة الحاهلية المكتملة اللعلى والبناء فى صياغة القصيدة العربية» 
وكأن الأوائل الذين أنشأوا هذه القصيدة نى الزمن الأقدم و ا طوام 
الزمان . ونی ديوان امرى القيس ”' . 


وجا على الملل المُحیل لائنشا نبکی الدیار کما بکی ابن خذام ر 

ولا نعرف من آمر ابن خذام هذا شيا سوى تلات الإشارة الى قد تدل على أنه 
أو من بکی الدبار ووقف ف الأطلال . 
نری ااا يفتتحوها غالبا بوصف الأطلال وبكاء آثار الديار › م يصفون 
رحلاتہم ى الصحراء وما يرکبونه من إبل وخيل » وکثراً ما يشون الناقة ف 
)١(‏ طبقات فحولي الشعراء لابن سلام طبع ص ١١١‏ وعرجاً : اعطفا . احيل : الى 
دار المعارف ) ص ۲۳ ويا بعدها . أنى عليه أحوال . لأننا هنا : لعلنا . 
( ۲) ديون امرئ القيس ( طبع دار المعارف) 

A 


۱A4 
سرعنها ببعض المحيوانات الوحشية » ويعضون فى تصوبرها » تم خرجون إلى الغرض‎ 
من قصید م مدعا أو ھجاء وفذراً أو عتاباً أو اععذاراً أو رثاء . وللقصيدة مهما‎ 
طالت تفلید ثابت ف وزانا وقوافہما » فھی تالف من وحدات موسيقية بسموسا‎ 
الأبيات وتتحد جميم الأبنات فى ونما وقافينما وما تنہی به من روی‎ 
وتلغانا هذه الصورة العامة الناضجة الصيدة الحاهلية منڏ أقدم نصوصا› ا‎ 
توجد قصائد رضطرب فما العروض ولکنہا قليلة »> من ذال قصيدة عبد بن‌الابرص‎ 
0 م‎ 0 
افر فن هله لحرت اقات ادزا‎ 
فھی من الع البسبط » وقلما بخلو بیت مہا من حذف ف بعض تفاعیله أو‎ 
زيادة على نحو ما نرى فى الشطر الأول من هذا المطلع » وعلى غرارها قصيدة تنسب‎ 
BH ٤ 2 
وا ل ان انها اران‎ 
: " ومثلهما فى هذا الاضطراب قصيدة المسرقش الأكبر‎ 
0 ga 2 
هل بالدیارآن تجیب صَمَم لو کان رمم ناطقا د‎ 
ی ت ار کر شرو ن اا ماعن خا الزن اکر‎ 
: الان من هذا البيٿث‎ 
ا ا # رم‎ A a و‎ 
ما ذنبنا ى أنغزاملك من آل جفنة حازم مرغم‎ 
° فإنه من وزن الكامل . وعلى هذه الشا كلة قصيدة عدى بن زید العبادی‎ 


5 5 8 رن ور ۹ 
تعر ف آمس منلّميس الطْلَل مل الكتاب الدارس الاحول 


. اتطر القصيدة ى العلقات العشر وف مجرى الدمع. أو شال : جمعوشل وهو الماءالقليل‎ )١( 
دیوان عبید . وملحوب والقطبیات والذنوب : ( ۳ ) المفضلیات(طبع دار المعارف )ص۲۲۷.‎ 
. ٠١۳١/۲ آغانى ( طبعة دار الكتب)‎ ) ٤ ( . آسماء مواضع‎ 
. جال : جع سجل الأحول : الذىآتى عليه أحوال وسنوات كثرة‎ ۱۸٩۹ الایوان ص‎ )۲( 


آی صب بعد صب . شأنپھما : مثی شأن وهو 
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فهى من وزن السريع وخرجت بعمض شطورها على هذا الوزن كالشطر الثانى 
من هذا البيت : 
K:‏ 0 ر سے م 0 8 2 م 0 و 
نم صباحا عَلقَم بن لئ أثويت اليوم ام تَرحَلّ 
فإنه من وزن المديد . ويماثل هذه القصيدة فى اخحتلال الوزن قصيدته : 
وړ هھ 


فخا ان ت ا و وقد ا عهدت عصر 


ومن هذا الباب نونية سلمى بن ربيعة الى أنشدها أبو تمام فى الحماسة") : 


ےه ر ا 5 
إن شواء ونشسوة وخب امازل الامون 


فقد لاحظ التبريزى ولمرزوق أنها خارجة عن العروض الى وضعها الحليل . 
واضطراب هذه القصائد فى أوزانما ما يدل على صصتما وأن أيدى الرواة لم تعبث با . 
ومعروف أن الزحافات تكثر فى الشعر الحاهلى » بل نى الشعر العرلى بعامة › وما 
كان يشيع بيهم الإقواء > وهو اخحلاف حركة الروى فى القصيدة كقول امرئ 
القیس فی معلقته يصف جبل أبان : 

کان أا ف انين ردق ا اناس ی پجاد O‏ 

فقد ضم اللام ف نماية البيت › وهى مكسورة نى المعلقة جميعها . ون رأينا أن 

احتفاظ الشعر الحاهلى بهذ العيوب العروضية ما يؤكد صعته فى ابحملة وآن الرواة م 
يصلحوه صلا حا واسعاً 0 کا يزعم بعض انحدثین 

ومهما يكن فليس بين أيدينا أشعار تصور مرحلة غير ناضجة من نظام الوزن 
والقافية فى ابحاهلية > فإن نفس هؤلاء الشعراء الذين رُويت عم تلك القصائد 
المضطربة فى وزبما روى عنهم قصائد كثيرة مستقيمة ف وزنها وقوافيا » ما بدل 
على أن ذلك کان یأتی شذوذا و الندرة . وزم بعض القدماء والحدثين أن الرجز 
أقدم أوزان الشعر العرنى » وأنه تولد من السجع » مرتبطاً بالحداء ووقع أحفاف الإبل 
١ (‏ ) الفصول والغايات لأ العلاء ص ٠۳١١‏ . البازل : الناقةالمسنة . الأمون : الموثقة الحلق , 


(۲) انظر التبريزى على الباسة ۸٣/۳‏ (۳) أفائين : ضروب وأنواع . الودق :المطر . 
وا لمر زوف رق ٠٠۸‏ . والحبب :ضرب من السير . البجاد : كساء طط . مزمل : متدثر . 
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غير أن‎ » ٠" فى أثناء سيرها وسرَاها فى الصحراء » ومنه قولدت الأوزان الأخحرى‎ 
هذا جرد فرض . وکل ما کن آن قال هو أن الرجز کان کر آوزان الشعر‎ 
شيوعًا ف الحاهلية » إذ كانوا يرتجلوته فی کل حرکة من ح رکاتہم وکل مل من‎ 
٤ عام فى السلم والحرب » ولكن شوعه لا یع قدمه ولا سیقه للأرزان الأخرى‎ 
غا یعنی آنه کان وزناً شعبیًا لا أقل ولا اکر . وكان الشعراء الممتازون ى الحاهلية‎ 
لا ينظمون منه » إغا يتظمون ى الطويل والبسيط والكامل والوافر والسريع والمديد‎ 
والنسرح واللفيف والوافر والتقارب وإمزج » وإن كان نظمهم فى الثلاثة الأول‎ 

أكثر وأوع . 

والح آنه لیس بین آيديتا شىء من وزن أو غير وزن يدل على طفولة الشعر 
الحاهلى وحقبه الأول » وكيف ت" له تطوره حى انهى إلى هذه الصورة الموذجية 
الى تلقانا منذ أوائل المصر اللاهلى أو بعبارة أحرى متذ آوائل القرن السادس 
اليلادى . ولم تكن تختص بنا الشعر فى اللاهلية قبيلة حون غيرها من القياثل 
الثمالية حدنانية أو قحطانية » وآية ذلك آنتا نجد الشعراء موزعين علا » فهم من 
يتسب إلى القبائل القحطانية مثل امرئ القيس الكندى وعدى بن رعلاء السات ) 
والحارث بن وعللة اللحرى القضاعى " ومالك ين حر ادان“ وعيد 
اطای الجرانی ۰ والششفری الأزدی ٠"‏ ورو بن معد يکرب ال جى © 
أما من يتسبون إلى مضر ورييعة قا كثر من أن نسحم ا 
إلى الأو والخزرج القحطانيين ق الديتة . وحن لا نسطيع أن تجمى من جرى 
لساہم بالشعر حيتت › فقد کاتوا کثیرین > وکانت تشرکھم فی النساء مل 
الحتساء ء وكان يتظمه سادتم وصعاليكهم ۔ ويل إلى الإسان أن الشعر م يكن 
يستعصی على أحد مہم › وعد این سلام تى طيقاته ربعن من حولم وقحول 
الحخضرمين وقد جعلهم تى عشر طبقات وجعل قى كل طبقة أريعة » وأضاف إلعم 
)١(‏ اتطر ال اليل من تاريخ الدب ص 114 . 


العري لر وكلات (طبع دار العارت ) ص1 ۔ (4) الأصمعیات س ٠٦‏ ۔ 
(۲) الأصميات (طيع دار العارف) ص (ه) للقضایات سس ١د‏ ۔ 
¥ ا( )٦‏ القضلیات س ھ١٠‏ ۔ 


(۴) القضليات (طيع دار للارت) ( ۷) الاسعیات ق ماصع متقرقة ‏ 


1A۷ 


أربعة من أصعاب المراى كا أضاف تسعة فى مكة وخسة فى المدينة وخسة ف ‌الطائف 
وثلاثة قالبحرين » وعد للمود مانية. ومن يرجع إلى هؤلاء الشعراء جد بيهم البدوى 
والحضرى كا جد بين البند “و اليمنى ولربعى والمضرى . 

شح بورج ى الأغانى لكثير ين منم » وتراجمه هو الآحر إا تقف 
مقد م الذين دوت شېرتېم » ووراءم کثیرون لم درم لي عدون LL‏ 
نحو ما يصور لنا ذلك التلف وامحتلف للآمدى ومعجم الشعراء للمرزباى . ومن 
غور ا ذا كرة الرواة آسماء کثیرین لم پسجلوه › ویشہد لذلث قول ابن 

قتيبة : « والشعراء العر وفون بالشعر و 

وا ا ہم حيط أو يق من وراد ددم وا واقف » ولو آنفد مره فی 
التنقير عهم واستفرغ مجهوده فى البحث والسؤال » ولا أحسب أحداً من علمائنا 
استغرق شعر قبيلة حى لم يفته من تلك القبيلة شاعر إلا عرفه ولا قصيدة إلا 
رواها » “ . ومن یقراً فی کتاب المتلف والختلف للآمدی مده قول کثیراً إن 
شاعراً بعینه لم جد له شعرآ ولا ذکراً ئی دیوان قبیلته ' . فدواوین القبائل ل تستقص 
ھؤلاء الشعراء استقصاء دقيقا . 

والذى لا ريب فيه أن حظ القبائل المضرية من هذا الشعر الحاهلى كان أوفر 
من حظ القبائل الربعية والقحطانية » واقرأً فى الأغانى ولمفضليات والأصمعيات 
فستجد ضر الكثرة” الكثبرة من الشعر والشعراء > وهى كثرة بؤيدها تاريخها فى 
الإسلام > فقد تفوقت القبائل الى نزات ف العراق على قبائل الشام والأخرى ١‏ 
تزلت فى مصر وبلاد امغوب والأندلس » لأا كانت فى جمهورها مضرية بيا 

نت تلك فى معظمها قحطانية . 

وكان حظ القبائل المضرية من الشعر فاو > وكذللف كانت القبائل الر بعية 
والقحطانية » فقبائل كل جموعة ليست سواء فيه » ومثلها المدن فكة كانت قليلة 
الشعر "'ء وأقل مها نصيباً فيه اليمامة' . ووقف الحاحظ نى حيوانه عند جائب 


)١ (‏ أنظر مقدمتة لكتابه الشعر والشعراء . 4F — 14 fF AY‏ . 


ا( طبع دار العارف ) ص٤ ٠.‏ (۴) این سلام ص ۲۱۷ . 
(r,‏ راجع الؤټلف واحتلن ص ۲۳ ۰ ( ٤‏ ) این سلام ص ۲۳٤‏ . 


cCIVYY ¢ IF ¢ oA CA ¢ TA 


۱A۸ 
من حظوظ القبائل وتفاوما فى ذللك فقال : « وبنو حنيفة ”سكان اليمامة “مع كرة‎ 
عددم وشدة بأسهم وكثرة وقائعهم وحسَد العرب م على دارهم » وتخومهم وط‎ 
أعداہم» حى كام وحده يعدلون بكرًاكلها > ومع ذلك لم نر قبيلة قط‎ 
أقل شعراً منم . وف إخونہم _عجتل" قصيد ورجز وشعراء ورجازون. وليس ذلك‎ 
لكان الحصب وم أهل مدر وأكالو تمر لأن الأوس وان لز رج كذللف» وم ف‎ 
الشعر كها قد علمت. وكذالك عبد القيس النازلة قرى البحرين» فقد نعرف أن‎ 
طعامهم أطيب من طعام أهل اليمامة . وثقيف” سكان الطائف“ أهل دار ناهيك‎ 
بها حصباً وطيباً » وهم وإن كان شعرهم أقل فإن ذلك القليل يدل على طبع ف الشعر‎ 
عجيب . وليس ذلك من قبل رداءة الغذاء » ولا من قلة الحصب الشاغل والخى عن‎ 
الناس »› وإتعا ذلك على قدر ما قسىم الله م من الدظوظ والغرائز . . وبتو الحارث‎ 
ابن کعب ( سکان نجران ) قبیل شریف پجرون مجاری ملوك العن ونجاری سادات‎ 
الأعراب أهل نجد » ولم يكن فم نى ابمحاهلية كبير حظ فى الشعر > ولم فى الإسلام‎ 
شعراء مفلقون . . وقد بحظی بالشعر ناس ومخرج آنحرون › وإن کانوا مثلهم أو‎ 
فوقهم . . وقد کان ف ولد زرارة ( جد بطن من تمم ) صالب شعر کثیر کشعر‎ 
لقيط وحاجب وغيرما من ولده . ولم يكن -حذيفة ولا حصن ولا عيينة بن حصن ولا‎ 
e 

ومن الحقتق أنه فقد كثير من الشعر الحاهى »> إذ عدت عليه عوادى الرواية 
ولك الرحلة الطويلة الى قطعها من ابحاهلية إلى عصور التدوين » ويروّىعن أنى 
عمرو بن العلاء آنه کان یقول  :‏ ما اننہی ليك مما قالته العرب إلا قله » ولو 
جاء کی وافرا بلیاء کم علم وشعر كثير " » . ونحن لا نبالغ مبالغة أن مرو » فقد 
بی منه كثير ألفت فيه مجلدات ضخام » إذ حافظت القبائل بكل ما استطاعت 
على قصائده الطوال ومقطعاته القصار وكثير من أبياته المغردة » وما زالت تحافظ 
عليه » حى أسلمته إلى أيدى رواة أمناء سجاوه ودونوه . 


(۱) الیوان ۳۸۰/4 وبا بعدها . (۲) این سلام ص ۲۳ . 


1۸۹ 


الشعر الحاهى شعر غنا 

من المعروف أنه يوجد عند الغربيين منذ اليونان أنواع محتلفة من الشعر > 
يردها نقادم إلى أربعة أضرب » شعر قصصى وتعلیمی وغنائی ومثلى » تاز 
الضرب الأول بأن قصائده طويلة » فالقصيدة منه تمتد إلى آ لاف الأبيات » وتتوالى 
فما حلقات من الأحداث تنعقد حول بطل کبیر › وقد يوجد بجانبه أبطال » ولکن 
أدوارهم ثانوية . وهى فى حقيقتما قصة إلا أا كتبت شعراً » فالتساسل القصصى 
فما دقیق والانتقال بین أجزامما منطی عک « وهى قصة تفسح للخيال خجالا واسعاً »> 
ولذلك كانت تكثر فها الأساطير والأمور الحارقة > وكانت الآلة تظهر فيا عند 
اليونان بدون انقطاع . وخير ما بعثلها عندهم الإلياذة هومير وس وقد نقلها إلى العر بية 
منذ فاتحة هذا القرن سلمان البستانى » ولكثير من الأم القدرعة والحديثة قصائد 
قصصية تشمها › فلار ومان الإنيادة لشرجيل > وللهنود الرامايانا والمهابماراتا وللفرس 
الشنامة للفردوسى ولأ لمان أنشودة الظلام وللفرنسيين أنشودة رولان . 

والشاعر نى هذا الضرب القصصى لا بتحدت عن عواطفة وأهراثه » فهو شاعر 
موضوعی ینکر نفسه » ویتحدٹ نی قصته عن بطل معتمداً عل خیاله » وستم دا 
فی ناء ذللك من تاریخ قومه > وكل ما له أنه بلق القصة ويرتب ها الأشخاص 
والأشياء » ويجحع ها المعاومات » ويكون من ذلك قصيدته » وعادة ينظمها من 
وزنءواحد لا حرج عنه . ولم تعرف الحاهلية هذا الضرب من الشعر القصصى › 
وهى كذاك لم تعرف الضرب الثانى من الشعر التعليمى الذى ينظ فيه الشاعر طائفة 
من العارف على نحو ما نعرفأعند هزيود الشاعر اليونانى وقصيدته « الأعمال والأيام» 
الى يصور فيا فصول السنة والحباة الريفية» وعند هوراس الشاعر الرومانى ى قصيدته 
«فن الشعر » الى نظمها فى قواعد الشعر ونقده » وكا هو معروف عن أبان بن 
عبد الحميد شاعر البرامكة فی قصيدته الى نظ فما أحکام الصوموالزكاة . وكذلك م 
يعرف الحاهليون الشعر المثيلى الذى يعتمد على مسرح وعلى حركة وعمل معقد 
وحوار طويل بين الأشخاص » تتخلله مشاهد ومناظر ختلفة . 


۱4۰ 
٠‏ فهذه الضروب الثلائة من الشعر لم يعرفها ابأماحليون › فشعره متظومات قصيرة 

قلما تجاوزت مائة بيت » وهو شعر ذاتى ثل صاحه وآهواءه » على حين الق روي 
لسابقة جميعاً موضوعية › فالشاعر قا لا يتحدث عن مشاعره وحاسيسه إا 
يتحدث عن آشياء خارجة عته > سواء حن يقص آو حن يعم آوحین تلل »> > فهو 
فی کل ذللت یغقل نفسه ولا ية قف عتندھا › [عا یقف عتد جاتب قصصی تار ی 
بحکیه آو علمی تہذیبی یرویه آو شی مسرحی یژد یه »> معجرداً عن شخصه وا 
يتصل بذاته وآهواثه وعواطقه . 

ولكن إذا كان الشعر المحاهلى تلف .عن ضروب الشعر العريية القصصية 
والتعليمية والمثيلية » فإنه يقترب من الضرب الرابع الغا » لأته ول مثله قى مشاعر 
الشاعر وعواطفه » ويصوره فرحا آو حزيتاً » وقد وجل من قم عتد اليوتات » 
إة عرفو الاح والمجاء والغزل ووصف الطبیعة واارٹاءء وکان يصب عند با ل 
موسیقیة یعرف عایہا تسى (لیر ٭+را) ومن ثم موہ (eتم‏ آی غتاق ۔ 

وإذن فنحن لا بعد حين تزع آن الشعر ابلحاهلى جميعه غتاقى » إذ اقل الشحر 
الختائى الغرنى من حيث إنه ذاقى يصور نفسية القرد وما مختلجه من عواطف 
اکان را ن يتحمس الشاعر ويقخر آو ين دح وهجو آوحین ر بتخزل 
آویرش آوحین پعتذرویعاتب»آوین صف آی شیء مما نیٹ حوله ق جزیرته ۔ 
وليس هذا قحب » فهو إعاثل الأصرل اليونانية لاشعر الغنائ الغرنی من حيث نه 
کان یخی غناءء ویظهر آن الشعراء آتفسہم کاتوا یغنون فیه» قهم یروون آن الپاهل 
غی ف قصیلته : 

طفلة ما ابنةٌ الملل بيضا لوب لذيذة ق العدق" 

ومعې ذلك أن الشعر اخحاهلى أرتبط پالغناء عند آفدم شعرا . ومن حین إلى 
حین نجد أا افر ج الا صبہانی ہشیر الى آن شاعراً جاهلیا تغتی بیعض شعره من 
مثل السليللك بن السلكة ٠"‏ وعلقمة بن عبدة الفحل والآعشى » وكان يوقع 


)١ (‏ انظر الأغاق ( طبه ا آلكدي ) رححة ناعة . 
a1/0‏ وما ى البيت زائدة ء وطفلة : 3 أغافی ( طيعة الساسى ) PETA‏ . 


۹۱ 


شعره على الآلة الموسيقية المعروفة اسم الصنج» ولعله من أجل ذلك مى صتاجة 
العرب ٠‏ . ويقول أبو وصف قينة " : 


تى فإن اليوم يوم من الصبا ‏ ببعضر|الذىغتىامروالقيسأوعمرو 
وهو يقصد بعمروء مرو بن قسميئة . ویقول حسان بن ثاہت) : 
عن بالشعرإما كنت قائله إن الغتناء لهذا الشعر مضا 
فالغتاء E‏ عند » ولعلهم من أجل ذلك عبروا عن لقائه 
بالإنشاد› ت السداء الذی کانوا دون به ی أسفارم وراء اء إبلهم » وکان غتاء 
شعیًا عاسًاً . 
ويقرن هذا الغتاء عندم یڈ کر أدوات موسيقية ة حتلفة كالمزهر والدف وکا 
من جلد وکالصنتلج ولعله هو نقسه الالة الفارسية المحر وفة بام المتلگ» وکالبر بط 
وهو آلة موسيقية وترية شاعت فى بلاد الإغريق»› ويقص عليتا علقمة بن عبدة 
أنه وقد على بلاط الخساستة فاستمع عدم إل قیان بیزنطیات یضرین عل‌الرابط )٩‏ 
وكانوا كذلاف تى الحيرة يستمعون إلى القيان وهن يضربن على الآلات الوسقية 
الفارسية . وأدخلوا كرا من هؤلاء القيان إلى جريرتهم من مثل خليندة وهريرة فى 
العامة والأخيرة مى صاحبة الأعشى الى ذكرها فى معلقته › ویر رة اه 
کان بمكة قینتان لعبد الله بن جد صان جايہما من‌بلاد الرس وكاتا قغتيان الناس © 
وف أخبار غزوة بدر آنه لما نصح آبو سفیان قریشاً آن تعود قبل أن يوقع الرسول عليه 
E‏ والله لا ترجع سحت نرد بدو فتقم عليه ثاثا وتشر ابر 
ونطم الطعام ونسقى الحمور وتعزف علاتا القیان وتسمع بنا العرب*٠.‏ وى السرة 
التبوية ن الرسول مر يوم فتح مكة بقتل رجل یسمی این نحطل کان مسلماً ثم ارتد 
وهرب إلى مکة » وکان له قینتان تغنیان بہجاء الرسول » فأمر بقتلهما » فقتلت 


(1) آغاق (طيمة دار الكتب) 4/وء٠ )٤(‏ آغاف (ساسی) ۱٤/۹‏ ۔ 
وانظر ترجته قى الشعر وللشعراء ۲14/١‏ . (ه) أآغاق (اطيمة دار الکتب) ۹ر۳١١‏ . 
(۲) الشعر ولشعراء ٠/1‏ . (4) آغاق (طيعة دار الکتب) ۲۲۷/۸ ۔ 


(۴) العمدةلاين رة a‏ (۷) آغاق ( طیعة دار الکتب) ۱۸۲/4 . 


14۲ 

إحداها ء ورت الأنحرى) . ومر بنا أن آهل برب حين وفد علمما النابخة مروا 
إحدی القیان أن تغنی بشعر له فيه إقواء »> حنی قف على ما فيه من عیب ) 
ویکار ذکر ھؤلاء القیان ی شعر الشعراء کا یکٹر ذکر ما کن بضربن علیه من 
الات الطرب > كقول علقمة فى ميميته ١‏ 


ەگ 


قد آشهد الشرّب فيهم مزهررتم 
ويقول الأعشى فى معلقته : 


۴ 6 4ه ی 
والقوم تصرعهم صهباء خرطوم 
ا (Va AA Ao i‏ 
ومست چیب تعخال الصنج يسمعه ذا ترجم فيه القيدة ة الفضل 
ولطرفة فى معلقته وصف طویل لإحدی هؤلاء القيان . ولعل فى ذللف کله ما 
يدل على أن الغناء فى اللحاهلية تأثر بعناصر أجنبية كثيرة . 
وکان سام يۇلفن ما يشبه ابحوقات ويتخنين نى حفلاہم لاعبات على 
المزاهر* ء وف الطبرى أن انى صلى الله عليه وسام مع ذات يوم عزفا 
بالدفوف والمزامير > ال ا فعرف أنه E,‏ ¢ وأ كبر الظن أنهن كن 
يقرت" هذا العزف بأناشيد كأناشيد الزفاف المعروفة عند اليونان والرومان . وكن 
يؤلفن فى الحروب جوقة كبيرة تحمس وتير › فى الطبرى والأغانى أن هنداً بنت 
عتبة ونسوة من قريش كن يضربن على الدفرف ف غز وة أحد وکانت هند تغی 
فی تضاعيف هذا العزف عقطوعات على شاكلة قوما ١‏ : 
إن تشبلا 
آ 0 ٣‏ ۰ 8 و ا 5 أ )۹( 
و تدېروا نفارف فراق غير وامق 


Non ٍ +» a ۰‏ 
تعانق ودفرس التمارق 


. السيرة النبوية لابن هشام (طبعة اللابسة ثوباً واحداً‎ )١( 


. ٥۳/4 اخلی)‎ 

( ۲ ) أغاف ( طبعة دار الكتب) ٠١/١١‏ . 
(۳) المفضليات ص ٠٠۲‏ والشرب : جمم 
: مرم » والصباء: الممر» 
والرطوم آول ما يازل منها صافياً . 

٤ (‏ ) المستجيب : العود » واساع الصسنج 
له كثاية عن اتساق أنغامهما . الفضل : 


شارب »۰ رم 


(ه) العمدة ۳۷/١‏ . 

. ١١۲١/١ الطبرى (طبعة أوربا)‎ )٩( 
تاريخ‎ ٠٦/٠4 آغای (طبعة السامى)‎ )۷( 
. ٠٤١١/١ الطری‎ 

)۸( المارف : جمم مرقة وهى الطنفسة 
والوسادة الصغرة . 

. وامق : حب‎ )٩4( 


4۳ 


و یجاب هذا الغناء العام کان عندهم غناء دی يرتلونه فى أعيادم الدينية ء على 
نحو ما مر بنا من تلبیانہم > فکانوا برددون مشل ‏ اشرق بير کا نغیر) . وکائوا ی 
آثناء تقدم ذبائحهم وصب دماا على الأنصاب المقدسة عند يتغنون غناء لعله هو 
أصل غناء السب الذى شاع بيهم فى الحاهلية . ور عا كان فى امم الداجنة 
والمدجنة » وهى القينة تغى فى الد جن وحن ظهور الم فى صفحة الساء ما يدل 
على ألم كانوا إذا عزهم المطر وغابهم ابلحدأب توجهوا بالغناء إلى آ فة الغيث 
والحصب . 

ومع ىكل ما قدمنا أن الشعر فى الحاهلية كان صب بالغناء والوسينى» فهو 

شعر غنالى تام » ويظهر أن الغناء لم يكن ساذجاً حينذاك» فقد عرفوا منه ضروباً 
مختلفة » قول إسحق الموصلى : « غناء العرب قدعاً على ثلاثة أوجه : الشَصْب 
والسناد ورج » فأما النصمْب فغناء الركبان وإلقينات وهو الذى يستعمل ى المرائى »> 
وکله خرج من أصل الطويل ف العر وض » وأما السناد فالثقيل ذو الترجيع الكثير 
النغمات ولنبرات » وما ارج فالحفيف الذى يرفص عليه ويشمشى بالدف 
والمزمار فيطرب ویستخف الحلم . هذا كان غناء العرب قدا » حى جاء الله 
بالإسلام وضتحت العراق وأجلب الغناء الرقيق من فارس والروم وتغنوا الغناء لجرأ 
المؤلف بالفارسية وار ومية وغوا جميعاً بالعيدان والطنابير والمعازف وامزامير ۲ . 

ولعل ی اقتران النصب بالراٹی ما يدل على ما قلناه من أنه كان غناء دينيًا : 
فهم يتغنون به ى الوت ٠‏ أما السناد فلعله الغناء الذى كان يقترن ببعض الآلات 
الموسيقية » وأما امز ج فغناء حفيف كان يقترن بالرقص والدف والمزامير » وهو غناء 
حفلا مم » ولعلهم كانوا يؤثرون فيه الوزن الذى يساعد على الحركة المعروف باسمه 
بين أوزان الشعر وهو وزن المزج » كما كانوا يستخدمون فيه الرمل والرجز ليطابق 
الشعر ما پر يدون من رقص وسرعة فى الحركة . 

وعلى هذا النحو نظ شعراء ابلحاهلية ا فی جو غنایی مشه e‏ الحو الذى 
نظم فيه الیونان شرم الغناى فقد كان الشاعر يخى شعره » وقد يوقعع هذا الغناء على 


(۱) انظر مادة دڄن ف لسان العرب وغره (۲) العمدة لابن رشق ( طبعة مين هندية ) 
من معام اللغة . وراجم المفضليات ص١١٠‏ 4/۲ . 


۱۹٤ 
بعض اللات الموسيقية . وقد يقوم له بالغناء فى شعره قيان وجوقات عتلفة ترقصس‎ 
وتعزف فى آثناثه . ويظهر أن الشعر أخذ نى أواخر هذا العصر يستقل عن الغناء‎ 
والموسیی > فکان بعض الشعراء لا یغنیه > ونما ينشده إنشاداً » والإنشاد مرتبة‎ 

وسطى بين الغناء والقراءة . 
ونحن إذا رجعنا إلى هذا الشعر وجدنا بقايا الغناء والوسينى ظاهرة فيه ظهوراً بيناًء 
ولعل القافية هى أهم هذه البقايا الى احتفظ ما » فهى بقية العزف فيه ورمز ما كان 
يصحبه من قرع الطبول ونر الدفوف . ومثلها التصريع فى مطالع القصائد وما كان 
يعمد إليه الشعراء أحیاناً من تقطیع صونى لأبياہم كقول امرى القيس ف معلقته 
يصف الفرس : 
# # وه 


0 6 3 
مکر » مقر »قبل »› مدبر“ ا ا ا ف غل 
2 ت ص 


ت 


ويكثر هذا التقطيع نى أشعارهم » ومن يرجع إلى معلقة لبيد الى يستملها بقوله : 
4 ر صر ۹ 
عفث الديار محلها فمقامها بمنی تابد غولها فرجامها 


بجده على شاكلة هذا المطلع يلاثم كثراً بين الكلمتين الأخيرتين » وكأن البيت 
قافيتين : داخلية» وخارجية» وکأنه یرید أن ہی لنفسه أو لن يتخى بقصيدته أن 
پرتفع بصوته فی کلمتين متتالبتين . ولا فشاك فى أن صور الأوزان التنوعة الى تاز 
بها الشعر الحاهلى إنما حدثت بتأثير هذا الغناء ء وقد نفذوا منه إلى ضروب من 
التجزئة نى بعض الأوزان » كىجزوء الكامل والمديد » بل نفذوا إلى وزان خفيفة 
شيرة كالمتقارب والرمل واز ج . وبدون ريب إ نما كارت الجزئة والتعديلى ف الرجز 
لانھ کان وزناً شعہیًا وکان کٹیر الدوران ی حنداہم و کل ما یتصل ہم من 
حركة و عمل كحفر الآبار والمتلح مها ومبارزة الأقران واستصراخ العشائر » فكار فيه 
الحذف وكثر التحريف والتعديل كثرة مفرطة > حى زعم اللحليل أنه ليس من 
وزان الشعر )» وهو شعر غير أن التغنى به تغتاً كثراً حلد اء“ وغير حداء أحدث 


)١ (‏ انظر باب الرجز ف العمدة لابن رشيق . 
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الموضوعات 

لعل أقدم من حاولوا تقس الشعر العربى جاهليًا وغير جاهلى إلى موضوعات 
أل فيا ديواناً هو أبو تمام المتوش حوالى سنة ۲۴۲ للهجرة » فقد نظمه فى عشرة 
موضوعات » هى الحماسة » والمراى » والأدب » والتسيب »> والمجاء » والأضياف 
وميم المديح > والصفات > والسير » والنعاس › وا للح > ومذمة النساء . وهى 
موضوعات يتداخحل بعضہا ف بعض فالحديث عن الأضياف إما أن يدحل نى المديح 
أو فى الحماسة والفخر » والسير والنعاس يدخلان فى الصفات » كا تدخحل مذمة 
النساء ف المجاءء أما ا ملح فغير واضحة الدلالة . وجاء ف باب الأدب با يدل على 
أنه يقصد به المعى الذيى »> غير أنه أنشد فيه أبياتاً ى وصف اللحمر »> وأغفل 
إغ ا ات الاب و 

ووزع قدامة فى كتابه نقد الشعر هذا الفن على ستة موضوعات » هى المديح 
وا مىجاء والنسيب والمرافى والوصف والتشبيه وحاول بعقله المنطنى أن يرد الشعر إلى بابين 
أو موضوعين ما المدح وامجاء : فالنسيب مديح وكذلك المرالى › ومضى يعين 
المعانى الى يدور حرفا المديح » وهى فى رآيه الفضاثل النفسية . ونجد نفس الحاولة 
فى تضييق موضوعات الشعر واضحة فى كتاب نقد النر » فهو مديح وهجاء وحكمة 
ومو » ويدخل نى المديح المرالى والافتخار والشكر واللطف فى المسألة ويدحل ف 
امجاء الذم والعتاب والاستبطاء والتأئيب ٠‏ ها يدخل فى الحكمة الأمثال والزهد 
والمواعظ » أما الهو فيدخل فيه الغزل والطرد وصنعة اللحمر والمجون . 

وجعل ابن رشق موضوعات الشعر فى كتابه العمدة تسعة »> وهى النسيب > 
والمديح » والافتيخار » والرثاء » والاقتضاء والاستنجاز » والعتاب » والوعيد والإنذار › 
واهجاء» والاعتذار . ومن السمل أن يسرد" مرضوع الاقتضاء والاستنجاز إلى المديح > 
والوعيد والإنذار إلى المجاء » ون يضم المتاب إلى الاعتذار ٠‏ وأيضاً فإنه نسى 
موضوع الوصف . ويقول أبو هلال العسكرى : «وإنما كانت أقسام الشعر ف 
الحاهلية خسة : المديح واميجاء والوصف والتشبيه والمرالى » حى زاد النابغة فا قسما 


۱۹٩ 
وهو تقسم جید غير أنه نسی باب الحماسة»‎ » ٠ سادساً وهو الاعتذار فأحسن قي‎ 
. وهو أ کر موضوعات الشعر دوراناً على سانيم‎ 

. ولا تستطيع أن رتب هذه الموضوعات نى ‌الشعر ابلحاهلى ترتیباً تا رخًا » ولا أن 
نعرف كيف نشأت وتطورت » فإن الأصول الأول هذا الشعر انطمرت كا قدمنا 
ى ثنايا الزمن » وإن كنا نستطيع أن نظن ظتًا آنا تطورت من أناشيد دينية كانوا 
یتجھون بہا إلى آمهم ؛ يستعينون بها على حيانهم فتارة يطلبون منها القضاء على 
خحصومهم ٠‏ وتارة بطليون مہا ندرم ونصرة أبطام > ومن تم نشا هجاء أعدام 
ومدح فرسانہم وسادتہم › کا نشا شعر الرثاء وهو فی أصله تعويذات للميت حى 
يطمتن فى قبره » وف أثناء ذلاث كانوا مجدون قوى الطبيعة المقدسة الى تكمن فبا 
هتم والى تبعث فيم اللحوف » ومعى هذا كله أن موضوعات الشعر الحاهل 
تطورت من أدعية وتعو يذات وابمالات للافة إلى موضوعات مستقاة) . 

ویظهر أنه كانت لا تزال ف نفوسمم بقية من هذه الصلة القديعمة بين الشعر 
ودعاء الألمة » يدل عل ذلك أ كبر الدلالة ما جاء فى الةرآن الكريم من كثرة الر بط 
بين الشعر وإلسحر وتعاويذ الكهنة فقد كانوا يرمون الرسول فى بدء دعوته تارة بأنه 
شاعر وتارة ثانية أنه كاهن وتارة ثالثة بأنه ساحر ( وقالوا إن هذا إلا سحر مبين ) 
ورد علہم القرآن و الكاذة مراراً ی مشل: ( وقال الذين كفروا للخق )ا جاء مم 
إن هذا إلا سحر مبين ) ومثل : (إنه لقول رسول کرم وما هو بقول شاعر قلیلا ما 
تؤمنون ولا بقول کاهن قلیلا ما تذ كرون تنزیل” من رب العالین) . ویقول جل وعز 
فى سورة الشعراء : ( وما تنزات به ا وا ينبغی مم وما پستطیعون ہم عن 
السمع لعز ولون ) وبعد ذللف: ( ھل ننک على من تنل الشياطين » تنزل على كل 
أفاك آم » يلقون المع وأ كار هم كاذبون» والشعراء يتبعهم الغاو ون ألم تر آنہم فى 
کل واد یمون واہم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذ كروا 
الله کٹا وانتصروا من بعد ما ُظلموا وسیعلم الذین ظلموا ئ منقلب ينقلبون ) . 

وواضحح أن القرآن الكر بم حکی على الستتہم ما کانوا يؤمنون به من العلاقة بین 


(۱) دیوان المعا ٩۱/۱‏ . ( طبع دار المعارف ) 44/١‏ ويا بعدها . 
( ۲ ) انظرتاريخ الأدب العرف لبر وكلان 
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الشعر والكهانة والسحر »> وكانوا يزعمون أن الشياطين تنزل” على الشعراء كا تنزل 
على الكهان . وزعوا أن الأعشی کان له شيطان ينفث ى وعيه الشعر يسمى 
مسحلا وأن شاعراً کان پہاجیه یسمی مرو بن قطن» کانت له تابعة من ابن 
اسمھا جهتّام )1( 

وظل بعض الشعراء فى الإسلام يزع أن له تابعاً من ابن » ويؤكد الأسطورة 
ہو النجم فیزعم أن لکل شاعر شیطاتا إما آنی وما ذکراً » بقول " : 

ی وکا شاعر من البق شیطانه انی یطاق دک 

وف أخبارم أن الشاعر كان إذا أراد امجاء ليس اة حاصة» ولعلها كحلل 
الكهان » وحلق رأسه وټرك له ذؤابتين ودهن أحد شی رأسه وانتعل نعلا واحدة ۳) 
ونحن نعرف أن حاتق الرأس کان من سنہم فی الج > وكأن شاعر المجاء كان 
يتخذ نفس الشعائر الى يصنعها نى حجه وأثناء دعائه لربه أو لأربابه > حى 
تصیب لعنات هجائه حصومه بکل ما بمکن من آلوان الأذى وضر وب النحس 
المستمر . 

فاهمجاء نى ابلحاهلية کان لا يزال يرن ما كانت تقرن به لعنانهم الدينية الأولى 
من شعائر › ولعلهم من أجل ذللت کانوا يتر ون منه ويتشاءمون وغاواون التخلص 
من‌أذاه ما استطاعوا إلى ذلاكت سبيلا. وحن نعرف أن الغز و والب كان دائرا بيهم » 
غير أن المغيرين إن أغاروا وبوا إبلا بينها إبل لشاعر » وتعرض لم يتوعده بامجاء 
اضطروا اضطراراً إلى ردها أو على الأقل یردون ماله هو وابله . پروی الرواة أن 
الحارث بن ور قاء الأسدى أغار على عشيرة زهير » واستاق فما ۔استاف[بلا له وغلاماء 
فنظم زهير أبياتاً يتوعد بالهجاء المقذع » يقول فيا : . 


م ك ر . £ ۴ ٤‏ 4ه کے ا 
لياتينك مى منطق قلع باق كما دنس القبطية الودك 


۰.-1 ومادة‎ ۲٠۴ أنظر المؤتلف والحتلف ص‎ )١( 

جهم فی لسان المرب » والیران ۲۲۹/۹ (+) محتار الشعر المحاهلى السقا ص ٠٠١‏ 
والقصیدتین رتم ۰۱۰ ۳۳ نی ديوان الأعشی وديوان زهير (طبعة دار الكتب المصرية) 
(۴) الیوان ۲۲۹/۹ . ص ۱۸۳ . القذع : القبيح . القبطية : كل 


(۲) امال المرتفى (طبعة عيسى اللى) ثوب أبيض . الودك : الاسم . 


۱۹۸ 


ففزع الحارث ورد عليه ما سلبه منه ٩"‏ . وواضح أن زهیراً پستخدم فی وصف 
هجائه المنعظر كلمة الدنس» فهو سيلحق به عن طريق هجائه الرجنس والإثم . 
وروی أن رجلا یسمی زرٴعة بن ثوب من بی عبد الله بن غطفان خدع غلاماً من 
شیر مرد بن ضسرار الشاعر یسم الد کان یرعی بك لابویه فاشىراها منه بغم 
وإستاقها » ورجع الغلام إلى أبويه فأخبرهما ما فعل ء فقال أبوه : هلكت والله 
وأهلكتناء وركب إلى مزرّد وقص" عليه القصة » فقال مزرّد : أنا ضامن للك أن 
ترد عليلكبأعيانما » وأنشأً قضيدةطو يلة يتوعدفيما زرعة ء و يطلب لليه أن يرد الإبل» 
وراه یعوٴذها »جاه » فھی إن لم ترد ستکون نار تأتى على الأخحضر واليابس 
عند زرعة وقومه وسيصيما ارب والأمراض المستعصية »> يقول "° : 
فیا آل اتنا دود غالا ناز الل لاشیرق دودغا" 
5 و 27 ل دږ (6( 
بهن درو من ناز وغدة لھا ذربات کالشدی الدواهكد 
جر فما يهان إلا بغلْقَة عطين وأبوال النساء القواعد ‏ 
وقد تحولوا يصون آهاجیهم ولعنا م على حصوبهم هم وعشائرم › 
ما اسن من أذ شرافهم »> قول اا : «ولذا بلغ اليد ف السؤدد ا 
حسده من الأشراف من يظن أنه الأحق به » وفخرت به عشرته فلا پزال سفيه من 
شدراء تلان القبائل قد غاظه أرتةاعه عل مرنية سيك عشرته فهجاه ومن طاب 
عیباً وجده فان لم جد عيبا وج بعض ما إذا دک جد ن اط به و بحمله عه . 
ولذلك هجی حصن بن حليفة › وهجی زرارة' بن عدس وهجی عبد الله بن 
جد عان وهجچی حاجب بن‌زرارة . ونما ذ كرت للك هؤلاء لام من وي وطاعة 
القبيلة م م يذهبوا فيمن تحت أيدييم من قوم ومن حلفاہم وجیراہم مذهب 
کلیب بن ربيعة ولا مذهب حذيفة بن‌بدر ولا مذهب عة بن حصن ولا مذهب 
لقي بن زرارة . . فإن هؤلاء وإن کانوا سادة فقد کانوا بظلمون ۳ » و مقدار ما 


(۱)( آغان ۳۰۷/۱۰ وما بعدها , رأ س اراج ٠‏ الثواهد : النوأهض . 

(۲) المفضلیات ص ۷۹ . (ه) أن : يطلين . الغلقة : شجر 
(۴) الذود : الماعة القليلة من الإبل . یدیع "به ا خرب . عطین‌یرید أنه لا يدغ ہا إلا 

. درو : ڄمع در وهو الئتن . بعد العطن > القؤاعد : العجاثز‎ )٤( 

والنحاز : داء يصيب الإبل بالسعال , الغدة , )٦(‏ البوان ٩۳/۲‏ . 


ملاعو الإبل . الذربات : جح ذرية وهي 
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کان ف القبيلة من شرف وأشراف کان هجاؤها عند » إذ کانوا لا یزالون 
يتعرضون ها ولأشرافها بأقبح المجاء وأقذعه » بقول ابلحاحظ أيضا : 

« إذا استوى القبيلان ف تقادم الميلاد » نم كان أحد الأبوين كثير الذارء 
( النسل ) والفرسان والحكماء والأجواد والشعراء» وكثير السادات فى العشائر وكثر 
الر ؤساء نى ‌الأرحاء ( القباثل الكبيرة) وكان الاأحر قليل الذ رء والعدد ولم یکن فيم 
حير کثیر ولا شر کشر خملوا أو دخلوا فى غمار العرب وغرقوا فى ى معفم ا 
وكانوا من المغمورين ومن المنسيين فسلموا من ضروب الفمجاء . . وسلموا من أ 
يسضرّب بهم المثل ق قلة وننالةءإذ م یکن ( مہم ) شر وکان من ر محل 
من لا يغبظ الشعراء ولا سدم الأ كفاء . . وإذا 5 ايلاد . . . وكات فم خر 
کٹر وشر کٹر ومثالب رمناقب) يسلموا من أن ا بهم الثل . ولعل 
أيضا أن تنفى م أشعار تقصل إسحبة الرواة وأمثال تسير على ألسنة e‏ فيصر 
حینثذ من لا شر فيه ولا شر آمثل حالا فى .العامة ممن فيه الفمضل اثر و پعضصس 
النتقص ولاسا إذا جاوروا من بأ كلهم وحالفوا من لاينصفهم ا لقت غتى أو 
باهلة . . فن القبائل المتقادمة ايلاد الى فى شطرها خير كثير وف الشطر الجر 
شرف وضعة مثل قبائلغطفان وقيسعيللان ومثل فزارة ومرة ولعلبة ومثل عمس 
وعبد الله بن غطفان تم غنى" و باهلة واليع سوب والطفاوة » فالشرف وانحطر فى عبس 
وذبيان» والمبتلى والملى والحروم والمظاوم مثل باهاة وغ ما اقبت ن صوائب سام 
الشعراء وحى كأنهم ١‏ لة لمدار ج الأقوام کت فیا کل ساع ویعار با کل ماش . 
ور مما ذکروا روطان وهار ية البشعاء (من ذبیاك) أشجع الحنى ببعض 
الذ کر .. وجل معظل البلاء لم بقع إلا بغى وباهلة وم م آرنع من هلا وأ كار فضرلا 
و . حى N‏ ا حالا ممن فيه احير الكثير 

عض الشر . . ومن هذا الضرب عم بن مر" ودذور ر وعنکل ونيم ومز ينه فی عکل 

ا مرف والفضل ما لیس فی ثور » وقد سلمٹ ثور إلا من 
اليسير > تما لا يروبه إلا العلماء » والتعف امجاء على عكل وتم . وقد شعوا بین 
مزينة شيا . . وقد الوا من ضبة مع ما فى ضبة من اللعصالالشريفة . . ولأمر ما 
بکت العرب بالدموع الغزار من وقع افجاء . کا بکی ارق بن شہاب وکا بکی 


٠۰ 
. ) علقمة بن عللاثة و بکی عبد الله بن بجدٴعان من بيٺ لداش بن زهیر‎ 
وف السرة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسام طلب إلى شعراء المدينة أن بعيتوه‎ 
بأها جم ی قریش » ویروی أنه قال سان بن ثابت »> وقد أحذ فى هجاء‎ 
القرشيين : («الشعرك شد عام من وقع النبلّل» وی ذللث ما بصو ر مدی ا امجاء ف‎ 
نفوس العرب » فقد كان سلاحا لا بقل عن أسلحم ف اقتال »واذلك قرنهعبد قيس‎ 
: ابن حفاف البرجمی إلى ما يلس ره أعداءه من سیف ورجح ودرع › بقول(۴)‎ 

فاصبحتث آعددث للائبسا ‏ تعر ضا بريئًا وعَصّبا صقلا" 

وقح لسان كحد السنان ورمحا طويل القناة عسولا 

۾ ۾ م 
وسابغخة من جياد الدرو ع تسمع للسيف فيها صليلا 
ص رر ن تار ر ا ا 9 و 2 

کماء الفسدير زفشسسه الدبور پسجر المدجج منها فضر لا( 

فاسان کان يتلا بہجائه نى الأعداء نكأ السيوف ولرماح. ومخيل إلى الإنسان 
کانما تراص شعراء القبائل بجانب فرسانہا وشجعانما فی صفوف › وقد حذ کل 
pe‏ رشن سام هچاثه. و ری مہا أعداءه من الأشراف والقبائل › وکل اول ُن 
کون سمه آنفذ السام وأ صا ها . حى لاتقوم للشريف وقبيلته قانمة . وكانوا 
ينهز ر تلاقيهم نى الأسواق وخاصة سوق عكاظ » فينشدون أهاجيهم لتذيع › 
وليلحقرا بحصومہم کل ما پریدون من خزی وعار > و ذللت بقول راشد بن شہاب 
الیشکری لقیس بن مسعود الشیبانی : 

(Vv) 22 ر‎ E O 2 لډ‎ 

وف توعدنى انى إن تلفي مين مرل ف مضاريه فم 

م 0 : 
وذم يُعشى المرء جريا ورهطه لدىالسرحة ةالعَشاء فى ظلها الاد ) 
وهو شر إلى سرحة أو شجرة عظيمة كانت بعکاضل ¢ حيث تقام السوق 


)۱( الیوان ۳۵۷/۱ = ۳۹۳ . تقابل الصبا » الماجج : تام السلاح > ومر 
(۲) المفضلیات ص ۲۸۹. ملا فضمولا كتاية عنآنها سابغةتفضل عن أطرافه, 
(۴) العضب : السيف القاطع » والصقيل : )٩(‏ المفضلیات ص ۳۰۸ . 

المصقول الاد . (۷) المخرى : السيف » وقضم : فلولى 
( + ) العسو : اللين المصى . من كثرة الطعن . 


. زقه : حرکته » الدبور ر : ريح غربية )۸( السرحة : الشجرة ء المشاء » الحفيفة‎ )٥( 


۳۰۱ 
الكبيرة هناك ويضرب العرب قباب الأدم ؛ وتجتمع العشائأمن أنحاء ابلازيرة ومعها 
شعراؤها وما محملون فى حجو رم من محجارة اهجاء . 
ودار هجازم على کل ما بناقض مثلهم الى صورناها فى غير هذا الموضع › 

وقد قلنا إنه كانت تجمعها كلمة المروءة > وهى تعنى عندهم فضائلهم من 
الشجاعة والكرم وحماية ابلحار والوفاء والنيجدة وطلب الثأر » وما هى إلا أن يدخل 
الشاعر نى المجاء فإذا هو خلص القبيلة وأشرافها من كل هذه الفضائل وما يتصل بها 
فهی لا تکرم الحار ولا تحميه » وهى تفر نى الحروب وتقعد عن الأحذ بثأرها . ولا 
يكتى الشعراء المجاءون بذلك بل بتعرضون لخازى القبيلة نى حرو مما وأيامها الى 
ولت على أدبارها فيا منبزمة منكسة الأعلام > واقراً نى المفضليات قصيدة ربيعة بن 
مقروم رت ۳۸ فسنراه يذ كر أجاد قبيلته نى أيام بزاحة والنسار وطختفة لكلاب 
زذات السات“ واقراً قصائد بشر بن ای خازم الأسدىف المغضامات أيضاً فستجده 
a A‏ بى عامر فى يوم التسار ومعهم ومع أحلافهم 
من عم فی يوم ابلفاروما آذزلوا ef‏ من خسائر ی الرجال » وتعرض لا نتصاراہم على كثر 
من‌القباة ثل مث جرم والر باب وجنام وبیسلم وب ی کلاب وہنی أشجم ومرة بن ذبيان. 
ولم یکونوا یقفون عند ذللث» بل انوا يقذفون ف الأعراضويطعنون ى الأنساب› 
متعرضين للأمهات على نحوما نرى عند اليح الأسدى ف هجاء بى عامر وقد 
غدروا 'بأسدی منم وقتلوه فقال بعرم عا غدروا» مفد ا انهم سلمی اسہزاء بم 
ا ألحقوا بها من العار » م عاد فاد عى علیما الہغاء ٠١‏ 

سائل معدا من الفورش لا أرَقَرّا بجيرانهم ولا غيموا 

فدی لسَلمی وبا إذ دنس‌اا قوم ولذ يدسمون ما دموا" 

انتم بنو الرأة الى زعم ال تاش عليها ف الى مازعموا 

واسترسل بصمها أبشع اسم ! بأبیات ثلاث لا ا ما لإمعانه ی 

الفحش . وکٹیراً ما بتعرضون لشخص فيز عون آنه دعی' فی قومه زتم . وشاع بيم 
هذا الضرب من الوقوع فى الأعراض » نما نجد آثاره فما بعد عند جرير والفر زدق 


. 4١ المفضليات ص‎ )١( 


وهو الدنس .يقو ذلك كما واسہزاء بهم وبأمهم. 
(۲) ٹوبای: أراد نفسه , يدون : من الاسم 


۰۲ 
فى العصر الإسلای » وأ ما أصبح م الماجى أن رضرب عدوه الضربة القاضية › 
حى لو كان شريفاً معروفا بكثرة المناقب كا يلاحظ الحاحظ » بل لكأن مناقبه 
کانت تؤذیہم » فکانوا یلطخونه بالعارما وجدوا إلى ذلك سبیلاء ومن ثم لا نعجب 
حین نجد شاعراً یزم أن النعمان بن المنذر لم يولد ارشدة » فهو ليس سليل المناذرة 
إنما هو سليل صائغ بالحيرة ‏ بقول فيه عبد قيس بن ”حفاف البرجمى ٠‏ : 
لمن اله ثم تى بحن ابن ذا الصائغ الظلوم الجهولا 
يجمع الجيش ذا الألوف ويغزو ثم لا رز العدو تيلا 
وكان النعمان كثر الوقائم ى قبائل العرب وخحاصة عبد القيس فتعرض له شاعرها 
یزیاء بن اللعذ اق مپیجاء کشر بتوعده و بنذره و یغه » بقول ی بعضه ۳ 


م £ 


o4 4 ب‎ r 
نعمان إنلكف خائل عع يخفى ضميرلك غیر ما تبډای‎ 

وقصة هیجاء اللەس وطرفة لمرو بن هتد مشهرورة ' 

وم يکن جمهور مجا ہم ارد بالقصاتد ء بل کانوا دسوقونه غالا فی تضاعبف 
حماستہم وزشادتہم بأجادمم وانتصاراتهم ا لحر بية» ولا تيعد إذا قلنا إن الحماسة آم 
موضو ع استنفد قصائده ؛ فقد رم ادر وب »ومد ها شعرازمم بوقود جز لمن 
ااتغی ببطولم وأنْہم لا يرهبون الوت » فهم يترامون عليه تبحت ظلال السيوف 
انرم اح ٥‏ افعین عن شرب فباگایم وسصماها . و يرتم دا الا بل قل هذا الصاح 
فی کل مکان › بحیث يل إلينا آنه لم يكن مناك صرت سواه › ولل ذلك ما دفع 
آبا نمام إلى أن می جموعته من أشعار م وأشعار من خلفوه بام الحماسة » قوی 
الى سنا آشعارم وکیا ۳ ۶ وھی دبوا م الى يسطر تار یم ومناقې ; 
ومفاخر م »> وهل هناك فخرأءإى م فخر الشجاعة والتنكيل بالأعداء . واقرا" ى 
الممضليات «الأصمعيات فستجد هذا الأخر وما يطوى فيه من حماسة يدور على 
کل اسان » وستجد الشاعر فيه یتحددث ١اا‏ عما تعتز به قبيلته من الأخذ بأوتارها 
ومن تضہیق الحناق عل اعدامہاء وهو یعدد آیامھا مشیداً حسما وتسا وصبرھا فی 
(۱) الیوان ۳۷۹/4 . شت النواة . 
(۲) يرا : ينقدر, » والفتيل : اة ف (۳) المفضلیات ص ۲۹٩‏ . 


۴۳ 


اللات وكرمها فى الحدب وحمايتها للجار وإغائا للملهوف » . وف أثناء ذلك 

یصوب سام امجاء إلى نحور أعداہم ¢ وکأنه بريد أن يقضی علبہم قضاء مبرماً 
ونحس ى هذه الحماسة آثر الموجحدة الشديدة والحقد البالغ على خصومهم › 

فهم داشا بتعرضون م بد دوم و يتوعد وم اتقام مروعاًء وکان اشد ما peze‏ 

أن يقتل ممم قتيل» فحينئذ ميج القبيلة وبيج شعراؤها هياجا لا حد له » فإذا 

ثأرٽ لنفسما وشفت غلها وحقدها آذ شعراؤها ينشدون أناشيد النصر من مثل 

قصيدة د ريد بن الصمة الى يتغنى فيا بأنه ثأر من قتلة أخيه عبد الله » ومع ذلك ` 

لآ يزال يتوعد م ¢ يقول 3 : 

٠٩ ابا غالب ان قد ثانا بغالب‎ ٠ فبلعّنَ‎ ENS, 

قلت دعید الله حير لداټه واب بن اا ہن زریدبن قارب ۳ 

ګډ و A‏ 2 ر مرم ر a‏ 

فلليوم سميتم فزارة فاصبروا لوقع القنا تنزون نزو الجّنادب ١‏ 

ا ر ۰ له م 0 . 

تحر عايهم رجلتی وفوارسی وأ کره ديهم صعد عير E‏ 

1 ⁄ ى و فص o4‏ £ هه 

ان تد دروا یأحذنکم ف ظهورکم ون تقبلوا یاخدنکم ی الترائی ١‏ 
A 0 e 1 o‏ ا“ ا 0 ) 

و إن تىسهلوا للخيل تسهل عليكم بطعنٍ کلیزاع المخاض الضوارب (y‏ 

ص 2 هھ“ 0م ت م 
ا أخرجتهم فتركنهم ‏ يروغون بالصلعاءِ روغ الثعالب ٩‏ 
وأشجع قد أدركنهم فتركنهم يخافون عن الطیر من کل جانب 


سے ص 


ص که 
وشعابة الخنیى ت ركنا تريدهم تولة لاو فى البلاد ولاعب 


فليت ورا بالمجافة ارت افر عا الت تر مار ا 
)١ (‏ الاصعيات ص ۱۱۷ . )٦(‏ الرائب : عظام الصدر . 

(۲) عرضت : آتيت العروض »يريد مكة (۷) سلوا : تازلوا السمل من الأرض . 
والمدينة وما حومما . الحاض : الوامل من النوق » الضوارب : 
(۳) لدات : جمعلدة وهو الترب والكف» . اللواقح »> و إیزاغها أن ری پہوها شبه رشاش 
) 4( النزو : الوٹب ¢ الیادب : صرب اأملعثة من الدم پہوشا ب شاه . - 
صخير من اراد 1 )۸( پر وغو : پآ ہن هنا وهنا ال لاء 
)٥(‏ رجلى : جع راجل ضد الفارس موضع هو مکان معرکته مع مرة . 

الرا کب م المشاة . والصعدة: القناة. () المحاضصة : موضع من ديار ذبیان › 


غير اکب : غير عادل عہم . وخحضر حارب : فبيلة , 


1*4 


واف الضباع والذثاب السواغب ١‏ 


ردام بالخیل حى تملاّت 


o. 2‏ » ۰ ت 
دریی اطوفُ E‏ البلاد لعلی الاق بإثر ثل من محارت ٩9‏ 


وواضح أنه يتشى من قتلة أحيه» فقد ظفر مع جمع من قبيلته بأعداثه من 
فزارة > فأخحذ م سیوفهم من أمام ومن وراء » ومسملين ف الأرض . ويصور ما 
لقیته مره ی الحرب من بلاء شدید وکیف هربت أشجع وکیف نکلوا ببی علبة 
وبی حارب » حى شبعت مهم الضباع . ویتہددهم بأنه سيعيد الكرّة عليهم . وف 
کل مکان یدوی مثل هذا النشيد » ومن روائعهم ف هذا الباب معلقة مرو بن 


کلثوم » وفيها يصيح بانتصارات قومه وأيامهم المعلمة المشهورة من مثل قوله : 


مى ننقل إلى قوم رحانا 
۰ 30 2 

يکون بفالها شرق نجل 

تطاعن ما تراحى الناش عنا 


La 


0 0 
ree‏ من قنا الخطى لدان 
3 و“ ظ ص 
تقنق بها رسن القوم: شقا 


كان جماجم الأبطال فيها 


ورشدا المحد قد علمت معد 
۳ سے 
ونحن إذا عماد الح خرت 


4 
نجل رغوسهم ف عي ت 
: رک ویم ٥ر‏ وړ 


(۱) ردستام : یتام > العواق : 
اللائعة »> وكدلك السواغب . 

(۲( العلة : الحماعة من الئاس . 

(۳) اتفال : حرقة توضع تحت الرحى 
لاستقبال ما يطحن ٠‏ اللهوة: القبضة من الب . 
( 4 ) توصط الرماح بالسمرة لبوا » وقنا 
الى : فسبة إلى الحط وهى بلدة كانت على 
سامل البحرين تشنهر بصناعة القنا »> اللدن : 


E E E 
ایت‎ ١ رها اة‎ 
ونضرب بالسيوف إذا غشينا‎ 
ذال أو ببیض ببتا‎ 
ليها الرقاب فتختلينا‎ 
سق . بالااظر. ارا‎ 
نطاعن دونه حى یبینں“‎ 
على الأحفاض ننع من يلينا‎ 


ف ار ا ی 
r‏ 2 


المرفة . البيض : السيوف . 
(ه) الأماعز : الأراضفى الصلبة › السوق : 


جمع وق وهو ا لحمل . 
)٩(‏ بین : يتضح . 
(۷) العماد : جمع غ#ود» شرت : سقطت › 


الأحفاض : متاع البيٿٽ »> يقصد بذلكف رحلة 
الحى للحرب . 
(۷( الور : الفأر » ونجذ : لقطع . 


۵ 


کا واا ا و ماري ٠‏ ادي ا 
کان ٹیابتا منا نهم خفبن بازجوان آو طُلینا*' 
کل من حرفا ی نجد شرقیما وغربیها » فکل من حدثته نفسه مہم بقتا ها کان 
مصيره الملاك والدمار > ويقول إن حيانہم ساسلة من الحروب » ويصف أسلحتبم 
الى يذیقون با أعداءم كوس الموت المرة ق فخرہ إل قبائل معد کلھا عا 
جذون من رموس شجعاما « e‏ لأعدائه بشجاعتهم › فالسيوف ف یدہم 
وآیدی آعداہم کآا خاریق بأیدی لاعبین »وھ بقتلون فیہم » کا بقنتل من‌قومه » 
فشیام جميعاً ململخة بالدماء . ولیس مرو وحده الذى يصف خصومه 
بالشجاعة ء فهناك کثرون اشہروا هذا الإنصاف › وتسمى ام المنصفة وف 
الأصمعيات أمثلة ما طريفة ء من مثل قول المفضل النکری يصف موقعة بین عشرته 

من بى نكرة بن عبد القيس وعشيرة عمرو بن عوف » بقول ٠"‏ 
e 2 ٤‏ ص E‏ ۳ 
کان هزيزنا يوم التقينا هزيز آباءة فیها حریق' 
. ں ۳ 
وکم من سيك مشا منهم بذی الطرٌفاء منطقه شهي ٠‏ 


فأشبعنا السباع وأشبعوها فراحت كلها تقق يشرق 
فابكينا نساءهم گا تسا ما وغ لهن ريق 
بجاوب التياح بكل فَجْرر فقد صَحِلَتة من النَوْح الحلوق"“ 

وطبیعی وهم يصورون هذه الاسم أن يصفوا أسلحتهم على نحو ما تقدم عند 
مرو بن كلثوم» وهناك کثرون بطیلون فی وصفها ووصف اللحیل الى ی رکبوما فی 
اللقاء . ومن اشر بيهم بوصف الأسلحة أوس بن حجر ى لامية له مشہورة أطال 
فما ی تصویر سيفه ورحه ودرعه وقوسه »> ويلقانا هذا الوصف کثرراً ئى المفضليات 


(1) الخاريق: المناديل تلف ويلعب ہا › ( ٤‏ ) ازير : الصوتءالآباءة : أجمةالغاب. 
لعبة كانت عندهم )٠( ٠,‏ ذو الطرفاء : موضع المعركة . 
(۲) الأرجوان : صبغ أحمر. )٦(‏ تثق : متل”٠‏ يفوق : يأخذه الهر . 


(۳( الأصمعیات ص ۲۳۳ وما يدها , (۷) صحلت : بحٿ . 


۲۰ 


والأصمعيات ؛ » كنا يلقانا معه وصفهم للخيل وكانوا يلقبونما بالأسماء » ومن 
اشتہر فی هذا الوصف أبو دؤاد الإیادی وزید الحیل وعمرو بن معد یکرب وغیرهم 
من فرسا ہم المحدودين » وتزخر الممضليات والأصمعيات بهذا الوصف عند من "ميناهم 
وعورشی . 

وش التق أن هذا اللون من شعرهم ليس شعر قوة وبطولة فحسب » فقد تغنوا 
فيه بکرم الشم وکل ما اتخذوه مثلا رفیعاً م ى حیانہم sS‏ 
وغیر کرم ووفاء» فعلى نحو ما صوروا فيه 8 وشجاعة نادرة صوروا کٹیراً من 
الفضائل الحميدة على شاكلة ما نقراً فى ميمية ربيعة بن مقروم إذ يقول ") : 


ون ا فإ ا هين اللئم 0 الكرعا 
ا فة واف اال وأروى النديما 
و خمد 8e‏ اه Ee‏ اذا ذم من يعتفيه اللا“ 


ھ2 


وأجُزى E‏ وفاء بها ببوسی بئیسی e‏ تا 
وقو ی فن ا کذبتی بقول فاسشل بقوع عليما 
هينون نى الحق امزالم إذا اللزّبات انعحَيّن اليما 
طوال الرماح غداة الصباح ذوّو نجدَة يمنعون الحريما 
وهو بذکر فی البیت الثانی أن من شیمه أن پروی نامه بانلمر » ویکار فی 
القيان ولعب الميسر 7ء وکن نی ذاك إعلاناً عن کرمهم وبذم على نحو ما تقدم 
فى غير هذا الموضح عن طرفة وفترته . ور با کان ذلاث هو أصل ذكر اللحمر 
ووصفها ف الشعر اللحاهلى على نحو ما هو معروف عن ا وعدی بن زید 


. وها بعدها بالسيئة مثلها وكذاك السنة‎ ٩١ انظر المفضليات ص‎ )١( 

وق Voss‏ والأصمعيات رتم ۳ ود. () الزبات : الشدائد » انشحى: قصد ٠‏ 
(۲) الفضليات ص ٠۱۸۳‏ . املسم : الكثير الإبل والغم > اشتقه من 
)۳( المعتى : السائل ف غير طلب . السامة . 


( + ) البؤس والبئیس عى > بقول زى )٦(‏ المفضلیات رقم ٠١١ ١ ۱١۳‏ . 


۹۷ 


العبادى » فقد تحولا با من هذا الباب إلى وصفها ف ذانما وصفاً طريغاً . 
ومن الموضوعات الى تتصل اتصالا واضحا بالحماسة الرثاء » فقد كانوا ررثون 
أبطالم ئی قصائد حماسیة یریدون ہا أن يثيروا قبائلهم لتأخذ بقارم » فکانوا 
,عجدون حلام ويصفون ماقم الى فقدنا القبيلة فيم »> حى تنفر إلى حرب من 
قتلوهم . وكان يشرك الرجال فى ذلك الساء » فقد كن ما يزلن نحن على القتيل 
حى تثأر القبيلة له . ويظهر أنه کان يشيع عند ضرب من ( التعديد) الذى 
نعرفه ى مصر » فا تزال امرأة تنوح ويرد عليها صواحما » وقد حدثنا الرواة أن 
الحنساء كانت تخرج إلى عكاظ فتندب أخويما عضرا ومعاوية » وكانت هند بنت 
عتبة م معاوية تحكيما نائحة أباها . وش هذا انعبر ما يدل على أن النساء م 
يكن يندين موتاهن يوماً أو أياماً» بل كن يطلن ذلك إلى سنين معدودات » وبقال 
اہن کن لقن شعورهن ویلطمن خدودهن بأیدیېن وبالنعال وابللود »وکن یصنعن 
ذلك على القبر وى جالس القبيلة والمواسم العظام . ولعل فى حلق رءوسمن ما يجمع بيممن 
وبين اھجائین ما قدمنا وما یشہد بأن‌هذا الرثاء نما هو تطورعن تعويذاٽ كانت 
تقال للمیت وعلی قبره حى بطمان ف لحده . وبر الزمن تطور الرثاء عندهم إلى 
تصوير حزم العميق إزاءما أصابمم به الزمن فى فقيدهم » فتلك التعويذات أصبحت 
وخاصة عند نسامُہم بكاء ونراحاً ونداً حارا . ونجد مانب هذا الندب ضرباً من 
الرثاء بقوم على تأبين ال ميت والإشادة بخصاله وصفاته »> وا نشك فى أن الصررة 
القديمة هذا التأبين هى تلات النقوش الى عاروا علا فى أنحاء حتلفة من ازيرة » 
وقد تیحدٹنا عا فما سافنا » وکانوا یکتبون فنا ماءم وألقام وبعض عام 
تمجیداً لذ کرام وتىخليداً ها » وتحولت هذه الصورة الساذجة إلى هذا التأبين الواسع 
الذى نجده عند ابحاهليين . وقد ذهبوا يضمون إليه صورة من العزاء والدعوة إلى 
الصبر على الشدائد » فالموت كأس داثرة على ابحميع » ولا مرد" ىكى القضاء . 


وقام بالقط الأ كبر من نلاب امیت وبکائه الساء » فکن یشققن جیوهن 
عليه ويلطمن وجوههن ويقرعن صدورهن ويعقدن عليه مانا من العويل والبكاء » 
ومن خير ما يصور ذلك کتاب « مرالى شواعر العرب » للويس شيخو ٠‏ وسابقهن 


. ۲٠١/4 الأغانى (طبعة دار الكتب)‎ )۲( . ٠٠١ المفضليات ر‎ )١( 


°۸ 


الى لا تنازع هى اللحساء » فقد قتل أخوما محاوية فى بعض ال عارك » فارتفع 
نشيجها وبكاؤها عليه » وفتلأيضًا أخوها صخر فاتسع ابطر ح والتاعت لوعة شديدة» 


ومن رائع ما ندبت به عضا : 
قدّی بعینای ام بالعين عور 
کان عینی لد کراة إذا خطرت 
بے ° i‏ 
فالعین تہکی على صخر وحق لھا 
ګ ق 0 
ت 2 ومات تقاف ماعمرت 
ا و 
ترْعی إذا ّت حى إذا ذ كرت 
i mo‏ 2 
وإن صخرا لتاتم الهداة به 


آم ذرقت ان خلت من اهلها الدار د“ 
فيض یسیل على الخدين رار 
ودونه من جدږد الأرض ستا۳ 
لها عليه رنين وهی يشار 
لھا حنینان: إِصْغار وإکبارا) 
فإنما هى إقبال وإدبارً 
کانه عل فی راس نار 


ولعل من الطريف أن بعض شرام كان إذا أحس" داع اموت ندب نفسه 
ووصف ما یصنعه به أهله بعاء اموت من ترجیل شعره ووضعه فی مدارج‌الكفن» 
ثم ده ودفنه » وتنب للممرق العبدى أو ليزيد بن‌اللذّاقق قطعة يصو ر فيها هذا 


المصير النبى ينتظره » بقول فيبا ‏ : 


هل للقى من‌بنات الدهر من واق 
وه 


i 8‏ ۴ » م 
قد رجلوی وما رجلٽ من شعٹ 


وأرسلوا فتية من خيرهم حًا 


)١(‏ العوار : الرمد » ذرفت : قطرت 
قطراً متتابعا . 

(۲) مدرار: کثر . 

(۳) الأستار الأحجار » وکت 


مجديد الأرش عن أنه مات حديغاً , 
4(7( یناس : الساء» مقعار : ضعيشة . 


(ه ) الإصغار : خفض الصوت بالتن ء 


ام هلله من مام اموت من‌راق ۵ 

والبسونی ثیابًا غير الاق 
٤‏ ّ‌ 0 

یددوا قضریح اقرب أطباق'٠٠‏ 


والإ كيار : رفعه . 

. العم : اليل‎ )٩( 

(۷) المفضليات : ص ٠٠١‏ . 

)۸( بثات‌الدهر ۽ أسداثه» حمام الوت ؛ دنوه. 
(4) الارجيل : تريح الشحر > الأخلاق : 
الممزقة . 

. الأطباق ؛ المفاصل‎ )٠١( 


۲۹ 

وکانوا یکر ون من تأبین من ,موتون منہم نی میادین ارب » وقد یضمنون هذا 

التأبين هجاء لاذعاً للضومهم وفخراً بعشیرتہم ومآ رها وأيامها » على نحو ما نجد 
فى قصيدة المرقش '' : 


0 


و 0 ته ناطقا کل 
فقد بدأها بالغزل وحرج منه إلى الرثاء > فديح بعض ملوك الضساسنة » م فخر 
وا أعداءم . وقد مجعلون القصيدة خالصة للتأبين » على نحو ما صنع 
د ريلد بن الصمة فى مرثية أخحيه عبد الله " . 
رٿ جَديد الحَبْل من امعد اة حافت كل رت 
وقد اسنلها على هذه الشا كلة بالغزل » ا یری أخاه مصو رآ مصرعه 
وولمه به وجزعه ومتحدا عن لاله الحميدة من الشجاعة والحود والمضاء والصبر 
والحزم . 
ولم يۋبنوا أبطامم من القتلى فحسب » بل فسحوا فى مراثيمم لتأبين أشرافهم وإن 
ماتوا حتف آنوفهم »> فخراً بهم واعتزازا مناقبهم وأعالم ومآثرم . وقد نجدم 
يستنزلون ى الغيث من الساء حى تصبح قبورم رياف عطرة . ومن رائع تأبيم 
مرثية أوس بن حجر لفضالة بن كلد ة الأسدى » وفيا يقول " : 
أيتها النفش أجيلى جَرَعَا إن الذى تحذرين قد قا 
إن الذى جمم السماحة ولا دة والحزم والقوى جمَعا 
الأل الذي بيظن الك ا١‏ اظن كان فد رى وقد عة 


ال الت اا لم بتع بضع ولم يمت طبَ٠‏ 


أ ى الاه ر ٠‏ و ا 
تنفع الإشاحة من شى يحاول الرٍ 


)١(‏ المفضليات ص ۲۳۷ . حدس الأمور فلا عطيء وأنه فطن صادق 
(۲( الأصمعياث ص ١إ‏ »ء أرث : اظن جيد الفراسة . 
أحلق . بعاقبة : بآخرة . (ه) المرزا : الذى تصيبه اارزايا فى ماله 


(۳) دیوان آوس بن حجر ص ۳ہ والأغانی لكرمه > متع : يصاب » الطبع : اللئم . 
)٩( .--‏ ودی : مات ٠‏ الإشاحة : المد فى 
)٤(‏ الألممى : ساد الذكاء » يريد آنه طلب الشى» » اليدع : الأمور الغريبة . 


۳۱۰ 
وکانوا أحیاناً حین یذ كرون الموت بتأسون ویتعزون عنه بأنه حوض لا بد من 
وروده وقد سبقم إليه الأجيال الماضية من ملوك وغير ملوك " : 
وعلى هذا النحو ألم الشاعر ابمحاهلى مجوانب الرثاء الثلاثة من الندب والتأبين 
والعزاء » وكان رثاؤه غالبا تعلق بأفراد وقلما تعلق بمجموعة من الفرسان » ومن هذا 
القليل قصيدة أصمعية لای دؤاد الإیادی یری فیا من أوٴد ی من شباب قبياته 
وکهولم » وراه بقول فی مطلع اہم ٩‏ : 
لا أعد .الإقعار عدا ولك ققد من قد رزنتة الإعدام 
ویستمر یبکی فم اارءعوس العظام ولام من من التأنى والرفق والکر م وطیب 
الأرومة وشيجاعة الأسلد رما خلمل فرط حك pf‏ ا وعقول راجحة » ويقول 
rl‏ ا صبحوا هاماً وصّدی » إذ کانوا رعتقدون ان عظام الميت تتحول هامة تطبر 
وصدی ما یزال قول اسقو : 
سط الدهرُ والمنون عليهم فلهم فى صَدَى المقابر هام 
فعلى إثرهم ساق نفسى حسرات وذكرهم لى سقام 
وبجانب هذا الرثاء كان عندم مديح واسع بتمدحون فيه بمناقب قبائلهم 
وسادتما . وكانوا كشيراً ما إمدحون القبيلة الى دون فا كرم اب وار متحدثين عن 
عزتها وباتها وشجاعة أبناُا وما فيم من فتك بأعدامم وإ كرام لضيوفهم ورعاية 
قوق جيرا م 
وكان بعض السادة تمعد ما م إلى من حولم من القباثل فکان بتصدّّى م 
شعرا ها علوم اکرمام الى أد وها » کأن يتوا أسيراء على نحو ١ا‏ صتع 
الد بن نمار بابن حت المنقب العبدى » ان جزازؤه منه ملسحة جيدة » قول 


فا » 

)١(‏ الفضلیات ص ۲۱۷ . ربعى الندى : فسب لداه إلى الربيع كناية 
(۲) الأصمعیاٹ ص ۵ . عن كارته وإمراعه » والندى : الكرم . ویقول 
(۳) المشضلیات ص ۴۰۵ )› ۲۷١‏ . إن اسه غير لطي فهو لا يتلاطم فيه › إا 


( ۲ ) المفضلیات ص ۰۲۹۲ مترع: ملآن , هو مجلس سکون وحلٍ . 


رھے و 


2 2 ر 
متر ع الجفدة ربعی الندى اة غير لطم 

ولا نصل إلى وار العصر ابحاهلى حى يتخذ الشعراء المديح وسيلة إلى الكسب» 
فهم وقد مون به على السادة المبرزين وملوك المناذرة والغساسنة دحوم وينالون 
جوائزهم وعطایام الحزيلة . وأحذو فى أثناء ذلك يعون ذه القصائد عناية بالغة 
حی تحقق لم ما يريدون من التأثير فى مدوحيهم . واشمر بذلك زهير والنابغة وحسان 
ابن ثابت » أما زهير فاحتص بأشراف قومه » وأما حسان فانحتص بالغساسنة » 
ولعلقمة بن عتبدة فهم مفضلية بديعة نظّمها فى الحارث الأصغر يتشفع 
لأحيه وقد وقع ى يديه أسيرا “١‏ . أما النابغة فخص النعمان بن المنذر بمدائحه › 
وتصادف أن وقع بعض قومه آسری ف آیدی الغساسنة »> فأقبل عم دم 
ويتشفع فيهم » ما كان سبباً ئى غضب النعمان بن المنذر عليه » وسرعان ما أحذ 


ومعى ذلك آن الاعتذار نشا نشوءاً من المدیح وف ظلاله » ون کانت تتداحل 
فيه عاطفة اللوف مع عاطفة الشكر ولرجاء . وما ينحو نحو الاعتذار ما ظهر 
عندم من فنون عتاب كان يتشئه بعض الشعراء ملامة لا قد يصيبه من أذى 
الأقارب على نحو ما تنجد عند ذى الإصيع المد وانى ٠"‏ والتلمس ١‏ . 
ولکن عتابهم واعتذارم قليل » آما المديح فكثير كيرة مفرطة »> إذ رحل به 
الشعراء إلىالماوك والأشراف تار ونه » ويرجعرن إلى أهايهم بجر اللقاثب . ويظهر 
أن ا مناذرة خحاصة كانوا يتخذونه وسيلة لادعاية هم ف القبائل ء فكر الشعراء حولم 
وأخذ عوج بهم بلاطهم مذ مر وین هند » فقد قصده کشر ون من آمثال 
ملقب العبدى » الذى بلا إليه بعدحه بعد إيقاعه بقبيلته > ومن رحل اليه التلمس 
والممزق العبدى وطرفة والمسيب بن علس . وكان النعمان بن المنذر ممدحاً للشعراء 
ومن بدیع le‏ نظ فيه قول ا بن حار ) ۰ 

سمعت بفعل الفاعلين فام اجا کفعل ایی قابوس حزما ونائلا 


م 


(۱) المفضلیات ص ۳۹۰ وما بعدها , (۳) الأصمعیات قم ٩۲‏ . 
( ۲ ) الظرقصیدتەی‌المفض لیات برقسی۴۱۰۲۹. )٤(‏ الیوان ۵۸/۲ . 


1۲ 
يساق العَمامٌ الغْرّ من كل بلدة ٠‏ إليك فأضحى حول بيتك ناز 
فإن نت تهلاكيهلك الباعوالندّى ٠‏ وتضحى قلوص الحم بجر باءحائاو ١‏ 
فلاملك ما يبلفئك سيه وا سقة ما يمدحئك باطاد 


وانهى هذا الفن من فنون شعرهم إلى الأعشى فأصبح حرفة نحالصة المنالة 
والتکسب > إذ م يرك ملكا ولا سيدا مشموراً فى آنحاء الحزيرة إلا قصده ومدحه 
وفخے شأنه معرضا بالسۋال . 

وإذا تركنا المديح إلى الغزل وجدناه موزعاً بين ذكريات الشاعر لشبابه ووصفه 
للمرأة ومعروف أن أول صورة تلقانا فی قصائد مم ھی بکاء الديار القديمة الى 
رحلوا عہا وترکوا فہہا ذ کریات شبابہم الأول »› وهو بکاء يغيض با نين الرائع » 
ومر بنا م یردونه الى شاعر قدیم سبق 2 القيس هو ابن حذام» ور یا کان ف 
ذلك ما يدل على أن هذا ابلمزء من غزطم يسبق ى قدمه الأجزاء الأحرى فيه . 

ونراهم يقغون عند المرأة فیصفون جسدها » ولا یکادون یت رکون شیا فیا دون 

وصف له » إذ يتعرضون ليما وخدها وعنقها وصدرها وعينها وفها ور يها ومعصمها 
وساقھا وٹدیہا وشعرها »> کا یتعرضون لثیاہہا وزیننہا وحایما وطیما دام وعفما )۰ 
وقد يتعرضون لبعض مغامراتہم معهاء وهی مغامرات تحول بها بعض الرواة إلى 
قصص غرامية على نحو ما قصوا عن حب المرقش الأكبر لأحاء الأصغر فاط 
بنت ال منذر وعن حب انحل اليشكرىللمتجردة زوج النعمان» وله قصيدة راثعة 
رواها الأصمعى وهى تجرى على هذا الط : 


ولقد دخلت على الفعا ة الخدر ف اليوم المطير 
الكاعب الحسناء تَر فل ف الدمقی وف الحرير 
E -‏ . . 0 ت ہے 9 

قدقعتها قددافعت مشى القطاة إلى الخدير 


. ۲١ الباع : الثرف ء الندى : الكرم . (۲) الفضليات غ‎ )١( 
. ١۴ القلوص : الناقة الشابة . الائل > الى (۳) الأصميات ّم‎ 


جل ا م تاج 


1۳ 


مر 0 5 

ول متم 1 ] I‏ ۰ که اظ ال )04 
. 0 2 1 

فدنئت .وقا لت ا م حل مأ بجسمك من حر ور 


کر 


E‏ جسمی غير حب ك فاهدلی عنی وسیری_ 
ووقف الشعراء طويلا يصورون حمم للمرأة وما يذرفون من دموعهم على شا كلة 
قول بشر بن یی خازم : 
فظللت من قرط الصبابة والهوى ٠‏ طَرفًا فواذك مثل فعل الأَبْهّم " 
وکانت ذ کراها ل7 تزال تلم : بہم » ومن م اکثروا الحديث عن طيفها وما 


بره فیا نفس ہم من تبار بح الح( ۲ ول قوصف هذه بهم شعر 
کثیر یصفون فيه صبابېم على شاكلة قول المرقش الأصغر ٠‏ 


صحا قله عنها » على ن زره إذا خحطرت دارت به الأرض قائما 
وکانوا کثیراً ما يصون ظنعنہاء وهی ترحل ی اب لز رة من موضع إلى موضع › 
وكانت الرحلة ساسا ى حيانهم » فهم يرحلون وراء منابت الغيث » وينتقلون معها 
حيث بحلت» و معلقة زهير وصف طويل هذه الظعن > ورا فاقه شف هذا اأوصف 
المغقتب‌العبدى نى قصيدته " : 
أفاطم ا ي اف اوا و ي 
فی لو تخالفنی شمالى خلاقك ما وصلت بھا يّمینی 
وقد مضی صف ظعہا ویتتبع سبرها وما تصنع هی وصواحبہا فى قلوب الرجال 
وهن يظهرن بک ویسدلن أخری ویرسان براقعهن على وجوهھن وذوائہنن على 
ظهورهن : 


(۱) الہير : من الهر وهو ما يعرى ‏ الجئون . 


الإنسان وايوان عند السعى الشديد من المج (4( المفضلیات ص ۰۳۹ ٠٠۴‏ رالأصعيات 
وتتايع الأئفاس . س ۲٤١ ۰ ٥۷‏ . 
( ۴ ) المفصليات ص ٠٤١‏ . (ه) المفضليات ص ٠٤۲١‏ . 


(۳) طرف : يطرف هنا وناك » الأم : )٩(‏ المفضلیات ص ۲۸۸ . 


١4 


ربن محاستًا وكَتَن أخرى من الأجياد والبشرٍ المصون 

ویقول ہن کن ,مدن أعناقهنمستشرفات للنظر وصاحبته بيهن تفوقهن سحساً 
وجمالا. وكن كطبيعة النساء ى كل عصر ينصرفن عن‌الشيب ومن قل" ماله . 
ولذللف كار عتام معهن »وخحاصة من حيث ما بأخحذنه علي من‌البذل الذى يذهب 
بأموامم > وداتا نرام حتجون علیہن بأن خلود المرے فی بذله لا فى ثرائه ") . 
يصورون ى تعلقهم با مرأة ضر با ٠‏ ن الماع الحسى » على نحو ما يصور e‏ 
ف معلقته وكذللث امر ق القيس » ومرد ذللف إلى ضرب شاع عند من الفتوة؛ فهم 
يتملحون ا مهم يغالون من المرأة ما یریدون » وکانوا شین وم يکن هناك دين 
يردعهم . على ر مہم من کان تسای نى غزله حى لمكن القول بأن الغزل العذرى 
له أصول فى ابحاهلية عند عثرة وأضرابه . 


ومن المؤكد أن الرةالحرة لم تكن ممنة عندم »بل كاتف المكان المصون › وكان 
الشاعر بستلهمها شعره » ولذلاف كان يضعها فى صدر قصيده › ونحس عند 
كور بن متهم »وحاصة فرسانہم من مثلعنترة نېم يقدمون مغامرات ہم الكرم وف 
الحرب ها لينالوا جما > وکان آکٹر ما پشجیہم ویبعٹث الموجدة ى قلو بهم أن تۋسر 
وتس › فکان لا يقر ی قرار إلا أن پعودوا بها مكربة إلى دیارهم . 
رمن موضوعات شرم المهمة الوصف > وقد وصفوا كل شىء وقعت عليه 
عينم فى فى حعراثبم » وف العادة بذ كرون ذلك بعد غرم وتشبيهم إذ مرج الشعراء 
إلى وصف رحلانہم فى الصحراء» فيتحدثون عن مهم للمفاوز البعيدة » فوق 
إبلهم »> ويأخذون فى وصفها وصفاً مسبا على نحو ما هو معروف عن طرفة فى 
وصغه لناقته ماه وقد کاد آن لا رارك فہا عضرا ولا بجزءآً دون وصف وتصویر › 
والمضليات والصعيات تزحر بأحاديم عنہا ومقدار ما کانوا یرون فیا من جمال 
وكانوا يشبهوما بالقصور ويشمون قوانمها بالأعدة وقد بشموما بالسفن والقناطر 
ويشبهون قوانمها دوع الطلح ويديما بالصخر الغليظ أو بيدى السابح > وصوبما 


() المفضلیات ص ۳۰ .٤۱۸ ۱۸٩ ٩‏ بیت؛ وما بعله ورم ٥۹٩‏ وتم ٠۰٤‏ بیت 
( ۲ ) الفضلیات ص ۱۱۸ »> ص Ife! . ٠١١‏ 
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بصوت القصب وخفافها با لمطارق . وقد بشبموبما بابل ويشبهون صدرها بالطريق . 
وکانوا یشہپوما بكثير من الحوان مثل الظلم ولثرر وحمار الوحش > 
وحینئذ رستطردون إلى وصف هذه الحیوانات وما کون من عراك بیہا و بین کلاب 
الصيد''» بقول الحاحظ : « ومن عادة الشعراء إذا كان الشعر مرثبة أو موعظة أن 
تکون الکلاب هی الى تقتل بقر الوحش» وإذا کان الشعر مدا وقال کأن ناقی 
بقرة من صفنها كذا أن تكون الكلاب هى المقتولة . ليس على أن ذلك حكاية عن 
قصة بعيها ولكن الثيران ر ما جرحت الكلاب وربا قتلما . وأمافى كر ذللف فما 
تكون هى المصابة والكلاب هى المالة والظافرة وصاءحبما الغانم » .٠"‏ وكام كانوا 
يتخذون قتل الكلاب فى المديح رمزاً لأعداء الممدوح » وكانوا فملا يشوم 
بالكلاب . 

وعلی نحو ما اکر وا من وصف الإبل ا کثروا من وصف ال ماعز کا أكثروا من 
وص اليل وشہوها بضروب من السباع المنعوتة بالحالب وطول الأظفار . 
ولامرئ القيس قطعة بديعة معلقته يصف فما فرسه الذى اتعخذه لاصيد » وفيا 
يقول : 

له يطلا ظبیٍ وساقانعامة ٠‏ وإرخاء س رحان وتقریب 

یقول أبو عبيدة : « رها بشبه خلت من خلتق العامة ل وها ° و 
ساقما رعر ی یما وما یشبه ٠ن‏ ن اه خاتی الأرنب صغر کعیہا »وما یشبه من 
خلقه حلی e‏ غاشل له فصوصه وسراته ( وحص( عصبه 
ومکن آرساخه ارعرض صوته').. وما يشبه من لةه نحل الكلب شر E‏ 


شق وطول لسبانه ر رارة ريقه وانحدار فلوعه وطول دراه ارت 
)١(‏ الظلر فى ذلك معلقة لبيد والمفضليات )٩(‏ الى : عرق ى الساق . 

l9 £ me ۷ 2‏ بعلده حیٹث وص دز رد )۷( فما هنا : ضمور ٠‏ لموس : ملت 
صائداً مسمياً كلايه السلة . کل عنلمترن › سراته ۽ أعلاه . 

(۲) الحیوان ۲۰/۲ . (۸) محص : شدة. 

)۳( الأصمعيات ص ۱۳۰ . )4( اارسن يوان : المستدق بن الافر 
) اراد الى : خاصرتاه ¢ الزأر اء وموصل اونا من اليد والرجا. 

٠ر‏ السرحان وهو الذئب . والاعفل : النعاب )٠١(‏ الصوة : مقعد الفارس على الفرس . 
ونقر يبه : قفزه وهثیه . (۱۱) هرت : اتسأع . 


(۲( الوظليف : مستدق الساف والذرأاع (1۲) قصه : صدره . 


۲۳ 
جلده ولوق بطنه »" . وكثيراً ما وصفوا كلاب الصيد وسموها أسماء كثرة . 
ولاف ER‏ قصيدة طر بغة ريصور فما معركة بين کلب له واسد > وقد حطمه 
الأسد حل( »> وکا ذكروا الأسد ووصفوه وصفوا الذئب كقول طضيل 


الغتوى وقد ا فرسه بذئب/) : 


0 


على د شر َف مسشتقيلالر سح ي ا 
وذ كروا اهر والدياث واللحنزيرق وصفهم لنشاط الناقة فقال أوس بن حجر " 

کا0 جَنيبًا عند مَغْرضها ٠‏ ولدف ديك برجليها وختّزيرٌ 
وقد ذ کر وا کثراً الضباع والرم والعقبان والنسو ر والغر بان وأكلها القتل ١‏ 


کنا ذ زوا اللعبارى والضب والير بو ع وابلعرذان وابلحراد والأرانب والضفادع والوعول 
أو المعز ابلحبلية . وتعرضوا كثيراً لوصف الحيات والأفاعى » ويشبه عنترة تفه إزاء 


کسید العَضا العادی أل جراعة 


بعض أعداثه بأسود قد علق فيه ابه » ویقول فی بعض وصفه لے : 


A‏ ر 0ر 
رهود ات کان لسسانه اذا سمع الأجراس محال ارم م0 
: 
وع نيحو ما وصفوا الحيوان وااز واسحف وصفوا الطبر 4 وکٹراً ما پستطردون من 
وصف فر سم بالعقاب إلى وصقيا (*) > وکانوا يذ كرون الغراب کثیراً و یتشاء مون 


به » وفيه قول عة ۱ : 


ظعن الذين فراقهم 


(۱) لوق : ضمور. 

(۲) الیوان ۲۷۵/۱ . 

( ۴) الیوان ۲ / :۲۷ والاغاف ۱۳۲/۱۱ . 
٤ (‏ ) يوان 

› السيد : » والغضا : لبت‎ ) ٥ ٥) 
: الذثابء أصل جراءء‎ e وذئاب الغضا‎ 
: فقد آولاده فهو يسرع فى عدوه › لحب‎ 
مرمرا سر ي‎ 

٩ (‏ ) الیوان ۲۷۷/۱ ودیوان اوس ص٣٤‏ 
جیباً : ہا » مغرضما : موضع .| زام منهاء 
و إا ذ کر اشر لانه ای رالات والحمش 
بالحالب» يصفها بشدة تفزعها لفرط نشاطها , 


(MY) a 


وجری ينهم الغراب لابقع 


(۷) المفضليات ص ۲٠١‏ وانظر ص 
۲ والاصمعیات ص ۱۱۹ + ۱۷٤‏ »› 
٤‏ والیوان ۲۱/۷ . 

. ۲۰۸/٤ الیوان‎ )۸( 

(۹) رقود الضحى › ذاك 2ا افاي 
تنام ىالضحىوتستيقظ نى الظلام » والأجراس 
الأوات. مکحال الارمد ا کا 
جعل لسانه کالمکحال فی دقته وسواده . 
(۱۰) یوان ۳۳۹/۹ وما بعدها . 
)١١(‏ اليوان 44۲/۳ وتار الشعر الاه 
ص ۳۹۲ , 

(۱۲) الأيقع : الأسود . 


۱۷ 


.- اور م 2 
حرف الجناح کان لحیی رأسه جلمان بالأعبار هش مولع () 


هم اسهروا لیلى التمام فأوجعوا") 


وكانوا يذ كرون القطا وابلحراد والعصافير والغل والعنكبوت والحمام ونو حه وما 
میج فیهم من شوق وشجا . وقد أفاض ابمحاسحظ بکتابه الحيوان فما جاء على لنم : 
قصص اسطوری 
عن طوق الحمامة والدياث والغراب والمدهد والحيات ما ساقه على اسان أمية بن 
أى الصلت» فقد حنمل عليه شعر كثير وضعه القصاصون والرواة . وقد استرعى 
اعاس كثرة ما جاء على ألسنهم من وصف فلواتې " ووصف البرد وقوارصه 
وار وهراجره )۱ وما بحری فی دیارم آحیاناً من حصب بعد مطر غزیر ٠‏ 
وش معلقة امرئ القيس قطعة طويلة يصف فيا سيلا عر ما نزل ف مواطن بى أسد 
بالقرب من تماء »> وییردد هذا الوصف نی شعره وشہر شاعرهم عتبيد بن الأبرص 


وكا أكثروا من ذكر اللعصب ورطوبة النبات ولدونة الأغصان وكرة الماء 
کر وا من وصف ابلندب . وطا ما وصفوا وعوثة الصحراء ومخاوفهم فى لباليما من ابين 
والشياطين . وكادرا لا يركون شيئاً يتصل بهم إلا وصقوه » فوصفرا الرعى وا مراع » 
. ووصفوا الأسلحة والحروب » ووصفوا اللحمر وأوانيها وسقاتما ولسم وأثرها » وكانوا 
بشحمونہا کا قدهنا اى حماستّهم » ویفتخرون بأ بم پسقوم الصحاب والرفاق على 
تحر ابمحزور » يقول تعابة بن صعر" ف حماسية له" : 


إن الذين تنعت لى بفراقهم 


من وصف ذلا کله وتصو بره و آنل تفا ا 2 


صوت القيان ومع تحر 


r 4 


هه ر لے 4 2 i‏ 
می م\ ددریك اَن رب تبر دی ھں اأوجوه دوی ندی وماثر 


باکرتهم بپيباء جون ذارع 
f‏ # 


(۱) حرق : آسود » وشبه ییه پاللمین 
لآنه خر بالفرقة كا e‏ المقراضان. 
(۲) نعب : صاح > ليل الام : الشديد 
الطول , 


(۴) الیوان ۲٠۵/۰‏ زانظر الأصبعيات 
رقم ٦۱‏ بیت ۲۹ وما یعده والمغضلیات رقم .۷١‏ 


قبل الصباح وقبل لعو الطائر 


(+) الخیوان ۷۳/۵ > ۷۸/١‏ وما پعدها 
وأنظر المنضليات بث ۰ بیت ۰۵۰ ۵۱. 
(ه) الیوان ۱۲۰/۳ ولمفضلیات س ۲۲۰. 
)٩(‏ المفضليات ص ٠١١‏ . 
(۷)( السباء : اشتراء اللحمر» أ لون : الزقالأسود. 
الذارع : الختلط بالماء . 
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فصت يومهم برنة شارف وماع مجن وجَدوى جازر«٠‏ 
وهذه الموضوعات الى قدمناها جميعاً كانت تتداحل فى القصيدة الطويلة وكان 
يتداحل معها ضرب من الحكم والمعانی المذيبية» فالشاعر ما یزال ندل فی تضاعرف 
قصيدته بتجار به › وقد بفرد ها مقطوعات » ذا اتجه ہا إلى تقديم وصية لبنيه »عل 
نحو ما صنع مرو بن الهم فى وصيته لابنه الى يستېلها بقوله(" : 
وإن المجد أوله عور ومصدر غه کرم وخی ر" 
ومن كرت ابلىكمة فى شعره زهير والأفوه الأودى وعلقمة بن عبَدة »> وهى 
تکار نی ميمية وتتوالی فی ٠‏ متعافبة من مثل قوله ۶ 
الحم ل تشي إلا له ا ب و 


ھەر 


والجود ا 2 والبىخل باق لآهليه ومذموم 
زل حصن ون طالت سلامته على دعائمه لا بد مهدوم 
ويلخص لنا رأى ابحاهليين ف المرأة وما تطابه من الرجل-» فيقول فى بائيته") : 
E A a O‏ 
زات را اور وله قن لھ کے رده ی 
ويظهر أن الحكمة قدرعة عند . فنحن نجدها فى معلقة عتبيد بر الأبرص ء 
وفيا قول : 

وکل اذى عة ربا اتب امرك لا یوب 
ويقول عيدة بن اا 


۴ ج ەر هھ E TTT.‏ 
والمرءٌ سا لامر لیس يد رکه والعیش سج وإشفاق وتاميل 


. غبه : عاقيته» الميرء الكرم‎ )١( الشارف : الناقة »> ورنها : صوا‎ )١( 
. >١١ عند النحر . المدجنة : القينة تغى يوم الاجن (4) المفضليات ص‎ 
. المفضلیات ص۳۹۲‎ )٥( . والغم . وجدوی اماز ر : عطایاه من آطايب اللحم‎ 

( ۲) المفضليات ص 4١١‏ ونظر القصيدة )٦(‏ المفضليات ص١٤٠‏ . 

رقم ۹ 
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ویقول عدی بن رعللاء الغسانی ‏ : 


ھ 


ليس من مات فاستراح بمَّت إنما الث ميث الأَحْيَاء 

ولاك هى الوضوعات الأساسية الى تنظ فى سلاف القصردة الحاهلية › 
فالشاعر يدها بالتشبيب أو النسرب بالأطلال والديار »> ويصف ى أثناء ذلك 
حبه » لم يصف رحلته ف الصحراء » وهى أرل ما يقدمه للمرأة من ضررب 
جرأته » وحينئذ يصف ناقته أو فرسه »> وقد بؤرها إلى بماية القصردة » ويقدم 
عليهما غرضه من الحماسة أو المجاء أو الرثاء أو المدیح › متنا ئى آثناء ذاك فى 
وصف ما يقع تحت عینه › وناثراً حکمه وتجار به . 


الحصائص المعنوية 

لعل أول ما يلاسحظ على معانى الشاعر احاهلى نها معان واضحة بسرطة ليس 
فیا تکلف ولا بعد ولا إغراق ئی الال سراء سحن يتحدث عن أحاسرسه أو سين , 
دصور ما حرله ف الطبرعة› فپولا عرف الغلو ولأا لمغالاة > ولا المالنة الى قد تخر ج 
به عن ال لحدود المعتدلة . 

مرجع ذالك نى رأينا أنه م يكن بفرض إرادته الفنية على الأحاسيس والأشياء 
بل کان معاول نقلها إلى لرحاته نقلا أميناًء يى فيه على صورها الحقيقية درن أن 
دحل علما تعدیلامن شأنه أن بعس جواهرها . ومن أجل ذااٹ كان شعره رثيقة 
دقرقة لمن یرید أن يعرف حیاته و بیثته برملها وودیا:ما ومنعرجامما ومراعیها رسباءها 
وحيرا نبا وزواحفها وطيرها . وعرف القدماء ذلك فكلما تحدثوا عنعادات الحا هايين 
هذه الأشعار مادة لا تکاد تنفد نی وصفه ووصف طباعه وکل ما پتصل به ٥ن‏ 
مات ومشخصات . ومعنى ذاالك أن الشاعر الحاهلى لم يختصب الحيوان لنفسه › 


. ١۷١ الأصمعیات ص‎ )١( 


۲۰ 
فیسکب عليه من خیاله ما حیله عن حقیقته » ونستطیع أن نلاحظ ذلاث فش وصفه 
المعارك الدائرة بينم » إذ تراه يعرف بهزيمة قومه إن هموا" !» و بفراره إن ولّى 
الأدبار ونكص على أعقابه “٠‏ »وش آثناء ذلك لا ببخل على أعدائه بوصف شجاعم 
وبلا ہم ئى الحروب » ولم ف ذلك قصائد تلقب با منصفات » مر الحديث عنما . 
وجاءهم ذللك من آنہم لا یبدلون نی الحقائتق ولا یعدٌلون ف علاقاتما ومعانیما »> 
بل خضعون ها ویضبطون الام وانفعالا م إزاءها . ونحن ذا الوصف إنغعا 
نقصد إل جمهور أشعارم ء فقد تند" بعض أبيات تحمل ضربا من المبالغة » ولكن 
ذلك یاتی شاذ ا وفادراً . ونظن ظتًا آن شیوع هذه الروح فیہم هوالدی طبع أفکار م 
٠‏ بنزعة تقريريةء إذ تعودوا أن يسندوا أقوالي بذكر الحقيقة عارية دون خداع وهه 
أو طلاء یزیفها . ومن‌ھنا کانت معانیہم حددة تحدیداً یبر زها فی تم ما یکون من 
ضیاء» ومن م تہدو ی کٹیر من جوانہہا کانہا شی ء راسخ ثابت . ویتضح ذلاث 
فى حكمهم الى تصور أحكاماً سليمة وخبرات صائبة كا يتضح فى جوانب 
کشر من تأبيم ومدیعهم رغزلم وحماستم » إذ يقدم الشاعر المعانى منكشفة 
کانہا أُشیاء صلبة عسوسة » فهى حقائق تسرد سا وقلما شامہا الحيال » 
إلا ليزيدها إمعانا فى الرضوح وابحلاء . واقرأ“ فى أشعاره فستجد معانيه حسية > 
واضحة » لا يقف بينك وينما أى غموض أو آشراك ذهنرة تضل فى مراتما 
وشعبما الفكريةءإذ يعرض‌علرك هذه المعانى دانم جسمة فى أشخاص أوفى أشياء. 
ولل" فضائلهم الى طاما آشادوا ہا ى حماستهم ومرامم ومدائحهم » ضستجدها 
دانماً تساق فى مادة الإنسان الحسية » فهو لايتحول بها إلى معى ذهى عام يصور 
إحساسه بالبشرية جميحها فى هذه الفضيلة أو تلاك »› فالكرم مثل البخل ولوفاء 

وغيرهما من الفضائل ولرذائل لا بد أن يقترن بشخص معين يتحدثون عنه . 
وهذه التزعة فى الشاعر ابمحاهلى بجعلته لا بحلل خحواطره ولا عواطفه إزاء ما 
يتحدث فيه من حب أو غير تحب » فهو لا يعرف التغلغل فى فاا النفس 
الإنسانية ولا فى أعاق الأشياء الحسية . ونتضح هذه النزعة فى نفس خياله وتشيباته 
فهو ينتزعها من عالمه المادى > ولأرجع مثلا إلى تشببهاته للمرأة فهو يشبمها بالشمس 


. ۲-١ المفضلیات رقم ۳۲ بیت‎ )۲( . ٠١۸ انظر مثلا المغضليات رتم‎ )١( 


۲۲١ 


والبدر والبيضة والدرة والد مية والرمح وليف والغمام والبقرة والظبية والقطاة» وبشبه 
أسنانما بالأقتحوان وبنانها العم وثغرها بالبلور وحدها وترائبما بالرآة وشعرها بالعبال 
والعيات والعناقيد ووجهها بالدينار ديما بأنف الظى ورائحًا بالمسك وبالاثرجة 
وريقها بال لمرو بالعسلوعي| بعين‌البقرة والغزال وعجرها بالكثيٻ وساقها بابر دية . 
أما الرجل فيشبه بالبحر وبالغيث وبالأسد وبالذئب وبالعقاب وبالبعير وبالبدر 
والقمر وبالرمح والسيف وبالثور والتيس والضبع وبالأفعوان والحية و بالكلب والحمار 
وبالصخرة و بالصقر وبالفحل . 

۱ وعلى هذه الشاكلة من الحسية فى التشبيه الشعر ابحاهلى جميعه » فالشاعر 
یستی فی أخیلته من العام الحسى المتراى حوله. . وجعلهم مسکهم هذه اة إذا 
وصفوا شيئاً أدقوا النظر فى أجزائه ء الحدیٹ فما تفصیلا شدرداً › وکنا 
يريدون أن ينقلوه إلى قصائدهم بكل دقائقه » وكأن الشاعر نحات لا يصنع قصيدة 
وإ نما يصن ع تمثالا» فهو يستوف ما يصفهيجميع أجزائه وتفاصيله الدقيقة . وخير مثل 
لذلك وصف طرفة لناقته ى معلقته فقد تنعت جميع أعضاما وكلدقيقة فما وجليلة. 
ولم ترك منٰہا شیئاً دون وصف أو بیان . 


وله اسية فی جعلمم لا يتشعرن بمعانہم ۰ بل جعلہم .يدو رون حول مان 
تکاد تكون واحدة » وکأنغا اصطاحوا على معان پعرا » فالشعراء لا بنحرفرن ا 

بعنة ولا بسرة » فا يقوله طرفة فى الناقة یقوله فيا غیره » وما یقوله امر ق القیس ف 
الديار يقوله جميع الشعراء > واقرأً ٬حماسية‏ كعلقة عرو بن کاثوم فستجد 
الشعراء الحماسيين لا a‏ يأتون بمعنی جدید . وقل ذلاث فی خم رمدیه مورشم 
فا لشعراء بتداولون معان وامحدة وتشہہات وأحيلة وامحدة. ومن م تبدوفی أشعارم 
نزعة واضحة للمحا كاة والتقليد» وى عليم ذلك ضيقا واضحا ف معانيهم» غير 
أنه من جهة ثانية آتاح م التدقيق فيما وأن بجلوها وبكشفوها تم كشف وجلاء . 
واقراً" فى المغضليات والأصمعيات فستجد دابا نفس المعافى » وستجد أيضاً براعة 
نادرة فی إعادا وصوغها صوغاً جدیدآً » فكل شاعر محاول أن يعطيما شيئاً من 
شخصيته › وا مثلا تشبيه المرأة بالظبية » فشاعر يشم ها ت تشبما عادسًا › وشاعر 
یشہپھا بہا وهی تمد عنقها إلى شجر السلم الناضر « یرید أن يستم تم بذلك منظراً ہدیا 


۲۲ 
لاظبية › يقول عاباء بن أرق ٠‏ : 
فيوما توافينا بوجي مقَسّمر كان ظبية تَعْطو إلى ناضرالسلَم 
وثالث يشبه جيدها بجيد الظبية فش استوائه وطوله وجماله » يقول الحادرة" : 
وتصدفت حى استبدك بواضح صَلَس كمتعصب اغرال الأتذم 
ورابع مجعل وجه الشبه حور العين » وخحامس عله ف التنفس كقول المنضتّل 
الیشکری : 
ولفمتها فتنفَست كدنفس الظبى البّهبر 
وما یزال کل شاعر ضیف تفصیلا جدیداً. ود" مثلا تصويرهم للرجال 
بالكوا كب والنجوم » يقول عامر الحاريى " : 
وکتا نجوًا کلما انق کوکب بدا زاهر منهن ليس باقعا 
وقول طفیل الغنری ی مدیح قوم 
نجوم ظلام, کلما غاب کوکب ‏ بدا ساطما ف حتدس اللی لک وکب 
ويقول لقيط بن زرارة وقد أضاف إلى هذا المعى زيادة بديعة : 
وإنى من القوم الذين عرف إذا مات ا قام صاحپه" 
نجوم کک ا کک ا ا 
أضاءت لهم احسابهم ووجوههم - جى اللیل حى نظّمالجَرٌعثاقہه ) 
وأ النابغة بهذه الصورة فنقلها نقلة جديدة » إذ قال ف النعمان بن‌المنذر مقارناً 


يته ویس الفساستة )۷١(‏ 


. ومقسم : من القتام وهوالغبار‎ ٠۷۸ الأصمعيات ص‎ )١( 

القسام وهو الحسال » وأن نى كأن زائدة > (4) الحيوان ٩٤/۳‏ . 

تعطو : تتناول » وإالسل : من أشجار البادية . (ه) الیوان ٩۳/۳‏ . 

(۲) المفضليات ص ٤٤١‏ فتصدفت : (») الحزع : حرز فيه سواد و بياض 
أعرضت . بواضح : یر ید بعنق فاصم جمیل » (۷) الحيوان ٩٠/۳‏ وتار الشعر ااهل 
وصلت : مشرق > الأتلم : طويل العنق . ص ۱۷۵ . 


(۳) المفضليات ص ۲۲١‏ الأقم :س 


۲۲۳ 


وإك شمش ولملوك کواکب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب 

ومعنى ذلك أن ضيق الدائرة فى معانمم لم محل بيهم وبين النفوذ ما إلى دقائق . 
كثرة » فقد تحولرا يولدونما و يستنبطون ما كثيراً من اللمواطر والصور الطريفة . 

وملاحظة ثانرة هى بم لم يعرضوا علينا معانيمم الحسية جامدة » ميث تنشر 
الملل فى نفوسنا » فتقد أشاعوا فيا الحركة » وبذلك بثو فما كثيراً من الحيوية › 
وما من شك ى أن هذه الحركة مشتقة من حيانہم الى لم تكن تعرف الثبات 
والاستقرار » فهم دانم راحلون وراء الغيث رمساقط الكلأء ومن مم كانوا إذا وصفوا 
الحیوان وصفوه متحرکاً لا واقفاً جامد » وارجم إلى وصف طرفة لناقته فستجده 
یصفها وهی سائرة به ق طريق إلى غارة تصبو إلا نفسه » يقول : 


Kor Ar 


امون الواح الإرّان ا على لاحب کا 
وهو یشب الطر یی بکساء علط > جد فیه جمالا ٠‏ کا جد فا ررعة و باع »› 
فینیر فی وصفھا و کان دل مہا اء فی لا سرك شا دون أن رده 6 رکا 
یصنع ها مثالا“ بريد أن بحفره حفر ى أذهان المرب الذين كاو بسجبون بنوقهم 
وبودونلو یحم من نصا تالا بديماً . وعلى‌ هذا النحوكانوا بصفون یوم کانوا 
بنتقلون ما ومن وصف النوق إلى وصف النعام و بقر الوحش وثورها والا تن وحمارها 
و یصو ر رما لنا وهی تجری فی الصسحراء تطلب الماء» والصائد إما فی طرتها بکلابه 
أوعلى الماء مستتراً نها » وما ثلبث أن تنشب مع ركة هائلة لا تقلعن معا ركهم هوا . 
وطبیعی آن يفيض هذا ابلزء ٠ن‏ قصائدم حركة واسعة » فاح ركة أساسه » 
وقد يلون هذه اللحركة ف المقدمة نفسما » فالشاعر لا يكت بالوقرف بالأطلال 
وبکاء الدبار» بل کثیراً ما يصور ظعن حبیبته وصواحبہا ف القافلة » وقد حرجت . 
تطلب مرعى جديدا > فلا تزال متنقلة من موضع إلى موضع وعين الشاعر بإزاًا 
تسجل هذه الرحلة الدائبة تسجيلا بديعاً . 


)١(‏ آمون : .موقة الحلق > والإران : البرجد : كساء محطط شبه به طرائق الطريق 
ثابوث لوتام » ونسأا : زجرتها » اللاحب : وما فيه من تعار یج وخطوط وآ ثار , 


الطريق البين الواضح الذى أثر فيه المفى . 


۲٤ 
وهذه الحركة ف حرام الى تعنى عدم الثبات والاستقرار » وبالتاى تعى عدم‎ 
التوقف عند شى ء و إطالة النظر فيه هى الى جعلت معانيهم سريعة » أو على الأقل‎ 
كانت من أهم البواعث على سرعتها > فالشاعر لا يقف طويلا عند المعنى الذى يلم‎ 
به بل لا یکاد پمسه سی نرکه لى معنی آنحر . فحیاته لا تثبت ولا تستقر › وهو‎ 
کذللگ فی معانیه لا ثبت ولا ستقر › بل بنتقل من محی إلى معى ف حفة وسرعة‎ 
شديدة . ومن سم“ غلب عليه الإيجاز» فهولا يعرف الإطناب ولا ما يتصل به من‎ 
هدوء وسكون » ولعل هذا هو الذى جعل البيت ف قصائدم وحدة معنوبة قاتة‎ 
ا > وتتألف القصيدة من الأبيات أو البيوت المستقلة الى يكت فبا كل‎ 

بیت غالبا بنفسه > غیر متوقف على ما یسبقه ولا على ما یلحقه إلا نادرٌا . 

ورا كان هذا هو الب الحقينى فى أن القصردة الطويلة لا تل وضو ع 
واحد برتيصل به الشاعر > بل تجمع طائفة ٠ن‏ الموضرعات والعواطف لا تظهر بيا 
صلة ولا رابطة واضحة» وكأنما جموعة من اللحواطر مجمع بيما الوزن والقافية وتاك هى 
کل روابطها› أما بعد ذلاك فهى مفككة» لن صاحا لا بطيل المكث عند عاطفة 
بعينما أوعند موضوع بعینه . ومن أجل ذلك زعم بعض‌النقاد أن الاستطراد ساس فى 
الشعر ابحاهلى > ومنحتقنا أن نعطره اما جديدآً مشتقا منحياته» وهو التنقل‌السريع . 

وما آشبه القصيدة عندم بفضائمم الواسع الذى يضم أشياء متباعدة لا تتلاصق « 
فهذا الفضاء الرسحب الطليق المراى ٠ن‏ حرم فی غیر حدود هو الذی آملی عارہم 
صورة قصيدتهم > فتولت الموضوعات فيما جنب إلى جنب بدون سق ولا نظام ولا 
عاولة لتوجیه فکری : إنما هى موضوعات أو أشكال متجاورة يأحذ بعضما برقاب 
بعض ئى انطلاق غريب كانطلاق حياة الشاعر ى هذا الفضاء الصحراوى الواسع 
الذی لا یکاد یتناهی ولا یکاد بحد» والذى تتراءى فيه الأأشراء متناثرة غير متجاورة . 

على أن هذه الحركة قد أتاحت لشعرهم ضرباً ٠ن‏ الروح القصصية › لا تراه 
ماثلا فى وصفهم الحيران اليحشى فحسب » بل نراه أيضتًا فى وصف الصعاليلك 
مغامراہم على نحوما تعرض علينا ذلك تائية الشنفرى الى أنشدها المفضّل الضبى 
والی يسپلها بقوله() : 


)1( المفضلیات ص۸١٠‏ ۰ وأجمعت : 
عزمت آمرها ۾ واستقلت : ارتحلت . 
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1 م و فاستقدّت ا ا 

فإنه يق ص علينا بعد غز ما الطريف قصة غزوة له مع بعض رفاقه من ‌الصعالياث› 
وهو لا یسردها ف [جمال » بل يسرد تفاصيلهاء إذ يذ كر أنهم أعد وا العندة للغزو 
والسلب» بحملون قسيّهم الحمر »وقد خرجوا من واديين e‏ راجلین › 
وقد حمل زا زادم شرا الصعلوك المشور» وكان يقتر عليهم فى الطعام حشية أن 
تطول بهم الغزوة فكوا جوعاً . ويصف لنا الشنفرى جعبة السهام الى كانت معهم » 
وکین مہم کانوا | محملون حسام صارماً» بل سیوفاً قاطعة کنا قطع الاء ى الغدير 
اتا .» بر کا أذناب البقر الصغير تحركه»› ا 5 ن دماء حرم 
ساق هند سه إلى الكعبة > فقتلوه دون غابته وأخحذوا ما معه» ھا قتلوا بعض من کانوا 
يرافقونه »ومن ميسقتل أخذوه أسيراً. ويْىالقصة مفتخراً بشجاعته وأنه لايرهب اموت . 

ويكار الصعاليلك من ق ص مثل هذه المغامرة » ويلقانا ى حماسيانمم كثير من 
وصف معاركهم » وقد بحاولون سردها» وهو سرد تتمشى فيه الروح القصصية على 
نحو ما شل ذللك معلقة عمرو بن کلثو م وقصائد بشر بن انی حازم ف المفضليات »> 
إذ يتحدث فا حدیتا مفصلا عن يويى التسار وا بليفار > فالقصص يتخال شعره › 
وقد آفردوا له ی مطو لام قطعة وصف اللوان الوحشی . ونراه ماثلا ی زم على 
نحوما مر بنا فى غزلية المننخل اليشكرى» وإعا تمثلنا بقطعة مما وهو ماثل فى غزل 
المرقنش الأصغر ما رواه صاحب المغضليات . فإذا قلنا بعد ذلاف كله إن معانمم 
کان يسودها فى بعض جوانها ضرب من الروح القصصة لم نكن مبالغين »> وهی 
اوغ #ح عدم > فقيد أضعفتها حركهم وميلهم إلى السرعة والريجاز . وباك 
م يظهر عندهم ضرب من ضروب الشعر القصص › فقد ظل شعرم ناتا ذا 1 
یتغی فيه الشاعر بأهوائه وعواطفه » غير محاول صلع قصة ۰٠‏ مجمع ها الأشخاص 
والمقومات القصصية › ويرتيهما ترتيباً دقيقا » فإن شيئ من ذلك لم حطر بباله» إذ کان 
مشغولا بنفسه › لا مهمه إلا ن یتغی با و.عشاعره . 


ا لحصائص اللفظية 

من هم ما يلاحظ على الشعر ابماهلى أنه كامل الصياغة › فالتراكيب تامة 
وما دا ما رصيد من المدلولات تعبر عنه » وهى فى الأ كثر مدلولات حسية » والعبارة 
تستوف أداء مدلو ها »> فلا قصور فيا ولا عجز . وهذا ابحانب نى الشعر الحاهلى 
بصور رقينًا لغوًا > وهورق لم محدث عفرا فقدسبقته تجارب طويلة فى غضون‌العصور 
الماضية قبل هذا العصر › وما زالت هذه التجارب تنمو وتتكامل حى أخحذت 
الصياغة الشعر ية عندهم هذه الصورة ابلحاهلية التامة › فالألفاظ توضع فى مكانما 
والعبارات تؤد ی معانہہا بدون اضطراب . 

وقد يكون من الأسباب الى أعانهم على ذلك أن الشعراء كما أسلفنا كانوا 
يرددون معائی بعيما » حى لتتحول قصائدهم إلى ما یشبه طریقاً مرسوماً » یسیرون 
فیه کا تسیر قوافلهم سیرآً رتبا وکانوا هم أنفسہم يشعرون بذلاث شعوراً دقيقاً › 
مما جعل زهيراً يقو بيته المأثور إن صح أنه له : 

ما رانا تقول إلا مارا او هعاذا من الفظتا مكرورا 

فهو يشعر آم يبدئون ويعيدون فى ألفاظ ومعان واحدة » ومجرون على طراز 
واحد » طراز تداولته مثات الألسنة" بالصقل والمذيب » فكل شاعر ينقح فيه 
ویہذب ویصنی جهده حى يثبت براعته . ولم تكن هناك براعة ف الموضوعات 
وما یتصل بہا من معان إلا ما يأتى نادرا »> فاتجهوا إلى قوالب التعبير » و بذلاث أصبح 
المدار على القالب لا على المدلول والمضمون » وبالغواف ذلا »> حى كان مہم ٠ن‏ 
بخرج قصیدته فی عام کامل » یردد نظرہ فی صیغها وعبارانما حی تصبح تامة 
مستویه ف بناما . 

وريا دل ذلك على ن مطولاتهم لم تكن تنصتم دفعة واحدة » بل كانت تصتع 
على دفعات » ولعل_ هذا هو سبب تكرار التصريع فى طائفة مها › ولعله أيضاً اليب 


(۱) البیان والتبیین ٩/۲‏ وما بمدها . 


YY 


فى تفككها واحتلاف عواطفها > فقد كان الشاعر يصنعها فى أزمنة ختلفة . وأغلب 
الظن آنه کان إذا صنع قطعة عَرضہا على بعض شعراء قبیلته وبعض من يتازمه من 
رواته» فکانوا یروونما بصورة» وما یلہث أن نعید فیا النظر فيب دل ى بعض آبياتماء 
يبدل كلمة بكلمة > وقد بحذف بيتاً . ومعنى ذلك أن صناعة المطولات أعدّت منذ 
العصر الحاهلى لاختلاف الرواية فیا بسبب ماکان يندخله صاحها علا من تعديل 
وتنقيح . وف آسماء شعراهم وألقابم ما يدل على البراعة فى هذا التنقيح وما يطوى فيه 
من تجويد »> فقد لقبوا امراً القيس بن ربيعة التغلى بالمهلهل لأنه أول من هلهل 
ألفاظ الشعر وأرقّها"'٠‏ ولقبوا عمرو بن سعد شاعر قيس بن علبة بالرقتشالأ كبر 
لتحسينه شعره وتنميقه "' ولقبوا ابن أخحيه ربيعة بن سفيان بالمرقش الأصغر» كا 
لقبوا طفينلا" باحر لتزيينه شعره" » ولقبوا علقمة بالفحل بلودة أشعاره ١‏ 
ولقبوا غير شاعر بالنابغة فى شعره > ومن ألقابهم الى تدل على احتفام بتنقيح الشعر 
المغقسب والمتنخل .. وقد استطاعوا حقنًا أن ببهروا العصور التالية بما وذروه 
لأشعارم من صقل وتجوید فى اللفظ والصيغة . 

ونحن نعرف أن الصيغة فى الشعر صيغة موسيقية »> وقد أسلفنا كيف أسحكمرا 
هذه الصيغه » فقد كان الشاعر يتقيد ف قصيدته بالنخمة الأول › وما زالوا يصون 
ی ننم القصيدة » حى استوى استواء كاملا» سواء من محيث اتحاد الثم أواتحاد 
القوافی وحرکاتما » وبرعوا فى تجزئة الأوزان حى يودعوا شعرهم کل ما بمکن من 
عذوبة وحلاوة موسيقية على نحو ما نلاحظ فى غزلية المتنخلاليسشكرى السابقة . 
وحقًا هو ف جمهوره جزل › ولکہا جزالة تستوی حظوظاً من ابلعمال الفنی » ولذلاك 
ظلت ماثلة ى شعرنا العرفى عند شعرائه الممتازين إلى عصوزنا الحديثة . واقراً" فى 
سوليات زیر وقصائده المطولة وف غيره من المبر زين أمثال النابغة وعلقمة الفحل 
والمرقشين والأعشى وطرفة والمتلمس وعنارة ودريد بن الصمة وسلامة بنجتلدل 
وا لحادرة والماقب العسبدى فستجدك أمام قصائد باهرةء قد أ لحلكمت صياغا 
وضبطت أدق ضبط » وسنعرض قطعاً ما فى حديثنا عن الشعراء » لنصور براعهم 


. ٤١٠١/١ المفضليات‎ )۳( . ٥۷/١ آغاف ( طبعة دار الكتب)‎ ) ١( 
. ١١١/۲١ آغانى (طبعة الساسی)‎ )4( ٤۸٥ ۰4٠١/١ ) انظرالمفضليات (طبعة لايل‎ ) ۲ ( 


YA 
ی هذا ابحانب وکیف حققوا بموسیقام مهما جرت وتضخمت کل ما یعکن من‎ 
. بہاء ورونق‎ 

وقد استعانوا منذ أقدم أشعارم > لغرض التأثر فى سامعيهم »› بطائفة من 
الحسنات اللفظية والعنوية » وأكثرها دوران فى أشعارهم التشبيه »> فلم يصفرا شيثاً 
إلا قرفوه با ماثله ويشبهه من واقعهم الحسى » فالفرس مثلا شه من الحيوان عثل 
الظى والأسد والفحل ولوعل والذئب ولتعلب ويشبه من الطير بالعقاب والصقر 
والقطاة والباز والحمام» ويشبه بالسيف والقناة والرمح والسهم وبالأفعوان والحبلواهراوة 
والسسيب واب حع وتشبلّه ضلوعه بالحصير وصدره بمداك العروس وغرته بخمارالرآة 
والشيب الخضوب ومنخره بالكير وعرفه بالقصبة الرطبة وحافره بقعب الوليد وعنقه 
بالرمحوالصعدة وعينه بالنقرة والقارورة ولونه بسبائكالفضة وارتفاعباليباء. وكلهذه 
الأوصاف والتشبمات مبثوثة فى المغضليات والأصمعيات › ويعرض علينا امرؤ القيس 
فى وصفه لفرسه معلقته طائفة طريفة مها . وعلى نحوما لاحظنا آنفاً كانوا محاولون 
الإطراف نى التشبيه » حى لبوا ألباب سامعيهم › وقد يقعون على صور نادرة 
كتصوير التنخل السشكرى لغداثئر بعض النساء بأنها كالحيات › بقول) : 
ر ا ا ی ا 

وكانوا يشون المرأة بالبدر والشس » م سويد بن ى كاهل بهذا التشبيه › 

وحاول آن رجه راجا جدیدا فقال ۳ 


ا 


م في ك م ر ‌ 5 ا 
حر جلو تيتا واضحًا كشعاع الشمسف اغيم سطع ١‏ 


فجعل أسنان صاحبته المغلجة البيضاء كشعاع الشمس يبزغ من خال الغم . 
وكانوا يشون الرمح بابمحمر ومبه ٠‏ وأ" تميرة بن جعل بهذا التشبيه فأضاف إليه 
إضافة جديدةء إذ قال( 


. ۱۹۱ الأصسعيات ص ٤ه . ( ۳ ) المفضلیات ص‎ )١( 
الشتيت : التفرق يريد أسنانها‎ )٤( : يعكفن : مشطن شعرهن »› والأساود‎ )۲( 
. الأفاعى » وإلتئوم : شجر » ولم تعكف لزور المفلجة » واضحا : أبيض‎ 


كناية عن عفن () المفضلیات ص۹٣۲‏ ءوالردیی : الرمح. 


4 


٤ رر‎ 


۶ ۹ َ2 ر ي و 
جمعث ردیییا کان شاه دا لهب لم يتصل رد حال 
وكان ابحاحظ يعجب إعجاباً شديداً بوصف عترة لبعض الرياض وتصويره 
للذباب وحركة جناحيه حين يسقط » إذ بقول") : ) 
م د ا م 0 بان 
جادٿ عليها کل عَيَن رة فق رک کل حديقة كالدَرْم ٠‏ 
فترى الذباب بها يعنى وحده ٠‏ هزجًا كفعل الشارب المترتّم 
ص 5 # L2‏ 0 
عدا يَحك ذاه بذراعو فمل المُكب على الرناد الأَجْذم ١‏ 
فقد شبه قرارات الروضة وحسرها بالدراهم » وشبه صوت الذدباب بصوتالشارب 
اترم > وما زال يطلب صورة نادرة حى وقع على الصورة الأخيرة إذ شبه الذباب 
فى حركة أجنحته الدائبة حين يسقط برجل مقطوع اليدين يقدح النار من عودين 
ومجانب التشبيمات الكثيرة الى تلقانا فى شرم نيجد الاستعارة بفرعيها من 
التصريحية والمكنية » وهى مبثوثة فى أقدم أشعارم . نجدها عند امرئ القيس 
ومعاصریه کا نجدها عند من جاءوا بعده » ومن أمثلها الطريفة عند امرئ القيس 
تصویره طول الیل وفتوره وبطئه ببعیر جام لایریم» إذ بقول فی معلقته اطا الليل : 
فقلت له لما تفط تة وأردف عجارا وناء بکلگل 9( 
وأنشد ابن المعتز فى كتابه « البايع ١‏ کشر من استعارا ہم مثلقول اوس بن 
حجر : 
ونی امرو آعددت للحرب بعدما ریت لھا ابا من الشر آعْسلدد) 
وقول a‏ علقمة بن عبدة 0 
EE :ُ‏ نفب تاثاف اله ل 
بل کلقوم وإن عزوا ون كرموا عريفهم باثاش الشر مرجوم 
٠٠۲ / ٣ناويلا )١(‏ وختارالشعر ااهل لقا (إ١)‏ الكلكل : الصدر . 


ص ۳۷۱ . )٠(‏ الأعصل : المعوج لى صلابة . 
( ۲ ) العين الثرة هنا : السحابة غزيرة المطر » ( ٦‏ ) العريف : الرئيس » والأثا فى : المجارة 
وشبه الحديقة بالدرهم فى استدارته . الى تنصب علا القدر» استعارها لنوائب الدهر . 


(۳) الأجذم : مقطوع اليدين . 


۰ 
وقول طفيل الغنوى فى وصف ناقته : 


ص 


تاک 9ء 0 
يقتات ششحم ستامها الرحل 


وجعلت کوری فوق ناجيسة 

وقول الحارث بن حلزة الیشکری : 

ص 0 ن a a‏ 
حتی لذا القع الظباء باط راف الظلال وقلْنّ ف الکُذس ٠”‏ 
ف شرم کٹبر من هذه الاستعارات الطريفة » وسنعرض لطائفة مما ومن 
التشبهات نى دراستنا الشعراهم المبرزين > وكانوا يضيفون إلى ذلك عناية ببحض 
الحسنات الى شاعت فى الشعر العباسى وكثر استخدامها فيه حى اتخذها بعض 
الشعراء مذهباً يطبقها على جميع أبياته أو جمهورها › ونقصد الطباق وحناس »> 
فلهما أصول فى الاهلية »> ونحن نجدهما عند امرئ القيس فى وصفه لفرسه إذ 
قول : 
7 وه 

مکر مفر مقبل 


ق ٍ 0 ن 
مدبر مھا AM‏ عل 
م رك . 1 ٠‏ 0 1 ٥م‏ ‌ 
کمیّتیزل اليد عن حال متيو کہا رك الصفرّاء بالمتنزل 
والطباق واضح ف البيت الأول ومثله اناس ف البيت الثانى . وقد آنشد المفضل 
الضى لعبد الله بن سلمة الغامدى قصيدة كدر ف آحرها الحناس كرة مفرطة » 
حى لکاننا بإزاء شاعر عباسی من شعراء البدیع » يقول عبد اللہ١)‏ : 


2R ۰‏ 
ولقد أصاحب صاحبا ذا مَأقة 
ولقد أزاحم ذا الشذاة مزح 


)١(‏ الكور :الرحل » ناجية : ناقةسريعة. 
( ۲ ) التفعت الظباء بالظلال : دحلت فيا 
وا كنت من المر . يقلن : أمضن القائلة 
وهی نصط اهار . والكنس : جمع کاس 
وهى حفرة تحقرها اليوانات الوحشية ى 
أل شجرة لتستار فبا . 

(۳) الكميت : الأحمرفى سود» يرل : 
يسمّط »› يريد آنه أملس المنن . الصفواء : 
الصخرة الملساء » المختزل : النازل علا . 


۳ ك +E‏ ° 
بصحاب مطلمع الآذی نقریسر“ 

م رر 2 2 ص ا ص 
صعب البداهةذی شذاوشريس "^ 


. ٠١١۷ الفضلياٿث ص‎ ) ٤ ( 


: المأقة ؛ حدة القشب > وعصصاب‎ (٥) 
مدر صاحب 4 الآذى : مالك له ف‎ 
. استعادء »'والنقر يس : الاذق‎ 

)٩(‏ ذا الشذاة : ذاالاأذى . مرم 
شديد المزاحمة . صعب اليداهة : شديد 
المغاجأة . والشذا : الأذى » والشريس : 
الشراسة . 


۲۳١ 


ولقد آداوی داء كل معبد بعية عبت على النطيس"' 
فقد جانس فى البيت الأول بين أصاحب وصاحبا وععاب» وجانس ف البيت 
انی بین زا حم وزم و وشذا وأدخل حرف الشين على كلمة شريس »وجانس 
فى البيت الأخير بين أداوى وداء . 
وتلك کلھا حسنات کان الشاعر الحاهلی عل ہیا حى پژثر نی نفوس‌سامعیه 
ولب آلبابہم» وهی تصور مدی ما کان پودعه قصیدته من‌جهد فی › وخاصة 
من حيث التصویر ودقته وبراعته » فقد کان ما یزال مجهد خیاله حى یی فيه 
بالنادر الطريف . 


(1) المد : البير الأجرب » أراد به السليس كالنطاسى : الطبيب الماهر . 
الشرير . العية : من أدوية ابلرب . 


قبیلته وأسرته؛ 

امر ؤالقيس من قبيلة كندة » ومن بيت السيادة فيا »> وهى قبيلة بمنية ٠"‏ 
کانت تتنزل ی غرلی حضرموت » وهاجرت مما جماعة كبيرة إلى الشمال مع 
هجرات المنيين ا معر وفة ء واستقرت جنولى وادىالرمسّة الذى بمتد من شمالى المدينة إلى 
العراق . وقداحتلت ھا مر بنا مکاناً بارا فى نجد منذ أواسط القرن الحامسللميلادء 
فإننا نجد على رأسہا أميراً يسى جرا كل المرارا" تعاقبت الإمارة فى بنيه من 
بعده » ويظهر أنه استطاع أن يفرض سيادته على كثير من القبائل الشمالية › أنه 
كان يدين بالطاعة اولك حمير العنيين) . 

وهذه الإمارة الكندية النجدية كانت تقابل إمارة المناذرة ف الليرة والغساسنة فى 
الشام > وقد ادى وقوعها بینہما وعاونا بسط نفوذها على قبائل معد من وا إلى أن 
تصطدم بالإمارتین الجاورتین هما جميعا» وهو اصطدام ترّوّى أخباره منذ قيام حجر 
آکل المرارء إذ کشر ما کان يشتباك ى حروب مع الغساسنة* . وا زال بعد 
رقعة ملكه حى بلغت حدود المناذرة » ويتوفى فٍخلفه ابنه عرو ويحافظ على ما ورٹ 
عن أبيه من سلطان» وينصمر إليه ماك اسليرة" ما يدل على اتساع نفوذه» ويعقبه 


(۱) اجم ی كندة وآمرا ہا تاب أوليندر ابی الحارث . 

ا ی ا 
(۲) انظر ى ذاك الاشتقاق ( طبعةجوتنجن ) فحل الإبل يأكل نبتاً مرا يسمى المرار ء 
۱/۲ ۲ والأغاف ۷۷/٩‏ وهناك من‌یزع ن کندة فکأنہم آرادوا به حجراً الفحل . 

قبيلة عدنائية (انظر الأغاف طبعة دار الكتب ( + ) الأغاف ( طبع الساسی ) ۲۸/٠۰‏ وابن 
۷/۳ والمفضلیات طبعة لايل ٤۲۷/۱‏ ) خلدون ۲۷۳/۲ وجواد على ۲۲۰/۲۳. 

رلكن هذا الزعم غير مصيح > ويدل على ذلك ( ه) الأغاى ۸۲/٠‏ وبابعدها. 

دلالة قاطعة ننا نجد نی اء آعلامھا کا قدمنا )٩(‏ تاریخ الملبرى ( طبعة أوربا) ۹٠٠/١‏ 
نفس الأسعاء المنية مثل شرحبيل ومعديكرب وحمزة الأصفها ص 14 . 


۲ 


۳ 


ابته الحارث » وهو آم أمراء هذه الأسرة » والمظنون أنه بدا حكمه حوالى سنة ٤۹١‏ 
للميلاد . ويذكر المؤرخون البيزنطيون أنه كان كير الإغارة على الحدود الرومانية 
وکان يقود غاراته ابناه حجر ومعد يكرب » وقد أغار على فلسطين الرومانية فى 
عام ۹۷ و ٥١١‏ للميلاد (') . 

ولا نتقدم فى القرن السادس حى بعظ, سلطان الحارٹ فی نجد . وحدث أن 
غضب باذ ملك الفرس على المنذربن ماء السماء أمير الحيرة بسبب رفضه للمذهب 
المزذكية » كما مر بنا فى غير هذا الموضع » فعزله وولى على ال لحيرة مكانه الحارث 
ختنه") » فتحقق له حلم آبائه بتقويض الإمارة اللخمية » وولّىأبناءه على القبائل › 
فجعل ‏ کا تقول بعض الروایات- حنجراً على سد وغطفان » وشرحبیل على بکر 
ومعد يكرب على تغلب وسلمة على قيس" . ا 

وسرعان ما تطورت الأحداث » فإن الأحباش استولوا على العن وتو قباذ 
وخلفه كسرى أنوشروان سنة ٠۲۸‏ وكان يكره مزدك والمزدكية » فاضطهد أنصارها 
ىبلاده > وأعاد المنذر بن ماء السماء إلى الحيرة عاصمته > وقد أدار مع الحارث 
معارك طاحنة » انت بقتل الحارث . وبع المنذر أبناءه يوقع بهم و يؤلب القبائل عليهم › 
وسرعان ما سقط معديكرب وسلمة نى معركة تعرف بيوم أورة الأول“ ويقال إن 
معد يکرب أصابه انون »> وکان شرحبيل قد سقط قبل ذلك ف معركة بینه 
وبين أحيه سلمة تعرف بوم الكثلاب الأول . 

آما حجر وهو أبوامرئ القيس فقتلته قبيلة بی أسد» وروی صاحب الأغانى 
ريع روايات مختلفة فى قتله"“ > أما الأول فقد رواها عن هشام بن الكلى 
( المت سنة ۲٠۲‏ ه) وهى تزعم ان حجراً کان له علی بی اسد إتاوة یؤدوہا کل 
عام » فلما قل آبوه آرسل الهم جباته فنعرم وضر بوهم ضمرباً میرحاًء فسار [لمم حجر 
يجند من ربيعة وقيس وكنانة »> فاستسلموا له» فأخذ سادتم » وجعل يقتلهم بالعصا 


۲٠۰۸/۱۲) انظر فى ذلك تاريخ العرب قبل الإسلام ( ه) الأغانی ( طبعة دار الکتب‎ )١( 
4۲۸/۱ ) لواد على ۲۲۰/۲۳ . ويا بعدها والمفضلیات ( طبعة لايل‎ 
نفس المصدر ص ۲۴۳۸ ويا بعدها . واپن الاير ۲۷/۱ ومعم البلدان لاقوت‎ (۲( 
۰. ۷ . وما بعدها‎ ۲٤۲۴۳ نفس المصدر ص‎ )۳( 

٤ (‏ ) نقائض جرير والفرزدق ( طبعة بيفان ) ( ٦‏ ) أغاى( طبعة دار الكتب ) ۸۲/۹ . 


ص ۸۸۷ وتاریخ ابن الاأثیر ۲۲۸/۱ . 


4 

ك الا ك باح آمواهم > وطردم من منازام ی جنونی وادی 
رة إلى تامة » وحبس سيدهم وين مسعود الأدى» وشاعرهم عبيد بن الأبرص 
وقد استعطفه بقصيدة يقول له فيا : 


نت اليك عليهم وم العبسيد إلى القييامه 


فأثر ذلك ف نفس حجر » وعفا علهم » ولكهم أضمروا له الانتقام › وأصابوا 
منه غرة » فقتلوه ف قبته» وبوا ما کان معه من آموال . 

والرواية الثانية رواها آبو الفرج عن ای عمرو الشیبانی (المتوش سنة۳٣۲ه)‏ 
وهی تزع آن حجر حاف على نفسه من بى أسد » فاستجار بعويّر بن شجنة 
المیمی لبنته هند وأهله » ثم مال على بعض بى سعد بن علبة فأدركه علباء بن 
اسحارٹث الأسدى وغافله ٤‏ وقتله ك 

والرواية الثالثة رواها أبوالفرج عن اليم بن عدى (المتؤى سنة )۲٠١‏ وهى 
تذ کر آن حجر لما استجار عور بن شجننة لبنیه وأهله تحول عن بی سد فأقام فی 
عشيرته كندة مدة » وجمع لبى أسد مهم جمعاً عظها » وأقبل مدلا من معه من 
الصى ! وا خير عيش يكون بعد قهر وآنم بحمد الله أشد“ العرب فووا كرام . 
فساروا إلى حجر وقد ارتحل نحوم فلقوه › فاقتتلوا قتالا عنيفاً »> وکان صاحب 
أمرهم علباء بن الارث فحمل عل حجر فطعنه فشتله »› واہزمت كندة فم 
يوئ امرؤ القيس بن حجر » فهرب على فرس له شقراء > وأعجزهم . وقد قتلوا من 
آهل بيته طائفة وأسروا أخرى وملأوا يديهم من الغنام» وأخذوا وار حجر ونساءه 
وکل ما کان معه من أموال › واقتسموا ذلك جمیعه . 

أما الرواية الرابعة فرواها أبوالفرجعن ابن السسكيت ( التو سنة ۲٤٤‏ ) وهى 
تزع آن حجر أقبل بعد موت أبیه راجعاً إلى بى أسد » وكان قد أساء ايهم . 
وتشاورت بنو أسد فيه » وأجمع أمرهم على إعلان الحرب عليه » وحرج إليه بعض 
شجعاہم » فقتلوا من کان یقدم رکبه من غلمانه وسبوا جواریه . وعلم حجر بذلك 
فقاتلهم غير آم هزموه وأسروه » ووثب مهم فی کان له عنده ار »ء فقتله . 


Yo 


والرواية الأولى رواية هشام الكلى › وهو منم ف برويه > فهى روية ضعيفة » 
وما يدل على فسادها قصيدة عبيد الى ذ كر فى تضاعيفها يوم القيامة ': : ومن ين 
له معرفة هذا اليوم الذى جاء فى القرآن الكريم وهو جاهلى وڻى؟ . ومثلها الر وايتان 
الغانية والرابعة » فأثر الافتعال فيہما واضح »› لسبب بسيط › وهو أن حجراً موت 
غيلة › ولا نرى عشيرته كندة تثأر له أو تشتباك من أجله فی سحرب مع بی اسد 
لذلك نرجح الرواية الثاللة رواية اليم بن عدى » وهى تتفق مح ما ردده عبید بن 
الأبرص نی شعره مراراً من أن قبیلته نكت بكندة وصاحہا حجر › وکان عبید 
معاصراً للحوادث وشاهد عيان ها ومن قوله فى ذلك حاطب امراً افيس“ : 


ور كشك لولاه لقيت الذى َا فذاك الذى أنجاك مما هنالكا 
وهو يشير بذلك ف وضوح إلى فرار امرئ اليس من المعركة الى قنتل فيها 
أبوو » وراه يصف هذه المعركة »> ويصرح بزبة كندة فها وقتل حجر إذ بقوي 
معرَضاً بامرئ القیس وساخراً من وعیده وېدیده لقومه" : 
باذا ‏ الخرفضا بقذّ ل آبيه إذلالاً وكَيّا“ 
آزعمت آنك قد قتا ت سَرّاتنا ذبا میا۵ 
هلا على حجر اہن م قَطام تبکی لا علینا 
هلا سأالت جموع ى د يوم ا این ایتا 
ايام نضرب امهم بپبواتر حى انحنينا 
ویتکرر فی ديوان عبّيد وصف نهاية حجر ومالك كندة على أسد بهذه الصورة 


مرارا ٠"‏ ما يدل على أن رواية هيم بن عدى أكثر قربا إلى الصحة والصدق وأن 
الروايات الأحرى دخلها الفساد والانتحال . 


(۱( دیوان عبید بن الأإبرس ( طبعة لايل ) €3 ألسرأة : ۽ ألسأدة » الین : 
س ٥۳‏ . (ه) السيوف البواثر : ۽ القاطعة . 
( ۲ ) الدیوان ص ۲۷ . e‏ دران عد القصائد ق٤٠‏ 


(۳( امین : الوت . ¢۷ 


۳٦ 


حیاته 

تتردد نى كتب الأدب أسماء ختلفة لامرئ القيس » فيسمى حنلدجًا وعدا 
TEU n‏ بی وهب وی زید وای الحارث ویلقّب بذى القروح 
والللك الضليل" » وأشهر ألقابه امر القيس » والقيس من أصنامهم فى ابحاهلية 
کانوا یعبدونه وینتسبون اليه . وأبوه ربن الحار ٹ کا مر بنا . أما أمه ففاطمةبنت 
ربيعة حت كليب وهلهل التغلبيين" . ووم بعض الرواة فى نسبه »> فقالوا إنه 
امرؤ القیس بن السملط بن‌امرئ اليس بن مرو الكندى » وإن آمه تلائ بنت 
مرو بن بيد بن مذ حج من رهط عمرو بن‌معد يکرب“ . وهو خاط أوقعهم فيه 
تشابه امه مع اسم هذا الشاعر »> وكان ف ابحاهلية ستة عشر شاعراً كلهم 
یتسمی باسم امری القیس . 

ولا تعرف سنة مولده » ويظن آنه ولد فى أوائل القرن السادس للميلاد » وليس 
بین آیدینا ای شی ء واضح عن نشأته وكيف أمضى أيامه الأوى فى شبابه إلا أحباراً 
تغلب عايما الأسطورة » من ذلك مارواه“ هشام الكلى إذ بزع آن أباه -حجراً طرده 
وال ( أقسم ) أن لا يقم معه أنفة من قوله الشعر > وكافت اللوك تأنف من ذلك » 
فکان سير ى أحياء العرب ومعه أخحلاط من شذاذ القبائل : من طى وكلب وبكر 
ابن واثل » فإذا صادف غديرً أو روضة أو موضع صيد أقام فذح لمن معه فى كل 
يوم وحرج إلى الصيد » فتصيد ثم عاد > فأكل وأكلوا معه »> وشرب اللحمر > 
وسقامم » وغنته قیانه . ولا يزال كذلك حى ينغد ماء ذلك الغدير › تم ينتقل عنه إلى 


(١ (‏ انظر جود عل ۲9۳/۳ ڃ Olinder‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة ( طبعة دار المعارف ) 
ص ۹٩‏ وشح المعلقات لسع للزوزف ص ١‏ ۱ وما پعدها . 

وما بعدها والزتلف واختلف للآندی ص ۽ (۴) اغا ۷۷/۹ . 

وجمهرة أشمار العرب ص ۲١‏ والمزهر للسيوطى )٤(‏ أغانی ۷۷/۹ . 

۲ وشرح شواهد المغی له ص ٩‏ . (ه) آغاف ۸۷/٩‏ وما بعدها . 


(۲) الأغاف ۷۸/۹ وائظر ترجمته ف 


۴¥ 


. فأتاه خير أبيه ومقتله وهو بدمون من أرض امن › أتاه به رجل من بی 
يقال له عامر الأعور أحو الوصاف » فلما أتاه بذلك قال : 


تطاول اليل عل ا إنا معش انون 
وإننا لأهلنا محبرن 
e‏ : ضیعی صغیراً یحی دمه کیرا »لا عو الیوم ولا سکر غداً» 
اليوم خر وغد ام . فذهبٽت مثلا ¢ ۴ م قال : 
خلیل لا ف اليوم مى لشارب ولا نى غد إذ ذاك ما کان یشرب 
ثم شرب سبعاًء فلما E‏ لایاکل سا وا یشرب خر ولايد هن بدهن 
( طيب ) ولا يقرب التساء حى يدرك بثأره ا ا اليل ری برقا فقال : 


أرقت لبر بليل أل يضىء تناه بأعلى الجبَل 

بار تزعزع منه القَلَلٌ 
بقتل بی آسد رھم آلا کل شیءِ سواه جَلَلا 
فابق رييغ ر عن بها . فين هم اين الخرل 
الا یحضرون لدی باپه کا یحضرون اذا ما .اکل 


وواضح أن هذا اللبر بالف رواية اميم بن عدى الابقة فی مقتل حجر والى 
تذکر أن امرأً القیس کان مع آبیه ف حربه لبنى أسد وأنه فر حين هزمت كندة 
وقتل أبن › فهو من منحولات ابن الكلى . ومثله الحبر الدى ساقه أبن قتيبة ٠‏ 
إذ يقول إن أباه طرده نا صنع نى الشعر بفاطمة ابنة عه ما صنع » وكان ها عاشةاً > 
فطلیما زمانً فلم يصل اليما » وکان بطلب مها رة » حى كان منها يوم الغلير 
بدارة جلجل ما کان فقال قصیدته : ( قفا ناف من ذ کری حبیب ومنزل ) فلما بلغ 
ذلك أباه دعا مولى بقال له ربيعة › فقال له : اقتل امرأً القيس وائتى بعينيه › 


آتانی حدیث ر 


(۱( القلل : قم ابال . (۳) الول : العبيد 
(۲) جلل هنا : هین . 


۳۸ 
فذح چۇذرا() > فأتاه بعينيه . وندم حجر على ذلك » فقال : أبيت اللعن ! إنى 
م أقتله > قال : فأتی به . . فرده إلى بيه »> فاه عن قول الشعر » م نه قال 
قصیدته : ر ألا انعم صباحاً أيما الطلل البالى) فبلغ ذلك باه فطرده › فبلغه مقتل 
آبيه بدمّون" . وواضح أن هذا انلبر یلتی بسابقه ویکتمل بنفس أسلوبه 
فهو منتحل» صنع تعليقاً وتوضیحاً لبعض أبیات معلقته النی یذ کر فا صاحبته 
فاطمة ويد كرمعها يوم دارة جلجل . ومثل هذين الحبرين ما قاله بعض الرواة من 

ن باه طرده لتغرله ببعض سائه . 

والحتق آن هذه الأخبار ظاهرة الانتحال هى وكل ما يتصل بها من أشعار 
يسوقوتها على لسانه > وكأن ابن الكلى وغيره من الرواة استلهموا ما تدل عليه أشعاره 
الصحيحة من أنه كان صبًا بالشراب والصيد ومغازلة النساء »> فلفقوا هذه الأخبار > 
وضمنوها بعض الأشعار . وفانهم أنه عاش فى عصر الوثنية وأنه كان أميراً من أسرة 
تفرض سيادما على كثير من القبائل فلا عجب أن يجيا حياة لاهية لا تتورع عن 
الإم. 

على أن الدهر لم يلبث آن قلب هذا الفبى العا كف على الصيد واللهو ظهرالجن"» 
فإذا أبوه يقتل > وذا هو موتور » لا بد له من أخذ ثأره على عادة العرب » ولا بد 
آن جاهد ف سبل استرداد ملك آبائه وملك كندة قبيلته على بى أسد قتلة أبيه . 
ویظهر أن بی سد خافوا العاقبة » فأرسلوا إليه - فى رواية للخليل بن أحمد - وفدا 
للمفاوضة » وعرض عليه الوفد إحدى ثلاث : القصاص أو الفداء أو النَظرة 
(الإمهال )حى تضح احوامل » فتشعقد الرایات وتکون الحرب » فقال : إا 
علمت العرب أن لا کتء ل ف دم > ول لن أعتاض به جملا أو ناقة » 
فأ کتسب بذللك سبة الأبدء فت العتضد »وأا النظرة فقد أوجبنبا الأنجتّة فى بطون 
أمهانها » ولن أكون لتعطبما سبباء وستعرفون طلا م کندة من بعد ذللك تحمل القلوب 
حنقاً وفوق الأسنة علقا(دما ) ورويداً بنكشف لک دچاها عن فرسان کندة 
وکتائب حمیر »› فېضوا عن" » وقد عرفو آنه طالہم . 


. ١ الؤذر : ولد البقرة الوحشية . شواهد المغى السيوطى ص‎ )١( 
, شرح (۳) الأغاف ۱۰۴۳/۹ وما پعدها‎ ٠٤/١٠ انظر الشر والشعراء‎ )۲ ( 


۳۹ 


ويلقانا قصص كثير عن طلبه لبى أسد » وأكتره مما رواه ابن الكلى ٠"‏ › 
اذ بنع آنه ارتحل حى نزل بکرا وتغلب فام النصر على بی اسك 4 وعلمت بو 
أسد با يدب رهم »> فارتحلوا وب حثوا إلى بى كنانة » فاحتلطوا ہم . وأقبلامرۇالقيس 
من معه من بکر وتغلب حی اتہی الى بى كتانة > وهو بحسم بنى سد » فوضع 
السلاح فيم » فأعلموه نهم ليسوا طلبته . وكان بنوأسد قد عرفوا قدومه بمن 
معد ٠‏ فرحاوا » فتبعهم حى حقهم » وقاتلهم › حى کرت ابحرحی والقتلی فیہم › 
وحجز اليل بيم > فهربت بنو أسد» فلما أصبحت بكر وتغلب أبوا ن رن ٠‏ 
وقالوا له : قد أصبت ثأرك » وانصرفوا عنه . ومضى لوجهه حى لمق حمير » 
فاستنصر زد شنوءة فأبوا أن ينصروه» فتزل بقسيل (أمير ) يدعي مرثد اللير الحميرى 
فأمدّه مخمسمائة رجل » وتبعه شذاذ من العرب واستأجر من القبائل رجالا > فسار 
بهم إلى بنى أسد » ويقال إنهم عادوا فتركوه » ويقال إنه بلا إلى مرو بن المنذر 
ابن ٠اء‏ السهاء وذ كر ما بينهما من صر فأجاره » وبلغ المنرمكانه فطلبه » فهرب . 
وى رواية إن المنذر ألح فى طلبه ووجه ايوش إليه فلج إلى الحارث بن شاب من 

بى يربوع بن حنظلة » فأرسل إليه المنذر مائة من رجاله ينذره بالحرب إن م يسام 
ر القیس ومن معه من بی آکل ال . فخرحامرالقیس على وجهه حی زرل فی 
أرض طی وقیل بل نزل قبلهم على سعد بن الضباب الايادى فأجاره › م تحول‌عنه 
إل امعلی بن تم الطائی » فأ كرمه . وول وجھه نحوعشیرة بى نهان الطائية ‏ فبذلت 
له من ماما > تم حرج عنها فتزل بعامر بن جوين الطاى . وكان المنذر لا يزال 
يتبعه » فتحول عن طيی' إلى رجل من بی فزارة یسمی عمرو بن جابر فدله على 
السموأل بن عادیاء اک الأبلق بتهاء » فلجاً لبه . وهنا 2 ابن الكلى 
وغيره من الرواة آنه طلب منه أن يكتب له إلى الحارث بن جبلة الغسانى بالشام 
لیوصله إلى قیصر » واستودعه آهله وأمواله وما کان معه من سلاح . ومضی حی 
انبى إلى قيصر ف الةسطنطينية > وهو حينئذ جودتنيان فأ كرمه ورفع منزلته » وضم 
إلیه جیشاً کشفاً . ولا فصل اندس" إل‌جوستنیان رجل من بی أسد يقال له الطماح 
فقال له :« إن امراً القیس وى عاهر » وإنه لا انصرف عنلك بابحیش ذکر أنه 


(۱) الأغاف ٩۰/٩‏ وما يعدها , 


4۰ 
کان یراسل ابتك ویواصلھاء وھو قائل ی ذلك اشعاراً یشہ۔رھا بہا فی العرب > 
فيفضحها ويفضحك . فبعث إليه القيصر حينئذ بسحلة وشى مسمومة منسوجة 
بالذهب » وقال له : إنى أرسات إليلت حى الى كنت ألبسما تكرمة لك > فإذا 
وصلت إليلك فالبسًا بالمن والبركة » وا كتب إلى بحبرك من منزل منزل . فلما وصلت 
اله لبسہا واشتد سروره بہاء فأسرع فيه السم وسقط جلده» فلذلاك مى ذا القروح › 

وقال ف فلاف : 
لقد طمح الطماح من بعد ا ا ا ل بۇ سا 
ی ت و کا د ا انا 


فلما صار إلى بلدة من بلاد الروم تدعى أنقرة احتتضر بها »> فقال: 


مھ ا رن ر e‏ ر )۲ 
رب خط دفر ه وطعنة متعتج سر (e‏ 
۰ ۰ ص چ 
ا و لار LE‏ 9 ٍ ص (۳( 
وجبنة متحیره حلت بارض أذقره 
ا 


ورأى قبر امرأة من‌أبناء الملوك ماتت هناك فد فنتف سفح جبل بقال له عتسيب 


£ 
۱ 


جاتنا إن الزار قريب وإ مقم 


£ ا 
أ 


جارتنا إنا غريبان ها هنا ٠‏ وكل غريب لاغريب ييب 

م مات فدفن إلى جنب المرأة » فقبره هناك ! » . 

وهذه الأخبار عن امرئ القیس بعد مقتل آبیه ومصیره رویت فی جملا عن 
ابن الكلى الهم فا يرويه » والتلفيق فيا بين واضح . ويمكن أن يكون ها أصل > 
تشہد به الوادث » وهو أن یکون امرؤالقیس حاو عبثاً اسارداد ملاث آباثه » ولکنه 
مات دون تحقيتق غايته . ومن الممكن أيضا أن يكون قد حاول اللجوء إلى الحارث بن 
جبلة الغسانى ونه أوصله إلى جوستنيان فى الفسطنطينية » غير أنه مات فى الطريق .. 
ومن الحقتق أن قصة ثأر جوستنيان لشرفه منه قصة منتحاة > نسجها القصاص حين 


. يريد بالأبؤس مالبسه من الحلة المسبومة. سالة‎ )١( 
, مسحلفرة : مسهبة ) ملعلجرة : (۴۳) جفنة مشحرة : متلئة طعاماً ودسما‎ )۲( 
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وجدوه فى شعره بفخر مغامراته الغرامية › وكام أرادوا أن لا اوه فى القططينة 
من صرب من صر وب هذه المغامرات الريثة » وقد تمادوا فیجعلوه يدل مع القيصر 
امام وقالوا إنه کان ینادمه» وان ابنته نظرت اله فعشفته وواصاته . 


ولق أن القصض لعب دورا واسعا فى خياة ام افيس غبث طمست 
معالمها » سواء قبل مقتل أبيه أو بعله › ومن تم د ج ل ن 
حیاته بتفاصیلها وا تزه من ذهابه لی قیصر وموته ی رجوعه من عنده 
إنما هى تمثيل حياة عبد الرحمن بن الأشعث الكندى الذى ثار على الحجاج 
وحاول الاستعانة للك الترك » وأحفق نى مسعاه"' . وفما ذهب إليه طه حسين 
ا ا ا ۰ 


وإذا رجعنا إلى المؤرحين البيزنطيين لم نجد عندهم أى إشارة إلى امرئ القیس 
ابن حجر الكندى وزيارته لبيزنظة وطلبه النصرة ملا ضد المنذر بن ماء السماء» وقد 
ورد عند «بر و کوبیوس» اسم شخص يدعى قيساً اقترن امه بغزو الصشة لليمن سنة 
٤‏ للميلاد » ويقال إن القيصر طلب منه أن يقود ابمهوش ضد الفرس » وذكر 
« نووسوس » آن جوستنیان کلفه بالسفارة لدیه"" . ومن م ظن کوزان دی 
برسفال أن قيسا المذ كور عند هين المؤرحين هو امرؤ القيس" › وخحاصة حين 
رآه يزور القسطنطينية »> وأكبر الظن أن هذا جرد تشابه فى الأسماء . 


على أن بعض المصادر التارخنية اليونانية ذ كرت ف صراحة اسم شخص يدعى 
امراً القيس كان من العرب التابعين للوك الفرس » وقد جعل يغير على القبائل فى 
شمالی الحیجاز ویہسط سلطانه علا وقد استطاع أن ستول على جزيرة بوتابه ٥طھاه!‏ 
جزيرة تيران الطالية فى مدخحل خليج العقبة - ويطرد ملا عمال ال مكوسمنالروم» 
وعاد فرای أن يصانع الروم » حافة غزوم له » فأرسل إلى بيزنطة أسقف العرب 
الذين حضعوا لحكمه سنة ٤۷۳١‏ للميلاد »> ليفاوض قيصر فى أن يعينه حا کا على 
جنول الأردن وسانحل خليج العقبة » وينحه لقب فيلارك . ونجح الأسقف ف 


(۱) ف الآدب ااهل ص ۲٠١‏ وما بعدها . )۳( انر جواد على ی نفس الصفشحة ., 
(۲( جواد عل ۲٣۰/۴۳‏ وما بعدها , 


é۲ 
سفارته » ودعا القيصر امرأ القيس لزيارة عاصمته » وبالغ فى إكرامه » وعاد إلى‎ 
. بلادە()‎ 

وواضح » ما تذكره تلك المصادراليونانيةعن هذا الأمير وأنه كان من العرب التابعين 
لارك الفرس» أنه كان من اللخميين » ولعل من الطريف أن محمد بن حبيب يذ كر 
فی کتابه « احبر » آن فيروز ملك الفرس ٤۸۳ - ٤٥۷(‏ م) هو الذى نصب 
امراً القيس بن المنذر اللخمى ملكا » وإذا رجعنا إلى ملوك الحيرة فى هذا التاريخ م 
نجد بيهم من يتسمى بهذا الاسم » وف ذلك ما يؤكد ما تذكره المصادر اليوانية من 
أنه کان ملكا فی شمالى الحجاز » وكأنه بدأ كما تقول المصادر اليوناية مولياً الفرس › 
م استقل عم »> وأصى ولاءه للروم . ومر بنا فى أخحبار الحارث الكندى أنه 
استطاع أن يفرض ساطانه على القبائل العدنانية فى الشهال » ومر بنا أبضا أنه كان 
غير فى أواخر القرن انلحامس‌على تخوم الروم» وكان يقود هذه الغارات ابناه حجر 
ومعد يکرب . وقد یکون ئی ذلك ما یدل على أن الحارث استطاع أن يقضى على 
امری القیس الللخمی نی شمالی الحجاز وسواحل خلج العقبة » وكأنه قضى على‌اللخميين 
فی‌غرلی ابلعزيرة > ومر بنا أنه استطاع أن بخضع إمارة اللحيرة لسلطانه ؛ فکانه قضی 
عل دولہم ف الغرب والشرق » وإن كان ذلك لم يدم طويلا » إذ سرعان ما ظهر 
المنذر بن ماء الساء مده کسرى آنو شروان جيرشه › فقضى على حصمه الكندى › 
وعادت الإمارة اللخمية الشرقية › أما الإمارة الغر بية فلم تعد » فقد دخحلت آملاكها 
فى مللث الخساسنة . 

ونا أطلنا فی بیان ذلك لندل على آن آخبار امرئ القيس بن حجر الكندى 
احتلطت نى ذاكرة العرب بأخبار امرى القيس اللخمى" > ومن هنا كنا نظن 
ظتًا أن امراً القيس الشاعر الكندى لم يزر قيصر بيزنطة > وكنا ندفع هذه القصة 


(۱) انظر جود على ۲۹۷/۳ وبا بعدها . به على الفرس ومكث هذا الشاعر طوياد 
(۲) ویسبب من هذا الللطل قال هیار ف بالقسطنطيئية » ثم استعمل على الشام وعل 
ترنجمته له بدائرة المعارف الإسلامية : عمل القبائل الى تعيش هناك على المدود ومن مم لقب 
الإمبراطور جستبيان بنصيحة المارث بن بلقب فیلاراء آی الوا ولکنه توق فی أنقرة بین 
جبلة الغسافى وإالى بادية الشام فدعا امرأً القيس عا ٥۳۰‏ و ٥٤۰‏ نی آثناء رحیله لتو منصبه. 


إلى القسطنطيئية حوالى عام ٠٠١‏ م ليستعين 


E 


الطويلة الى نسجت حول مقتله . غير ننا لا نرتاب ى أنه حاول أن يأحذ بثأر أبيه 
ولکن عغاولاته ذهبت أدراج الرياح. ولم بث أن مات » ولا نعرف بالضبط تاريخ 
موته » ویغلب آن کون بین سنی ٥۳۰‏ و ١٤ء‏ فإن القبائل انتقضت على أيه 
وأعمامه منذ سنة ٠۲۸‏ وهى السنة الى توف فيا أو قل جده الحارث . 


۳ 
دیوانه 

طبع دیوان امرئ القیس مراراً » وکان اول من طبعه دی سلان (ع«ما؟ 5) 
باريس سنة ١۸۳۷‏ وقد أخرجه من مخطوطتين لكتاب « دواوين الشعراء الستة » 
لاشنتمرى » وهى دواوين امرئ القيس ولنابغة وزهير وطرفة وعنارة وعلقمة بنعيدة › 
ومعروف أن الشتمرى عتفظ فى شرحه هذه الدواوين برواية الأصمعى » وبعد أن 
یہی ما ی کل شاعر بضیف الا بعض الزیادات من روابات أخری . وقد نشر 
دی سلان الدیوان بام « نرهة ذوى الكيس وتحفة الأدباء فى قصائد امرئ اليس » 
وجرد نشرته من شرح الشنترى . 

وعى المستشرق ألوارد (٤لءه‏ »1ا4 ) بنشر الدواوين الستة فى سنة ۱۸۷١‏ ولم 
يأحذ بروابة الشنتمرى ف ديوان امرئ القيس › فقد نشره من نسخة مروية عن 
السكرى » وألحق به غير قصيدة ومقطوعة ما وجده مسوباً إليه نى كتب الدب 
ولتاريخ . وطبعالديوان بعد ذلك من صنعة ایی بكر البطلیومى ف مصر واند وإيران. 
وأخرجه بحسن السندولى فى نشرة مرتبة على حروف المعجم ساق فما كل ما وجده 
منسوباً إليه فى الكتب الأدبية والتار ية . كا أحرجه مصطى السقا مع بقية الشعراء 
الستة معتمداً على رواية الشنتمرى نى مجموعته الى سماها « حتار الشعر الحاهل ». 

وی سنة ۱۹۵۸ شر محمد أبو الفضل إبراهم الديوان نشرة علمية جديدة دار 
المعارف فى القاهرة > واعتمد فى نشرته على طائفة من الحطوطات › استطاع من 
خلالما أن يوزعه على روياته . وبدأً برواية الأصمعى نقلا عن نسخة الشنتمرى 
الى تضم الدوإوين الستة كا قدمنا والى تحتفظ بسند يق يصل بين الشنتمرى 
والأصمى » فهى روية موثقة» وهى تشتمل على تان وعشرين قصيدة ومقطرعة 


4 


بشر ح الشنتمر الشنتمرى » وأتبعها بتسع عشرة قصيدة وقطوعة من رواية ااطوسى وهى روية 
كوفية › 0 ذلا زیادات من هذه الرواية نس الطوسى على انتيحاها »> وتقح ف 
۲ قصيدة ومقطوعة . م زيادات من تسخ ااسكرى وابن النحاس المصرى 
وی سہل عن بعض الكوفيين . ويلك تبلغ الدروان ومقطوعاته مائة . وقد 
الق بها أبوالفضل تخرعاً دقيقاً . وإذا أحذنا نبحث فى هذه الروايات لاحضنا 
تر أن أعلاها فى الثقة روابة الشنتمرى عن الأصمعى » فهى موصولة السند › وقد 
تلاها زیادات من روایات كوفية » وبمجرد النظر فى تخر يها نجد کثیراً ما 
شلف فيه اأرواة » ومعى ذلك أن هذه الزيادات ليست وثقة > ولا يصح الأخحذ 
عضموا والاعټادعایما» ومثلها الزیادات الأخری عنالسکری وابن النحاس وای سمل. 
وإذن فالروابة الى ينبغى أن تناقش الدبوان وتفحص» ا ی و 
الأصعى »> وقیل متاقشما ینبخی ان نلاحظ الش العامة الى حول شعر 
امرئ القيس ٠‏ ولعل اهمها ما جاء على لان الأصمعى نف إذ وی عنه آنه کان 
بقول ٠:‏ کل شىء ف دنا من شعر امرئ القيس فهو عن -حماد الراوية إلانتفاً 
معناها من الأعراب وأى عمرو بن العلاء ٠»‏ وحماد ئی أشعاره يقابل ابن 
أحباو فأكرها من منحوله . وف الموشتح للمرزبانى : «يقال إن كثيراً من 
امرئ القيس لصعالیلك کانوا معه » وعن‌الرباشی بقال إن کثراً من شعرامری لين 
لن ا > وإنما هو لفتيان انوا يكونون معه مثل عمرو بن قميقة وغیره »"“ . 
ولا بد أن نضيف لل ذلك قدم عهدامرى القيس» فقد بعدت الرواية بينه وبين 
عصورالتدوین ۰ وقد ديل من قومه» و بعل شان مذ زوالدولة آبائه . ولادأن 
نضيف يض أنه كان نى العصر الحاهلى كثير من الشعراء الذين تسموا باسم 
امرئ القیس »حى قال إنہم بلغوا ستةعشر »وقد تداحل شرم فی شعره . وینبغی ان 
لا نسى أبداً أن رواية الأسممى بشہادته غير وثيقة › لطا دخلها من رواية حماد . 
وأمامنا الرواة الآنحرون غير الأصمعى يلاحظون كرة ما دحل من انتحال فى شعر 
امری القیس حى لری الطوسی برد لذللف فصلين فى نسخته »> فصل يكر فيه 
القديم المنحول » وفصل يفرده للمستحدث المصنوع . 


١ (‏ ) مراتب الشحویین ص۷۲ . (۲( المیشح ص ۳۹ وانظرابن سلام ص ٠١١‏ . 
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نحن إذن بإزاء شاعر زيّغت أخباره وزيف عليه كثير ٠ن‏ أشعاره > ولذلاك 
ينيغ أن نثلنى روية الأصمعى بغير قليل من الحذر والاحتراس» وأول ما يلةانا فيا 
معلقته » وهی بین المعلقات الى يقال إن حماداً ول من رواها » غير أن روايته ها 
شتفعت بروايات أخرى لرواة موقين فقد رواها المفضل الضى ورواها الأصسى 
إا اکر ار یات ی ای ع ا ` 


وقربَة آقوام جعلت عصامها ‏ على کاهل می دلول م 


لأنما لاتشاكل شعره ٠‏ إا تشاكل شعر الصعاليلك » ومن َم نسي بعض الرواة 
لی تابط شر“ . لہا قصیدتہ (آلا عم صباسا آبہا الطلل البالی ) وھی من روح 
القصيدة السابقة › ولم يشاك فببا الرواة ٤‏ ف و ثيقة عند الفضل الضبى والأصعى 
وای عبيدة» ولذلك كنا نشا له . أما القصيدة الغالثة رخاب“ مرّانی على آم جنلدب) 
الى يقال إنه نظمها استجابة لزوجته أم جندب حى تتحکم بینه وبين علقمة الفحل 
آیہما اشعر فان القدماء شکرا فہہا وانہموها هى وما يطوی فما من قصة أم جندب "١‏ 
على أن من الرواة من لاحظ آنا اخحتلطت بقصيدة على وزنها وروما لعلقمة بن 
عبدة “ » لعل هذا هو الذى جعل بعض الرواة يصنع قصة العارضة ان ج 
جندب حکمت بين الشاعرين » غر ملاحظين آن علقمة کان يعيش فى آوائل 9 
السابع » فهو ليس من معاصرى امرئ الفيس . 

والقصيدة الرابعة ر( سالك شوق بعد ما كان أقصرا ) تصف رحانه إلى قيصر 
وصفاً سما > ويكى ذلك لردها لأن كل ما يتصل بذه الرحاة ما وضجه ابن الكلى 
وأضرابه : وشات الأصعى نفسنه فى القصدة الحامسة (أعنى على برق أراه وميض ) 
وقال ما تنسب ف بعض الروايات لای دڑاد الایادی ‏ . ويمکن آنقبل القصبدة 
السادسة ر( غشیت ديار ای بالبکرات ) ورجا کائت مما قاله بعد مقتل أببه . 
ما القصيدة السابعة ر( ألا إن قيا کن مس دوم ) وهی فی مدیح عویار بن 


١ (‏ ) عصام القربة : الحبل الذى تحمل به » (۳) المشح ص ٠١‏ . 
مرحل : تعود الرحلة . ( ٤‏ ) دیوان امرئ القیس ص ۲۸١‏ وانظر 
( ۲ ) انظر دیوانامریءالقیس(طبع دار المعارف ) کناب الحیل لال عبيدة ص ٠۳١‏ . 


ص ۳۷۲ . الات من ۷۲ 


4 
شسجتة التيمى فلم يروها الطوسى بين ما رواه عن المفضل الضبى " ء وانلك كنا 
ندفعها لأا م ثبت فيا يظهر عند المغفضل . وشات أبو عبيدة فى القصردة الثامنة 
( لمن طلل" أبصرته فشجانى ) وقال إنما حمولة عليه" . والقصيدة التاسعة ( قفا ذبك 
من ذکری حبیب وعرفان) تذکر خشبات کان ْمل علیما ف مرضه» فهی تتصل 
بقصة رحلته إلى قيصر » وهى لذلك لا يمكن الاطمئنان إلى صما . والمقطوعة العاشرة 
(دع عنك با صيح فی حجراته) قیلت-۔ نی مدیح نهان أجاره نی 
أثناء طوافه فى القبائل ومطاردة المنذر له ورعا كانت صعيحة . ولقصيدة الحادية 
عشرة ( أرانا موضعين لأمر غيب) جيدة > وهى ما رواه الأصمعى عن أى عمرو 
ابن العلاء“" . آم القصيدة الثانية عشرة ر آماوی هل ی عن دک م معرس) فد 
روی آبوعمرو الشیبانی آنا لبشر بن ای حازم الأسدى' . ولقصيدة الثالنة عشرة 
رال على اربع القديم بعسعسا) تشير بعض أبيانما إلى قصة الحلة المسمومة » ولذلك 

کنا فرفضا . ويمکن أن قبل القصيدة الرابعة عشرة الى نظمها ف مدیح 
سعد بن الضباب الإیادی حين تاز والى يسس لها بقوله ( لعمرك ما قلی لى أ 
شش ر ) وهی ما آثبته له الأصمعى وأبو عبيدة ا . وکذلا کن أننقبل 
:المقطوعة اللخامسة عشرة ( لن الديار غشيما بحام ) ھی ف عتاب سبتیع بن عوف 
وما قاله بعد مقتل ابه 

أما المقطوعة السادسة عشرة(يا دارماويّة بالحائل )فقد أنكرها الطوسى وقالعن 
أحمد بن حاتم إنه لم جد أحدآ منالرواة يعرفها .ولا ريبف أنالمقطوعة السابعةعشرة 
(رب رام من‌بی عسل ) محمولة عليه » لأنبا تصف عمرو بنا لبح الطا ورميهالصيد» 
وکان من آرى العرب له » وزمته متأحر عن زمن امرئ القيس » إذ وفد على الرسول 
صلل الله عليه وسلم فيمن وفد عليه من العو" . والمقطوعة اللامنة عشرة (يا هند 
لا تنکحی بوهة) آنکرالآمدی سینا إلیه › وقال لہا لامرئ القيس بن مالاك 
المیری ) . اا المقطوعة التاسعة عشرة رآ قبح الله ابراچ كلها ) ) الى نظمها ی 


(۱) الدپوان ص ۳۹۷ . )٥(‏ ألديوان ص 4(١‏ . 
(۲) آلدیوان ص ۳۹۸ . )٦(‏ الاشتقاق لابن دريد ( طبعة جوتنجن ) 
(۳) ألديوان ص +٠۲‏ . 1/۲ . 


(4) ألديوان ص ٤٠4‏ . ( ۷ ) مع الشعراءص ۱۲ وانظر الدیوان ص۱۲ + 
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هجاء قبائل من‌ نمم حین خذات عمه شرحبیل نی یوم الکلاب فقد کان ابن الأعرای 
e‏ . وأما المحقطوعة ش ۰ ( إن بی عوف ابتنوا حسباً ) الى قاها فی ديح 
عور بن شجننة فيمكن أن تكون صعيحة . وأما المقطوعة رقم (۲١‏ والله لا يذهب 
شیخی اطا فأغلب الظن آنا متتحلة لأنہم يروون أنه قالما حين بلغه مقتل أبيه 
ور بنا فی رواية الیم بن عدى أنه كان حاضراً مقتله . وقد أنكر الأصمعى المقطوعة 
ر ( آلاللاتکن ابل" فعزی )). ویمکن أن تکون م ۳ (آلایا فف 
هند إثر قوم) الى يقال إنه نظمها حين أخحطاً ان وأوقم بى كنانة صعيحة » 
ومثلها المقطوعة رقم ٤‏ الى ملح فا المعلى الطائ واللقطوعة الامسة والعشرون 
وأحّها السادسة والعشرون » وهما ما نظمه فى أثناء مطاردة المنذر له . أما المقطرءة 
السابعة والعشرون ( دة هطلاء فيها وطف ) فما روه الأصمعى عن أى مرو 
ابن العلاء عن ذى الرمة/" > وهى للاك من شعره التق » آها الثامنة والعشرون 
الى تدور على إجازة الشطور بينه وبين التوءم اليشكرى » بحيثبقول امرق اليس 
شطراً ويم البيت التوءم فأغلب الظن أنها من صنع الرواة > ولعل لامها هو الذى 
جعل الطوسى لا يروما بين ما أسند روايته إلى الراوى الثبت المفضل الضى . 

وإذن لا ببنى يح من روية الأصمعى سوى القصيدتين الأولبين › وها 
مطولتان » ومثلهما فى الصحة ولثقة القصيدة الادية عشرة والمقطرعة ااسابعة 
والعشرون لأنهما رويتا عن أى عمرو بن العلاء » وثظلل بعد ذلات المقطوعات أرقام 
r £ ۳ cC ce CE CN eC‏ قل لان تکون 
حيحة . على أن كرما الكثيرة نسظمت - إن ععت ‏ بعد مقتل أبيه» يتعرض فيا 
من أجاروه ومن ردوه »وقد رُويت طائفة ما على لسان ابن الكلى فى أثناء حديثه الذى 
رواه له صاحب الأغانی عن طلب امرئ القيس لبنى أسد واستعدائه القبائل“ علهم > 
ولذللك قلنا نا بمکن أن تكون صعيحة . وكأنغا الثابت الصحيح له إنما هو المعافة أو 
القصيدة الأو فى ديوانه » وتالا › > م ما أنشده له بو مرو بن العلاء > أو بعبارة 
ری القصيدة اللادية عشرة والمقطوعة السابعة والعشرون . 


( 1 الديوان ص 414 . ( ۳ ) الدیوان ص ۱٤١‏ . 
(۲) الديوان س ۱۳۷ . 
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اخاولطه خن أن د هع اي القن جم > لاه مى و كلد ره 
قرش" اللغة » وقد مر بنا فى غير هذا الموضع أن كندة إن كانت ينية الحنس فقد 
كانت عدنانية اللغة »> کا مر بنا أن لغة قريش هى الى سادت وذاعت منذ أوائل 
العصر ابحاهلن على لسان جميع الشعراء الشماليين سواء ممم من ينتسب إلى القبائل 
العدنانية ومن ينتسب إلى القبائل العنية > وقد أسلفنا أن أشعاره وأخباره دخلها وضع 
کٹیر . غیر آن هذا کلہ لا ینہ بنا إلى إنکار شعره جملة» وقد رأینا ننا ل بق منه 
إلا على قلة قليلة . 

ولعل أول ما يلاحظ على هذه الأشعار القليلة آنا تنقسم قسمين واضحين : 
قسما نظمه قبل مقتل أبيه وقسا نظمه بعد مقتله . أما القسم الأول فلا يعدو المعلقة › 
والمطولة الثانية فى ديوانه ( لاع صباحاً أا الطلل البالى ) وشا جميعاً تما رواه 
الأصمعى والفضل الضى وأبو عبيدة كا بتبين من تبخريجهما ف طبعة الديوان بدار 
المعارف . وإذا رجعنا إلى المعلقة وجدنا فما جزءاً حاصا بوصف البرق والمطر والسيول » 
ونجد نفس الموضوع فى القطعة السابعة وإلعشرين الى رواها أبوعمرو بن العلاء عن 
ذى الرمة . ولعل ف ذلك ما يؤكد ععة هذا الحزء على الأقل . ونحن نعرف أن 
ام القیس شب ف ديار بى أسد بالقرب من تماء'٠»‏ وأن عبيد بن الأًبرص كان 
يعاصره »> وقد اشر بين الرواة بوصفه للمطر وإحسانه فيه" . واجماعهما على 
هذا الوصف دليل بين على صححة ما ينسب إلى امرئ القيس منه . 

ومع ذلك أن المعلقة تحمل بين ثناياها ما يؤكد نسبًا إلى امرئ القيس › 
وهو يسم لها بقوله : 


قفا تبك من ذکری حبیب ونزل بسقط اللوی بین‌الدخول فحومّر ٣۳‏ 


)١(‏ لعل من كبر الدلالة على ذلك الأمكنة (۴) السقط : منقطع الرمل » واللوى حيث 
الى یذ کرها ی معلقته فجمیعها عن متازل بی يلتوى ويرق . وإ مما خص منقطع الرمل وملتواء 
اسد . لآم کانوا لاينزلون إلا ى صلابة من الأرض»› 


)۲( ابن سلام س ۷٦‏ . والاء حول وحومل : موضعان ل 
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وقد عل القلماء هذا 2 من مبتکراته ٤‏ إذ وقف واستوقف وبکی یکی من 
مجه وذ کر الحبیب والمئزل ¢ م أل بصور ل کف کان أصعابه حا واو أن سدوا 
عنه » وهو غارق ف ذکریاته وبکائه ورسال دموعه وزفراته وانتقل انالا سریعاً 
علینا مغامراته مح الساء » وكأنه يريد أن يستثر صاحبته فاطمة وأن يزرع 
فی قلہا »> فهو یذ کر ها بعض صواحه اللا آبکینه وبرح به حن ثل 
م املو رث وام الرباب 4 ۴ يفير ف وص وم عة مصوراً کف کان 
نال مہا وکیف کانت تدل“ عاه آحاناً » وى أثناء ذلك بتعهر لا يتسر »› 
فيةول لعنيزة بيته المشهور : 
ص ی ۴ 8 E‏ ى 
فمدّدلكف اظ م فا فال اغ دی فانم E‏ 
م یعود فییتا فاطمة حبه مصوراً دلاها > ومعاتباً ها عتاباً رققاً » ی تلات 
الأبيات البديعة 


ص ُ 
أفاطم مهلا بعض هذا القدذل 


0 ر 
وإن كدت قد ساعتلث مى خايقة 


ب 
1 


رك مى أن حبك قاتلی 


وما ذرقت عيناك إلا لتقدحى 


سے ټ 3 0 
ون كدت قد آزمعت صر ی فاجملی 9 


ل 0 
فسلی ٹیا من ثیابك E‏ 
£ ع 2 ا 
وأنك مهما تامرى القلب يفعل 


و ا( 
بسهميك E‏ أعشار قلب مقت ٠‏ 


وما يلبٹ أن يرجم إلى استثارة فاطمة بمغامرة جريثة له مع من كى عا ببيضة 
حدر لارام نحباۋها » مصوراً کبف اقتحم إلا الأهوال والأحراس وكين انتحى 


(۱) امام : جمع ميمة وهى العوذة تعلق 
على الصى ٠‏ المغيل : المرضم . 

(۲( بعس هذاالتدلل 
وأزمحت : عزمت ٠وأجيلى‏ : من التجمل وهو 
ا 


ا کی عن بەضه» 


(۳) سل ثیابی من ليابك : انزعی آمری من 
مرك »> وتسل : تسقط . 

(4( ذرفت الععن : سال دمعها > الأعشار : 
القطعم » يقو ؛ ما بكيت إلا لتجرحى قلبا 
مکار 


0۰ 


بها ناحية من الى يتبادلان فيا الصبابة والغرام » يقرل : 


ٌ o 
وبَيّْضة خدرلا يرام خباوها‎ 
م‎ 2 A 
تجاوزت احراساً وأهوال معشر‎ 
e 4ر‎ 
إذا ما الذريا ف الساء تعرضت‎ 


LL 2‏ 
فجشت وقد نضت لنوم ثيابها 
2 


2 


فقالت مير الله مالك حلة 


4 م 
حرجت بھا تشی تجر وراعنا 
فلما أجزنا ساحة الحى وانتحى 
:8 ا 1 ا ا 4 
إذا النفتت نحوی تصرح ریحها 


4 م ل 0 
إذا اقلت ماق تولیی قيلت 


ی o o‏ )9( 
متحت من لهو بها غير معجل 
2 0 


۳ ء 1 رص 
على حراص لو يشرون مقتلي ١‏ 
د 


ق # 
تعرض أثناء الوشاح فصل“ 
لدى‌الستر إلا سه المتفضل 


ن رى عنك العّماية نجل(“ 
على آذريتا فيل يرط E‏ 
بنابَطن حقمي ی ركام عَمَنْمَل ۷ 
نسم الصباجاءعت 8 القرنقل 3 
على هَض الكشح المحَلحر“ 


فهو یذ کر خد رها وأحراسما ومنتعماء وكیف وصل لما وقد استعدّت النوم وما 
کان بینه وبینہا من حوار» وکیف اطاعته وخرجت معه من ای إل مکان بعید 
لا تراها فيه العیون » وکیت کانت تعفی آثار أقدامھما بأذیال ٹوبما الموشى »> 
واسترسل يصف عاسنها ومفاتن جسدها وأطرافها » مصواً كيف تستصى الرجال 


. شبه صاحبته بالبيضة لبياضها ورقنا‎ )١( 
. پشر ون : يظهرون‎ )۲( 

(۳) يقو : تجاوزت هذه الأحرأس حين 
مالت الثريا للمغيب فأرتك جانباً ما على 
نحو ما تری من جاب الوشاح سين يعلقاك 
بتاحية مثه » والمفصل : الذى جمل بين كل 
خرزتن فيه لؤلقة , 

(4) نضت : لزعت . البسة : هيئة 
لباس . المتفضل : اللابس ثوباً واسداً . 
)١ (‏ العماية : الغواية والحهالة . 


: المرط : إزار من خز > المرحل‎ )٦( 
. موث‎ 

(۷) آجزنا ؛ قطمنا »> والساحة : الفتاء , 
والحقف ؛ المعوج من الرمل » وركام : 
بعضه فوق بعض »> وعشنقل : ملعقد معداسشل . 
والواو ى والتحى زائدة لأا واب لا . 
(۸) تضوع : اتشر . الريا : الرائحة . 
(۹) هضع : ضامر » الكشح : الحاصرة» 
وريا الخلخل : أى أن موضع الخال من 
ساقا متلمء . 


۲۱ 


يمن يقرأ هذه المغامرات القصصية عند امرئ القيس تغد على ذهنه توا 
مغامرات ابن أ ربيعة فى غزله » لا من حيث حوره مع النساء وحكايته لألحادين 
وكلامهن فحسب » بل أيضاً من حيث وصف الدبيب إليين ف اليل ومنعة 
أحراسن على نحو ما تصور ذلك رائيته المشورة : 


ت 


آل نم ات غاد بكر غداة د ام راح فا 
وقد لا-حظ طه حسين هذا التشابه فى غزل الشاعرين »> فأنكر ما ينسب إلى 
امرئ القيس من هذا الغزل القصصى الصريح قال إنه اتتتحل انتحالا »> انتحله 
بعض القصاص على غرأر ما وجدوا منه عند ابن أى وبيعة"“ . وليس‌هناك ما 

عنع أن يكون ابن أن ربيعة قد عرف غزل امرئ الفيس رتأثر به كا تفضى طبيعة 
إذ يتأثر اللاحق بالساپق » سن ا أن نرفض ذللف » ولعل حرا من هذا 
الرفض أن نقارن بین صنیعی اشاعرين ف وصف مثل هذه الغامرات وننغذ إلى ١ا‏ 
بینما من فروق » فکلاها حقً يتحدث عن زیارته لصواحبه وما یتجشم فا من 
آهوال » وما یکو بینه وبیہن من مو »› غبر آنا نلاحظ عند عمر کا تصور ذلا 
راثیته تفنتاً فى رقة النجوی وف كلف صواحه به › بيا بمضى امرؤ القيس ف 
وصف مغامراته مع الساء وصفاً حًا حنی لیتحول ى بعض جوانبه إلى صورة من 
اتلك اللحلنى الفاحش » على نحو ما أشرنا إلى ذلك فى حديثنا عن قضية الانتحال . 


وکل ما مک ن‌أنبقالآن‌هذا المنحی من القصص الغرای منحی قد بده امر ۇ الفیس 
ماه من بعده الأعشى ")ء› تم کانالعصر لوی فتعلق په مر بن آی ريعة وأضرابه : 
ولعل من الطريف آنه لا يتضح عند امرئ القيس فى المعلقة وحدها » فثلها المطواة 
( لاع صباسحا أا الطاتر” البالى) فما SE‏ رأيناه فى المعلقة » 
وهو یفتتحها بالوقوف على آطلال سلمی»› م بفیض فی وصف مغامراته وعبثه الفاجر 
مع بعض النساء بالضبط على نحو ما رأينا فى المعلقة ء بقول : 


(۱) ف الدب الاه ص ۲۲۱ . (۲) این سلام ص ٠١‏ . 


YoY 
ے 2 مر‎ 
تام اهلها‎ le سموت إليها بعد‎ 
فقالت : سباك اله إذك فاضحى‎ 
2 4 5 0 ث‎ 24 
فقث عين الله أبرح قاعدا‎ 
فلما تنازعنا الخدياث ا‎ 


وصر نا إلى الحسنى ورن لومنا 


3 


LP £ ع‎ 2 

فاصرحت معشوقا واصبح لها 
ه ر 
Ê‏ ر 


0 يټ 


البكر شد خحناقة 


ر۶ 


۴ (( 
سمو حیاب الاء سالا عل حال 
2 ٌ 3 ت . مرم ۴£ ۳( 
السٹ تری السمار والشاس أحوالى 
ت £ 
ولو قطعوا رأسى لديك وأوصالى 
سے ت 
حَصرت بخصن ذی شاریخ مال 
a‏ ص 4 Nz‏ 
ورضت فدَلّت صعبة آی إذلال ٠۵‏ 
عليه القتام سي الظن والبال(“ 
ي ٦‏ 
يقتلی ولغ لیس بقتال" 


۳ ل ږo oF‏ 
وەسىدونة ززق کانیاب آغوال ۷) 


وکأن اما القيس هو الذى سبق إلى هذا الغزل الفاحش الصريح > وتبعه 
الشعراء منبعده وإن لم يبلغوا مبلغه من الفحش والصراحة وقد تبعوه فى تشبيبه الذى 
يودعه مقدمات قصائده وما يطویفيه من بكاء ولوعة . 

ورجع فى معلقته بعد حديثه عن بيلضة اللحدر يصف لصاحبته شقاءه بها 
ونه لا يستمع فيه إلى نصيحة ناصح» ولا إلى عذال عاذل » ويصور كيف يقتم 
إلا الليل الحوف » ويسرسل فى وصفه فيقول : 


(۱) موت إلا : يريد مضت إلا شياً 
فشیئاً لثلا یشعر آحد مکاف قکنت مثل حباب 
الماء يعلو بعضه بعضا ف رفق ومهل . 

( ۲) سباك : باعدك وأذهبعقلك . 

(۳) تنازعنا : تبادلنا ء وأسعمحت : انقادت 
وسپلت . وهصرت : جذبت : وأراد بالغصن 
قامما و بالشماریخ شعرها شہه بشماریخ النخل 
لکهرته وغزارته , 

. رضت : أذالت » وذلت : لائت‎ )٤( 
القتام : الغبار يريد أن بعلها ساءه‎ )١( 
ما رآ من میلها اليه فأصح کأنه مغر کاسثف‎ 


امال , 


)٩(‏ يغط : يردد صوتاً كصوت البكر وهو 
الشاب من الإبل پشد حبل ف شاق ٠‏ 
فیسمع له غطیط » کأنه یرید أن پقول إذه 
یردد صتا کصوت البعير اتن 

)۷( المشرفق : السيف » والمسنونة الزرق : 
السام . 

(۸) السدول : السشور . 

(۹) نتمطى : امتد . بصلبه : بظهره . 
وش رواية بجوزه واإلوز : الوسط . والكلكل : 
الصدر » وناء : نمض . 
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ألا أيها الليل الطويل آلاانجّلى 
ا 


£ وس هھ 
کان الذريا علقت فى مَصامها 
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صح وماالإصبا حفيكبانتّل ٠‏ 
بکلمغار الفتل شدت بيذبر"' 


ا کان لىم ندل 


فهو يتصور الیل بسواده وشمومه کأنه آمواج لا تنهى » وحس کأنه طال 
وسرت فی الطول حى لیظن کان نجومه شنت بأسباب وأمراس من ابحنادل واببال 
فھی لا تتحرك ولا تزول › کأنما سمرت فی مکانہا > فھی لا تجری ولا تسیر › 
وقد ردد الشعراء بعده هذا المعى طويلا . وراه مخرج منه إلى وصف فرسه وصیده 
ولذاته فیه » وکأنه یرید ن یضع بین یدی صاحبته فروسیته وشجاعته ومهارته فی 


ركوب اللتيل واصطياد اليحش » بقول : 


وقد آغددئ والطير ى وكداتها 


ث 2 ھ‌ ° 
کر و ول 
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مدبر معا 

م ص ه ن ر 

كمیتث بزل الليد عن حال متنه 
2 ص ا 


مسح إذا ما السابحات على الوتى 


)١(‏ انجل : انكشف . وا الإصباح 
بأمثل : يريد آنه مهموم فى الليل وف الصبح . 
(۲) مغار : شدید . یذیل : جبل . 
(۳) المصام : مکاما الذى لا تبرحه » 
والأمراس : جمع مرس وهو الحبل . وأبمندل : 
الحجارة الكيرة » والمم : جع آم وهی 
الصلب الشديد . 

( +) الوكنات : المواضع الى تأوى إلا الطير 
ليلا » والمنجرد : الفرس قصير الشعر › 
الأوابد : الوحش » هيكل : ضح . 
(ه) اللمود : الصخرة الصلبة » حطه : 


ره م 3 رص 
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د قا الاوایك ہکےہ 
بمنجرد قيار الاوابد هكل 
و سے ٠‏ ر ۶ م 
کجلمود صخر حطه السیل من عل 
س ر س 
کما زلت الصفيواء بالمتدرل“ 


of‏ 2 2 م ر 
رن غبارا بالکديد المرّکر ۷ 


أسقطه , 

r E 
يزل : سقط » حال المي : موضعه من وسط‎ 
, الظهر » الصفواء : الصخرة الملساء ء المزل‎ 
, النازل علا‎ 

(۷( مسج : عداء يصب الحرى صبا »> 


السابحات : اليل المسرعة . الى : الضعف 
والفتور . الكديد : ما غلظ من الأرض ء 
المركل : الذى ركلته الحيل بحوافرها . يريد 
آن حوافره لا تكاد مس الآرض »> وهى لذلك 
لا تشر بہا غبار کا تصمنع الساحاث . 
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بطیر “الغلام الخف عن صهراته‎ 
ت‎ 0 
دریر کخڈ روف الوليد آمره‎ 
له أيطلا ظبّى وساقا نعامة‎ 


کان على الکتفین منه إذا انتَسّى 


ذا جَاش فيه حميه عل مرْجَل ٠‏ 
و 2g 2 ٤‏ (۲( 
ويلوى باثواب العنيف المثقل 
نو رر ا 
تقلب کفیه برط موصلا °" 
£ 
So ۴‏ 
وإرخاء سرحان وتقریب تتفل ١‏ 
ى 


ا ر و ا 


وهو وصف رائع لفرسه الأشقر › فقد صور سرعته تصويراً بديعاً » وبداً فجعله 
قيداً لأوابد الويحش إذا انطلقت فى الصحراء فإما لا تستطيع إفلاتا منه كأنه قيد 
يأحذ بأرجلها . وهو لشدة حركته وسرعته مخيل اليك کأنه بغر ويکر" فى الوقت نفسه 
وکأنه یقبل ویدبر ف آن واحد » وکأنه جلمود عر ېوی به السیل من ذروة جبل 
عال » وإن ليده لشدة حركته ليسقط عنه وينزلق كا تنزلق الصخرة من منحدر 
بعید . وهو بصب ابی صبا» ویسہق کل اللسیلسبقاً › لا یثیر غباراً ولا نقعا › 
إنما هو أن محرکه راکبه فاذا به یغلی غلیان القدر لا یی ولا یفتر › وإذا راکیه 
لا يستطيع الثبات عليه »> وما أشبه فى سرعة انطلاقه بلعبة اللحذروف الدوارة الى 
يلعب با الصبيان » إذ يصلوها حيط ويسرعون فى إمرارها إسراعاً . وهو فرس 
ضامر كأنه ظى نافر » فله خاصرتاه النحيلتان » بل لكأنه نعامة نحفيفة فله ساقاها 
الضثيلتان الصلبتان > وهو بہوى نى الأرض كأنه الذثب الفزع » ويقفز كأنه الثعلب 
الحائف » وإذا اعترضاف ينل إلياك للمعانه وبريقه أنك تنظر إلى مداك عروس 
أو صراية حنظل . واستطرد امرق القيس يتحدث عن صيده »> فوصف سرباً من 
بقر الوحش عن لم نى الصحراء مصوراً كيف قيّده فرسه › فإذا هو يلحق بأوئله 
(۳) دریر : سریع » خیط موصل : وصلت 
آجزاؤه » آمره : أمضاء . 


: العقب : جرى بعد جرى » أهتزامه‎ )۱١( 


صوت جوقه عند المرى » الى : الغلل > 


المرجل : القدر . ٤4(‏ ) السرحان : الذئب > التعفل : الشعلب 
(۲) يطير : يسقط ٠‏ المحف : افيف > والإرحاء : العدو » التقريب : القفز . 


(٥)‏ مداك العروس 2 ۔حچر تسحق عليه 
طیبها فيبرق» شبه به الفرس نى بريقه . الصراية : 
سحنظلة صفراء براقة . 


والصہوات : موضع اللبد من ظهره › ويلوى 
بأثواب العنيف : يذهب بها . العنيف : 


الأخرق ء المغقل : الذى لا عسن الرکوب :1 


Yoo 


تاركا وراءه ما تخلف منه . فصادوا ما ابتغرا ء وأحذ الطهاة يعدون فم طعامهم بين 
مشوى ومطبوخ . وانتقل من ذلك إلى وضف الأمطار والسيول الى ألمت منازل قومه 
بی اسد بالقرب من تماء ی شال المحیجاز › يقول : 
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حار تری برفا کان وميضه الیدین فى حبى 0 
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ا مصابیح راهب أهان الط فی الذّبال افر ٠١‏ 
قعدت له وصحبتی بین حاير وبين إكام بعد ما مسار 
e‏ عن كل فيقة يكب على الأذقان دح الكتهبّل “١‏ 
E‏ يترله بها جع تة رلا اطا إلا مَشيدا بجندل ٠‏ 
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كان طيية المجيمر غعدوة ‏ من السيّل ولغئاء َلك مرل“ 
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کان آباناً فی آفائین وَذقه کبیر اناس نی بجاد مرل 
: ا ا 
وای بصحراء الغبيط بعا نزول المانی ذی العیاب ا حول 
2 رت 


. ا e ٣‏ 
کان سباعا فيه . غرقی غدية بارجائه القصوی آنابیش عنصل“ 


(۱) حار : ترخم حارثٹ یعی یا جارٹ » )٠(‏ الأطم : البيت . 
وميض الرق : لعائه . الحى من السحاب : 
)٩( :‏ طمية : جيل » امير : أرض 


مراكم » وكذلك المكلل » وتيل المبى : 
الداى من الأرض . 
(۲) السنا : الضو » السليط : الزيت › 


لہ فزارة ¢ الفثاء ١‏ ما مله السيل من فتات 
۳ الأشجار . وفلكة المغرل : ما اسعدار فرق 


راسه , 


الذبال : الفتائل » وأهائه هنا : أكثر منه » )۷( آبان : جيل » أفائين : ضروب . 
ویروی أمال پمعی رعی » وهی جود , الودق : المطر > البجاد ؛ كساء مطل » 
e (+(‏ : موشعان » بعد ومزمل : صفة لكر آناس آی آنه متدثر 
ما متأمل : ٿأملته من مکان بعید . بشیابه ملف ہا . 

(4) الفيقة : ما بين اللبتين : يريد أنه (۸) الغبيط : موضع » البعاع : الفقل » 
يسح م يسكن ثم يسح . وعن : معناها هنا العياب : اللقائب » الخو : كثير المعاع 
بعد» يکب‌عل الأذقان , يسقط و يلعل الوجه › والغلمان اين يصحبوله . 

الكهبل : ماعظم من شجر العضاه» والدوح : (۹) غدية : حين يصبح الناس » نابيش 


جمع دوحة وهى الشجرة كثرة الورق والأغصان. المنصل : جذور البصل البرى . 
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٠ على قطن بالشيّم آعمن صوبو ۵ه على الستار فیذبٌل‎ 
٠۱ فانزل منه العْصّم من كل منزل‎ e ا سيان مع الليل‎ 
وقد اسل القطعة بوصف وميض البرق وتألقه فی سحاب مراکم > وشبه هذا‎ 
التألتق واللمعان بحرکة الیدین ذا شیر بہما أو كأنه مصابيح راهب يتوهج ضوؤها‎ 
بعا بمدھا من زیت کثر . ویصف کیف جلس هو وأععابه یخأملونه بین حامر‎ 
العضاه العظيمة . وتللك تیاء لم تقر بها نخلا ولا بيتاًء إلا ما شيد بالصخر › فقد‎ 
اجتشت کل ما مرت په وأئت عليه من قواعده وأصوله . وهذا طمية جبل ايمر‎ 
التفت به السيول وا تحمل من غٹاء »> حى لكأنه فلكة مخزل 0 وذاك أبان عا غطاه‎ 
ص هذا السيل والغثاء يشبه شيخاً ملعفًا ی کساء عطط . وقد لی رصب »راء الغہط‎ 
ثقلله فنشر به من النباتات والأزهار ما يشبه ضروب الثياب الزاهية الألوان الى ينشرها‎ 
الما حن يعرضا للشراء . وما زالت السيول تفیض حی علت آجام ااسباع‎ e 
قت فى بلحجها وتراءت رءوسما العين كأنا جذور البصل البرى . وقد تراكم‎ 
السحاب وملا أقطار السياء حى لیظن مبصره ن أنه على قطن جبل بی ميك وأبسنرة‎ 
عل الستار ويذبل ما یل رلاد البحرين دم المطر جبل بسیاك حی اززل مته‎ 
. الأوعال الى کانت مستقرة به‎ 
ولامرى القيس مقطوعة فى الغيتث ولسيل تلتى فى كثير من معانما وصورها‎ 
ذه القملعة »> وهی اتا ۷ ۳ دیوانه » وقد مر بنا أن آبا عبرو بن العلاء‎ 
: رواها عن ذى الرمة › وھی عضی على هذا الحو‎ 


og 
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ديمة هَطلاء فيهاوَطَّف طب الأرض تَحَرى ودرأ" 


(۱) قطن : اسم جبل ی دیار بی أسد »› (۴) الديمة : المطر الدام » هطلاء : كثيرة , 
الشم : النظر إلى البرق والمطر , الستار و يذبل : المطل » والوطت : الدنو من الأرض . طبق 
جلان . الأرض : تطبقها وتعمها لكرة مطرها . تحرى : 
( ۲ ) سيان : جيل ٠»‏ والرك : الصدر » تعمد إلى الأمكنة وتثبت فما . وتدر : يكار 


العدم : الأوعال . ماڙها وترسل درا . 
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تحرج الود إذا ما أشجَدّت 
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وترّى الضبً خفيفاً ماهرا 
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وتری الشج راء ف ریق 
ساعة ثم انتحاها وبل 
راح تریه الصبا ثم ادى 
سے ت9 ر ٌ 
ڏج حى ضاق عن اذبو 


قد غدا يحمل ف أذفه 
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اتتا 
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وهو يصور فى هذه المقطوعة منظرً بماثل المنظر السابق » فالمطر يمر حى بم 
الأرض من حوله » وهو يدر ها ويدنو ما بأهدابه» وحيناً قلع فتبدو الأوتاد من 
الأرض ولا یلمث آن یعود وتکار سیوله فتتواری عن الأنظار . رع القيعان فخرج 
الضبا من جحو يعدو عدوا سريعاً ما يرى من كثرة المطر . وما تزال السيول تتدفق 
حی تغمر الأشجار ہل حتی لا يبدو مہا إلا أعالہا > فتراعی كاتا رموس معممة 
قطعت فى ساحة حرب عنيفة . وظل المطر على هذا الانصباب الشديد فرة م تنكشفن 
بعدها الساء» فقد ألقت السحب بوّبلها وأثقاها تستدر”ها ريح الصبا الشمالية . وم 
تبث ريح الحنوب أن هبت فانہمرت الأمطار وعلت السو حى ضاقت بها يتم 


)١(‏ الو : اليد > أشجذت : أقلعت 
وسکنت . تشتکر : تحتفل ویکار مطرها . 
وقيل الود امم جبل . 

(۲) خفیفاً ماهراً : یرید مسرعاً نی عدوه , 
و يرثن الضہب :كالإصيم للإنسان . وماينعفر : 
لايصيبه العفر الراب » يقصد آنه لا يلصق 
بالراب فة عدو . 

(۴) الشجراء : الآرض ذات الشجر الكثيرء 
ريق المطر : أوله › يريد أن المطريغمرالأشجار 
فلا يبدو مہا إلا آعالہا › فتتراعی کانہا روس 
قطعت وفا اللحمر وها العماًم . 

(4) انتحاها: قصدها . وابل : مطرغزير؛ 


سافط الأ كناف : دان من نواحى الأرض . 
واه: مشخرق ٠‏ مهمر : ملسكب . 

(ه) راح : عاد بالطر لى آخر الهار . 
ممريه : تح رکه وثدیره . الشۇبوب + لفعة 
المطر ء والحنوب: ريح . منفجر: سائل . 
(( ج ۽ سال . الآذى : الموج . شم 
وجفاف ويسر :+ مواضع . 

(۷) ممل نی آنفه : یرید ی آنف 
المطر أى أوله . لاحق الإطلين : فرس ضامر 
الكشحين › بوك : موق الحلق ومثله مر » وأصله 
من اليل الممر؛ء وهو الحم الفتل . 


۵۸ 
وجقاف ويسر . 

وأكبر الظن أنه قد اتضحت الان الموضوعات الاأساسية الى کان ينظ فيا 
امرؤ القيس شعره قبل مقتل أبيه » وهى التشبيب > ولغزل القصصى الصريح »› 
ووصف الطبيعة المتحركة با فبا من خيل ووحش والطبيعة الصامتة ما فيبا من آمطار 
وسيول . فتللك هى الموضوعات الى تستغرق أشعاره الأول . وتجمعها العلقة جميعاً »> 
بيا تقف المطولة الثانية (ألا عم صباحا آيبا الطلل البالى ) عند النشبيب والقصص 
المادى» ووصف الرحش والفرس »وهو ف أثتاء وصفهما بعرض لصیده وما ده فيه من 
لذة ومتاع وو . 

وكتب لامرئ القيس أن لا تجرى حياته على هذه الوتيرة من الفراغ الذى يعد 
لاقتناص اللات فى اتباح المرأة واللهو بها والمتعة بركوب اليل والصيد عايما ونملى 
مناظر الطبيعة » فقد قتل أبوه > وانقلبت حياته من حياة لاهية إلى حياة جادة 
وحاولة عاثرة فى الأحذ بثأر آبیه ورتجلع سلطان کندة على بی أسد » وکأنه کان 
بحس ما ينتظره حين قال فى مطولته ر ألا عم صباحاً أيما الطلل البالى) : 

کان م اركب جردا لله ط اتبطن کاعبا ذات خلال 

و أسبَاٌ الزق الروى ولم قل لخیلی کری گرةً بعد إجفال٠‏ 

ولعله نظم هذه القصيدة ف إبان الدورة الثانية من حياته . 

ونحن لا فنتظر منه فش هذه الدورة سوى الزن والألم العميق » فهذا أبوه حجر 
يتل وهؤلاء أعمامه يلقون نفس المصير »ومن قبلهم قنتل بجده الحارث . وهویسعی تی 
سبيل الأخحذ بثأر بيه » والنذر بن ماء السهاء يطلبه وتتحاماه القبائل والعشائر وهويتنقل 
فھا ہیما یستغیث ولا مغيث . وربا لى ف أول الأمر شيتاً من العون » ولكن ذلك ل 
يستمر » فقد ازوروا عنه » وهو يطلب من مره › وعين المنذر تتبعه وسيف المنذر 
مصلتت يلمع آمام عينيه . فكان طبيعيسًا أن يشكو الدهر وآن يتحدث عن مصيره . 
وهنا تلقانا مقطوعة رواها الأصمعی عن ایی مرو بن العلاءء تصور حزنه على آباثه 


(۱) آسباً : آشرى . الزق : دن الحمر. 
الروى :المملوه › الإجفال : الانہزام فى سرعة. 


۹ 


وا تجمنع علیه من البلاء» وهی ذات الرتم الحادی عشر ف دیوانه » وفا بقول : 


آ ي ٤‏ 
رانا معي لائر َيب 


عصافير ‏ ووبان وود 
وکل مكارم الأحلاق صارت 
فبعض اللوم عاذلی فی 
إل عرق الثرّی و وت ورف 
سوف یَسلبها وجری 
لم أثض الى بكل عرق 
ورک ف الّهام المجر حى 
وقد طوفْت فى الآفاق حى 
بعد الحارث الاك بن عمرو 
جى من صروف الدهر لينا 
وأعلمٌ آننى عا قايسل 


کما لاف آیی ا a‏ 


وذْسحَر بالطعام وبالشراب 
EE‏ 
لله هى وبه اکتساں 
سستکفیی التجارب واندسای 
وهلا الوت پسلبی شای" 
فیلحقی رشیکا بالتراب 
مق الطول لماع السراب*' 
نال ماكلَ الق الرٌغاب ٠‏ 
ريت من الغنيمة بالإياب 
وعد الخیر رر ذی‌القہاب“ 
ولم تخل عن العم الهضاب " 

سانشب ق ّا فر وناب ٩۵‏ 

ولا سی تتلا بالکلاب) 


فقد ضاع منه الماضى بكل أحلامه » وهو ينظر أمامه ف الأفق الإعيد بل 


القر يب فلا درک إلا وادی العدم الذى شد“ اليه الناس - 


(۱) موضعین : مسرعین . لامر غيب : 
يريد الموت اليب . ونسحز بالطام : 
نتلهى ونخاع . 

( ۲ ) مجلحة الذئاب : المصممة الى لا ترج 
عما ترید . 

(۳) شجت : اشتیکت واتصلت . وي 


بعرق الری إلى آبائه الذین ماتوا . 
)٤(‏ أنض : أهزل بطو الرحلة . المرق : 
الفلاة . أمتق الطو : وأسع الطول . 


جا وام م 


الهام : ابميش الكفيف . الجر : 
. لماكل هنا : الغثام » القحم : 
NY‏ 
الات الواسع , 
() القباب : المحيام الكبيرة . 
(۷) الصم المصمتة : المبال .المضاب : 
الصلبة . 
-(۸) شبا کل شیء : حدہ ۔ نشب : آعلق . 
)٩(‏ تيل مشعة الكلاب هو عه شرحبيل . 


۳۰ 
يتعلاون عنه بالطعام والشراب » وهو ف انتظارم وم جادون قى المسير إليه . 
ويسصغرالناس وتصغر أطماعهم ف‌عينه» ويرام ضعافاً کالعصافیر والذباب والدود» 
ومع ذالك يسقطون على أطماعهم كالذئاب الضارية . ويطلب إلى عاذلته أن تكف 
عن لومه لتركه اللهو › فإن التجارب غیرت شخصيته خلال ما مر به من أهوال 
الحياة ٠‏ وهو ينتسب » فلا جد أمامه إلا موي » وهو يترقب نفس الأجل الحتوم » 
وکانه شخص آنحر سوی هذا الشخص الذی کان یرکب الل ویتضہا فى الفلاة 
الواسعة » والذى كثراً ما انظ ف جیوش آبیه الكثيفة» يعم ا مغانم الكبيرة . وها هو 
اليوم يطوف فى الفاق وراء مجده المضيع فلا يظفر إلا باللحيبة واليأس القاتل . وماذا 
يرجو بعد هذه الصخورالصلبة من آباثه وقد واراها الراب . إنه ينتظره نفس المصير › 
فالموت يفتح فاه »> وأظفاره وأنیابه توشلت أن تفرسه افتراساً کا افترست جده الجارٹ 
وأباه ج وغمه شرحبیل يوم الكلاب 
والمقطوعة رائعة لاا تصور لنا إحساسه بعبث الكفاح ضد المنذر وكيف كان 
هذا الإحساس يتعمقه فى تللث الفرة من حياته . ولس له بعد ذللك أشعار تستحق ` 
الوقوف عندها سوى بعض مقطوعات قصيرة تتداحل فيها رواية الأصمعى مع رواية 
هشام بن‌الکلی › وفیہا بمدح وجو بعض من کانوا یکرمون جواره أو سیون هذا 
ابلحوار فلا عدون يد العون إليه »> وهى.شظايا صغيرة لا توضح منهجا فى مديح 
ولا اء . 
وأكبر الظن أن فيا قدمنا ما يدل على قيمة امرئ القيس > فهو الڌى ج 

لاشعراء ابلحاهليين من بعده الحديث فى بكاء الديار والغزل القصصى ووصف اليل 
وانلسيل والصيد والمطر والسيول والشكوى من الدهر »› ولعله سبق بأشعار فى هذه 
الموضوعات » ولكنه هو الذى أعطاها النسق الہائى > مظهراً فى ذللث ضروباً من 
المهارة الفنية » جلت السابقن جميعاً مجمعون علىتقدعه» سواء العرب ئی احادیہ م عنه 
أو النقاد فی تقدم الشعر ال حاهلى » قول ابن سلام : «سبق امرؤ القيس إلى 
أشياء ابتدعها » استحسنها العرب واتبعته فا الشعراء» ما : استيقاف صعبه واليكاء 
ف الديار ورقة النسيب وقرب المأحذ» وشبّه النساء بالظباء والبيض وشبه اليل 
بالعقبان والعصى » وقيّد الأوابد » وأجاد نى التشبيه »> وفصل بين النسيب وبين 
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المعنى » وكان أحسن طبقته تشبياً »' . 
وواضح أن هذه الفقرة من كتاب طبقات فحول الشعراء تقر أن امرأً القيس 
هو الذى فتح للجاهليين أبواب النسيب والغزل ووصف النساء واللحيل» وهى تضيف 
إلى ذلك قرب ال مأحذ» محيث جعل العبارات قريبة المنال لايشو ما عسر ولا صعوبة› 
وأيضا تضيف أنه فصل بين السيب والمعى › > فلم بخلطه بشىء › بل أسہب فيه 
وأفرده عما يليه . 
وكل من يقرا المعلقة وما أثبتناه له من شعريلاحظ استواء“ فى العبارات واتساقاً 
ف ترتيب الألفاظ » ما يدل على أنه كان ملك أعنة اللخة فى يده > وقلبل جدةًا ما 
قد نلاحظه عنده من بعض النبو كقوله السابق فى المعلقة : 
أحار تری برقا کان مضه کلمع الیدین فی حبی مکل 
یضیء مناه او مصابیح راهب آهان السليط ف البال اهل 
فقد کان ترتیب السیاق ونسقه قتضیان ن كمل وصفه للبرق بأنه فی جې 
مکلل وسحاب مارا کم ونه يض ء سناه > م يشبهه بلمع اليدين ومصابيح الراهب . 
ولکن عل کل حال مثلٴ هذا قلیل ف شعره » إذ قلما نجد فيه اضطراباً ی ترتیب 
ألفاظه ومعانيه . 
وحقًا ما تقوله الفقرة السابقة عند ابن سلام من أنه أأحسن طبقته تشييا › 
. افششیماته جيدة› وهی ترا کم ف المعلقة وف قصيدته ر آلاع صباسا أا الطلل الباى) 
ترا كا بجعله حقنًا صاسحب فن التشبيه فى العصر ابلحاهلى فالتشبمات تتلاسحق فى 
صفوف متعاقة »> وقد عقد ها ابن سلام فصلا ق طبقاته") »> استمده فی جملته 
من القصيدتين السالفتين . وأول ما بلاحظ فى هذه التشبيمات أنها مستمدة من واقعه 
الحسى » وارجع إلى تشبيهاته فى المرآة » فستراه يشهها بالبينضة ف بياضما ورقها › 
كنا يشبهها بالد رة والبقرة الوحشية » أما ترائما فكامرآة وأما شعرها الغزير فكعذ ق 
النخلة المتداحل 0 حصرها فلین کالزمام > وأما ساقها فکالردی فی باضه ٤‏ 


(۱) ابن سلام س ٤١‏ وانظر الشعر (۲) انظر ابن سلام ص ۷ ويا يمدها . 
والشحراء ٥۷/١‏ . 


۹۲ 
وأما أصابعها فكمساوياك شجر الإسلحل . وكل هذه الأوصاف مبثوثة نى العلقة . 
وإذا تركنا نحديثه فيا عن‌المرأة إلى حديثه عن الفرس وجدناه يشبهه بذ روف الوليد 
ومسداك العروس وصراية الحنظل والصخرة الملساء تسقط من عل › كما يشمه بالظى 
ى خاصرتيه والنعامة نى ساقيه والذشب فى عّدوه والشعلب ف تقريبه وقفزه . ونحس 
دابا آنه بحاول أن يطرف سامعه با بورد عليه من الصور الغريبة > كقوله : 

کان دماء الپاديات بحرو ا حتاء بشیب و 

فدم اليحش الذى صاده امرؤ القيس بلطّخ صدرالفرس فرراءى كأنه عصارة 
حتاء صبغ بها شیب» |ذ لایکاد یفترق عن اللعضابف شىء . وبخرج من ذلك إلى 
وصف السيل والمطر » فيفزع إلى التشبيه الكثير » كأنه لا برى الشعر شيثاً بدونه » 
ووا وی بد کل ى ار لف اة ران تف الرت أو 
يصف اليل » وقد أبدع فى وصفه لقطمه وأجزائه › فهی ماتی تتدافع وتتلاحق غير 
منمية » وام بالوحش » فشبه بقره بعذاری دوار › قول : 


فع لنا سرب کان ناجه عذاری رارف المُلاء الديّل ٠١‏ 
ES E A AAS‏ 
الشعراء » وأصبح ضرباً من ضروب الليال الى ينسجوما . 
وننتقل معه إلى مطولته ر ألاعم صباحاً يبا الطلل البالى) فتلقانا نفس تشبيهاته 
رأة الى لقيتنا فى معلقته » فهى كالظبية و بيضة النعامة » بل هى كالمثال ابحميل 
قول ٠.‏ 


7 س ع 
ویارب يوم قد هوت وليلة بىانسة کام)ا حط تال 
f £‏ 
ويشبه وجهها نى إشراقه بالمصباح» وبقول نما لينة متلئة كحقف الرمل أو ما 
استدار منه ۰ء ویشم‌ها بالغصن ف اعتدال قرامها وتنما › أما شعرها فکشماریخ 
النخل ف تداخاه وغزارته . ویعرض لیل ونچومه فيش ها بمصابیح رهبان » ودنا 


(© الاديات 4 السات من بر لوش ودار :عم كائ ورفن به ى اة 
aT‏ ال رل م 
(۲) السرب : القطيع . التعاج هنا : بقر 


۳ 


عن شجاعته وآنه لا رهب زوج من یغازها ولا نېدیده » فیقول : 
ا SY : dٍ‏ 0 0 

آيقتلنى والشرش مضاجعى وسنة ززق کأاتیاب آغرال 

وهی صورة طريفة › انا تقوم على التخيل والوم . ومحر ج إلى رصف فرسه 
فيشمه باهراوة أو العصا فى ضموره وصاایته › ويقول إنه ذعر به قطيع بقر › جری 
البياض والسواد فى سيقانه »> حى لكأا وشى برود بانية بديعة . ويعود 
إلى فرسه"» فيشمه بعقاب تقض" انقضاضاً على فريستا» ويول إن هذه العقاب 
تصید الطیر وتحمله إلى وکرها » فأ کله إلا قلو به »> فنا الطرى الغض” ٠‏ وما اماف 
المقبض »> ويعمل خياله » وما يلبث أن قول : 

کان قلوب الطير رَطْباً ويابساً ‏ لدی ر رها العثابوالحشفالبالى 

وواضح أنه يشبه القلوب الرطبة بالعناب واليابسة بالحشف البالى أو العر الردىء 
الحاف » وهو تشبیه کان القدماء يعجبون به لأن امراً القيس استطاع أن يلام 
e E E‏ 

کان مثا الم فرق رعوسنا ٠‏ راسیاقنا لیل تہاوی کوا کہه ٠‏ 

فجمعت فيه بين ثلاثة وثلاثة " . 

ولعانا لا بعد بعد ذلك كله إذا قلنا إن امراً القيس هو الذى آم الشاعر العرفى 
على مر العصور فكرة التشبيه » بل هو الذى وجهه إلى الإسراف ق استخدامه ء 
حى عد ذلك ضرباً رشيقا من ضروب الزخرف رالبديع ”' . ويجانب هذا التشبيه 
نجد عنده بعض أمثلة للاستعارة المكنية والتصر ية » وهو بأتی با فى قلة » من 
ذلك قوله فى المعلقة مخاطب اليل : 

فقلت له لا تمطى بصلبه ورف عجارا زاء بكَلْكلِ 


)١(‏ النقع : الغبار . ( ۳ ) انظر كتاف البديع لاين المعتز ( طبعة 
( ۲) الأغان ( طبعة دار الکتب ۱۹١/۳۰)‏ . کراتشقوفسکی ) ص ٥۸‏ وما پعدها . 
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فةد استعار صورة اليعبر هذا اليل الذى لا یزول 2 ومضی فاستعار صورة 
القید لفرسه » فسماه قید الاوابد فهی لا تفوته » على نحو ما مر بنا ف بیته : 

وقد أغعدى والطيرٌ فى وكناتا ٠‏ منجرد قَيْدٍ الأوابد هَيّكل 

وإذا صحت رواية' آمال بدلا من أهان ف قوله يصف البرق : 

ھ۴ م 7 do.‏ 
يضیء سناهٌ او مصابيج راهب أآمال السليط ف الذبال المفتل 

کان البيت يتضمن استعارة بديعة > لان من معانی أمال رعى » وکأنه استعار 
صورة رعى الأننعام للنبات لما ييه الذبال من الزيت شيا فشيثاً . وإذا تركنا معلقته 
إلى مطولته( آلاانم صباحاً) وجدناه يستعیر للحتلل" على حر صامحبته وتوهجه صورة 
الحمر » بقول : 

0 E ۴ روم اق‎ LL E 
۳ کان عل لیاما جمر مصطل آصاب غضاً جز لا و کف باجذال‎ 

ومن الحتق أن الاستعارة قليلة فى أشعاره > ولكا على كل محال مبثوثة فما » 
مثلها مثل لوي البديع المسميين بالطباق وابحناس » ومن أمثلة طباقه قوله فى المعلقة 
یصف غدائر صاحیته : 

کو ر : g4‏ 

غدائره مستشزرات إلى العلا تضل المّدارى ف مشتّى ومسل ۲ 

وقوله ربصف فرسه 3 

۶ ٌ » # ا ر ت 
مکر مقر مقبل مدبر معا کجلمود صخر حطه السيل من عل 
ومن أمثلة ااناس قوله ف غزله : 


وإف كن قد ساعتلت مى عليقة  ٠‏ فسل. الباق من فياك تل 


وقوله : 
کر 2 4 £ ق ه 2 یں 
ألا أا الليل الطويل آلا اجى بصبّح وا الإصباح فيك بامثّل 
)١(‏ اين اماز ص۷ . بجواره مصطلیاً یقلبه ویتعهده ومن حوله آصول 
(۲) الغضا : من أشجار نجد . المزل : شجر الغضا وعیدانه لا يزال مد با النار . 
الكثير »> كف : مد . الأجذال : أصيل ( ۳ ) مستشزرات : مفتولات »› المدارى : 


الشجر . يقول إذه جر لايزال متقدا > لأن الأمشاط . . 


AU 


وبجانب ذلك كله نجده يعى بالتلاؤم بين ألفاظه > فقلما تلقانا فما لفظة 
نابية نى حروفها » وأيضا نجد عنده عناية واضحة موسيقاه › ولعله من أجل ذلك 
كان يكار من التصريع على نحو ما صنع نى المعلقة فقد صرع فیہا مراراً > کا 
فی بیته الذى أنشدناه آنفاً والذى خاطب فيه اليل . وف الح أن الموسینی تطرد ف 
المعلقة اطراداً » فلا نحس بنشاز »> سوى الزحافات الى يكار منْها على شا كلة قوله : 

سے سے مھ سے بے o»‏ ەر 

فإن التفعيلة الثانية فى حشو البيت « مفاعلن » وليست مفاعيلن . وإذا قرأنا ق 

المعلقة قوله : 
مک ر مقبل مدبر ا E‏ السا غ 

بضم لام القافية - وهذا ما يقتضيه القياس النحوى تقول : من أسفل الحجبل 
ومن عل آی من أعلاه فتةم اللام عل نة حذف المضاف إليه س أصبح ف ابیت 
إقواء » وهو يكثر نى الشعر ابحاهلى وخاصة قديمه . وأيضاً إذا قرأنا وصفه اسيل 
وغثائه الملتف مجبل أبان فى قوله : 

کان اانا ى آفانين وذقه کبیر اناس فی بجاد مسنزمل 

بضم اللام فى كلمة « مزمل » وهو ما يقتضيه القياس النحوى لأنما صفة لكلمة 
كبي ر أناس المرفوعة أصبح فى هذا البيت هو الآنر إقواء» إذ احتلفت حركة الروى› 
فأصبحت مرفوعة بيغا هى فى بقية القصيدة جرورة . ويظهر أن هذا ل يكن بكثر 
عنده , 

والحق أنه يعد با للشعر الحاهلى بل للشعر العرلى جمرعه » فقد استوى عنده 
فى صورة رائعة » سواء من حيث سبقه إلى فنون أجاد فيها > أو من سحيث قدرته على 
الوصف ولتشبیه » وقد مضی بع بأخیلته ومعانيه وألفاظه ما نجده مالا فی 
استعاراته وبعض طباقاته وجناساته » وبذلاك أعد الشعراء من بعده للعناية حى 
معنو رة ولفظة حتلفة . 


قبیلته 


ma 


النابغة من قبيلة ذ يان الفطفانية القيسية ءإذ تنتسب إلى خض ر ن 
غطفان بن سعد بن قيس عیلان » ولل بفيض تنسب يفا قبيلة عبلس. ومن 
آم عشائر ذبيان وبطوہا بنو فزارة وبنومرة وبنو سعد »> ومن فزارة بنو 
مازن » وبنو پدر فم کانت ریاسة فزارة ىابلاهاية ٤‏ وم محذرفة بن بدر وأخحوه 
د ومن بی مرة بنو غیظ وبنو م وينو صرمة وينو خحصيللة 
وة تى يربوع عشرة التابخة ¿ وسيدا بی مرة ت غير مدافعين هرم بن سنان 
والحارث بن عوف ممدوحا زهیر بن نی سی . 


وتظهر قبيلة ذبيان وعشائرها على مسرح التاريخ الجاهلى مع حرب داحس 
والغسراء الى نشبت بينْها وبين آخحًا عبس واستمرت فما يقو الرواة نحوأر بعين‌عاماً 
امتدت فما ينظن من سنة ٥1۸‏ إلى سنة 1٠۸‏ للميلاد . ومر بنا أن السبب ى نشوبما 
سباق داحس والغپراء » وکان داحس جواداً لقیس بن زهیر سید بی عبس » 
وكانت الغراء فرساً تمل بن بدر سيد بى فزارة . وسبتق داحس إلا أن 
الفزاريين أقاموا له كينا ف نهاية الشوط نفره عن غايته » فسبقته الغبراء . واستشاط 
قيس غضباً »> وطلب الرهان »> وبعث حمل ابنه يطلب منه الرهان 
المضروب ‏ وقتله قيس . فاستعرت نيران الحرب بين القبيلتين »> واشترك فيا 
أحلافهما » eA,‏ > وکان مع ذبيان بنو تمم وبنو سد > 
ودارت سلسلة معارك طاحنة »> من اهمها يوم المريقب وكان لہس على ذبیان » رفیه 
قل عنرة ضصمضها أبا حصن المرى والارث بنبدر» ومن قعل فيه أيضاً عرف بن 
بد ر» ویوم ذی حسی وکان لذبيان على عبس» ويوم جر المباءة وكان لہس 

aN 


۹۷ 
على ذبیان وفيه قتل حدذيفة وحمل انا بدر» ورثاهما قيس خحصمهما راء حار » 


اکل ف 0 
شفیت النفس من حََلِ بن بر ونی من حلَيقَةَ قد شفاى 
شفیت بقتلهم لغلیل صدرى لوی قطعت ہم بنا 

وثأرت' ذبيان لنفسما فى معركة الاجر أو ذات الحراجر . م تجمعت ذبيان 
وأحلافها من تمم وأسد کا تجمعت عبس وعامر › واشتبکت الفثتان فی يوم شعب 
جبلة » وفيه دارت الدوائر على ذبيان وأحلافها » إذ أثخنت فيم عبس وعامر القتل 
فقتل لقيط بن زرارة القيمى وأسر أخوه حاجب. ولم تلہث ذبران أن ارقعت بعس 
وعامر ف يوم شعواء رقعة منکرة . ورت عبس أن تقف هذه الحروب الى أتت 
الأبطال والرجال » فأرسلت وفداً إلى ذبيان يطلب الصلح » ولي الوفد سيدى بی مرة : 
الخحارٹ بن عو ف وهرم بن سنان» فحملا قرمهما على الصلح » ف دیات 
2 »> ورال نما بلغت ثلاث ة آ لاف بعير . وباك وضعت هذه الحروب أو زارها» 

بظّن أنه لم يُكتتب للنابغة أن يرى اتفضاضما » فقد توفى قبل ذلاث بقليل . 

وبي کانت ذبیان تدیر رحی هذه اروب کانت تدیر ری حروب آخری 
مع الغساسنة» وكان يؤازرها أحلافها من بى أسد» ولعل ئى ذلك ما يدل على أن 
اقبي تين جميعاً كانتا تدينان بالولاء للمناذرة خحصوم الخساسنة » فهم يشرعون سروفهم 
ویشہرونہا ف وجوه حصرمهم » وكانوا آونة ينتصرون علهم وآونة يزمون ومتلىء 
أيدى الغساسنة بأنرام »> هما اضطر النابغة على نحو ما سارى بعد قليل أن ينزل 
بالغساسنة ويستعطفهم حى بردوا إلى هؤلاء الأسرى حريمم . 

وتدل دلائل مختلفة على أن عشاثر ذبیان م تکن دانما ی رفاق ووثام > فهی 
تتجمع عرب عبس والغساسنة »> ثم تعود فتتناحر داخلیت » على نحو ما قصور ذلا 
أشعار بشامة بن الغدير والحصين بن الما م المرى وزباك , نسار الفزاری والنابخةء 
إذ شير ون الى بعض النازعات بين E‏ ا وقد بشیرون إلى معارك وقعت بیہاء 
فمن ذلك قول الحصان بن امام عقب مع رکة بين عشرته بی سهم وبين ۳ 
صرمة > وفہا انتصر الأولون" : 


٠هص‎ ) عيوب الأحيار ۸۸/۳ والمرزوق على (۲) المفضليات ( طبع دارالعارف‎ )١( 
. وسمط اللکل للبکری 0 . وإلمام : الرءوس‎ ۲٠۴۳/۱۹ الحماسة‎ 


YA 
0 ۹ و‎ ٤ ت‎ ۳ 
صہرنا وکان ۱ لصبر فیتا سجية باسیافنا يقطعن کھا ومعصما‎ 


يغلَقَنَ هاماً من رجال أعرّة ٠‏ علينا وهم انوا أعق وأظلما 

بر ین ان ای ھر بی ان لن زی > وكانت ابنة التابغة » 
ویٹیر على عشیرتها يربوع عشرق خحصيلة ونشبة» عاقد ا بینہما حلفا سی حلف 
ا لحاش » وما زال بيربوع حى م جليها عن ديارها إلى ديار بى عذأرةء وش ذلك 
يقول التابغة : 

جَمع مَحَاشك يا يزيد فإتنى اعددت يربُوعاً لكم ويا 

حَلِبَت على بطون ضَِةَ كلها إن ظالا فيهم وإن مظلوً٠‏ 
فلم تکن عشائر ذہیان على صفاء دانًا > بل کشیراً ما کانت تتحارب وتتقاتل 
ويعتزل بعضما بعضاًء وقد ترك عشيرة منازها إلى منازل جيراما من عد رة وغيرعذرة . 

وکانت ذبیان کغیرها من قبائل غطفان تعبد ف ابلحاهلية الى وتتخذ ها كعبة 
تحج إلا » وتقدم ها النذر والقرابين » وقد هدمها خحالد بن الوليد بأمر الرسول صلى 
لله عليه وسلم . ومعنی ذلك آن ذبیان ظلت على ونيا حى دخلت فى الإسلام 
الحنيف . [ 


” 


حیاته 

هو زياد بن معاوية بن ضباب بن جناب بن يربوع » وأمه عاتكة بنت 
ایس من بی آشجع الذہیانیین › فھو ذہیانی آبا ومسا > وکان یکنی بای أمامة 
وأ تمامة")» وهما ابنتاه» كما كان يلقب بالنابغة» وبذا اللقب اشر . واختلف 
الرواة فی سبب تلقیبه به » فقيل لقوله فی بعض شعره : ( فقد بغت لنا مهم شثون) . 
وقيل لأنه قال الشعر بعد أن كبرت سنه ومات قبل أن يتر ويذهب عقله ۲ . 


الکتب ) ۳/۱۱ وف شرح البريزى المعلقات )٤(‏ الأغاف 4/١١‏ وراجع الشعروالشعراء 
العشر جابربن یر بوع بدلامن جناب بن ير بوع. ١‏ شرح المعلقات العشر التبر زى . 


4 


ونظن ظننًا أنه مى بذاك لنبوغه فى شعره وتفرقه فيه > ومن كبر الدلالة على ذلاث أننا 
نجد مججموعة من الشعراء الخضرمين والإسلاميين تلقّب بنفس اللقب مثل النابغة 
ابمححدى والنابغة الشيبانى والنابغة التغلى › و ييز هو مهم بامم النابغة الذبيافى . 
ولسنا نعرف شيثاً واضحا عن نشأته ولا عن شبابه » وكل ما حرص الرواة على 
قوله هو أنه کان من أشراف ذبیان و بیوتاہم » وقد یکون فی مصاهرة بزید حى هرم 
ابن سنان له وهو من أشراف ذبیان ما بقطع بذااث . وإذا کنا نجهل نشأته وشبابه 
فن فى شعره وأخباره ما يصور لنا الشطر الثانى من حياته » وهو شطر بدأه بالتزول 
على النعمان بن المنذر أمير اليرة""' ولزومه له بمدحه ويتغى بناقبه . ومعروف أن 
قبائل جد كانت تدين بالولاء المناذرة منذ قضوا على دولة كندة » وكانت تدخل 
ذبيان فى هذا الولاء» فطبيعى أن يقصد شاعرها النابغة النعمان بن المنذروأن ينض 
عليه مدائحه . ا النعمان بوفوده عليه » فقربه منه ونادمه » وأجزل له ئى العطايا 
والصلات» حى أصبح شاعره الفسَذ > ركان بلاطه بوج بالشعراء من أمثال اوس 
ابن حجر القيمیٰ والمنقسب العبدیولبید العامری ولکن آحداً منہم م یکرمه | کرام 
النابغة »> وقد صور ذلك فى معلقته » إذيقول : 
الوإهب الائة اليكاء زينها مدان توح ف أوبارما اللَبّد"٠‏ 
والأَذمٌ قد حيست فتلا مرافقها 


0 


مشدودة برحال الجيرة الجدّو 


والراكضات ذيرل ارط فانقها 
fun a mat‏ :7 
والخْيّل تزع غرباً فى أعنتها 


)١(‏ واضح آننا | نعتد ما ذهب إليه بض 
الرواة من آن النابغة لق عمرو بن هلد ومدحه 
بقصيدة مطلعها : 
أتاركة تدالها قطام وضنا بالتحية والكلام 
وأغلب الظن آنا مشتحلة عليه »> وهى ليست 
على کل حال ف رواية الأصمعى ألديران » 
وروي الشنتمرى عن أب عبيدة آنه ماح بپا 
عمرو بن اللطارث الغساف , 


برد الهواجر كالوزلان بالجرّو) 
: 8 
کال طيٰرتنجو من الشوبوب ذى ابراه 


(۲( المعکاء : الغلاظ القوية > ويريد 
الإبل . توضح : موضع . السعدان : مراع . 
لبد الشعر : ماتلبد منه . 

)۳( الأدم : الوق البيض . خيست : ذالث , 
فتلا مرافقها : كناية عن قوة خلقها وبتاتها . 
٤(‏ ) الراكضات : الساحبات . الريط : 
ثوب لويل . فاتقها : فسمها . ابمرد : موشع . 


)٥(‏ تمزع غرباً : تسح سسا شدیدا 
لشو بوب : السحاب أو دفعات مطره . 


۷۰ 
فقد كان يعطيه الائة من الإبل الموئقة الحلتى المدللة كها كان يعطيه 
القطيع من اليل » غير ابحوارى المنعمات . على أن بحادثاً محدث اضطره إلى ا 

بلاط المتاذرة والتوجه تو ا بلاط الخساسنة » إِذ أوقعوا بذبيان وأحلافهم من 


ا وقعة منكرة على اړژ تعد م على وادی قر ا لحصیب » وکانوا قد محموه 
ترتادہ القبائل» وارتادتھ ذہیان وأسدء فنکلوا ہما تنکرلا فظیعاً› وسہوا کٹراً مما 

ومن e‏ . فأم النابغة ألا شدیدا صوره فی قوله : : 

٠ 4 2 e CO 

لقد میٹ بی ذبیان عن قر وعن تربعهم فی کل اضفار 

E 0‏ ان م 0 

وقد ت يا قوم إذاللَيْثمنقبض على براثنه لبة الضارى"“ 

لا عرق ربرب حورا مدامھا ‏ کان آبکارما عاج دُوار"“ 

يظرن شزرا لمن جاءعزرض ‏ باوجه منکرات الرق آحراره؛ 

ر سے گګ ره 

درن ماعل الأشفارمنحدرًا ‏ يا مُلْنَ رحْلَةَ حصن وابن سيار ۵ 

وواضح أنه يصور نساء ذیبان وقد سرن ٤‏ وهن يذرفن الدمورع ويتلفان ا 
وشمالا > لعل بطلى قومهما حصن بن عة وزبان بن سيار یقدمان بابلیرش » 
فيخلصامپن من ذل الاش والعار » وف بعض الروايات آنه کان بین [حدی بناته. 
وعرض صنعت جيوش الغساسنة ببی سد » فقال فى قصيدة أحری ا 
أصابمم من ابمحهد والبلاء : 

لم يبق غير طرید غير منْقلت ‏ وموق فی بال الد مسلوب ٩١‏ 

ى م £ 2 ص 
£ 0 5 ا ° 
أو حرة كمهاة الر مل قدكيلت فوق العاصم منها والعراقیب ”") 


. واد . تربعهم : إقامهم وقت به فى اماهلية‎ e 

الربيم صفار : شهور اربع جح صفر . الط الشدذ ۽ ال | TE‏ 
( اران E‏ ر لنظر الشذر : النظر وخر العين . عرض , 
الافراس . N‏ 


(۳) الربرب : القطيع من بقر الوحش تشيه (ه) الأشفار : جمع شفر » وهوهدب العين. 
الشساء په . حورا: جمع حوراء » وهى العين ( )٩‏ القد ؛ شراك کائوا يشدون به الأسر . 
الحسيلة واضحة البياض والسواد . التماج : (۷) المهاة : البقرة اليحشية . المعصم : 
إناث البقر . دوار : اسم صم كن يطفن مرم :۽ 


۷1 


تدعوقَعَيناً وقدعَص الحديد ا عص التقافِ على صم الأنابيب“ 

ولم جد النابغة بدا من أن يسعى إلى الغساسنة وأن يمدحهم »> حى يكوا عن 
قومه » ويردوا الحرية إلى من سبوه منم » فتزل بعمرو بن الحارث الأصغر بن 
الحارث الأعرج بن الحارث الأ كبر بن جبلةء ومدحه مدحاً رائعا كما مدح أخاه 
النعمان . وأكيرا سفارته لدما » فعفوا عمن آسراه »> وكان جزاؤشما من النابغة 
مدحه الرائع هماء وظل عندها پبالغان تی | کرامه ویبالغ ی مدیحهماء عاولا بکل 
ما استطاع آن لایعودا إلى حرب قومه او حرب أحلافهم. وقد مربتا أن عشیرته بربوع 
کانت تنزل أحیاناً فی بی ضنة العذریین‌وعشائرها من بى حن ٠‏ تو م ف دیارها 
ومراعما » وحدثت النعمان نفسه بغزوم » فتعرض له التابخة يخوفه منعمم ومنعة 
دیارهم > ولا ری منه [صراراً شدیدً آرسل إلى عشیرته يدعوها آن تعن بی حن" › 
فأعانہا وسنيت جيوش الغساسنة بالمزيعة »> وف ذلك بقول : 


2 
تجتبْ بنى حن فإن لقاعم کريه وإن لمتاق إلا بصاب ر“ 
e‏ ص م م 
عظام اللهى أولاد عذرة لم لهام يستلهوها بالحناجر ‏ 
۸ کل ۶ 
وهي منعوا وادی الفرى من عدوم بجر مير للعدو المكاثر ٠"‏ 


# 
لقد قلت للنعمان یوم لقیته یرید بى حن ببرفة صادر ٤۳‏ 


وعلى هذا النحوكانت سفارته لدى الغساسنة ذات فوائد جايلة لقرمه وأحلافهم » 
وما زال یرعی مصال هم عندم حى توفی عم رو م خوه النعمان » فرأى أن رعود إلى 
التعمان ين المنذر» وكان قد غضب عليه غضباً شديداًء إذ كان يتخذه داعية له فق 
قومه > وکان یری ف تزوله بالغساسنة ما یدفع ذبیان إلى أن تخر ج على ولاّما له» فهذا 
شاعرها وشريفها النابغة یلج فی مدیح خصومه. وكأنه بعلن بذاك ولاه وولا قبیلته لم 


)١(‏ قعين : عشيرة من آسد . الثقاف : (4) اللهى هنا: الال . امي : جمع لموم 
خشبة تقوم بها الرماح . الأنابيب : كعوب وهو الضخ الثم . يستلهونا : يبتلعوبا > 
الرماح . . يصفهم بعظ الوق وكثرة الأأكل وضخم 
)۲( پرقة صادر : موضع . الأجسام . 


(۳) صابر : شجاع ی الرب . (ه) مبير : مهلك . 


۷Y 
وبذللك كان ذنب النابغة عظها > وقد أخذ يدفع عن نفسه ف اعتذاراته المشهورة‎ 
الى قدمها إلى النعمان > فعفا عنه »> رعاد إلى بلاطه من جديد » وحظى برضاه‎ 
1٠۲ ونائله لر إلا أن كسرى لم يلبث أن غضب على النعمان › فاستدعاه سنة‎ 
. للمیلاد» وألی به ف غياهب‌السجنحى مات» ويقال +لألنى به تحت أرجلالفيلة‎ 
الى رواها القدماء فى سبب مفارقة النابغة‎ ٠" وواضح أننا لم تأحذ بالروايات‎ 
لبلاط النعمان بن المنذر ووفوده على الغساسنة »> فقد زعموا نه إنما فارق النعمان‎ 
خحوفاً على حياته » فإن بعض الشعراء الذين نفسوا عليه مكانته عنده صنعوا على لسانه‎ 
شعراً هجاه به هجاء مقذعاً » وش بعض الروایات آنه کان لأحدم سيف قاطع‎ 
كشر الفرند واحوهر » فذ كرالنابغة ذللث لانعمان فأحذه» واضطغن صاحبه على النابغة‎ 
فوشتى به إلى التعمان وحرضه عليه . وف رواية أن النابخة وصف زوج النعمان‎ 
المتجردة وصفاً استقصى فيه أعضاءها › فغار مته المنخل الیشکرى وكان يہواهاء‎ 
فوسوس إلى الأمير أن هذا الوصف لايقوله إلا من جرب » فغضب النعمان» وعم‎ 
. النابغة فهرب إلى الغساسنة . وسنرى فما بعد أن قصيدته نى المتجردة موضوعة‎ 
وق التق أن كل هذه الروايات وما تضم من أشعار حخترعة ء اخحترعها الرواة ليفسروا‎ 
اعتذارات النابغة الى تنىء بأنه جى جناية عظيمة »> وأن هناك وشاة أوقعوا بينه‎ 
وبين النعمان بن المنذر » ولم تكن هذه الوشاية إلا وفوده على الغاسنة أعداء‎ 
التعمان وما صاغه من المديح فيهم »> وقد کان يهم" النعمان أن لا تضع الحرب‎ 
أو زارها بيهم وبين ذبيان وقبائل نجد الغربية . فلم يكن ذنب النابخة عند النعمان‎ 
» ذبا شخصيًا > وإنما كان ذنباً سياسينًا . وقد عاد إليه يطلب الصفح رالعفو‎ 
. " لا أنه بلغه آنه عليل كا تزع بعض الروايات‎ 
ونعتتقد أن سفارته لقومه نى بلاطى المناذرة والغساسنة هى الى أقلت الإشارات‎ 
ی شعره إلى حروب داحس والخبراء » إذ لم يشترك ف وقائحها . ومع ذلك نراه ف بعض‎ 
: شعره یأسی لتحول عبس إلى عامر ومفارقنا لدیار أبناء عمتا من ذبیان › قول‎ 
آبلغ بی بیان ن لا احا لھم ببس إذا لّوا الماح فطلم“‎ 


. ريا يعدها وانظر (۳) الدماخ : جبال . أظل : موضع‎ ٠۴/٠٠ الأغاف‎ )١( 
. ترجمته ى الشعر والشعراء . یشیر بہما إلى منازل بی عامر‎ 


(۲) آغای ۲۹/۱۱ . 


Y۳ 


م يردون الوت عند لقائه إذاكان ورد اموت لايد أكرّما 
وکأنه بحر ض قرمه أن يعودوا إلى السلم مع عبس مستنصرین با ضد أعدانم »> 
ففيها شجاعة وجرأة وإقدام وغتناء ف الحروب . وليس ف شعره ى إشارة لوعرد 
او ہدید لعبس» وکأنه کان یی على القریی والح بین و بینہا» فهو لا يتوعدها غارة 
ولا یندد بالوقائع الى انتصرت فما قبيلته . ولكن إذا كان قد ترك عبساً فقد تعرض 
لعامر حلیفا مہددها ودد سادا وأبطاطا من مثل ز وة بن مرو وعامر ؛! !ن الطفيل 
بغارات شعواء لقومهما سی فیا الأطفال والسباء . وبحاول زرعة و بحس بی عامر 
أن یدفعوا ذبیان لنقضص ما سپا وپین سد من محلف وعقد حى نحشن الدماء » 
وعل النابخة بذاك وأن عيَينة بن حصن وبعض الذبيانيين يفكرون ف الأمر» فتولى 
غضباً ينشد القصائد مسفها بى عامر وعيينة وداعياً قومه إلى الوفاء بما بيهم وبين أسد 
من العهود والعقود 1 وف ذلك بقول قصيدته 
قالت پو عامر خالوا بنی آسد با بُو للجهل ضارا لأقوام ١‏ 
1 0 
یا ہی البلاءُ فلا نبغی ہم بدلا ولا ريد لاء بعد إحکام ٠‏ 
وتوجه إلى عيينة يعنفه تعنيفاً شديداً ئى قصيدة أخرى » يقول فى تضاعيفها : 
إذا حاولت فى أسد فجورًا ٠‏ فإنى لست منك ولست مى 
وهو موقف یدل على نبله وحرصه على الوفاء > ویدخل ف ذللف مدحه لبی سد 
وإشادته بشجاعتهم وبلاہم ف الحروب . 
وجمیع آحباره وأشعاره الصحبحة دل على آنه کان ا شریغاً من سادات 
قوم › فهو لا يتفتی فى امرئ القيس وطرفة وأضرابهما» بل ياراعى سيدا وقوراً 
ذا خلق وشم كرعة ¢ فهو لا تد ف سفاهة ولا يذل ی چون .ف آشعاره بعض 
إشارات مسحة » وقد جاءه ذللك م إقامته الطو بلة ف الليرة ولدى الخساسنة وکأنه 
. استمع إلى بعض ما يقوله الأحبار والرهبان » ولکن لا شلك فى أنه كان على دين 


. الوا : من الخالاة وهى نقض العهد . الللاء : نقض العهد كالالاة‎ )١( 
aT (۲( 


۷4 
آبائه يتعبند العرّى وغيرها من آهنمم الوثنية» ويختلف معهم إلى المج بمكة > 
وی معلقته : 

فلا لار الذى ا کعبته l9‏ م على الأتصاب من جسدِ 

فهو يقدس الدماء الى كانت صب على الأنصاب . 

وکان فيه حکمة » وهی مبثوثة فی شعره » ویقول ابن حبیب انه من حرم 
اللحمر والأزلام فى ابحاهلية”'“ . وهو بذلك کله يبدو سيدا وقوراً . و يظهر أنه نال 
شهرة واسعة نى عصره لا عند أمراء الليرة والغساسنة فحسب بل أيضاً فى داخل 
اسحزررة وان ن الشعراء ¢ إذ کانوا یعرضون عليه ف اموم والسواق آشعارم 
قال صاحب الغا : « كان يضر ب للنابغة قبة من بسوق عکاظ » فتأتیه 
الشعراء »> فتعرض عليه أشعارها ومحداث ذات مرة أن أنشده الأعشى اأ رتبار 6 
ثم حسان بن ثابت ثم أنشدته الشعراء » ثم أنشدته اللاء بنت عمرو بن الشريد : 

م في £ 4 4 £ م 8 4 

ون صخرا لاتم الهداة به کانه علم فش راسه یار 

فقال : واللّه لولا أن أبا بصير أنشدنى آنفاً لقلت إنات أشعر ابن والإنس › 
فقام حسان فقال : والله لأنا أشعر منلك ومن أبيلك » فقال له النابغة : يا بن أخى 
أت لا تحسن أن تقول : : 

فإنك كالليل الذى هو مُذركى ‏ وإنخِلّت أن المنعأى عنك واسع 

م و ل 

حطاطیف ad‏ ف حبالمتينة تد ا انك إليك نواز ع١‏ 

فخنس حسان لقوله » . وف رواية ری انه لا غضب سحسان وقال له 
آنا أشعر منك ومن أبيلت قال له حيث تقول ماذا ؟ قال : حيث أقول : 


ر ار رن 4 2 ەی 
لنا الجفنات الغريلمعن بالضحى 0٠‏ وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 


(۱) احبر لابن حبيب (طیع حیدر آباد) حجناء تستخرج بها الدلاء من‌البار» حجن : 
ص ۲۳۸ . جمع حجناء وهى‌المعوجة. نوازع : جواذب . 
(۴) الع هتا : اميل . و یقصد قصائدہ الى یستعطفه ہا . 


(۳) خطاطيف : جمع خطاف وهو حديدة )٤(‏ آغاف ٩/۱١‏ . 


Vo 


ولدنا نى العَدْقاء وابتيٌ محرق فا کرم بنا خالاو کرم بنا بتي 

فقال له النابغة : نت شاعر ولكنك أقللت أجفاناك وأسيافات وفخرت ٤ن‏ 
ولدت ولم ی ن لاد" . وأكبر الظن أن هذه الزيادة .نى تلك الرواية من 
عمل بعض اللغويين الذين يذهبون إلى أن جمع المؤنث السام ووزن آفعال ف جمع 
التکبر بدلان على القلة . ف الحقيقة م تخر محسان بالا ناء دون الآباء » بل لقد 
افتخر بالاباءء و إن كان عبر بكلمة ولدناء فهى ماسحكة لفظية › وما كان النابغة 
ليعمد إلى مثل هذه المماسحكة والمغالطة . والمهم فی احبر آنه کان عم بين الشعراء 
فمن أشاد e‏ نیچمه ومن آزری به هل ذکره . 

وقد رجح إلى قبيلته بعد موت النعمان بن المنذر سنة ٠٠۲‏ وأمضى فما بقية 
حاته » ویظهر آنه ۾ یعش طویلا » فليس ف أشعارہ أی شىء يتصل بانہاء 
روب داحس والغبراء سنة ٩۰۸‏ ولو أنه حضر نماما لأشاد بموقف سيدى 
قبیلته : هرم بن سنان والحارث بن عوف فی حقن الدماء عا تحملا من ديات > 


an 


ومن ۴ کان لا بعد عن الصواب ما زگيه اس کو ن اه تو سل iT * ٤‏ 


ديوانه 

لعل أقدم نشرة ة لديوان النابخة نشرة ديرنبورج له فی العلة الاسيوية ( ۸~ 
4 وقد استخرجها من شرح الشنتهرى للدواوين الستة »> وهى دواوين 
امرئ القیس والنابخة وزهير وطرفة وعنترة وعلقمة بن عبدة . وسبق أن قلنا فى محديشنا 
عن دیوان امرئ القيس إن هذا الشرح حتفظ برواية الأصمعى لتللف الدواوين › 
وبعد أن يفرغ ما يضيف إلا بعض قصائد من رواية الكوفيين . وقد اعتمد 
دیرنبورج ی نشرته لدرران النابغة على عطوطتين من شرح الشنتمرى وجدها ف 


)١ (‏ العنقاء : جد اللزرج الأول . عرق : (۲ ) أغاف ( طبعة دار الکتب) ٣٤١/۹‏ 
الحارت بن جبلة الاد معر وف أل : 

هو الارت بن ج »> ومعر وی ال J‏ ز بای ا 

کا يفخر بقومه . ( ۳ ) شعراء النصرالية ص ٠٤١‏ . 


۷ 


باريس وعخطوطة ثالثة وجدها فى فينا وهى بشر ح البطلیوسی . وقد ننشر فی سنة۱۸۹4۹ 
ملحقاً للديوان نى الحلة الأسيوية نقله عن عطروطة فى جموءة شيفر وجد بها 
زبادات جديدة . 


ونشرالديوان الورد نى ججموعة الدواوين الستة الى عى با الشنتمرى ءسنة ٠۸۷٠‏ 
واستخ رج نشرته من عدة خخطوطات إلا أنه لم يكتف مما جاء عند الشنتمرى > 
فقد احق بتلك الدواوين الستة زيادات وإضافات مما وجده منسوباً فى كتب 
الأدب إلى كل مهم » وقد تشر الديوان ف القاهرة مع هذه الدواوين » ولكن لابشرح 
الشنتمرى وإعا بشرح البطليوسى . ونشر نشرة آخری پاس «التوضيح والبيان عن شہر 
نابغة بنى ذبران » وقام على هذه النشرة مصطنى آدم سنة ۱۹۱۰ . ونر فی 
بیروت مع جموعة دواو ین آخری بامي حمسة دواوين العرب» وهى دواوين‌النابغة وعر وة 
ابن الورد والفرزدق وحاتم الطائى وعلقمة الفحل .وقد نشره لويس شيخو فى جموعته 
(شعراء التصرانية) معتمداً على نشرة آلوارد. ونشره مصطی‌السقا ف جموعته «عتار 
الشعر الحاهلى» وهذه الجموعة كما مر بنا هى نفسما جموعة الدواو بن‌الستة الى عى با 
الشنتمرى » وإن کان الناشر م ينقل معها شرحه» فقد احتصره » غبر أنه احتفظ 
بكثير من الإشارات والتعليقات الى بجا الشنتمرى فيه . وف دار الكتب المصرية 
غير مخطوطة من هذا الشرح . وى مكتبة أحمد الثالث بإستانہول عخطوطة للديوان 
بشرح ابن السكيت وكذلك نى مكتبة فيض الله خطوطة آخری له بشرے اللحطیب 
التبريزى . والخطوطتان جميعاً مصورتان بمعهد إحياء الخطوطات بابحامعة 
العربية . 

وسنعتمد ی دراستنا للشاعر على شرح الشنتمرى » لأنه محتفظ لنا برواية 
الأصعى وق رواة الشعر ابحاهلى » وهى تتى عنده بالقصيدة رقم ۲۲ إذ قول 
الشنتمرى بعقيما : « كمل جميع ما رواه الأصمعى من شعرالنابغة» ونصلبه قصائد 
متخيرة مما رواه غير الأصمعی إن شاء الله تعالى » وهی سبع قصائد رواها عن 
الطوسی » وهو نما یروی عن ابن الأعرای وأ عبرو الشیبانی » ومع ذلاث آن 
هذه القصائد نما أضافه الكوفيون إلى ر ا الأصممى أستاذ البصرة والبصربين. وكأن 
الأصمعى كان يشلث فيا أوكان ينكرها > ولذلك لم بشنا نی روایته» ومن م 


¥ 


لا نستطيع أن نعتمد علا فى دراسة النابغة » إنما نعتمد على ما رواه الأصمعى › 
ونتخذه أساساً لبحث الشاعر وشعره . 

على أننا لا نكاد نمضى فى رواية الأأصمعى حى نجدها فى حاجة إل مناقشة › 
فزن الأصعى اسحتفظ فما بقصدته فى المتجردة : (أمن آل ا رائہ' أو مغتد) 
مع أنه كان لا يسندها كما يقول الشتتمرى . ومعنى ذلاك أنها ضعيفة الرواية . ونحن 
لا نةرؤها حى نجدها تتضمن غزلا مفحشاً » وهو غزل لا يتفق رشخصية النابخة 
الوقور . ولو أن هذا الاون من الغزل كان دائراً نى شعر النابغة لأمكن أن نقبلها › 
ولکنه بای شذوذاً فى هذه القصيدة » ليدلل كا مر فى غير هذا الموضع - على 
خبر مصنوع » وضعه الرواة ليفسروا به السب ف غضب النعمان بن المنذر على 
النابغة » إذ جعلوه يتغزل بزوجه هذا الغزل ال ماجن الذى يندى له السبين ء وكأغا 
ضاقت الدنيا على النابغة فام جد امرأة يتغزل بها هذا الغزل المفحش سوى زوج 
النعمان . ولو أن الرواة كانوا متعمقين فى فهم العصر المحاهلى وما كان فيه من 
منافسة شديدة بين المناذرة والغساسنة » بل لو آم تعمقوا ف درس شعر النابغة 
لعرفوا آنه اضطر اضطراراً إلى مغادرة بلاط النعمان والتوجه إلى الغساسنة حى فلك 
أسرى قومه عند عقب معارك رجحت فيا كفة الغساسنة » بل لقد هزموهم هزبعة 
منكرة . وبذلك فقد النعمان داعیته ی ذبیان» وغضب عليه غضباً شدیداً . وما زال 
النابخة عندم > رد کیدم عن قومه » جى إذا دار الزمن وتوف خحصا ذبيان من 
الغساسنة» وها عمرو وأخوه النعمان» رأى النابغة أن يعود إلى بلاط النعمان بن 
المنذر » لا خوفاً على نفسه كا يقول الرواة » بل خوفاً من تأليبه القباثل على قبيلته . 
فالموقف کله کان موقفاً ساسا ولم یکن موقفاً شخصًا» ولذلاف کنا نرد قصيدة 
المتجردة » كما نرد كل ما بتصل بقصة هرب النابغة من النعمان ورجوعه إلره حين 
عام بعرضه » ومن م كنا نشلك ى قصيدته الرائية الى يقول فيا : 

ل ا الاس آصبح تَعْشهُ على فتية قد جاوز الحى سائرا 

ول لدیه سال الله خلده پد لا ملا وللارض عامرا 

فإن الرواة وضعوها وضعاًء ليصوروا لنا النعمان عايلا» ونفس آسلوبما وما فى 
انها من دعاء يدلان على ألا إسلامية» ومن م ننكرها كما ننكر مقطوعته الى 


۸ 
تتصل برض النعمان والى یتوجه فما إلى حاجیه عصام قائلا فی مطلعها : 

ت ‌ 

ألم أقسم عليك لقخبتى امحمول على العش الهمامٌ 

وأيضاً فإننا نشك فى قصيدته : 

ت ل ف ات ا اف 

لن الرواة يوون إنه هجا بها يزيد بن عمرو بن الصعق الكلای حين أصاب 
إبلا للنعمان » وكلاب عشرة من عشائر بى عامر ›» وهی قيسية مضرية › وع 
ذلك نجد النابغة يدعوه فا نيا إذ يقول ف ايها : (ولكن لا أمانة للمان) 
وما کان لیضل عنه أنه مضری لا بجی وکًانا القافية أعوزت فى البيت منتحله › 
بل منتحل القصدة فدعاه مانا وليه ی الفن . ومن القصائد الى بجاءعتٿت ف 
رواية الأصمعى و لزنا الشك فما قصيدته : 

بانتسعادوأمسى بها انجدَمّا ‏ واحت لت اشر ع فالاجراع من إقَما 

لها نيب حالص ٠‏ ولان با روحاً إسلامية تتضح ف قوله خاطباً صاحبته : 

ر 

حَيّالك رب فنا لا يحل لنا ٠‏ لهو النساء وإن الدين قد عَزس 

é 4 2 2‏ م 

مشمرين على خوص مزنمة نرجو الإله ونرجو الير والطعما 

وإذن فتحن ننكرخمس قصائد فى رواية الأصمى ونب على سبع عشرة» ومع 
إبقائنا علما لا شختليما من بعض أبيات أد "خلت نى روايما » فن ذلك قصيدته العينية 
الى يعتذرفما للنعمان » فن الرواة أدخلوا فا خسة أبيات مضى على هذا النحو : 

o o L2 LL 
٠"غرافألا لعمری وما عمرى على مين لقدنطقت بطلا على‎ 
)9 آقار عٌ عوف ل أحاول غیرها وجوه قرودر تیتغی من تجادع‎ 


0م 
40 


‌ ۶ 
تاك امرۇ مستيطن لى بغضة له من عدو مشل ذلك شافع 


(۱) الدين هنا : الحج . يريد آہم عزموا ورحاما . الم هنا : الرزق . 
عليه . فهو من باب القلب ف التعبير . (۴) الأقارع : بنو قريع بن عرف . 
(۲) مشمرين : جادين . الوص : )٤(‏ تجادع: تشاتم . ولفظ وجوه منصوب 


الإبل غاثرة العيون . مزنمة : مشدودة بأزيتا على الذم . 


۹4 


أتاكبقرل هَذْهلِ الس ج كاذب ولم أت بالحق الذئ هو ناصع 

أتاك بقول لم آکن لأقوله ‏ و وکیل ق ساعدی الجّوامع ٠‏ 

وإنما آدخلوا هذه الأبيات لیشیروا بہا إلى ما قالوه من أن السبب ف هربه 
من النعمان آن مرة بن سعد بن قریع وعبد قيس بن شاف نظما هجاء فی النعمان 
على لسانه ¢ فلما عل به فر على وجهه . ونحن تى هذه الأبيات عن القصيدة 
ونبی على ما عداها ونعده محا . ونقف نفس الموقف من هذه الأبيات الى 
جاءت ى معاتقته والتى يقول فما عن النعمان بن المنذر : 

ولا آری فاع فی الناس يشبهه ولا آحاٹی من الأقوام 4ن آحد 
إلا سلهات إذ قال الإله له 
ويس الجن إنى قد أذنت لهم 
فمن أطاعك فانفځٌه بطاعته 


قي ف البرية فا حدذها عن‌الفَتّد ١‏ 
ينون دمر بالصقًاح والعمد ٠‏ 
كما أطاعك ودنه على الرشد 
تنى‌الظلوم ولاتقعد على ضم د 
س الجواد إذا استولى‌على لامد ٠‏ 

وواضح أنه یسترسل ئی الحدیث عن سلمان كأنه من أهل الكتب الساوية > 
وقدكان ونا على مذهب قومه » وق رأى طه حسن أن الأبيات ‏ أقحمت على المعلقة 
إقحامً" . وقد نسبت إلى النابغة أبيات فى غير رواية الأصمعى قول فيا معتذرا 
إلى اعمان : 


ومن عصاك فعاقبه معاقبة 


۶ e ق‎ a ص‎ 2 

تيك عارياً علقاً ٹثیانی على خوفر تظن بى الظنون 
ص کو گے 

فألفيت الأمانة لم تَحْنّها ٠‏ كذلك کان نوح لا پخون 


)1( کیلت : وضعت . أخوامع : الأغلال . 
(۲( احددها : امنعها . الفند : المطاً فى 
القوي والفعل . : 


۳( خيس : ذلل . تدمر : مدينة الزباء ف 


يادي الشام الفاح : سسجارة عراض . العما: 


أساطين الرحام . 


( ) الضمد : الفيظ وشدة الفضب . 
(ه) الأمد: الغاية الى تجرى إلا اليل . 
والبيت مملتق ما قبله أي لا تقعد على غيظ 
إلا من هو مثلك فى الناس و قريب منك . 

٩ (‏ ) ف الدب ااهل ص ۲۳۷ وبا بعدها . 


A۰ 


ونی الحلحظ ٩‏ وابن سلام ٩‏ أن يكون النابغة قد قال هذا الشعر » وکأنا 
أحسًا ما أنحسه طه سحسن إزاء الأبيات السالفة وأنبا حليقة بأن تكون مصنوعة . 
ومثلها فى المعلقة الأبيات التالية الى تصور فطنة العامة وعد ها الدقيق حمام طائر 
فی مضیق من اهواء بجعله بشتد فی طیرانه ویسرع إسراعاً : 


ق فت اة الح ى إذتظرت 


ا جانا يي وبع 
قالت آلا لیا هذا الحمامً لنا 
0 


فحسبوە فاا کا ES‏ 
f ° ¢‏ ۶ 
فكملت مائة فيها حمامتها 


إلى حمام شرام وارد المد" 
مدل الزجاجة تکل من الرم 


5 حمامتنا ونضفه فقد() 


تسعاً وتسعین آم تنقصولم ترد 


وأسرعت حسْبَّة فى ذلك العدد 


وهى أبيات واضحة الانتحال . ونحن بعد ذلك نصحح بقية المعلقة > ها 
نصحح قصائده ومقطوعاته الأخرى الى جاءت نى رواية الأصمعى باستئناء 


ما امہمناه . 


de 


سعحره 


قرن ابن سلام النابغة إلى امرى القيس وزهير والأعشى > فهؤلاء الأربعة فى 
راه م المقدمون على سائر الشعراء تى الحاهلية" » وتيعه الرواة والنقاد يؤمنون 
ذا الحکم اا اا هم البتون الابقون نى اقندارم على تصريف الشعر 


والنظ فى فنونه الحتلفة . 


. ۲٤۹/۲ الیوان‎ )١( 

(۲( طيقات فحول الشعراء (طیع دار 
المعارف ) ص 44 = ٠١‏ , 

(۴) فتاة الى : زرقاء المامة . شراع : 
مجشمعة . المد : الماء القليل . 

(4) حفه : بیط به . یق : جبل . 
وجعل الحمام مر ی جائ یق لئ إذا مر 


فی مضیق من اهواء كان آسرع منه إذا اقسم 
عليه الفضاء. وشيه عيبن زرقاء المامة بالزجاجة 
فی صفاتما . م تكحل من الرمد : م يصبا 
رمد فتکحل منه . 

(ه) قد : حسپ 

انظر طبقات e‏ الشعراء ص ٤۳‏ 
وما پعدها . 


۲۸1 


وإذا استعرضنا دواو يهم جميعاً وجدنا النابغة يقرب ف ذوقه منوس بن حجر 
وزهير ومدرسمما الى اشمرت عند القدماء بالتجويد والتنقيح › فهو لا يقبل كل 
ما یفد على حاطره » بل لا یزال يقفه ویصقل فيه حن ستوی له اللفظ المرنق 
والديباجة ابلعزلة . وقد تيح له أن يعيش ف بيئتين متحضرتين |١‏ اللرة و بلاط 
الغساسنة » فرق ذوقه وسيل منطقه ولفظه › وإن كان لم ينس البادية ولغها وغرابة 
هذه اللغة . 

وقد وقف القدماء طويلا عند إجادته لفى المديح والاعتذار »> غير نهم عادوا 
فقالوا إنه أحد الأشراف الذين غض الشعر منم » فإنه مد اللوك وقبل صا م 

» وکان ف غی عن هذا القبول . « قیل لأ مرو بن العلاء : أن عافة 

اا6 ا ا ا ا مته آم لر د2 ال ا 
الله ما لحافته فعل » إن كان لامنا من أن يوجه النعمان له جيشاً » وما ا 
عشيرته لتسلمه لأول وهاة » ولکنه رغب فی عطاياه وعصافیره ( إبله ) وكان النابغة 
يأ کل ويشرب فى آنية الفضة e‏ ن عطايا النعمان وأبيه وجده » لا رستعمل 
غير ذللى م . "ˆ 

ویبعد فی رأینا ان یکون قد وفد على آی النعمان وجدہ کا قول مرو بن 
العلاء وغيره من ‌الرواة فإن ديوانه برواية اا محلو من هما . ما أن کسه 
بالشعر وأنحذه نوال المناذرة وكذلات الغساساة قد غض منه من مرتبة 
شرفه فر یح > لأن وفوده عل ما م کن القصد منه التكسب » وما کان 
القصد رعارة مصالح یلته عندھما کا قدمنا » فقد کان سفیرها ی بلاطهما a‏ 
إنه يبال ئى مده واعتذاره > ولكما مبالغة لا تنمى إلى ذلة نفس » بل هى المبالغة 
الى تأی من ٠‏ آله رتحدث ال آمراء کان م ساطان كير على القبائل العربية»ء ويريد 
أن يصلح ما فسد من قلوبېم عليه وعلی قبیلته . 

ولیس شعره جميعه مدعا واعتذاراً فقد رى النعمان الغسانى » وهو بقدم لرثائه 
ومدغه واعتذاراته بالنسیب ووصف ناقته » وقد خرج من ذلات إلى وصف اران 


فى الصحراء وصيده . وأيضاً فى شعره قصائد وهةطوعات تتصل بأحداث قبیلته 


(۱) آغاف ۲۹/۱۱ وما پعدها , 


A۲ 
واحلافھا من بی أسد وأعدانُہا من بنى عامر »> وبعبارة آخری ف شعره فخر‎ 
» وهيجاء » وى تضاعيف ذلك كله نرى عنده أسراباً من الحكمة والتجر بة الصادقة‎ 

وما یدل على وفائه وصدفق مودته . 
ونحن لا نل" بمديحه الغساستة سح تمن حقنّا بأنه کان شاعراً بارعا » يعرف 
کیف تخیر آلفاظه وکیف ينوع ی معانیه وکیف یستم صوره . وخر مدائحه 
فيہم قصيدته البائية » وهو يستهلها بوصف طول الال وما تجمع عايه فيه ٣ن‏ 
المموم › يقول : 
کلینی له يا ميمه ناصبٍ فيل أقاسيه بطىء الكواكب ٠‏ 
تطاول حتی قلت ليس منقض ولیس الذییَرعَی النجوم بای ٠"‏ 
وصدر اراح اللي عازب همه تضاعض‌فيه الحزن من کل جانب ٠"‏ 
فهو محزون نى آول القصيدة مخاطب بتته أمامة ويشكو ما همومه وأشجانه 
لما وقع فى قبضة الغساسنة من آسری قومه » ونراه یصور طول اللیل وهمه فيه تصويرًا 
بديعًا » فالكواكب بطيئة لا تجرى » حى ليظن أن الصبح الذى يرعى النجرم 
بأضوائه ويحصدها حصدا لن يؤوب » والليل يثقل على صدره جما یرد“ عليه من 
موجات الم والعزن . وهى براعة استبلال رائعة تدل دلالة بينة على ننا بإزاء شاعر 
یعرف کیف جسم معانيه وكيف يعبر عنہا تعبيراً واض حا مستقها بالصور . وقد 
خرج من ذلك توا إلى مد عبرو بن الحارث الغسانی وآباثه رعشیرته » ورقف 
طويلا عند تصوير جيوشه وما تحقتق من انتصارات مدوية › رأطال ف هذا 
التصوير قاثلا : ۰ 
ذا ماعَزوا بالجیش حرق فرقهم ‏ عصائب‌طیر تہتدی بعصائب ٠۵‏ 
بُصاحبتهم حى يرن مغارهم من الضاریات بالدماء الدوارب ٠‏ 


(۱) کلیی : دعیی . ثاصب : متعب . (۳) أرإح : رد . العازب : البعيد . 
بطىء الكواكب : كناية عن آنْها لا تغور ( 4 ) عصائب : جماعات . 

ولا قى . (ه) الضاريات : التعودات . الدوارب : 
(۲) آیب : باجم . وراد براعى التجوم المدرية . 


الصباح . 


# ګ‌ 


e 2‏ 
تراهن خلت القوم خزرا عيونها 
جوانح قد يقن أن قبيله 
لن عليه م عادة قد عرقنها 
على عارفات لاملعان عواپہس 
i o‏ 1 
إذا استنزلوا عنهن للطعن أرقدوا 
فهم يتساقون النية بينهم 

2 ص ت ٍ م 

طیر فضاضا بینها کل قودذس 
ولا عیب فيم غير أن سيوف م 
u‏ : 
تورڻن من أزمان يوم حليمة 
ر ےك ي وق 
تقد السملوق المضاعف تسجه 


بضرب يزيل الهام عن سکناته 


YAY 


جلوس|لشیوخ فی‌ثیاب الران ب 
إذا ما التتى الجمعان أولغالي ١‏ 
ذاش رفاک رق کرای ا 
ن کلوم بين دام وجالب ١‏ 
إلى ا موت إرقالالجمالالمصاعب ٠‏ 
بایش ی يض رقاق اللضارب ٠‏ 
ویتبعهامنهم راش الحواجب ٩"‏ 
ùr‏ لمن فراع الكاتت ١‏ 
إلى اليوم قدجر ب نکل النجارب ٣‏ 
وترقدبالصفًاح ااا 
وطن كريزاغ المخاض |الضوارب ‏ 


وهو بدأ تصويره بأن جماعات الطير من‌النسور والعقبان تتيع جيش الغساسنة » 
تنتظر زادها من أشلاء قتلاهم ورجا سبقه الأفوه بقوله 


وٹری الطير على ثارنا 


(۱) زر العيون : جمع آخزر وهو الذى 
ينظر مۇخرعينه . المرانب : ثياب سوداء . 

(۲( جوانح : مائلات الوقوع . 

(۳) اللحطى : الرماح . الكواثب : القر بوس . 
)4( عارفات : صابرات . کلوم : جروح . 
دام وجالب : مدم ومتجمد عليه الام . 

(ه) ألوا : أسرعوا . المصاعب : النافرة . 
)٦(‏ بیض : سيوف ر , 

(۷) فضاها : متفرةا . القوئس : أعل 
ارأس , فراش الواجب : عظامها . 

(۸) فلول : ثلوم . قراع : مضارية . 

)٩ (‏ يوم حليمة : معركة مشهورة انتصر 


2 ا ا ^ ی 
رای“ عين َة آن ستمار* 

فبا الحارث بن جبلة الفسافى على المنذر بن 
ماء الساء . 


من أرض المن. تقد: تشق . الصفاح : الحجارة 


ویرید خود انود . الباحب : ذباب له 
شعاع يالليل . 
سکناته : حیثٹ يسكن ويستقر . الإيزاغ : 


دفع الناقة يوا . المحاض : الحوامل . 
(۱۲) انظر ديوان الأفيو ص ١۳‏ . تار : 
تعطى اليرة من لموم القت . 


Af 
› غير أن النابغة فصل الصورة حى حك الى ويكشفه كشفاً دققاً‎ 

فالنسور والعقبان خزر العيون » وهى تشبه فى ألما ثياب المرانب السوداء. الى 
يلبسما الشيوخ » وهى تسير خلفهم موقنة بأنها لابد أن تجد زادها من أعدائيم › 
وأا على وشاث الوقوع على ما تريد من هذا الزاد » وهى لذللك لا تزال جانحة » 
عادة عرفتها فييم لا بخلفونما ولا بعطلونما . وقد أعجب القدماء طويلابمذه الصورة 
عند النابغة » فتحاور عليما الشعراء » وكل مهم محاول أن يثبت مهارته وقدرته'٠.‏ 
وبمضى النابغة فيصور شجاعة الحيش › وما على خیله من آثر للطعان وجروح 
بين مدم ومتجمد عليه الدم . ونلاسحظ هنا الدقة فى الوصف › وهى دقة استتبعت 
ضرا من ى الطباق . وقد صورم يشساقون كئوس المنية »> كناية عن ف 
الحرب واقتحامهم لا هواها » م صور کف شخنون ئی أعدا؛ ہم ٤‏ ولم يابث أن جاء 
بصو رة طريفة ظاهرها E‏ > فالغساسنة لا عيب فيم إلا عيب 
وا٬حد‏ » وهو لیس فى حقیقنه حقیقته عیاً › > بل هو مفخرة من مفاخرهم » سيوفهم مفالة 
من طول قراعها e‏ للكتائب . ومشل هذا التعہير الذى سبق اليه يدل على أنه 
کان یدقتق فی معانیه وألفاظه جمیعاً . ولم ونس أن يشير إلى نصرم القديم ف يوم 
حايمة الذى هنزم فيه المناذرة شر هز بة» حى لقد قل المنذربن ماء السماء ف 
سانحة المعركة . وقد بجعل يونم المغللة تشو شق الاروع المتبنة وغزق أصعابما تمزيقاً 
مطيحة بر۶ وسم ومرساة شرراً لا ينقطع ضیاؤه حى لكأنه أشعة ا لاحب » وسيولا 

من الدماء کانہا ايزاغ اخاض . حى إذا استوش کل ما أ راد من تصو يرهم باأشجاعة 
فی میادین اروب انتقل بصورم فی سلمهم متحدثاً عن شيمهم ا وديم 
ونعيمهم »> قول : 
لهم شيمة لم يُعْطها الل غیرهم منالجود ٬والأحلام‏ غَيْرٌ عَوازبٍ ٠١‏ 


a 2‏ ت 
محلتهم ذات الإله » وديتهم ٠‏ قويم فما يرجون غير العواقب ٠”‏ 


. انظر الصناعتين السكرى (طبعة عازب وهو الغائب‎ )١( 
الای ) ص ۵ ۲۲ والوساطة للجرجانى ( طيعة )۳( غلم : مزلتہم » ذات الإله : يقصد‎ 
. الحلی) ص ۲۷4 . کتائسہم‎ 


(۲( الأحلام : العقول . عوازب : جح 


ر ن ۸ 
رقا النعال طيب حجزاتهم 
2 2 

تحييهم بيض الولائد بينهم 
تناك أخفادا فنعا انعا 


0 
ولا يحسبون الخير لا شر بعده 


۸9 


٤ ٣ و‎ 

يحيون بالريحان يوم السباسب' 
0 ر ۰ ص 

وأكسيَة الإضريج فرق المشاجي) 
5 کوت ھ 

بخالصة الأردان خضر المناكي”) 


2 ص 
.ولا يحسبون الشر ضرية لازبا“ 


خوت ہا صان إذ کت لاحقا بقوی وإذ يت على مذاهي ٠‏ 

وهو ى ول الأبيات يصفهم بابحود ورجاحة الأمحلام والعقول » مم بأحذ فى 
وصفهم بأنہم متدینون بدین قوم » ركان الغساسنة نصاری کا مر بنا غير هذا 
الموضع . وقول إن منازفم تحل بأمكنة مقدسة ۽ ولعله بريد کنائسہم » ولا يلبٹ 
أن يقول إنہم مخشون العواقب »> وکأنه يستحم على أن بفکوا آسری قبلته من 
أغلامم . وتحوّل يصفهم بالترف وما كانوا فيه من رفاهة اليش » فهم رقاق النعال » 
وم أعفاء » مون بالأزهار فى عيد السباسب أو بوم الأسعانين »وهو من أعياد 
التصارى > وم منعمون پلہسون ثیاباً بیض الما کب حضر الأ كام 1 وعاد يتعطفهم 
على قومه وأنہم إذا کانوا أهاجرم واستتیع ذلك شرا وبلاء فإن نى الغساسنة حيرا 
كرا . ولم يلبث أن صرح با جاء من أجله > فهو إنما بمدح الغساسنة باسم قومه » 
وقد ضاقت عليه الدنيا ما رحست بسببمن ار م عند مدوحیه »وکأنه هیب 
pr‏ أن يردوا للم حریم » وردوها فعلا لا رم به النابغة من هذا المديح الرائع. . 

وواضح أن روعة هذا المديح ترجع إلى استيفاء النابغة لمعانيه وعرضما فى 
معارض بديعة من اللفظ الواضح ابلدزل ومن‌الصور المونقة الدقيفة . وقد نفذ فى أثناء 
ذلك إلى معان ٬حضرية‏ جديدة » إذ صور ديم وترفهم وما هي فيه من نعم . وهو ف 
ذلك ختلف عن شعراء البادية أمثال زهير فى مديحه » إذ كانوا لا يعرفون هذه 
المعانى ولا تلم بخواطرمم » أما هو فعاش أغلب أيامه فى المحيرة وش بلاط الخساسنة > 


: الحجزات : ممعاقد اللاب . طيب )۳( الأردان : الأكام . 'وخلوصبا‎ )١( 


حجزاتہم : كناية عن فلم . نصوع بیاضہا . 
(۲) الولائد: البارى والإماء . الإضريج : (4) لازب : لالم . 
الحرير الأحمر . المشاجب ؛ جمع مشجب )٥(‏ با : یرید قصیدته . أعیت مذاهیه 


وهو أعواد تعلق حليبا الثياب . 


عليه : ضاقت وسدت . 


۲۸٩ 
فکان طبيعًا أن بختلف ذوقه عن ذوق البدو وأن بأتى بمثل هذه المعانی الى تروق‎ 
. ممدوحيه من الأمراء‎ 
» وإذا كان النابغة يتفوق فى المديح تفوقاً ظاهراً فإنه كذلاث يتوق ف الاعتذار‎ 
وكأن ذوقه الضرى هو الذى أعدّه لهذا التفرق » إذ نحس فيه رقة فى اللهسجة وإلحاسحاً‎ 
فى التلطف عاولا أن يزيل من نفس النعمان بن المنذر ظنه السى” فيه. وقد استعان‎ 
بعوهبته نی اخحنراع الور ولاف ادى فا مت ادلات افك رالا تد‎ 
من أروع ما خافه العصر ااهل لا لطوا فحسب > بل لا فما من صدق اللهجة‎ : 
مو اللفظ وحسن ديہاجته . وقد أسعفه فى ذلا ذوقه الحضرى الذى خلصه من‎ 
حشونة ة البدو ومن الأنفة الحاعة > فإذا ذنبه يكير فى نفسه »> وإذا هو س کان‎ 
انی جريرة لا تغتفر » ایی يقم للنعمان المعاذير متخذاً إلیه کل ما پستطیع من‎ 
البراهين ومن سبل التلطف واللاينة . وقد يؤديه ذلا إلى غير قليل من التذلل‎ 
والاسترحام» حفاظاً على صداقته القدية له واستبقاء لوده» وهوحسن تأت لاصغار‎ 
نفس ولا مهانة » ولا طلبا لعصافير النعمان كما قال آبو عمرو بن العلاء > وإنما هو‎ 
الذوق الحضارى الذى اكسببه النابغة والذى جعله عتلف عن معاصريه وبقرب‎ 
من ذوق العباسيين المتحضرين » حين يشحرون بضخ ذنہم ادى الممدوحين‎ 
ويأخحذون ى التنصل منه » وتقديم شى المعاذير . وهو مخلط اعتذاره ديح النعمان‎ 
والتاء عليه > وارجع إلى المعلقة فسراه سملها بوصف أطلال دار مية »م وصف‎ 
ناقته الى قطع با الصحراء إلى مقصده مفتشًا فى تصويرها » ومشبماً هما بثو ر تناضله‎ 
كلاب الصيد » حى إذا انت به إلى النعمان أخحذ بمدحه بكرمه الفياض وما وهبه‎ 
: من قطعان الإبل والحيل ومن ابحوارى المنعسّمات » ثم مضى يستعطفه قائلا‎ 
فلا لعمر الذى مسحت تة وما هریق‌علی اا‎ 


والمؤمن العائذات الطير تمسحها ركان مكةّ ر ن الل المد 


)١(‏ مسحت : لست ألمس البركة . هريق : العائذات : اللاجثات إلى الرم . تمسحها 
سال . المسد : الدم . الأنصاب : الحجارة الرکبان : یوید آنھا تمسح علها ولا تهيجها 
الى كائوا يذمحون عليها قرابينهم للذمة , بصيد . القيل والسعد: آجمتان بين مكة ومى. 


(۲) القن : الذى آمنبا من اللوف . 


⁄ ر 
ما قلٿث من سىء مما اتيت به 
إلامقالة أقوام شقيت با 
إِذن فعاقینی رى معاقبة 


نبت آن آبا قايوس” أو عدش 


ا 


۾ مرش 


مهلا فداء لك الأَقرامٌ 


0 0 0 
إذن فاا رفقعت سوٴطی د (Gi!‏ 


YAY 


0 


کانت مقالتهم قرعا على الکرد 
o‏ 2 ع ص 
قرت ہا عَين منياتيك بالفن"؛ 
ر م 3 
ول قرار عل زار من الاسد“ 
ر 


2 
وما نمر من مال ومن وده 


لا تقفتی. ب ركن لا اء له وإ دأتّفك الأعداء بالرقد ٠١‏ 

وواضح أنه يقسم له بأعانه الوثنية المخلظة أنه بریء ما يتنهم به من غدر » 
ویستنزل غضب ربه علیه إن کان غير صادق » ولتشل يده إن کان ما قول الوشاة 
معيحا . ولا يلبث أن يصور نفسه ضعيناً أمام النعمان وقرته وبطشه › ويله أسداً 
جائعاً يزار > وقد وقع منه موقع الفريسة . وسرعان ما عرد إلى الاستعطاف » 
فالناس جميعاً من غساسنة وغير غساسنة فداء النعمان » بل إنه ليفديه اله 
وولده » ویقول له لا ترمی ما لا أطيتق منلك » وأنت الذى لا يستطيع الأعداء 
مهما تآؤروا آن يشتوا له . ورج من فلاف إلى مدحه » م بعود إلى استعطافه 
قيقول : 


ر 4 ت ر ر a‏ 2 کر 
فما الفراتٽت إذا هي الرياح له تر آواذیه العبرين بالزيد“ 


3 ل ور م 2 A A‏ و ۹ 2 ۷ 
o‏ 4 


Li 0 r 
يّظل من خوفه اللاح معتصما‎ 


ےھ م 


مه سيب فافلة 


ر م E‏ م ۸ 
بالحَيررائة بعد الاين والتجّده 


ا تاو ولا حول عطاءٌ اليوم دون غر 


. القرع : الضرب‎ )١( 

(۲( القند : الكذب . 

(۳( بو قايوس : النعات بن المنذر . 
)٤(‏ آنمر : آمى وآجع . 

(ه) الكفاء : النظير ولل . تأثف : 
تجمعم . الرقد : الحماعات من التاس . 
() أوإذيه : أمواجه . العير ين :الشاطن . 


(۷) مارع :ملو . بحيب : ذوصوت شدید . 
الينبوث : شجر . اللحضد : الحم من الأشجار . 
(۸) اليزرانة : سكان السفينة . الأين: 
التعب . النجد : الكرب . 

. سيب : عطاء . نافلة : زيادة‎ )٩( 
یرید آن عطاءه وفر.‎ 


۲A۸ 
هذا النا فإن تسم به خسنا فلأعَرّض-أبيت الَعْنَ-بالصَمَر‎ 


o 1‏ 0 ار E1 e‏ 
ها إن ذى عذرة إلا تكن دمعت فإن صاحبها مشارك النکد) 


وقد بدا فشبهه بالفرات فى كرمه › ثم أحذ يصف الفرات ف ارتفاع فيضانه › 
ومد إلى تفصيل الصورة »> حى يبرزها وحى يظهر مقدرته الفنية ف دقة التصوير » 
فهو قد علت آمواجه ورمت شاطئیه بالزبد > وهو رشاب حاملا ما پقتلعه من 
الأشجار والنباتات » وإنه ليعصف بكل ما عليه حى لنرى الاح معتصا ف مركبه 
بسکتانما یخشی الغرق . وقد نین یکون الفرات ف فیضانه آکر م من‌النعمان وأکثر 
سسَيباً . ودائبماً بحاول النابغة أن خترع مثل هذه الصورة » ليدل على براعته . وثراه 
یعود إلى استعطاف النعمان › ونه قدم له هذا الثناء لایبغی به نواله > ولا ربغی 
رضاه » ونه إن لم یقبل اعتذاره لی به فی مهاوی النکد وام . ومن بدیع اعتذاراته 
قصيدته العينية ›» وفيا يقول : 


o2 2 2‏ 
وَعِید آیی قابوش فی غير کذهه 


8 3 0 م س 


ن 3 م 
يسهد من ليل الدمام سَلِيمّها 
س 2 م 
اأراقون من سوء سمها 


انی ابیت اللعن - انك ا 


تناذرها 


)١(‏ الصفد : المطاء . أبيت اللعن: تحية 
کانوا بحیون بہا ملوکهم . 

(۲) عذرة : اعتذار . مشارك النكد : 
حلیف کد وهم . 

(۳) ف غير کلهه : کنهه: حقیشته › 
یرید عل غير ذنب منه . راکس : واد ی 
منازل بى أسد . الضواجم : منحنى الوادى . 
)٤(‏ ساورتى : لدغتى . ضئيلة : أفمى 
دقيقة الجسم . الرقش : جمع رقشاء » وهى 


آتانی ودونی راکش فالضواجۂ ٠‏ 
4 

من الرقش ف آنياما المم ناقع ٠‏ 

لحل النساء ف یره قعاقع () 

(0 2 ۶ . 

تطلقه طورا »› وطورا تراجع 
ية 

ولك الى تَسْتَك منها المسامع ۷ 


المنقطة نقطاً بيضاء وسوداء . ناقع : قاتل . 
)٠(‏ يمد : منع من النوم . ليل الام : 
أطول ليالى الشتاء. السليم : الملدوغ . قعاقم : 
NT TE‏ 
)٦(‏ يقو من خبما لا تجيب الراق . بل 
مرة تجيب ومرة لا تجيب . تناذرها الراقون : 
(۷) تستك : تضيق . 


مقالةَ ان قد قلت سرف آناله 
ا فلم أترك لنفساك ريبة 
عصطحبات من لصاف فبرَة 
ت ل # ل ۶ 

ماما تہاری الريح خوصاً عيونها 


وى ا 
علیهن شعت عامدول إحجهم 
~a 4 ٍ‏ 
لکلفتى ذنب امریء وتركته 

ص o#‏ # 
فإن كدث لاذو الضغن عى مکذب 
م ك 4 
ولا آنا مأمون بشىء قله 
^ ۰ 
اتود عَبدًا لم ينك آمانة 
ر 4 ھ 3 
SS‏ 
ای اله إلا عله ووفاغه 


(4) آمة هنا : دين . 

(۲) مصطحبات : اقم بالإبل الى 
تصطحب لى المسير إلى المج . لصاف وثبرة : 
موضہان فى ديار تمي . إلال : جيل بعرفة . 
الحدافعم : المجلة . 

(۳) اما : 
الإبل فى سرعتا . خوجاً : غائرات من شدة 
السير وإجهاده . رذايا : جمع رذية و 
الساقطة إعياء من الإبل . ودائع : مستودعات 
فى الطريق . يريد ما سقط مهن إعياء قترك . 

)٤(‏ شعث : جع أشعث وهو المغير من 


طائر شدید الطبرات شبه په 


۸4 


وذلك من تلقاء مثلك رائع 

ررر ه٠‏ له 

وهل پاشمن دو ام وهر طائہ ) 

رر إلالاً» سيره الَداقم ٠"‏ 

لهن رَذایا بالطریق ودائم ۱ 
ر # ر 

فهن کاطراف الحنى خواضع ١‏ 
ا L2‏ ر : چ 

کذی العر یکوی غیرہ وهو راع( 

ولا حَلى على البراءة نافع 

وأنت بأمر لا محالة وقع 

وإن لت أن اى عنك واسع ٠"‏ 

0 8" 

عد ہا آیْد إليك نواز ع 

وتر عَبدَا ظا وهو ضالع ٠١‏ 

ْف أعيرته النية قاط 

فلا الذکرمعروف ولاالعرف ضائه ٠‏ 
طول السفر . الى : القسى . المواضع : 


المتطامئة رءوسها من الأرض . 
) ه( العر اطرب وکانوا يداوون الإبل 


ميه د 

)٩ (‏ المتأى : المكان انا البعيد . 
(۸) ضالع : مائل من الحق »› ویروی 
ظالع وهو الائر المذئب . 

(4) الربيع هنا : الغیٹ . السب : 
ألعطاء . 

(۰) اللكر : المنكر. العرف : المعروف 


14۰ 


تی إذا ما شت عَيرَ مُصَرّد ‏ بزوراء فى حافاتها المسلك كانع ٠١‏ 

وهو ی أول هذه الابیات پقول لہ : إن وعیدك آتانی وانا آمن فی قوی وبیی 
وبینلف مثازل بی آسد ومن" ورام » فالمت حفظا للعهد ويت مسہداً » كأنما 
لدغتی أفعی › وھی صورة بارع › وقد آحذ یدقق فہہا ی جسم آله > فھی أفعی 
من الرقش تستودع الم فى أنيابها الحادة » هن عضنه لم يطف به النوم من شدة 
الأ » وعلق عليه هله الحلى والحلاحيل حى يفيق ويبراً . وهى من الأفاعى اللبيثة 
الى قلما أجابت الق » وإن الرقاة والحاوين ليرهبونما ويتخوفون من أن يطأوا 
حماها . ويصور النابغة للنعمان فزعه سحن أتاه أنه يلومه > ولف له بأمانه 
الوثنبة » وتار هنا الحلف بالإبل الى كانوا ينذروما لآهنبم › ويقف ليعطينا 
صورة عن هذه الإبل » فهى تقبل على مكة مسرعة سرعة السام »> حى لكأنها 
تبارى الريح » وقد آ"جهدت من السير وطرل السفر > حى إن بعضہا سقط فى 
الطريق إعياء» فلم ينبعث وم يستطع براح . وقد بقيت منها بقية عليما شعث مغبر ون 
يققصدون الج » وقد آخذها النحول حى لكأنما القسى الضامرة . وهذا العين 
العظم يقس به متنصلا ما “مع عنه من بعض الوشاة آنه انصرف إلى الغساسنة 
بعدحهم وجوه » وکان حريًا به أن یتزل سخطه لا عليه » وإ نما على هذا الواشی 
وإلا فثله ومشل من وسوس للنعمان مثل البعير السلم يكوى من ابحرب »> والأجرب 
راتع بجانبه لا یصیبه کی ولا أذى . وهى صورة أخرى بارعة . ويقول إن كنت 
لا تكذب من يضطغن عل" ولا تصدق يى ولا حلنى فا أحرانى بالرهبة مناك 
والحوف من بطشلث »› ويودع ذللكف صورة رائعة » إذ بتخيل النعمان كالليل > 
لامفر لشخص من أن يطبق عليه . رعاد إلى الاستعطاف فصور قصائده 
الى برسل بها إليه لبلين قلبه عليه كأنها حطاطيف معوجة سبنثت فى حبال متينة > 
وأيدى النابخة تمد بما إليه » ريد أن تظفر بعطفه ورضاه . ويصور له آمانته وأنه 
لا يخرن عهده » بيا من بختانون هذا العهد بقربهم ويرعام » ويخ اعتذاره إليه 
مد حه والثناء علیه» فهو غیٹ منعش لأولیائه وسیف مصلت على أعدائه > وقد 


. مصرد : من التصريد وهو الشرب دون النعمان يشرب فبا . كاتع : لاصق‎ )١( 
الري : زوراء ء كأس طويلة من ففبة كان‎ 


۲۹۱ 


براه الله لرعيته عادلا وفيا » لايلتى المنكر با معروف ولا امعروف بالمنکر » مجزی على 
الإإساءة إساءة وعلى الإحسان ا ٤‏ وانہی بشمثیل ما هو فيه ٥ن‏ 3 ٤‏ 


فهو یشرب فی کاس مرشضة مزج 


اعتذا راته إليه قوله : 8 


آائی- ابیت الل - أك لحي 


E‏ مرو 
فبت کان العائدات فرشتنى 
2 2 


حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 


ولکنی کنت اما لے جاب 
ملول وإخوان إذا ما أتيتهم 
كفعلك ف قوم أراك | a‏ 
وإنك شىس اللو کوا کب 
فلا تترکلی بالعیسد کأئی 


آل تر أن الله أعطاك سورة 


ولست عستبق آعاً لا تل 
فإن أك مظلوماً فعبدًا ظلمته 


ا فبا بالبلك: والطا > 


٧ن‏ راع 


تلك إل“ U f‏ ا 0 
وتلك الى أهم منها وانصب 

اشا ت ری و 
الله للم مذهب 


RG: 


بلك الاش اش وأكذب 


ولیس وراء 


ا 
م الأرض فيه سراد وده 


أحکہ فی سولهم اقرب 
فلم ترهم ئى شكر ذلك أذنبوا 
إذا طلعت یك دن اکت 
إلى الاس لی ا ت 0 


سم م چ 


ذری کل مَك دونها پتذ یں 
على شَعّث ا الرجال امہ 
ون تك ذا عتبى فمشلك بع 


وواضح أنه يصور نفسه ى أول هذه الأبيات حين بلغه لوم النعمان بعريض» 


. أنصب : آجهد جهداً شديداً‎ )١( 
. اراس : شجر كير الشوك‎ (۲) 
: المائدات : الزائرات ى الرس , فرشئى‎ 


بسطن لى . يقشب : تجدد . 

)۳( چانب من الأرض : مشسع . مساراد : 
يذهب فيه الإنسان کا يريد . كناية عن إ كرام 
النساسنة له فى ديام 


(4) القار : القطران ۽ وکانوا يدأوون به 
الإبل احرف . 
)١(‏ السورة : المزلة , بتذبذأب : يضطرب 


ولا يصل إلا . 
(1) شعت : فسأد , تلمه : تجمعه ولضمه , 


(۷) عتی : رضا . یعتب : يعطی العتى 
والرضا . 


4۲ 
قد أخذته آلام امرض وأهله یسوون له فراشه ربحمة به وعطفاً عليه . ويحلف له بأنه 
بریء ما اتہمه به الواشی » إذ لا يزال برعى أمانة عهده › وكل ما هناك أنه ألم بديار 
الغساسنة» فأ کرموه وحکّموه ف أمرام » فوجب عليه أن بشکر م يدم وصنیعهم 
كنا بشكر النعمان من يرعاهم من الشعراء و يغدق عليم من نراله . وهو بذاثيقم الیجة 
على النعمان » فليس هناك كفران لنعمته عليه ولا جحود لولائه »رما بلبث أن يرفعه 
على جمیع الملوك من غساسنة وغير غساسنة »> فهو كالشمس الساطعة وغيره من 
الملولك کالنجوم » يتوارون فى ضيائه وجده » وهى صورة باهرة لاشلك آنا تركت 
أا بليغاً فى نفس النعمان . وقد تلاها باستعطافه » فضور له ماصبته عله من 
غضب بالقار ينّصّب على الأبجرب فيتحاماه الناس . ويعود إلى بيان منزلة صاحبه 
وأن غیره من الملولۂ لا یرتقون إلى مکانته » بل يضطربون دون سمائه . وقول له : 
هب آن مدعى للغساسنة هفوة واعلف عى » فإن لكل شخص هفوة » وأين الأخ 
الذی لا يفو ولا يعار ؟ ومثلاك حرى بأن لا يظل أصفياءه ومن مخلصون له الرلاء > 
فن ظلمتى قبلت ظلمك »› وإن أسدلت على" عفوك ورضاك فليس غريباً منلك » 

فثلك يعتب ويصفح الصفح الجميل . 


ولعل فى كل ما قدمةا ما يدل دلالة بينة على براعة النابغة ف اعثذاره ومدحه 
جمیہاً › فقد کان یعرف کیف نوع معانیه وکیف یسات إلیہا شعابا لم یسلکھا احد 
من قبله . والذى لا ريب فيه أن باب الاعتذار والاستعطاف ضيق » ولكنه عرف 
إمقدرته الحيالية كيف ينفذ منه إلى صور طريفة ومعان دقيقة » يقوده فى ذااك 
ذوقه الحضرى الذى نصّب أمام عينه اتصاله بالخساسنة ذا كيرا وجرماً لا بغتفر 
فى حق النعمان بن المنذر » وقد أحذ يتنصل من هذا ابحرم تارة ويعظم فضيلة 
العفو عن المذنب تارة ثانية . وبذلاف كان فاتحاً لباب الاعتذار على مصراعيه > 
وعلى هد يه تبعه الشعراء فى العصور الإسلامية مشخلين منه قد ونيم . 

وإذا كنا أعجبنا باعتذارات النابخة ومدعه فإننا نعجب أيضاً برثاثه للنعمان بن 
الحارث الأصغر الغسانى » وهو يستهله بالشسيب ثم يصف ناقته مشا ها بحمار 
وحشی » وخرج من ذللت إلى الرثاء > فقول انه احزنه نعى النعمان وإن کان 
سر فیا ٣لا‏ آنحن فا بحروبه . وهو يعبر بذلك عن وفائه واعترافه بالحمیل » 


4۳ 


ومن م لا یشمت بوت النعمان کا شمتت ذبیان وغیرها من قبائل قیس » بل 
إنه لیدعو على أعداثه أن لا نوا بعصرعه › وبحدثنا عن جيوشه وانتصاراما ف 
القبائل . ويقف لرد على من جهاوا شيمته من الحفاظ على العهد والضن بسابق 
الود »> فقد ظنوا أنه لن يري النعمان وان یذ کره › ویقول کیف لا یذ كره › 
قلبه وأشعل 
صدره بشعلة من الزن لا تخبو . وما زال ببكبه متعزيا بن الوت سنة الأحياء وأنه 
NS O‏ 

سقی العَيْتُ قبرًا ین بْصرّی وجار م 


ٍ 4 ا 
ولا زال ریحان ومسلف وعنير 


وقد حرك موته ما يشبه الداء العضال فى فؤاده »> ونحس أنه سعدّر 


بغيْث من زیی قط واب« 
على منتهاه دي ثم ھاطا 0 

ا ر ا کی یر ااا ا 8 

وهو یستمطر على قبره شآبیب الغیث » ولا یکتنی بذاك بل يدعو له أن یظل 

قبره معطا بالر ان والمساث والعنبر » ولا تزال تمده الأمطار با ينبت عنده النباتات 
العاطرة من مثل الحوذان والعرف . وحقشًا كان الشعراء حوله ومن قبله يستسقون 
السحاب لقبور من" يفقدوم » ولکنه مد أطناب اون بذوقه الحضریوأضاف 

إليها الر ان والمسك والعنبر » ودعا للأرض أن تنبت من حول النعمان الأزهار 
والرياض . وهى صورة حضارية تقابل أخحتا الى مرت فى مديحه لأخيه مرو . 

وقد قم طمذه امرثية كا قلنا بالنسيب » وهو يقدم به لبعض اعتذاراته مؤقسياً 

بمن حوله من شعراء ابحاهلية إذ کانوا يضعونه غالبا قى مقدمات قصائدهم 


وکام دریدون أن رستوحوا المرأة شرم وقصيا م . سن تسیبه قوله ف فاتحة معاقته 
الى أودعها إحدى اعتذاراته : 


ا ق 
وقفت فيها أَصَيّلاناً أسائلها 
(۱) بصری وچاسے : مضعان بالشام . 
السمى : أول المطر . وأبل : غز یر . 
(۲( متہاه : قبره . الدرمه : المطر ليس 
فيه برق ولا رعد . اخاطل : اللطر المتتايع . 
( +) الموذان ولوف : نباتان طيبا الرائحة 


3 6 oz 
9 قرت وطال عليهاسالف الابّد‎ 


ر 8 “ ن ۶ 
یت جواباً وما بارع ماحد 


)4( العلياء والسند : موضعان . أقوت : 


. اليد : الزن . 
TT (‏ تصغير أصلان جمع أصيل 
أو لعله مصدر من أصيل على وز غفران . 
عیت : عجزت . 


4۹4 
مھ ت E: 2 Bo‏ 
إلا الاواری لايا ما أبينها 


وت ° 


ار 
ردت "عله اقاصة: ولیده 


والذوى كالحَرّض بالمظلومة الجلدد 
صرب الوليدة بالوسشحاة نى الثاو٣)‏ 

ا ود ی 

امس ت خلاءواس ى أهلهااحتملوا ‏ اتی عليها الذى نى عل لبد 

وهو پستلها بنداء دار مية ولا يسمع رجعاً لندائه ولا ردا عليه» فقد حلت 
من سكانما وبارحوها منذ أمد طويل . ويقول إنه وقف بها وقت الأصيل يسائلها 
ولا من جیب » ویصف آ۲ ثارها وما أبی الزمن مہا » ويقول لم يبق منها إلا الأوتاد 
وإلا النؤى . ويطيل فى وصفه ليظهر قدرته الحيالية » فقد حفرته جارية فى أرض 
صلبة » وما زالت ترد أتر بته على حوافيه » باسطة طريقه إلى اللحيام ليرد عا سيول 
المطر . وقد أبدع فى تسمية الأرض الى لم تحفر بالمظلومة » وهو أول من أعطاها 
هذا الاسم » كأنه أحس إزاء الصخر الذى لا رث ولا يزع بضرب من الظام . 
وقد حم نسيبه بإظهار هذه الدار الى رحل عا أهلها بمظهر بال » فقد جرت 
الأيام عليما أذيال البسلى والعفاء» كما جر تما من قبل على لتبد نتسر لقمان المشهور 
بطول عمره وطول سلامته . 


0 


وواضح أن هذا النسيب فيه قدرة بارعة على الوصف ٠»‏ ولكن ليس فيه عاطفة 
قوية > وربا رجع ذلك إلى وقارالنابغة ء فهو ينسب بالمرأة لاليصور حبًا > ونما 
لیتمسات بہذا التقليد الثابت عند ابلحاهليين من افتتاح قصائدم بوصف آثار 
الديار وما صنعت بها الأحداث . وقد أوشلت نى مقدمته لاعتذاريته العينية أن 
یصور عواطفه وحبه ولکنه لم يکد یقول : 


کی کے لے ۰ * سرو 
فکفکفت منی عبرة فرددتها 


(۱) الأوارى : الأوتاد وما یربط ہا من 
حبال . التي : حفرة حول الحيام مع عنها 
السيدي الطل ب الأن به أحت. 
للد : الصلبة . 


(۲) ليده : جمعه . الوليدة : الأمة . 
الغأد : الترىالندى . 
(۴) حلت : شقت . الآقى : السيل . 


J‏ 3 ۶ مم ل 
على النحر منها مستهل ودام () 


رفعته : أعلته . السجفان : مصراعا السار ى 
الميمة . النضد : المتاع . 

. آعى علا : أصابها بافات الدهر‎ )٤( 
. ليد : نسر للقمان يقولون إنه عمر طويلا‎ 
: كفكف الدمع : مسحه . المستهل‎ )٥( 
السائل . الدامم : الذى يترقرق فى العين قبل‎ 
. آن يسقط‎ 


# o2 o on » 


۴ رار 
من وش وجرة موش أكارعه 


چ ٩‏ ا 


فارتاع من صَوْتِ كلاب فبات »له 


سے ب ص ر 0 £ 
شك الفريصة باليذرى فأنفذها 
£ ر 

کانه خارجاً من جنب صفحته 


راھ ^e‏ 
فظل يَعْجُم أعلى الرؤق منقبضاً 


. 
ا 


لا رای واشق قعاص صاحبه 
قالت له النفس إنی لا آری طمعاً 


: وجرة : موضع بنجد . موشی آکارعه‎ )١( 
مزيئة قوانمه بالئقط . طاوى المصير : ضامر‎ 
. البطن . الصيقل : الداد . الفرد : المسلول‎ 
سرت : جاءت ليلا . الوزاء : س‎ )۲( 
. فى السماء . سارية : سحابة . تزجى : تدفع‎ 
4 . الثمال : ريح الشمال‎ 
الشوامت : القرام ویر ید پطوعها‎ )۳( 
. إسراعها به . والصرد : ارد‎ 

)٤(‏ استمر به : اشد به وقوی . صمع: 
ضوامر . بريات : بريئات . الرد : العرج . 
)٥(‏ ضمران : امم كلب للصائد . 
يوزعه : يغريه . ألحجر: حمى القييلة . 
النجد : الشجاع . 
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حى أمساث نفسه » وعاتبما على الصبوة وقد علا رأسه الشيب . ونراه فى معلقته 

خر ج من الغزل إلى وصف ناقته على عادة الشعراء من حوله »> فيصور قوة متنا 

وسرعة سيرها ومضاماء م يأحذ فی تشبییها بٹوروحشی > ويدفعه ذلك إلى وصف ` 
صائد وأكلبه وما نشب بينها وبين هذا الثور من عراك » يقول : 


ا L2‏ بے ر 
طاویالمَصی ركسیف الصیقل الفر د“ 
o‏ لر ص ص 
تزجى الشمال عليه جامد البرّد“ 
07 ك a‏ سے ص 
طو عالشوامتمن حوف ومن صَرد 

و م اص۱ 
صمّعَ الكعوب بيات من الحَرّدِ ۵) 
ا کو او 
طن المعارك عند الجر الجدا) 
طمن المبيّطر إذ يشفى من العَضد“ 
رة ت م 0 
سقو شرب نسو عند مقار 

ي 
ُ . م @ 
فی حالك اللون صدق غير ذی أوو 
ولا سبيل لل عمقل ولا قرو 

Li‏ ص 
وإن مولاك لم يسلم ولم صد 


: الفريصة : الكثن . المارى‎ )٦( 
: القرن . المبيطر : معالج اللييوان . العضد‎ 
. داء یلم یکتفها‎ 

(۷) السفود : الديدة الى يشوى علا 
اللحم . نسو : ثركوه . مفتأد : موضع النار 
الذی یشوی فيه . 

(۸) يعجم : يىلك . صلق : 
العلعن . أود : عوج . 
)٩(‏ واشق : اسم كلب آخر اللسائد . 
الإقماص : القتل السريع . العقل : الدية . 
القود : القصاص . 1 
)٠١(‏ الميلى : التاصر . يسل هنا + يأسر . 


صادق ف 


۲۹١ 
وهو يبدأ برسم صورة هذا الثور › فقوامه مزينة ما فيا من نقط »› وهو ضامر‎ 
كالسيف المسلول »مجرى ف الصحراء خائفاً متوسا لما تسقط عليه الساء من برد‎ 
لا ينقطع . ولم يلب آن ذٴعر ذعراً شدیدا إذ مع صوت قانص هتف بکلابه‎ 
فأسرع فی جریه » ونحه القانص فبعٹ عليه کلابه » فاشتدت قوامه وکعوبه‎ 
مستخرجا مہا کل ما یبتغی من سرعة » ولکن الکلاب قت به » وکان آول‎ 
ما لقيه ما ضمران » ونشب بينهما صراع عنيف »› أهوى فيه الثور على خصمه‎ 
بقرنیه › ولم يلبث أن طعنه بأحدها طعنة نجلاءء نفذت إلى ظاهر صدره» فكنت‎ 
ترى الكلب من وهلته يعللك أعلى القرن وما حرج منه معقبضاً متألاً إلى أن لفظ‎ 
آنفاسه . ولا رأى واش ما أصاب أخاه وأنه لن يستطيع أن يعينه ولا أن يدرك بثأره‎ 
أحج عن لقاء الثور إبقاء على نفسه › وقد آخذه اليس من أن يصيد صاحبه کا‎ 

کان یبغی » فدون بغيته ا موت والملاك . 


وهذا الوصف أكار حيوية من النسيب السابق » لما بث النابغة فى الحيوان من 
حياة الإنسان وعواطفه وقلقه وطمعه ويأسه › فالثور خاثف يترقب » والكلاب 
طامعة تربص . وتنشب المعركة وكأنما معركة آدمية » فالثور يطعن طعن الرجل 
المدافع عن عرینه وحماه . ویقتل ضمران. وینظر أخوه واشق فیری أن القصاص 
غير مکن » وتحدثه نفسه بأنه یطمع ف غير طائل » وما یلبٹ أن ينصرف عن 
المعركة ء وقد قذفت به فى مهاوى اليأس والقنوط . ولا ينسى النابغة مهارته ف التصوير 
سواء من حيث تمثيل المنظر وتجسيمه أو من حيث التشبيہات وإدخاها فى نسیج 
الأبيات . 

وق دیوانه فخر وهجاء پتصل بشئون قبیلته البدوية وما کان بینها وبین‌ بی أسد 
من حالف وبینها وبین بی عامر من حرب »وهو ف هذا القسم من شعره لا یتوفر على 
إحکامه و[ظهار مهارته فيه شأنه فى المدیح والاعتذار والرثاء» وکأنه کان ینعه وقاره 
آن یهادی فيه » وخاصة فى اهمجاءء واقراً" له هذه الأبيات فى عامر بن الطفيل وقد 
پلغه آنه ېجوه : 


فإن يك عامرٌ قد قال جَهلا ‏ فان مَطِيةَ الجهل السيابً 
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كن كأبيك أو كأ بَرَاءِ ‏ توافقلك الحكومة والصوابة 

وا اذهب ليلق طاميات من الختلاة ليش لهن بات 

وإنك سوف محلم او تنامی إذا ما شبْت او شاب الغراب ٠١‏ 

وهى أبيات تخلو من الإقذاع ف المجاء المعروف عند ابحاهليين ر 
فیا بذوقه الحضری إلى الہک به والسخرية منه » فيصفه بالحمق » ويصغر إليه 
نفسه بتفضیل آبیه وه عليه › وینہاه عن ايلاء » ویژمله فی أنه سوف ` 
حين تتقدم به السن أو لعله لا حلم أبداً . وواضح أن الشطر الثانى نى البيت الأول 
حكمة سائرة › وتکٹر هذہ الیک عند النابغة بات بها ف ثنايا شعره وقصيده › 
فتکون شطرا کهذا الشطر › وقد تکون بيتا كالبيت الأخير من هذه الأبيات › 
وفا تمثلنا من شعرہ کٹیر مہا » ومن رائعها قوله : 


واس #يبق بق اا لا تله على شعت » ای الرجال اليذت 


E‏ هذه الحکم على صدق نظرته ودقة حسه 
وجوانب كثيرة فى شعر النابغة تفصح عن مهارته ف صوغ القصيدة ونظمها › 
e‏ أو من حيث صوره ومعانيه › أما من حيث الألفاظ فإنك 
نقع مہا على لفظة نابية › إا ت تقع على الألفاظ الحعكمة المستخدمة فى دلالالما 
> ولعل ذللك ما جعله يلتزم 0 البدوية الخريبة حين يصف الديار 
والصحراء والحيوان الوحشى > أما حين بمدح الملوك أو يرثيهم أو يعتذر الهم 
فإنه يستخدم الألفاظ الأنوسة ابلعزلة الناعمة .. وهذه البراعة عندهجعلت نقاد العصر 
العباسى يقولون : إنه « كان أحسن الخحاهليين ديباجة ا وأکرم رونتق کلام 
وأجزلم بيع“ » . على انم لم لبشوا ن ادعوا عليه أنه کان قوی فی شعره عحتجین 
على ذللك ببيت فى قصيدة المتجردة الى وأضعت عليه > فقد جاء فیہا بیت مرفوع 
الروى » بيا روما المطّرد مكسور » ورووا فى ذللك قصة › هى أن النابغة قدم 


( ) ) أبو راء : عامر بن مالك ملاعب (۳) أو شاب الغراب : ضرب النابغة ذلك 
الأسئة وهو عم عامر بن الطفيل . ملا لعامر وأنه لن عر أ آبداً . 
(۲( طامیات : فائضات ومرتفعات . لیس (٤(‏ يات فحول الشعراء" لابن سلام ص 


هن باب : لا حرج من . ٠‏ وانظر الشعر والشعراء ٠١۸/١‏ . 


۳۹۸ 
يأرب » فعاب عليه أهلها ذاك فى قصيدته المذ كورة › فلم بأبه م حى أمعوه إياه 
فى غناء > ففطن إلى ما قالوا ولم يعد إلى ذلك" . ولكن القصيدة ها قدمنا ما نحل 
على النابغة » فحرى أن تكون القصة مثلها منحولة . 

وإذا كان النابغة ينعنى بألفاظه عناية راعت السابقين فإنه يى كذلات إمعانيه» 
وهى عناية أتاحت له كثرة اللحواطر فى اعتذارياته على الرغم من ضيق هذا 
الوضوع » وأیضا فانما تحت له ضرباً من ترتيب أفكاره » ويتضح ذلك فی تنسيقه 
لموضوعات بعض قصائده » إذ نراه بحسن التخلص من موضوع إلى موضوع › 
وارجح إلى معلقته فإك تراه بخرج من النسيب إلى وصف ناقته خروجاً تستده 
المناسبة » حى إذا تم هذا الوصف قال : 

فعلك تبلغنى النعمانَ إن له فضلاعلى الناس ف‌الادنی وشالبعَدِ 

وكذاك صنع فى اعتذاريته العينية فإنه حرج من النسيب إلى الاعتذار خحروجا 
متصلا » إذ قال إنه كف عن التشبيب والحب لشيبه ولا يشغله من هم » هو غضب 
التعمان » على هذه الشا كلة : 

وقد حال دون ذلك شاغل مكان الشغاف تبتغيه الأصابة ٠١‏ 

وعیڈ ای قابوس ی غیر کَنھو ‏ آتانی ودونی راکس فالضواجع 

وهذه العتاية البالغة بالمعانى وال لفاظ كانيؤازرها عنده عنايته بالصوروما ينطوّى 
فيها من تشبيهات واستعارات؛ ولا نلاحظ عنده الكرة من الصور فحسب » بل 
نلاحظ أيضا القدرة على الابتكار ومفاجأة السامع بالأخحيلة الى تخلب لله » 
وخحاصة حين يتنصل للنعمان بن المنذر من ذنبه »> وحين يصور بطشه إعنيغخضب 
علیہم مستعطفا مسترحماً . وکان له ذوق جید فی اختیار صوره ومعانیه جمیعاً » 
وهو ذوق هذبته المعضارة الى نع بها ف المحيرة وبلاط الغساسنة » فإذا هو رقيق 
الحس رقة شديدة › وإذا هو يأتى نى مديحه ورثائه معان حضارية غير مألوفة 
الجاهليين . وليس ذلك فحسب » فإنه يفتح صفحة جديدة هى صفحة 
(۱) ابن سلام ص ٥ه‏ وبا بعدها والأغاف (۲) الشغاف : حجاب القلب . 
( طبعة دار الكتب) ٠١/١١‏ . 


۲۹4 


الاعتذاريات والاستعطافات وما جرى فيا من الحس المرهف والشعور الدقق > 
وتسر بت من ذالك أسراب ى جميع موضوعات شعره » حى المجاء . 

وإذا أضفنا إلى كل ذلاف عند النابغة أحلاقه الرفيعة الى تتمثل فى وقاره 
وارتفاعه عن الدنيات ووفائه للأصدقاء والأحلاف وحفاظه الشديد على العهد 
وسابق الود أمكننا أن نفهم منزلته الى احتلها ى العصر الحاهلى وأسباما > 
إذ جعلوه محكماً بين الشعراء ى علكاظ كا قدمنا » وكأنه ف رأم الشاعر الفذ 
الذى لا بش“ غباره والذی لا ينطق عن هوی أو عصبية» وسن کان حکمه 
قاطعاً لا يقبل طعناً ولا نقضاً . 


هو زهير بن أى سى ربيعة بن رياح المرّن ٠‏ فأبوه من قبيلة ية 
وکانت تجاور ف الحاهلية بی عبد الله بن غطفان حیٹ کانوا ینزلون فی الاجر 
ينجد شرق المدينة ويازل معهم ينو مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان وال 
أبيه ربيعة . ويحدثنا الرواة أنه أقام فيهم زمناً مع أمه» وحدث أن أغارمع قوم مهم 
على طییٴ وأصابوا نعتماً کٹیراً وأموالا > ولا رجعوا لم یفردوا له سہماً فی غنابمهم › 
فغاضبهم وانطلق بأمه إلى قبيلته مزينة » ثم م يلبث أن أقبل فى جماعة مها مغيراً على 
عشيرة آخواله » ولم یکادوا یتوسطون دیارها حى تطایروا راجعین وترکوه وحده › 
فأقبل حی دخل فی آخواله» ولم یزل فیہم حى توف ومن م ولد له زهیر وأولاده 
ی منازل بی مرة وبی عبد الته بن غطفان' . وکان ذللف سبباً فی أن یضطرب 
الرواة وأن يظن بعضم أن زهيرا غطفانى القبيلة”" » وهو فى الحقيقة مزنى النسب 
غطفانى النشأة والسر» وقد صرح ابنه کعب بہذا النسب إذ یقول ف بعض شعره 
ردا على مزرد بن ضرار وقد عتزاه إلى مزينة) : 

هم الأصل منى حيث كنت وإننى ‏ من المرنيين الصقَيْنَ بالكرم 

ويظهر أن ربيعة م بعش طويلا ف عشيرة أخواله > ويقول الرواة إن امرأته 
تزوجت من بعده اوس بن حجر الشاعر القيمى المشور . وهنا ياجع فى حياة زهير 
اسم خاله بسشامة بن الغدير » فقد کفله هو و خوټه › ونعرف مہم سلمی کا نعرف 
آخحری تسمی الحساء. 


(۱) آغاف (طبعة دار الکثب) ۲۹۱/۱۰ لابن قتيبة ۸٦/۱‏ . 
وما پىدها , (۴) طبقات فحول الشعراء لابن‌سلام ص۸۸ 
(۲) انظر ترجمة زير فى الشعر والشعراء وما پعدها . 


Foe 


۳1 


وقد عاش زهیر ی خلال هذه الحروب الى نشبت بین عبس وذ بیان حر وب 
داحس ولغبراء الى سبق أن تحدئنا عنها فى غير هذا الموضع > وقد سمت عشرة 
أحواله > فى تلك الحروب وصلیت نارها . وأيضا فنا صليت نيران حروب 
أخرى كانت تنشب بيا وبين بعض العشائر الذبيانية »> وف شعر خاله 
بشامة ما يصور تلك الحروب الأحيرة »> فقد رَوّى له صاحب المفضليات 
قصیدتین محرض فہما عشرته أن لا دلوا حلفاء مم «الحرقة» وأن يقفوا مم 
ضد بعض العشائر من‌بی سعد بن ذبیان . ومعی ذالك أن الأیام الى عاشہا زهیر ی 
عشيرة آخواله الذبیانیین م تکن أیام استقرار وأمن » إنما كانت أيام حروب وسفاك 
للدماء ء فدااً تشن الغارات »ودا عا تجيش القلوب بالأضغان» فشستل السيوف 
وتسقطتع الرقاب. ويعودون من حرو بهم داعا إلى رعى الإبل والأغنام» وإلى صيد 
بعض الحيوان » شأن القباثل النجدية ف العصر الحاهى . 

وکانت ذبیان وغیرها من‌قبائل غطفان تتعّد نى الحاهلية العرّى» ويقال إنها 
كانت شجرة أقامت حوما كعبة كانت تحج إليها » وتهد ى القرابين » وقد هدمها 
خحالد بن الوليد بأمر الرسول صلى الله عليه ولم » ورجا قال الرواة إ٣‏ شجرات 
ثلاث » وقد بقولون إنه كان ف الكعبة وثن . وأكبر الظن أن هذا هو الصحبح 
فقد کان فیما وثن العزی » وکان من حوله شجرات یقدسوما' . ومهما یکن فقد 
کانوا وثنيين » وظاوا على ونيهم إلى ظهور الدين الحنيف . 


حياته 

لیس بین آیدینا شیء واضح عن نشأة زهیر سوی آنه‌عاش ف منازل‌بی عبد الله 
ابن غطفان وأخواله من بی مرةالذ این › وی كنف نحاله بشامة بن‌الغدير + ركان 
شاعرا جیدا کا کان سیداً شریفا ثرینا »یقول ابن سلام: « وکان کثر امال وکان 


)١(‏ انظر تاريخ العرب قبل الإسلام لواد 
عل ٩۷/۰‏ وما پعدها , 


۲ 
من فقا عين” بعير فى ابحاهلية » وكان الرجل إذا مالك ألف بعير فقاً عين لها ''». 
وكان بشامة من أحزم الناس ریا فکان قومه یستشیر ونه ویصدرون عن ریه » وم 
یکن له ولد › فلما حضرته الوفاة جعل يقم ماله ى آهل بيته وأعطى زهيراً نصيباً 
منه» ویر وی أنه قال له إنی أعطیتلت ما هوأفضل من الالء فقال زهیر : ما هو ؟ 
فقال له : شعری »› وهو لم یرٹ عنه شعره وماله فقط › بل ورٹ عنه أیضاً 
حلقه الكريم . ونی أخباره أنه تزوج من امرأتين : أم أو وھی الی یذکرھا کٹراً 
ف شعره » ويظهر أن المعيشة لم تستقم بيهما »> فطلقها بعد أن ولدت منه آولاداً 
ماتوا جميعاً . والثانية الى تزوجها من بعدها هى كبشة بنت عمار الغطفانية > 
وهی آم اولاده : کعب وبسجیلر وسالم » ومات‌سالم فی حیاته وراه ببعض شعره (". 
وهو یتحدث نی شعره طویلا عن حر وب داحس والغراء مشیداً هر م بن سنان 
والحارٹ بن وف سیدی بى مرة اللذين حقنا دماء عبس وذبیان بعد أن طال 
عليهما الأمد نى تلك الحروب» إذ تحملا ديات القتلى » ويقال إنها كانت ثلاثة 
آ لاف بعیر آدیاها ئی ثلاث سنن . واعتد“ زهير بده المنة الحليلة فأشاد بها ف 
معلقته » وظل طوال حیاته مدح هرماً وبمجده» وهرم ينغلدق عليه . وبذاك 
أعطى كل مهما صاحبه خير ما بعالك »وقد ذهب ما أعطاه هرم لزهير مع الزمن ؛ 
أما ما أعطاه زهير هرا فخلد على الأيام . ومن طريف ما يروّىف هذا الصدد 
أن هرما « حلف أن لا عدحه زهیر إلا أعطاه ولا يسأله إلا أعطاه ولا یسم عليه 
إلا أعطاه : عبداً أو وليدة أو فرساً » فاستحيا زهير ما كان يقبل منه » فكان 
ذا ره ی م قال : عموا صباحاً غير هرم » وخم استشئیت » . ونراه یشید 
حصن بن حذيفة سيد بنى فزارة الغطفانيين '» وخاصة بحروبه مع أحلافه بى سد 
ضد النعمان بن الحارث الغسافى وما أنزلوا بجيوشه من هزائم منكرة" . ولیس ف 
دیوانه وراء حر وب حصن وحر وب داحس والغیراء إشارة إلی‌غارات سوی ما کانمن 
غارة الحارث پن ا الأسدى فى جماعة من قومه على عشیرته» وقد أخحذ فیا أحذ 


(1) أبن سلام ص ٥٦۳‏ . (ه) آغاى ۲۰٠/۱۰‏ . 
(۲) آغاف ( طبع دار الکتب) )٩( ٠٠۲/۱٠۰‏ اغا ۲۰۰/۱۰ . 
(۴) آغاف ۳۱۳۶/۱۰ . (۷) انظر ديوان زهير ( طيعة دار الكتب ) 
)٤(‏ اغا ۲۹۷/۱۰ . ص ١ ٤۳‏ ونختار الشعر الاه السقا ص٥۲۲‏ . 


۳۳ 


ابلا وغلاسًا لزهیر یسمی يساراً . وغضب زهیر غضباً شدیداًء وهدده إن ل یرد" 
عليه إبله آن يہجوه هجاء مقذعاً » مذ کراً له با بین عشرتهما من مواثیق وعهود 
نقضها نقضاً » وخشى الحارث «عرة لسانه وما يصب عليه من لعنات فرد عليه 
ماله وغلامه(۱) ۰ 

وتدل الدلائل على آنه عاش نی سعة من امال نما ورثه عن‌خاله وما کان يدم له 
هرم وغره من أشراف قبيلته من أموال . وكان فيه توقر ونبل » ولعل ذللك- 
ما جعل شعره او من الفحش ولعھر › فهو من ذوق آحر غبر ذوق امرئ 
القيس اتون بالنساء وتصوير مغامراته القصصية معهن . ومن غير شلك كان ناء 
مثله مثل قومه » وان کنا نلاحظ عنده بعض آبیات زین نيبا باليوم الآحر 
وما فيه من حساب وعقاب وثواب › بقول ی معلقته : 


فلا کن اله ماق نفوسکم ‏ لیخت ومھما يکم اه يعلر 
١ 8 . e 0‏ . 
وخر فيوضح م ی کداب فيد خر لیوم الحساب أو يعجلّ فينقم 


وإذا صحت نسبة البيتين إليه كان ذلك دليلا على أنه أحد من تحنفوا فى 
ابحاهلية وشكوا فى دينهم الوثى "'وأغلب الظن أنه م يفارق دين قومه » إنغا هى 
حطرات کانت تمر به . 

وحياة زهير من الوجهة الأدبية طريفة › فقد كان أبوه شاعراًء وكذللت كان 
حاله ها قدمنا » وأحتاه سلمى واللنساء » وورٹ عنه الشعر ابناه كعب و جير › 
واستمر الشعر فى بيته أجيالا > فقد كان عقبة بن كعب شاعراً » وكان العوام 
ابن عقبة شاعراً أيضاً"“ ويقولون إنه رحل عن البادية وأقام فى البصرة . 

فنحن بإزاء شاعر اتصل الشعر فى بيته اتصالا لم يعرف لشاعر جاهلى ممن 


عاصر وه ¢ ولیس هذا فیجسب 4 فإنه عاش لاشعر بعلہه انيه جيرا وکا 


من جهة » وأناساً آحرين من غير بيته أشهرهم الحطيئة › فهو تلميذه وحريجه . 


) آغاف ۳۰۷/۱۰ وبا بعدها . )۳( مقدمة ديوان زهير ( طبعة دار الكتب‎ )١( 
والشعر‎ ۳٠٤/٠۰ وقارن بالاغای‎ ٩ انظر لى ذلك احبر لابن حبيب ص‎ )۲( 


عل أتفسهم فى ابماهلية السبر رالسكر الالام . 


i: 

وی آخباره مع ابنه کہب ما یدل على الطريقة الى کان رج بها الشعراء» فقد كان 
يلقنهم شعره ویر وونه عنه » وما یزالون تلقنونه »> حى تنطبع ف أنفسہم طريقة 
نظم الشعر وصوغه »> وهو أثناء ذلاث پمتحن قدرمم› ما یلی علیہم من آبيات 
يطلب الم آن بجيزوها؛ بنظم بيت على غرار البيت الذى ينشده فى الوزن والقافية'. 
ويظهر آنه عبر طويلاإذ يقال فى بعض الروايات إنه أدرك وله مائة سنة 
و يسل ٠‏ » ولکن إدرا که الإسلام غير صعیح › > إنما الصحيح آنه مات قبیل 
٠‏ الإسلام بمدة قليلة » والذى أدرك الإسلام ااه ر وکت 2 د اناا 
وحسن إسلامهما »> ولكعب قصيدة معروفة فى مديح الرسول صلى الله عليه وسل ۰ 
وهی ذائثعة مشورة . 


دیوانه 

طبع ديوان زهير طبعات محتلفة» لعل آقدمها طبعة ألوارد فى مجموعة العقد 
مين ى دواوين الشعراء الستة ابمعاهلیین ومر بنا = ف حديشنا عن ديوان امرئ 
القيس - آنه استخرجها من شرح الشنتمرى للدواوين الستة : دواوين امرئ القيس 
والنابخة وزهير وطرفة وعلقمة وعنترة »> وهى برواية الأصمعى غير أنه جردها من 
الشرح وأضاف إلى تلات الدواوین أشعاراً أخحری مما وجدها فی كتب الأدب 
والتاريخ . ونشر الديوان لندبرج السويدى بشرح الشنتمرى سنة ۱۸۸4 فى 
سلسلته الى سماها « طرفا عربية » » ومكانه فيا الطرفة الثانية »> وطبع بعد ذلك 
فی مصر وغيرها طبعات تعتمد على نشرة لندبر ج ؛ ونشره مصطن السقا فى جموعته 
تار الشعر الحاهلى » وهى تتضمن كا مر بنا نفس الدواوين الستة الى شرحها 
الشنتہری › وقد ضاف للہا شرحاً مختصراً من شرح الشنتہری . ونشرت هذه 
الدواوين برواية الأعام البطليوسى »› وهى تلتى برواية الشنتمرى عنده › وكأنه 
هو الاحر عى فی مله بر واية الأصمعى . 


(۱) دیون زیر ص ۲۰۹ . (۲) اغا ۲۹۱/۱۰ . 


۳.0 


وواضح أن هذه الطبعات تعتمد على رواية الأصمعى البصرية › 
وكانت هناك مخطوطات عدة لرواية ثعلب الكوفية بدار الكتب المصرية › ورأى 
القاعون فيها أن ينشروا هذه الرواية »> مستعينين بنسخة مها قديعة تملكها مكتبة 
الحمعية الألمانية الشرقية فى هلة » وظهر الديوان بمذه الرواية فى سنة٤ ۱۹٤‏ للميلاد . 

وإذن فعندنا لديوان زهير روايتان مطبوعتان : رواية. الأصمعى البصرية ورواية 
علب الكوفية › وغتاز الأول بالتشدد › فهی لا تروى سوى نمانى عشرة قصيدة 
ومقطوعة ينميا الشنتمرى بقوله. : « كمل جميع ما رواه الأصمعى من شعر زهير 
ونصل به بعض الروايات » ويضيف من روية الكوفيين قصيدتين شلت الرواة 
فى انيما" . وإذا نظرنا فى رواية علب الكوفية وجدناها تضيف عشرات القصائد 
والمقطوعات » ومن حين إلى حين تنص على أن هذه القصيدة وتلاث المقطوعة من 
رواية حماد أو ابن الكلى المعروفين بكثرة الوضع . ومن َم كنا لا نستطيع أن 
نتىخذ من الر واية الكوفية أساسا وثيقاً لدراسة زهير › فنحن نرفضما رفضا > متخذين 
من رواية الشنتمرى أو بعبارة أخرى رواية الأصمعى أساساً لبحثنا فى زهير وشعره › 
وإذا كان هناك قصيدة بمكن أن تضاف إلى هذه الجموعة فهى القصيدة الى 
تلا فى رواية الشنتمرى » إذ يظهر أا صعيحة النسب إلى زهير ٠"‏ . وقد بكون 
مما يؤكد عة شعر زهير برواية الأصمعى أن الشعر كا قدمنا اتصل ف ولده 
أجيالا » وأن آخرهم العوّام تزل البصرة وأقام فييا » وأكبر الظن أن أبناءه ظلوا 
يروون شعره حى أسلموه أو أسامه العوام إلى رواة البصرة وعلماما . 

وإذا أخذنا نفحص رواية الأصمعى الى تحتفظ بيانى عشرة قصيدة ومقطوعة 
وجدنا الشنتمری ٩"‏ ينقل عنه أنه کان پنکر لاا منہا »> ھی : ( بلغ بی نوفل 
عنی وقد بلغوا ) و ( بلغ لدیاٹ بی الصینداء کلهم) و ( ألا لیت شعری هل یری 
الناس ما أرى) وكان أبو حبيدة ينكر مقطرعته : (إن الرزية لا رزية مثلها) 


( ۱ ) انظرالدیوان (طبعة دار الکتب)ص۱۹۳. المصرية رتم ۸١‏ أدب ش وف الزانة التيمورية 
(۲) آغافی ۲۸۹/۱۰ وف الدپواب ص۲۱۹ بدار الكتب سخة ثائية برقم +٠١‏ أدب 


آن المفضل الضبى كان يروا . 


- شمر تیمور . 
(۴) راجع عطوطة الشتتمرى بدار الكتب 


۳٦ 
ویقول نها لقسراد بن نش من شعراء غطفان'. ولا یہی لزهیر بعد ذلك من‎ 
رواية الأصمعى سوى أر بع عشرة قصيدة ومقطوعة » تضاف إلا القصيدة الى‎ 
ey رواها المفضل واحتفظ بها الشنتمرى » وهى : : (غشیت دیاراً بالبقیع‎ 
على أنه ينېغی ان سقط من قصيدته (لن الديار ا المج )الابيات الللحثة‎ 

الأول لأن حماداً زادھا فہا کا مر بنا فی حديثنا عن الانتحال . وقد شلك 
الأصمعی فى الحم اللحقة بالمعلقة وقال إا لصرمة بن ای ا ین الانضازی؛ 
ويمكن أن يكون لزهير طائفة منها اختلطت على الرواة بطائفة أخرى تائلهاء تظمها 
صرمة » وسنری آن زهیراً کان یکثر من الحکم فی شعره . 


ھ 


سجر 

لعل الشعر الحاهلى لم يعرف شاعراً عى بتنقيحه عناية زهير » وقد ذهب 
القدماء ولون إنه کان َروی شعر زوج أمه أوس بن حجر الشاعر الميمى 
المشہور » ها كان يروى شعر فيل الغنوى"' المعروف براعته ى وصف الحيل 
والصيد » وأيضاً فإنه كان يروى شعر خاله بشامة بن الغدير *' . وهم لا يقفون 
بعلاحظاتهم عند ذلك » لذ يقولون. إنه حرج ابه كعباً فى الشعر كا حرج 
انلمل عة( 

فنحن إذن بإزاء شاعر متاز »> عاش للشعر يرويه ويعلمه › أو بعبارة أخرى 
نحن بإزاء مدرسة يتضح فیها زهير وتلميذاه كعب والحطيئة » وإذا ردنا أن نحث 
لزھیر عن استاذ حقینی تأثرہ فى شعره من بين الثلاثة الذين ذ كروهي وجدنا آرم 
إلى شعره وس بن حجر زوج آمه فإنه بتأثره فی جمیع جوانب فنه ¢ 
يتأثره فى الموضوعات الى عابلحها وى طريقة معابحته هما » وفيا يصوغه من معان 
وصور ٠»‏ وسنشير إلى مواضع ذللث عما قليل ٠‏ 


(۱) ابن سلام ص ۸٩ء‏ . )٤(‏ آغا ۲۱۲/۱٠۰‏ . 
( ۲ ) المحمرين للسجستاى ص ٠١‏ . (ه) آغای ( طبع دار الکتب) ۱٠٦٠/۲‏ › 
(۳( الممدة لابن رشيق ( طبمة أمين هندية) yT‏ 


. ۸٦/١ وانظر الشعر والشعراء‎ ۲/١ 


¥ 


وإذا أخذنا نستعرض‌شعر زهیر وجدناه يسننظم فى المديح والغزل ووصف الصيد 
والمجاء » وش تضاعيف ذلك بجنح إلى الحكمة ووصف مكارم الأخلاق . 
وإذا أبدلنا المديح بالتأبين كانت هذه الموضوعات هى نضفسما الى يدور فما شعر 
أوس» فإنه م يؤثر عنه مديح إلا أبياتاً متفرقة » وإذا کان مده ضقد فإن تأبينه 
حلد على الزمن » وقد أنشدنا منه قطعة فى غير هذا الموضع » وهو يلتنى فيه بزهير 
حين يشيد بفضائل فضالة بن كاد َة ومناقبه » الى يعود با إلى المثلالعرفى الكريم 
للمروءة . 

وتلمع بین مدائح زهیر معلقته» وقد نظمها مشیداً مسرم بن‌سنان والحارٹ بن 
عرف حین سعیابالصلح بین ذہیانوعبسفاعلنا ما يتحملان ديات القتلى حى تضع 
الحرب أو زارها بين القبيلتين المتناحرتين » وتصاد فف أثناء ذلك أن فمل اسصينبن 
ضضم عبسیا ثاأراً لأخيه هرم بن ضضم »وکان قتله وراد بن حاہس العبسی › 
فثارت عبس وشہرت سیوفهاتر ید أن تعید الحرب جذ عة وسرعان ما تقدم الحارٹ 
هم بمائة من الإبل وبابنه ليختاروا إما الدية وما قتلفلذة كبده » فقبلوا الدية ودخلوا 
فى الصلح »> وأنهت الحرب الدامية . وهنا نرى زهيراً يشيد بمذه المكرمة الحليلة ناعياً 
على حصيْن فعلته الى كادت تودى بفكرة الصاح » لاهجاً بالناء على السيدين 
وما قدما للقبيلتين من ديات حقلت الدماء » بقول : 


ٍ وم 
على کل حال من سشحیل ومبرم ٠‏ 


(( 


ا لنم ا 


5 م جو 4 a‏ 0 
تداركا عَبّساً وذبيان بعدما ‏ تفانوا ودقوا بينهم عطر نوم 


iF 4‏ 8 ۶ 2 £ 
وقد قلا إن ندرك السلم واسبعا 
o 0 8‏ 
فاصبحها منها على خير موطنٍ 
: 8 فر # 
عظیمین E‏ علا مول وغیرها 


)١(‏ السحيل : غير ابرم . يريد نما شير 
عش ر مما فی کل أمر » آبراه أو ا پرماه : 
(۲) منشم : امرأة عطارة كانت بى مكة » 
غمس قوم يدهم نى عطرها وتعاهدوا على امرب 
حی فوا عن آحرهم . یشبه قہیلی عبس وذبیان 


مال ون رف من الأمر نسم 
a mk .‏ 
بعيدين فيها من عقوق ومام 


(£) 


2 “o 
ومن یستیح كذزا من‌المجد يعظم‎ 


. 
(۳) یرید آنہما م یش رکا نی تلك امروب › 
فهما پؤدیان عن غبرهما الديات . 

. يريد بعليا معد رؤساء‌ها وأشرافها‎ )٤( 
. يعظم : يصبح ظا‎ 


۳*۸ 
وجعلته هذه المأثرة يشرد بالسم واللام > فکان رذلاك شذوذا على ذوق. 
المحاهليين وأشعارم الى تدوّى بفكرة الأخحذ بالثأر والترامى على الحرب ترا می الفراش 
على النار . وقد مضى a‏ 
0 
وما الحرب إل م علمم وذقم وما هو عنها بالحديث امىج ٠‏ 
2ر رر ا 
می تېعثوها تہعشسوها ا وتضر إذا أضریتموهافتضرم ٠١‏ 
و لے م f‏ و e‏ 
فتع رک 6 عرك الى 2 وتلقح کشا فاثم تحول‌فتتی ‏ 
Ee‏ 
a e E‏ 


عه ر 
و بالعراق م قش ودره () 
قری بالعراق من قفِیز ودرهم 


ف لک غلمان كلهم 
فتغلا' لکم ما ل تل لأهلها 
انف تراه بص ور الرب ف صور فة کح ¢ فھی تارة سد ضار وتارة 
ثانية نار مشتعلة»ء وتارة ثالثة رحى تطحن الناس ٠‏ وتارة رابعة تلد » ولكنا لا تلد 
إلا ذراری شۇم . ووسع اک » فقال ام پر حون متها ما لا ير حه أهل‌العراق من 
الغلال والدراهم › وهو بذلاث ا إلى السلام وان يتحول العرب من هذه الحروب 
والمعارك الطاحنة إلى اة الام الوادعة الأمنة الى تنتشر فما الأنحوة والحية والرسحمة . 


ونراه پصور ما م فيه من وار تصویراً بدیعاً » فیقول : 


رَعَوا ما رعوا من ظشهم ثم آوردوا 
م 
فقضوا منايا بينهم ثم أصدروا 


فم حرو مم كام رعو مراع 
تش غایلهم »> موارد تز خر بالرماح والدماء , 


م ردول موارد لا ل 


(۱( المرج : المظنون . 

: میجوها » تضر ۲ من ضرى 
الأسد إذا هيا لفر يسة» وأضرى : : درب وعود » 
وتضرم : تشتعل . 

(۳( رکم : ۽ الففال : 
n‏ 
ذلك ذ کرہء یرید آنہا طاحتة ا کشافاً : 
ا وذلك أردا النعا . تتم : 


تلد توما 


Li # :‏ 0 
وش ك 


ا 5 2 و 
ی وحہة ة وريلة ءٌ ف سلہهم . وسرعان 


)٤(‏ اها م : مشئوم ٠‏ واحمر عاد : أراد 

مود وهو قدار عاقر الثاقة » وکان 
شيا لقومه 

القفيز : مكيال فى العراق . 


ہے 


(( الظماً : : ما بين الوردين 8 الشر بتين» 
والغمار : المياه الكشرة 
(۷( أصدروا : رچعوا شد أوردوا » 


مستوبل : مسقل » ويها متونم أى إنه 
کریه تعافه الإبل . 


۳۹ 


انحن إذن بإزاء شخصية ممتازة من شخصيات الشعر المحاهلى شخصية فيها 
بر ورحمة وفيا نزعة قوية إلى الحير . وليس معنى ذلك أنه تخلص ف مده هرم 
اٻن سنان وابن عمه الحارث بن عوف من الصورة الحاهلية الى تشيد بالشجاعة 
والكرم المتهور » فنحن نراه فى قصيدة ثائية بتحدث عنما وعن عشيرما على 
هذه الشاكاة : 


ر 5 م ص ر 0 
إذا فزعوا طاروا إلى مشتغيثهم ٠‏ طول الماح لاضعاف ولاعرل 
. 6 و 1 e‏ 
بخيل عليها جنة عبقرية جديرون يوماً أن ينالوا فيَستعاوا 


ون يقتلوا فیشتی بدمائہم وکانوا قدعاً من منایام القتل 


ر م 2 ٌ 2 A‏ 2 
عاہها اش ضاریات لبوسهم سوابغ دیص لا تخرقها ال 


گرو ت 


a‏ ة ا سم مو م لك م € ل ر 
إذا لقحت حرب عوان مصرة ضروس تهر الداسآنیابها عصل " 
2 ر ا A‏ 4 ا ر 3 ت ر 
قضاعية أو أخحتها مضرية حرق ى حافاتما الحطب الجرل١)‏ 
د # رر و 4 e‏ 
هم خير حى من معد علمتهم لهم نائل ف قومهم ولهم فضل( 


وهو يصف سیدی بى مرة وعشير تما بالشجاعة ونجدة من ستغيث بهم › 
حى ليکادون يطيرون إليه طيراناً بسوا بقهم وخيلهم وكام جنة . وانظر إأيم 
حين تدور المعارك فسترام أسوداً ضارية » لا يرهبون الموت » سحين تشتد الحرب 
وتعض الناس بانیابہا وتحرقهم بنیرانہا. وهم بحار بون فی کل مکان» لا خشون احدا» 
يحار بون قضاعة ومضراً . وم يضيفون إلى هذه الشجاعة كرما مفرطاً » وى كل 
8 ۰ 8 »3 1 ر 0 5 8 8 
قبیل مہم ثأر » ومن م کانوا شتی بدماہم »> م حبر معد شجاعة وكرماً 
فياضا . ولا ياہث زهیر أن يقول : 


(۱) العزل : جمع أعزل وهومن لا سلاح معه. شديدة . مر الئاس : تخيفهم.عصل : قوية 
(۲) لبوسهم سواغ : ليسم دروع ثامة . تطحن طحا . 
(۳( لقحث : سحلت › پر پد اشعدت. سردب (٤(‏ ازل ۽ الغليظ ضد الرقيق . 


عون : مكر رة قول فبا مرة بعد مرة. ضر وس : ( ه) النائل : العطاء , 


۳1۰ 


ەو 


إذا السنّة الشهباء بالناس أجحفت ٠‏ فال كرام المال ف الحَجْرَّة الأكل 


رايت ذوى الحاجات حول بيوہم ٠‏ قطنا ہا حى إذا نبت البقلٌ*؛ 
هنالك إن يستخبلوا الال يخباوا E O oS‏ 
وفيهم مقامات حصان وجوههم وندية ينتابًها القول والفعل 
عل مکشر مم رزق من يعترمم وعند المقلين السماحة والبڈل( 
وإن جثتهم ألفيت حول بيوم ٠‏ مجالسقديشْفىبأحلامها الجهل“ 
وإن قام فيهم حاملٌ قال قاعد ٠‏ رشت ؛ فلاغُرْم عليك ولا ذل 
وما َك من خير اتو فإغغا توارلّه آباء ابام قبل 
وهل ينبت الحَطّى إلا وشيجه عرس إلا ف متابعها النحْلّه 


وهو يستمر هنا فف مده لے بالکرم فی السنين الحدية » حى إن الناس 
لیرحلون للیہم وبقطنون حول خیامھم ءوکلما سألوهم شیتا وهبوه طم » وهف أثناء ذلك 
بقامرو مير إبلهم ¢ حى بطعموها السائلين والحتاجين . ولا استم هذه الصورة 
صم جمال الوجوه وجمال الكلام ف جاسم 4 ول ل کا ولا مقلا 
pe‏ من سماحة وفضل وبر . وأشاد جاسم 4 ا عفلاء سحلماء دشفون بارا م 
الصائية جهل الحھلاء 8 متعاونون ¢ إن حمل pre‏ حل سحمالة : سذ اوه 
بل أعانوه . وذکر فضل آباہم : وأحسام > فقال إنہم ورثة جد قد توارٹه 
الأبتاء عن الاباء » وساق 6 على ذكاء الفروع بذدكاء الأصول من الرماح 
والنخيل › فلا يولد الكرم إلا فى البيت الكريم . 


)١ (‏ السنة الشهباء : الحدبة » الحجرة : ( +) المقامات والأندية : الجالس . 

السنة شديدة الرد . E‏ 

(۲) قطینا : ساکتین . )٩(‏ اهل : . 

(۳) استخبال الال : أن يسألوم شيعا (۷) الحامل : حمل الحمالة » وهى 
فیعط رد RT‏ الدية » ويريد أى مغرم . 


ختاروا سان الإبل : (۸) الط : الرماح » ووشیجه : أغصانه . 


۳1١ 


ومن أروعها داليته انى رواها المفضل الضبى والى يقول فبا مصوراً كرمه وشجاعته 


وفصاحته وسبقّه إلى الاثر المحمودة : 
a 7‏ 


ر مو 2 
ومدرہ حرب حمیها یتقی به 
ر 

eT 204° :‏ 
إذا ابتدرت قيس بن عيلانغاية 
م ت رر 
سدق 2 ا طل: 0 1 
ت إليها کل و ٣رر‏ 


سے و و 9 


فاو کان حمدیخلدالناس تمت 


اساءَةً ڏحس تعفَّی آم اشد 
شدید الرجام باللسان وبالید") 
من المجد من يسبت لبها يسود 
سبوق إلى الغايات غير مج 
ولكنٌ حَنْد الناس ليس بمْخْلِد 


فهو يعطى نى السعة وى القلة »> ويدفع عن قومه بلسانه وبيده وسلاحه › وإذا 
تسابق الئاس إلى غاية من غايات المحد كان السابتق الحجلى » ولو أن حمداً بخلد به 
مستحقه لکان هرم أول خالد لكثرة مناقه ومكارمه . وله فيه قصيدة رائة بديعة 


يقول فى تضاعيفها : 


َع ذا وعد القول ف هَرم 


ولغم حضو الدرْع آنت إذا 
حَدِبً على المَولى الصريك إذا 
ويقيك a‏ الأكارم م 


سےس ق م 


ولأنت تفری ما حلقت وہہ 


والستر دون الفاحشات وما 


أثى عليك با علمت وا 


(۱) يريد بساعى النحس والسعد قات 
القلة والكثرة فى المال . 

(۲( المدره : المداقع عن قويه . وحمى ارب : 
شدتبا . وإلرجام » الراماة فى المرب ول الطب 
والكلام . 

(۳) الطلتق هتا : المعطاء» . وأصله الفرس 
السابق الذى لا يلوى على شىء . الحلا : 
الذى يضرب ولد . والتشبيه وأاضح . 


حير البداة سيد الحضر 
2 دة , 0 
دعيّٽت نزال ولج فى الذعر 


0 4 و 
نابت عليه نوائب الدهر“ 
e‏ ا 

حوب السب به ومن ر 


" 

ا ا 2 ° 
ض القوم يَحْلق ثم لاً يفرى" 
بلقاك دون الخير من يتر 
ات ی التجدات والدکر 


(4( الدعاء ى ألرب نزال : حن لشتد 
فيتداعى الفرسان بالاز ول عن اليل والتقارع 
بالسيوف . ولج ى الذعر : اشعد احرف . 
)6( الضر يك : الفقبر الحهد . 

(») الوب : الإم . 

(۷) تفری : تقطم . يخلق : يقدر . 
بر ید أنه إذا عزم عل أمر أنفله . 


۴1۲ 
وعلى هذا النحو يبدی' ويعيد فى هرم » وقد تراءى له فى الصورة المثالية السيد 
البدوى ابحاهلى » فهو شجاع فى معرك الحرب وهو كريم فى معرك المسغبة 
وابلحوع » ولیس بفحاش وا غادر» وذا صم اندفعم ملضى ما صم عليه › 
لا يستره عن اللبير ستر ٠‏ بيما تقوم الأستار بينه وبين كل فاحشة . وشاعرنا يى 
عليه با عرف من فضله وبا قدم من مآثر النجدة وإغاثة الضعفاء واحال كل بلاء. 
وداعاً تلقانا فى مدائحه مرم هذه المثالية الرائعة »> بل هذه القطع المتوهجة »ومن 

راع ما قاله فيه : 


قد جعل المبتغون الخبرَ ش هرم والسائلون إلى آبوابه طُرقا 
إن تلق يوا على علاته هرما تلن السماحة منه والتدى خلقا 
ليث بعر يصطاد الرجال إذا ما كدب الليث عن أقرانه صدقا٠٠‏ 
يطعنهم ما ارُتمؤا حى إذا اطعنوا ٠‏ ضارب حى إذا ما ضاربوا احتَنقَ ٠١‏ 
لا ولس ك ا ي و ی و ا ا 


فهو لکرمه الفیاض یسعی إلیه الناس من کل دب »› ویسلکون إلى بوبه 
کل کر ی ل امیت ای الا > وهل فم ف العطاء 
حى حين تضيق ذات يده . وهو يجمع إلى الكرم الممرط الشجاعة المفرطة › 
حى ليتفق على الث فى جرآنه وطلبه لفريسته > إ نه يطعن الطلعنات النجلاء > 
وما بزال على ذلك حى تنحسر غمرة الحرب » فإذا كان السلم رأيته وسط الندىئ 
يبهرك بقوله کا یہرك بيده وسلاحه وطعانه ونزاله . 


وقد أضنى سحللا من هذا المديح الراثع على سيد ببى فزارة حصن بن فة › 
وکانت له مواقع مأثورة ی حروب قومه مع عبس وغيرها من القبائل › وفيه بقول : 


)١(‏ عر : موضع . كذب اليث : نكل المححار بون بالنبال آ هرم إلا آن يطعن 
عن لقاء أقرانه . بسیفه » وإذا تطاعنوا ضرب بسیفه ضر بات 
(۲) ارموا : تراموا بالتيل » اطعنوا : ميثة وإذا ما تضار بوا صرع خصويه . فهر 
تطاعنوا بالسیوف . اعتنق قرنه ن المرب : سابق نی کل حال . 


أذ بعئقه » كناية عن قتله . يقو إذا ترا 


1۳ 


وأبيض فياض يداه غامة على معتفيه ما تغب فوضلًةد٠‏ 
بكرت عليه دة فریته فوا لدیه بالصریم عله" 
فاقصرنَ منه عن کريمړ مرزاٌ عزوم على الأمر الذى هو فاعِله ٠"‏ 
أ ثقة لا تتلتٌ الخمُ ماله لكنه قد هّلك الال نائ“ 


تراه إذا ما جئته مهلا كأنك تعطیه الذی نت ساثلّة«' 


وهو يمدحه بنقائه من العیوب ونه کرم مفرط ف کرمه حى لتشبه یداه 
سحابة » فا تزالان تېطلان على قاصديه بالعطایاء» عبتا يتف به العواذل أن يكف 
عن كارة نوله . إنه مثال للرجل الفاضل الى لا ينفق آمواله فى همو إنما ينفقها فى 
الصنيع اميل . وإنه ليقبل على معتفيه بالبشر والطلاقة »> حى ليكادون يظنون 
آم المسثولون لا السائلون . وظل بعد ذللث يمدحه بحسن جداله للخصوم ومنطقه 
الصائب وكياسته وحلمه » وأشار إلى وراثته الطيبة عن آبائه فهو شریف حسیب › 
كما أشار إلى بلائه فى حروبه مع الغساسنة . 

وهذه القطع الختلفة الى أنشدناها من مديحه تدل على براعة واضحة » فق 
کان مسن التعبیر عما فى نفسه » وكان حرص على الاقتصاد فى القول فلا يسرف 
ولا یغلو » بل ثل مدوحه بخصاله الى کان بشغف بہا اب ماهلیون ویرونها آمارة 
السيادة والشرف . ولاحظ ذلك قدي عمر بن اللعطاب» فقال : « كان لا يمتدح 
الرجل إلا بجا يكون فيه" » فهو يعتدل فى الثناء > وهو يمل شخصية البدوى 
الحقيى الذى يط كلامه بالصدق ولبساطة › وإذا أحس إزاء صفة من الصفات 
أو معنی من امعان بأنه يكاد خرج عن حده أحاطه با يجعل قوله مقبلا فيقا م 
لفظة «لو» ونحوها حى لا يتجاوز القصد › كما نرى فى قوله بصف هرا 


وأجاده : 

, المتفوث : السائلون . الفواضل : ما له لکثرة ما پبذل مله‎ )١( 
. النائل : المطاء‎ )٤( . العطايا . وأبيض كناية عن نقائه من المساوي‎ 
. وغب : تنقطع . ( ه) مللا : طلق الوجه‎ 
. ۲۹۰/۱۰ آغافی‎ )٩( . السرم : الصباح . عواذله : لامو‎ )۲( 


(۳) أقصرن : کففن . مرزاً : مصاب فى 


٤ 

ی ا عكرمة فى السماء لنالت كمه الأفقا 

وقوله : 

لو کشت من شی سوی بشر کت امنور ليلة ‏ البدر 

فهو لا يطلق القول فى مثل هنين العنيين إطلاقاً » بل بجعلهما فى حيز 
« لو » حى خوج من باب المبالغة الى أوشلت على الدشول فيه . 

وكان يقدم لقصائده بالغزل ولتشبيب » متبعا ستة ابلحاهليين فى الوقوف 
بالأطلال وذكر الديار » ونحس عنده إحساساً واضحا بأنه م يكن ممن شغف 
الحب قلوبیم > فھو یتغزل › کی یرضی سامعیه › لا لکی یرضی نفسه » وبعبارة 
آحری هویتغزلأحذاً بعقلید متبع ولنلك نراه یخم غزلهآحیاناً بقوله : فعد عما تری » 
أو «دع ذا» کأنه يريد أن يكف قلبه عن مثل هذا الحب الى لا يتلاءم مع 
وقاره . وقد يعلن ف أول قصيدته إعلااً أن قلبه قد انصرف عن صاحبته على 
شا كلة قوله : 


صحا القلب عن سلمی وقد کادلایسلو وأقضرَ من سل ~ التعانية فالثق ٠‏ 
ولعل من الطریت آن آستاذہ وس بن حجر کان یشرکه فی هذا الحانب » 
فهما جميعاً لا يتغزلان للغزل » وإنما يتغزلان جريا على التقاليد . وقد يلم زهير 
بأثر الحب ف النفس فيبدع فى تصويره » وهو فى هذا التصوير لا بمثل عاطفة 
ولا مشاعر حقيقية » وإنغا ثل قدرته الفتية كقوله فى وصاف دموعه : 
rR E‏ لھ 2 ۶ : 
کان عيى وقد سال السليل ہم وجيرة ما هي لو آم آ ا 
a‏ ر ر ت ۹ ت فو 
غرّب على بكرة أو لول على ف السلك خان به رَباته التطه 
فهم قد ساروا سيراً سريعاً » فأبعدوا ولو كانوا جيرة لقصدهم بالزيارة » وإن 
دموعه لتتساقط من عينه تساقط الماء من الغرب أو الدلو › أو تساقط اللؤلؤ من 


)١ (‏ التعاتيق والعقل : موضعان . (۳( ألخرب : الدلو . قلق : لا يستعقر 
(۲) سال السليل بهم : السليل : واد . لاتقطاع الليط . رياته : صواحبه . النظم : 
وسال :ہم : ساروا سيرآ سریماً . وا نی قوله جمع نظام وهو اللبيط آو السلك . 


ما هم زائدة ۔ آم : قريبوت يزارون . 


۳10 


عتقد انقطع سلکه . وماتين الصورتين البديعتين صور زهبر الدموع › وهی ليست 
دموع حب › وإ نما کل مائی الأمر اہ شاعر يعرف كيف بصور دموع الحب . 
وہہذا القیاس نفسه تصویره لاسماء فی قوله : 


ت د 2 
قامت تراعی بذی ضال لفحرنى وا محالة أن يشتاق من عقا 


بجيدكد فغرلة أدماء شادلة من الظباء تراعى شادنا خرقا۵) 
1 2 ص 

کان ریقتها بعد الکری اغتہقت من طيّب الراح لا دان ع 

ہے ت 


شم الغا على ناجودها شما من ماء لِينة لا طَرقاً ولا رَنقا٠‏ 

فهو يصور جيدها بجيد ظبية بيضاء » امتلاً قلبها بحب ابا » فهى عاكفة 
عليه » كما يصور ريقها حمر معتقة مزجت بالاء لشدما وحدما . وشا صورتان 
أريدتا لأنفسما » آو بعبارة أخرى مهما زهبر ليدل سامعيه على فدرته فى 
التصوير » أما بعد ذلك فلاعاطفة ولاحب حقيقى » ولذلك يكرر دانماً أن قابه 
عا عن حبه » ونه راع نفسه فکفّت عن انمو وما بت يتبع الموى » على شاكلة 
قوله : 

قد طالبتها ولكل شىء وإن طالت لجاجته انها 

فهو ليس من العشاق ولا من يشغاون تفم بالغزل وبيان لوعة الحب » وإنما 
هو يتحدث فى ذلك مترسما سنا موضوعة كى يظهر قدرته على التصوير الفنى . 
ولعله من أجل ذلك ملا مقدماته الغزلية بوصف الظعن »> ركأنه بريد مها أن يتلا 
ما يفوته من وصف الب ولصبابة على لح نحو ما رابنا عند امرئ القيس » فى الرقت 
نفسه يريد أن يدل“ على براعته نى الوصف الدقيق › فهو بستقصى وبدقق > 
وما یزال يتبع صاحبته وضصواحبہا وهن راحلات فی نجد مع عشیرتېن من واد لى 


( ۱) تراعی : تتبدى وتظهر . وذو ضال : (۴) الكرى : اللوم . من الغہوف 
قم به الضال وهو السدر . رب اله ان ن ا نامر 
معها غزال . أدماء: بيضاء . خاذلة : مقيمة )٤(‏ شج : صب . الناجود : أول ما مخرج 
على ولدها لا تتيع الظباء . الشادن : الى ن عاو إثاؤعا . الشم + الماء البارد , 


شدن آىتحرك ول يقو بعد . الحرق : الضعيف . لينة : اسع يئر . الطرق والرثق : الكذر . 


۳1٦ 


واد » حاولا أن حفر الصورة فى أذهاننا حفراً على نحو ما نجد فى معلقته 


إِذ قول : 

ت خلیلی هل تری من ظعائن 
لون بأفاط عناق وة 
وورکن ف السوتان بعلن مئه 
وفیهن ملھی 
بكرن بکورًا سرن بسځرة 
جعلن القنان عن مين وڪرنه 
ظَمَرهَ من السوبان ثم جرَختةُ 
کان تات اليهن ی کل مزل 


ET 


تحملن بالملّياء من فوق جر ٩١‏ 
وراد حواشيها مشاكهة الدّم ٠١‏ 
عليهن دل النساعم لمعن ٠١‏ 
آنيق لبن الناظر المعونے ٠١‏ 
فهن لوادی الرس كالب للفى ٠‏ 
ومن بالقنان من مجل ومحرم 
عل E‏ د 
نزن به الفَنا ۰ 


وضحن عص الحاضر المعخب ١‏ 


۷ a فش‎ 


وواضح أنه يصور الرحلة الى سلكنها ظعن صاحبته » وهن يعلون الرواى 
ويمبطن الوديان » وعلى e‏ اکال ول ۰ دلال 


النعمة » والأصدقاء من 


وهن بقطعن وادياً إثر ا > وبمررن ا سلاف ٤‏ ا ف 
طريق ويعدلن عن طريق» وف أثناء ذلك ينزلن ثم يرحلنوقد خلفن وراءهن فتات 


العلياء 2 موضح . ۽ ماأء آسد 
سلاف ذبیاد۵ . 
)۲( الأماط : ٿر عل اهوادج 3 


وراد : حمراء a‏ : مشامة . 

(۳( ورکن, : تين آرجلهن للرأسحة السويان: 
واد ف دیار بی م . مشه : ظهره . 
الثامم : اثر النعمة . 

: اتوم ا ر‎ )٤( 

(ه ه( بكرن : وعلن اغا 


رحلن سحراً . کالید للم أى إن ما يقصدنه 
لا عخطنه كما لا تخطى” اليد الغم . 

. القنان: جل لبي أسد. حزئه: أرضه‎ )٩( 
. الصعبة الغليظة . امحل : الخحليف ضد الحرم‎ 
E RT 
. قشیب : جدید. مفأم : وا رحب‎ 
: العهن : الصوف .,. حب ألفنا‎ )۸( 
. عب الشعملب‎ 

)٩(‏ جبامه : سطحه وجتمعه . وضع 
العصى كناية عن الإقامة . 


۳14۷ 


الصروف الشباقط من خرادجهن ور سافن كاله ك الفا سى دا ان إن 
الماء الذى يطابنه والرعيى الذى ا القن م عشاثرهن عصا الرحال . وكان 
زهیر يبع فى مشل هذا التصوير الذى يعرض به عرض سحا ميقا باسلركة ظنعن 
صواحبه » وهى ترحل ق الصحراء تلاث الرحلة الدائة » ويها العشائر » طاباً 
للآبار ومساقط الغيث والكلاً . وهو تصوير التصوبر فحسب » فليس فيه وصف 
حب » إلا ما قد اتی عفواً أو فا کات اأرابع من هذه القطعة » وكان 
حريًا به أن يقف ليصور جمال هلاء النساء وأثره فى نفسه وف الشباب من حوله 
غير أن ذلك لم يكن يعنيه » إنما كان يعنيه الوصف للوصف » فهو يصور قدرته 
الفنية لا عواطفه ولا مشاعره » ومن غير شاث كان بحسن اأوصف والتصوير 
لا با يسرقه من صور بيائية فحسب » بل با يعمد إليه من رم دقائق النظر 
الذى يصفه وما يبث فيه من حياة وحركة . 


وازهير هجاء فى بعض القبائل الى كانت تغير على عشيرته » وحاصة فى 
الحارٹ بن ورقاء أحد بى أسد الذى أغار على قبيلته ونهب غلامه يساراً وبعض 
أمواله »> وهو فیا صح من هذا المجاء لا يوغل فى الإقذاع وهتلك الأعراض إيغال 
أستاذه وس وابلحاهليين من حوله » بل بى على مهجوه وعلى نفسه» عامداً إلى 
السخرية كقوله فى عشيرة حصن من بى عالتيلم الكلبيين : 
وا آدری وسوف إحال آدری قرم آل حصن آم تساءٌ 
فإن تكن السام مخبآت فحق لكل مخصتة وا4٠‏ 


فهن نساء ین فی اللحدور» وينبغى أن يزوجن . وهى سخرية مرة » تحمل 
کل ما یرید من وصفهم بابمحین . وکان جد فی مٹلھا ما یکفیه عن الإقذاع 
الفىحش . وکأنما کان الإقذاع لا يتفق ووقاره » فتحاشاه › بی کان أستاذه وس 
من جهة وتلميذه الحطيئة من جهة ثانية يقذعان فيه › وقد استعار منه تلميذه هذه 
الأداة آداة السخرية فأشاعها فى أهاجيه على شاكلة قوله المشہور فى اازبرقان 
أبن بدر : 


. الحداء : الزفاف‎ )١( 


۳1۸ 
دع الكارم لا ترحلٌ لبها وقعذ فإنك أنت الطاعم الكاسى 

فجعل مروعته لا تبلغ به إلا أن بأکل ویلہس . ولیس بین آیدینا رثاء مأثور 
صرح لزهير . 

وم نتحدث حی الان عن آم الموضوعات ایی تتجاتی فا براعة زهير ودقة فنه 

فى التصوير »> ونقصد وصف الرحش والصيد » وقد أشاد القدماء كثيراً ببراعة 
أستاذه اوس نى هذا الباب“ » ووقفوا عند معان وصور اقتبسما منه زهیر › ولکن 
من التق أنه مى هذا الموضوع » محيث يعد فى الطليعة من شعراء ابحاهلية فى 
وض الرن والصيد . وكأنى به كان خر اللغة خحبرة أوسع من خبرة استاذه » کان 
له یال دقیق ساعده على تجسم الصور وقشیل الیوان بکل ما یتصل به من منظر 
وهيئة وحركة › وهو يعرض عاينا ذلك تارة فى بيت أو أبيات قليلة ء وارة فى قطع 
كبيرة» وکأننا إزاء شريط عرض نى دار من دور اللسيالة» واقراً له هذا البيت 
e‏ : و بها بعد عشرين عاماً » ا 
إلا بقر اليحش ولظباء » يقو : 


r 


بها العِين والارام مشين َة ٠‏ وطلاو ها يَنهُضَن من کل مجك ٠١‏ 

وهو بيت واحد » ولكنه عرف كيف يعرض عابنا منظر البقر والظباء ف 
بعض مواضیع البادية عر کاملا إذ نتمٹلھا وهی نمشی فى جهات متضادة › 
وأطلاؤها أو أولادها تنتار هنا وهناك » ناهضة من كل موضع . وانظر إليه يصور 
ناقته بظلم ف بيتين » يودعهما وصفاً دقيقاً له إذ يعرض هيئته وسرعة حرکته وذعره 
الدام وانطلاقه المستمر فى الصحراء كأنه مجنون لا يلوى على شىء » يقول : 


£ ي 7 ر o‏ ع 
کان الرحْل منها فوق صل من الظلمان جوجوه هوا" 


م مړ لګ a f EK‏ له ۴ 4 و O‏ 
أصلف مصام الاذدين اجنی با ی سوم وء 
() خزانة الآدب للبغدادی ۲٠١/۲‏ . جمع ظلم . للج : الصدر . هواء : فارخ . 
( ۲) العين : بقراليحش » والآرام : الظباء )٤(‏ أصك : مقارب 0 . مصلم : 
البيض. خلفة: منجهات متضادة . الأطلاء: مقطوع ا من امنا > وهو إدراك ار 
آولاد الوحش ۰ جم : مر بس وض جها الس : موقح . التتوم والآّه من 


(۳( الصعل : صغار الرس . الظلمان : آشجار البادية . 


۳14 


وتلك صورة کاملة للظلم أو ذكر النعام فهو صغير الرأس متقارب العرقوبين 
لیس لأذنيه حج . وهو ليس ظليماً صغيراً فقد أدرلك » وهو هناك يرعى فى الى" 
بعض أشجار البادية . وماذا بى من هيثة الظلم ؟ إن لم يبق شی ء إلا سرعته وحرکته 
الدائية > وهو يصورها تصويرً دقيقاً نى قوله « جؤجؤه هواء » فصدره فارخ كأنغا 
لا قلب أو لا عقل له » فهو يعتسف الصحراء اعتساف ججنون يسرع فى العدو 
هرباً من كل شبح > فلا يكاد يقف . ولا تمت له هذه الصورة بتفاصياها الدقيقة 
الحسمية والنفسية انتقل يصور ناقته فى سرعما محمار وحش يسوق أتنه سوقاً عنغاً 
لیرد ہہا ماء » وهو لا يغفل عہا » وهی خاضعة لمشیئته » يدعوها فى كل فجر 
فتجیب › وصور هذا الدعاء تصويراً بديعاً » فقال : 


کان کک و فجر على أخساءِ ينود دعام 

فھو پتادی آتتہ کل صباح کی یرد بها الیاض ولتاهل » وهی تله . انه 
يرسم بذاك صورة عشيرة تتيع شيخها حين يدعوها . واقرأً له هذه القطعة الطويلة 
ى وصف النبات ولمطر والفرس والصيد فستلقاك خصائصه فى التصوير مجتمعة : 
وغيْث من الوسمی تلاعه آجابت رأة النجاء هراط 
هبطت بمَنسوو النواشر سابح ‏ مر أسيل الد هد مراكلة« 
مم كلوه فاکنل صنّه فم ونه يداه وکاهلهه) 
مين سظاه لم يُحَرق فاه بمقبة ولم تقطّم أباجلّه«٠‏ 


ص 


إذا ما غدونا نيتغى الصيدمرة مى نره فإننا لا نخاتلة 


. السحيل : نيق المار . مود : یرید أنه ضحم الحوف‎ )١( 

شع . الأحساء + جمعم حسى » وهو ا لوقع (4) تم : تام الحلقة . فلوناه : فطمناه . 
کشر المیاہ 3 عزته : قوټه . 
(۲) الفيث : المطر . الومى : آول الغيث . (ه) آمين : قوى . شظاه : عظامه اللاصقة 
مو : سوداء . تلاعه : مسایله » وهی سوداء بالذرأع . الصفاق : المحلدة الباطنة وراء البشرة» 
لسواد آطراف النبات . النجاء : المرتفعة . أ بخرق بمنقبة : م يداو بآ لة بيطار . الأباجل: 
(( التواشر : عصب الذراع . مود : عروق ی اليد . 
مفتولل : مر : حك اللللق . آسيل : ناعم .نهد : )٩(‏ لا نخاتله : لا نأخذه باللديمة . 


ضخم .ارا کل : مواضع ركل القاريس من الفرس 


Y۰ 
فبینا الصيْدَ جاء غلامنا‎ 
سے‎ ۶ 
فقال : شياه راتعات بقفرة‎ 
ر ا‎ £ 
ثلاث کاقواس السرَّاء ومسحل‎ 
و‎ A Lr: ر‎ 
وقد حرم الطراد شه جحاشه‎ 
فقال : آمیری ما تری رای ما نری‎ 


فشنا رة عند راس جّودنا 


م رورا 


زتره ٠‏ :اطمان اال 
وملجمنا ما إن بنا قدا 
فلاا بلای ما حملنسا وَليدنا 
فقلت له : سد وأبْصر طريقه 
قلت : تعلّة آن للصيد غرةَ 
فتبّع آثارَ الشياو لينا 
نظرت إليه نظرة 


ه۰ صم ۰ ټ 2 
شرن الحَصا فى وجهه وهو لاحق 


فرآیته 


( ۱) نبغی : نبتغی ونطلب . یدب : ,مشی 
راجلا بہطء . يضائل : يصغر , 

( ۲) الشياه هنا : الأتن . القریان: جارى 
الماء . مستأسد الئبت : ما طال مله . حو : 
سام 

(۳) السراء : شجر تصنع مله القسى . 
المسحل : حمارالوحش . سجحافله : شفاهه . 
الغمير : لبت . لسه : أكله . 

(4) خرم : نفر وأبعد . لاله : 
زوجاته من الأتن . 

(ه) تله : نخادعه . نصاوله : نجاهره . 
)٩(‏ عراة : فى أرض عارية من الشجر . 
وقیل عراة م العرو رأء: وهی الرعدة عل الرص ل 


ا 4 

يلدب وي 
غ 2ه ر 4 

بمستاسد القريان حو مَسايله) 


8 مر ب 
قد الحضر من لس الغمير جحافله )١‏ 


4 


ص 


a2 ۸ ¢‏ 
شخصه ورضائل ) 


فلم تبق إلا نفسه وخَلائله ٠۵‏ 
نيل 6 ام نصاوله )١(‏ 
پزاولشا عن نفسه ونزاوه ٩‏ 
ولم ي يطمشن قلبه وخصائله ۷) 
ولا قدماه الأَرض إلا آناملّه 
على ظهر محبرك ظماء مفاصله ٩‏ 
وسا هو فيه عن وصاتی شاغلّه 
# م ك و 
وإلا تضيعها فإنك قاتله“ 
eno‏ 9 
سنوی يتخ نید۰ 
على کل حال ر هو حامله ۱) 
A‏ م ‌ E‏ 
سراع ثوالیه صیاب آوائله ٠۱۲‏ 


يزاولنا : يدفعنا لشدة نشاطه . 
(۷) القذال : مؤخر الرأس . خصاثله : 
العصب . 
)۸( حبوك : متبن . ظماء مفاصله : قلياة 
اللحم لا تترهل . 
(۹) الغرة : الغفلة . 
)٠(‏ الشۆبوب : 
ملا 


(۱۱) يقو إن الفرس کان حمل ئى كل 
حال الغلام » بحمله على الطمع وعلى اليس . 
١١ (‏ ) التوالى: الأواخريريد الرجلين والمجز . 


ویقصد بأواثله یدیه وصدره . وصیاب: سراع . 


الدقعة من المطر . حفش 


۳۲1 


فرد علينا العيْرَ من دون اليو على رمه بذ سه وفائله ٠٠‏ 
وهو نى مسل هذه الأبيات يصف مط يتساقط على بعض المرشعات 
والوهاد » وقد انتشر فيما النبات الضارب إلى السواد» وهو يقبل مع بعض رفاقه على 
فرس محكي اللعلق » فط من عهد قريب » فهو شد ما بکون قرء ا په رض 
ولا علة . ويعرض علينا هيثته وخلقته كاملة . وسنراه بعد قليل يصور أحاسيسه 
وهوانجسءه » فتكتمل صورتيه ابسدية والنفسية . ويستطرد إلى وصف الصيد فيذ كر 
أن غلامه الذى ذهب بستطلع اليوانات الوحشية فى الصحراء جاء يدب وى 
شخصه ويضائله . وبهذه العبارة الموجزة رسمه لنا رما دقغاً > رەم حرکته ویره وأنه 
کان بعاول آن خی شخصه حى لا تفزع الرحوش . وأحبرم آنه رآی غیبر بعید 
ثلاث أن وحشية »> وهى ضامرة كأقواس السراء ؛ ومعها 2 وقد أقبل على 
الطعام من النبات حی الحضرت مشافره . واحضرار اأشافر لمسة من لسات زهير 
الذى كان يبتغى الدقة فى التصوير با بعطى من ألوان الأشياء وما يذكر من 
تفاصيلها . وينتقل فيحدثنا أنم باتوا يروضون ابمحواد »> حى كان الصباح »> 
فاه الغلام > وهو لا یکاد رطرله لضخامته . وزهیر یوصیه کیف بتبع فریسته . 
وبع زهیر فی هذا ابحزء من وصفه » فهم من آرم الغلام حبر الصيد 
مفزعون لشدة ا من حرص على طلب الصيد وا-ليصول عليه» وقد أحس 
اراد ما هم فيه وما بنتظره فى الصاح الباكر » فأخذه اللحوف من جميع أطرافه » 
فو امم م مجاهدونه ویضربوله » حى اطمأن وأمكنهم منه »> غير أن 
قلبه وأعصابه م تطمثن » فلا يزال يستحوذ عليه الفزع ولوف الشديد . ولم يكن 
الغلام من هذه الحالة النفسية غير بعيد » فقد كان زهر يوصيه كيف يطارد الصيد 
وهو فی شخل عنه بمخاوفه وما ينتظره ف تلك العركة . وزھیر بہذا کله بعد مصوراً 
بارعا » إذ يصور الميئات املصمدية والأحوال اللفسية فيا يصفه › وكأنما كانت له عين 
کی ا اد ا اف ی ااا ت 
بل ایھا فس اشرات ا یل ا اجا من ماو راجن . وقد مض يبصور 
مطاردة الغلام ‏ - ولعله غلامه يسار للاتن وحمارها وکیف اتص ب علیما کأنه شۇبوب 


)١(‏ العير : حمار الوحش . والنسا والفائل : عرقان . السمر ااهل 


۳Y۲ 


أو صاعقة من السماء » وهى تثير الحصى فى وجه فرسه > والفرس لا ينشى علا 
حى آفرد امار من دون صواسحبه وصاده الغلام » وجاع به جرعاً تزف دماژه . 


وواضح أن زهيراً استے فى هذا الوصف الدقرق کل براعته سواء من حیث 
توشيته بالتشبيمات» أو من حيث ملؤه بايا ة واعركة اسلسدية والنفسية . وله قطعة 
ل تقل عن هذه القطعة حمالا وروعة ف قصیدته الدالة الى رواها المفضل الأضى › 
وفيها يصف بقرة وحشية شه بها ناقته فی سرعتها » ومضی يستكمل وصفها 
مستطرداً إلى مطاردة الصائد ها بيا تفنرس السياع أحد أفلاذ كيدها »> يقو : 


ره ص ت 
كخنساء سفعاء الملاطم حرة 
L1‏ 


E 


A 0‏ 
غدت بسار مژله یتدی 


به 
وسامعتين تمرف اليتق فيهما 
وناظرتین تَطْحَران 
طباها صحاء أو خلا فخالفت 
أضاعت فلم تقر لها عَفلاتها 


دما عند ا تحجل الطيرّ حوله 


ڏذاهما 


)١(‏ الحنساء : بقرة الوحش ميت بذلك 
لتأحر أنفها ومثلها 'الظباء لأا جمياً فطس 
نس . سفعاء املاط : السشع سواد فى حمرة . 
والملاطم 2 المدان مزءودة ٣‏ مذعورة ¢ 
مسافرة : ترحل ٠ن‏ موضع إلى موضع . 
الفرقد : ولد البقرة . 

( ۲ ) يريد زهير بالسلاح قرف البقرة. الماش : 
الضدر . المتوحد : الوحيد المشرد . 

(۴) سامعتين : أذقين . العتق : الأصالة . 
ومعرفة العثق كثاية عن آمما محددتان منتصبتان. 
إلى جذر : إلى هنا معى مع > والمذر : 
الاصل . مدلوك : الین . والكعوب : جع 
کعب وهو ما پين العقدتين ف القرن . وزهیر 
یرید بالشطر الثای وصف قرنہا بأنہما أملسان 
ددا الرس 


مھ 


ya e 
هز غود ۴ دردد‎ 
وم ۾ رة‎ 


ر 
ویومن جاش الخاڈژف المدوحں) 


مھ 
مسافرة 
2 


إلى جذر مذلوك الكعوب محدّد ۳) 
اا مکحولتان باتو د۵ 
إليه السباع ی کناس ومرق د(٠‏ 
فلاقت باناً عند آخر معهد) 


2 م ت 
وضع لِحَام فى إهاب مقدد۷ 
م 2 


: ناطرتن : عياين تطحران قذاها‎ (٤( 
. ترمیان به وتنفيائه . الإنمد : كحل أسود‎ 
. (ه) طباها: دعاها. ضحاء: رص‌الضح‎ 
: خلاء : لو المكان , فخالفت إليه السباع‎ 
أى اخسلفت إلى ولد البقرة . الکناس: بیت فى‎ 
الشجر تستار فيه البقر أو ثستر أولادها‎ 
. من ار وارد‎ 
. أضاعت : ترکت ولدها وغفلت عنه‎ )٩( 
البيان : ما استبانته عند ما رجعت ووجدت‎ 
. بقايا ولاها من بعض الود واللحم والاماء‎ 
. آ2 معهد : آخر موضح ترکته فيه‎ 
الشلو : بقية ابحسد . البضع : جمع‎ (۷) 
. بضعة وهى القطعة . اللحام : جمع ليم‎ 
: الإهاب : اللد . المقدد : المشقق ارق‎ 


م ص 
وتنفض عنها غيب كل خميلة 
فیجالت على وخشيها ر 

o 4‏ »۵ چ 
ولم تدروشك ابن حى رام 
وٹاروا ہا من جانبیھا کایھما 
ت ٤‏ 4 
تہذ الال ياتينها من ورائها 


دحا مسجل لیس فيسه وتيرة 
ك J E,‏ 

وجدت فالقت بينهن وبينها 
ة 2 1 Li‏ 

اتات کالځداریضي فُوبلت 


۳ 


وتخشی رما الث من كل مرصد صر 


o #4 


ا ف راز E‏ 
وقد قعدوا أنفاقًها كل مقعد" 


a ®‏ 7 م 
وجالت وإنيجشمنها الشد تجهد ‏ 
ا 
وإن تتقدمها السوابق تَصطّد) 


& 


رت آنها إن نر النبْل صد“ 
لبا ها اشم يلرو 
4 ا 0 ر ان ۸ 
غہارا کما فارت دواحن غرقد ۸ 


2 کن حاظی الطر بق 


ت مش 


وزهیر یسہل ولیه عن اليقرة والنفسی فھی اء ق 
نحدودها «حمرة مشربة پسواد ا ا £ تر حل من موضع إلى موضع مذعورة 


فقد حلفت وللا ها فی کناس > وھی تخشٰی 


عليه من السبع والإنسان . وإنما لشاكرة 


السلاح » کا مح 8 شلق لکنا اح آعدائہا ونزالم» فقد برز ها قرنان و مما حریان 
بأن يقياها اللمحطر ويؤمنا وحدنما وحوفها > إذ ها محددان أملسان كأبها السيوف 
القاطعة وس وراہہا اذنان ترهف مما السسع مشه ¿ العدو المغاج وباصتان 


(۱) تنفض : تنظر هل تری ما تکره , 
الحميلة : الرملة مها شجر . الوت : تبياة 
برماما رقنامها . 
(۲ لت : ذهبت وجاءت . الوحشى ؛ 
ا لا يرکب مئه وهو الآمن يريد 
ااا ف ا ا را 
لابسة سربالا وهو القميص . الرازق : ثوب 
بيض . معضد : طط . 
(۴) فشك الببن : سرعته » والبين هنا : 
فقدها لولدها . الأنفاق : الطرق والمسالك , 
)٤(‏ شما الشد : يكلفا العدو وعملنها 
عليه . تجهد : تسر ع وتجہد . 


)٥ (‏ تب : تسبق . تصطد : تضرب بقرنها 
ما os‏ 

(1) تنظر التبل : بريد زهير تنتظر 
اماپا مم لياق . لقصد : شتل . 

( ۷) النجاء : سرعة العدو . الورة : 
ا والانتظار . تذبيہا :دفاعيا . الأ 
الأسود . المذود : قرا الذى تذود به عن نضسما. 
(۸) جدت : أسرعت ف العدو . الدواخن 
جمع دخان , الغرقد : شجر , 

( ت اللات ها: القوام شمها بالذاريف. 
إل جوشن رع صان ضاف ية 
مكتاز الم ا مسن ؛ موتفع . 


E 
. سوداوان کانہما مکحولتان تح بہما النظر إلى ما حرلا‎ 

وعلى هذا الحو يعرض علينا زهير تلاث البقرة بهيثة جسدها وهيثة تفسما » 
لستعد إلى ماسیفجڑھا من کوارٹ . وهو ثبت ھیٹہا فی نفوسنا با يصوره من 
تفاصیل جسدها ولون خديما وعينيها . ولا يلبث أن يصور لنا فاجعا فى ولدها »› 
وقد أعدنا لذلك منذ البيت الأول » فهى مسافرة٠»‏ مسرعة فى العودة » وقد أخحذها 
الذعر . لقد حرجت تطلب الرى والرعى » وعاودها الحنين إلى ولدها > بل عاودها 
اللوف الشديد» وكأنها تعرف أا تركته وراءها للسباع »> وعادت ويالهول ما رأت » 
لقد رأت بقايا ابا من أشلاء وجلود ودماء »> والطير تحجل حوله » فأخذها الزن 
الشديد . إن أملها فى اللساة فقدته . وقد عادت تجرى فى الصحراء مذعورة تتلفت 
يمينا وشهالا تنظر هل هناك ما تخشاه »> وإنما لتخشى رماة عشيرة الغوّث الذين 
تعودوا ن بطاردوما بسہامهم کلامم من کل مرصد » ومرت على جانا الان » 
کأنہا تظنه آکتر أمناً > وهی تتراءعى فى لوا الأبيض وقوانمها الخططة كأنما الوب 
الناصع ابحميل » ولم تكن تدرى أن الوت يرصدها » حى رأت رأى العين رماة 
الغوث » وقد أخذوا. علا مجميع الطرق والمساللك » وأرسلوا علا كلاب الصيد › 
فولت مسرعة » والكلاب تلاحقها وهى تارة تسبتق أوائلها » وتارة تاحقها الكلاب 
فتنوشما بقرنا » وما زالت تعدو حى أفلتت من غمرة الموت يسعفها قرنما الأسرد 
وما أثارته بيا وبين الكلاب من غبار كانه الدنحان . ويصور زهير سرعة قواتمها 
وخفة حرکما بخذاریف الصبیان الى یدیروا دوراناً سریعاً يوط يشدوا إلى 
ایام »> وقد سبقه امرؤ القيس إلى هذه الصورة فى وصف سرعة فرسه »› إذ قال 
فيه کما مر فی غير هذا الموضع : 

E 

وقد حاو زهير أن يضيف زيادة جديدة فجعل القواثم ملتهات متناسقات 
کما جعلها متقابلات ۰ فھ یکخذاریف لا کخذروف واحد › یقابل بعضہا بعضاً. 

التق أننا ننحس إزاء زهير أنه استوى كل ما كان ينتظر الشاعر الحاهى من 
براعة ف التصوير . كان يحف هذه البراعة بضروب من الوقار تتضح فى مدائحه 
وهاجیه وغزلیاته جمیعاً › فهو محتفظ بکرامته دايا » ولعل ذلك ما جعله یتفر من 


Yo 


اللحمر والميسر كما قدمنا فى غير هذا الموضع . واقرأً مدائحه وتم النظر فما فستراه 
شل للك فی هرم واس لحار بن آی عو وحصن بن-حذيفة صورة السيد الفاضل › 
لا من سحيث الشجاءة والكرم فحسب > بل أیضاً من حیث اللي والمفو عن المسىء 

فى العشيرة والدفع با أعروف من القول والحدب على الفقراء وتجنب الفواحش والاثام . 

واقترنت هذه الصورة المثالية للسيد الفاضل فى شعره بكثر من الحم والدعوة إلى 
مكارم الأحلاق . وقد ذيّل العلقة بطائفة من الأبيات الى تذهب ها المذهب » 
وقدمنا آن الأصہعى كان یشات فیا وقول إا لشاعر أنصاری یسمی صرمة» 
ویظهر أن کا له اختلطت کم هذا الشاعر » ونستطیع آن نفرد ما له مثل‌قوله : 


ومن يَعّْص آطراف الرجاج فإنه ٠‏ يطيع الموالى ر کل لَه 


فان هذا البیت یتفتق وما لاحظناه عنده من میله إلى حراج آفکاره ومعانیه ف 
صور متلاحقة . فقد أراد أن بقول من آي الصاح لم يكن له بد من المرب » فلم 
يقل ذلك مباشرة » بل ذهب يبحث عن صورة ثل الصلح عنام › وسرعان 
ما لمعت بى اله عادة كانت معروفة ديهم > وھی أن يستقباوا إذا رادو 
الصلح بأزجة الرماح » ومن ثم قال اون بعص أطراف الزجاج » یرید « ومن لا بطع 
الدعوة إلى الصلح والسلام ) ومضی يمل اللنحرل فى العرب بإطاعة اسن ١أ‏ رماح 
والسيوف . وفكرة البيت متصلة بالمعلقة وما تدعو إليه من السلام والاستجابة 
إلى الصلح. وقد تكون الأبيات الى تتصل بفكرة الحياة والموت صعرحة النسبة إلى 
زهير لأنما تتصل كالبيت السابق بموضوع القصيدة » كقوله : 


میت رار 4ھ o‏ 0# ت 
ریت المنايا حب عشواء من صب تيته ومن تخطى يعمر فيهرم 
وف ابیت افا صورة بديعة ْ 5 بشيه الموث يناقة عیشواع لا صر طربقها 
فھی تخبط الطریق خبطا أ عمی لیس له نظام ولا قياس . والتفكير نى الحياة والموت 
یکر عند زهیر کقوله فی إحدی قصائده هرم : 


J‏ ۱( الجا لزجاج : ج زج وهو ا لدیدة ۴ ع کعوب الرماح كناية عن الصلح والمسالة 
أسقل الرمح . والعوالى : سنان والرماح . إذ کانت تلك عأدنبم فى ابلاهلية : 
اللهذم : اتان القاطع . ووإضح آنه ا 


۳۲۹ 
ترود إلى يوم لمات فته ولو كرهته النفش آحر معد 
وإذا أحذنا نقراً فى أشعاره لقيتنا فيا حک کثرة » وهو ينیرها نرا خلال 

اموضوعات الختلفة الى يلم بها » فن ذلك قوله : 
وکت إذا ما جت يوم لحاجة ٠‏ مضت وأَجَمّت » حاجة الغ ما قحلو ٠‏ 


وقوله الذى أنشدناه : 


ھ س ر اك ەرو ەر 
وهل دنست الخطى إل وشیجه وتعرس إ۷ ف مشایتها اللنخل 

وقوله : 
ُ( 


کذلاف خیمهم ¢ ولکل قوم 
ص # 


وقوله الذى أنشدناه : 


u 0 0 


» 
n 


ن م ”ور ° ت 0ص ر ° 
فلو کان حَمّد یخلد الناش لم تمت ولكن حم الناس ليس بمخلد 


وقوله : 
وړ ر کو ك £ 2 
فن الحق مقطعه ثلاث مين او فار أو جاام٥)‏ 
وکان عمر بن اللحطاب يعلجب ذا البيت ويتعجب من صعة القسمة فيه › 
ویقول لو آدرکته لولیته القضاء لسن معرفته ودقة حکمه(0) 0 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يوضح مكانة زهير فى الشعر المحاهلى »> فقد كان 
شاعراً من طراز متاز »> شاعراً له نظراته فى اللياة والأحلاق » وهو إلى ذلك شاعر 
مصور بحسن آدوات صناعته من جدیع وجوهها » فقد ترس باذج 2 وغیره 
من فحول اللحاهلية »> ولم بکد ينظ آشعارہ حی ذاع امه فی القبائل » فالسه 
بض الشبان يتعلمون عليه هذه الصناعة الدقيقة الى حسما إلى أبعد ححد » ويخ 


)١(‏ مضت وأجمث : مضث حاجة الأمس )۴( النفار : النافرة إلى شیوخ القبائل 
ودفت سحاجة الغد . ما تخلو : يريد : لا علو . اللاء : انكشاف الأمر . 
لمر من حاجة » فحاجة من عاش لا تنقضى . )٤(‏ الصناعتين لعسكرى ( طبعة عيسى 


(۲( الحي : الشيمة والحلق . الحای) ص ۲٤۲‏ . 


YY 
مم الحطيئة »> ولقن الشعر ولديه بسجسيرا وكعباً » وطار صيت الأخير فى العصر‎ 


سے سے نے 


نحن إذن بإزاء شاعر متازخكبَرَ صناعة الشعر ابحاهلى وعرف أساليما » واستطاع 
أن يهى أجمل صورة ها فى لفظه وقرالبه وصيغه » وقد لاحظ القدماء ذلك وعبروا 
عنه عبارات محتلفة » فقالوا إنه كان رصنع قصائده الطوبلة فى حول كامل وإنه 
صنح سیح حوليّاتء» ويتسسّب الاحظ هذا القول إلى زهير نفسه > فبقول : 
« کان زھیر بن ای سلمی سی بار قصائده الحوليات > ولذلاث قال الحطيئة : 
خير الشعر اسول“ الحكات ر يقصد شعر أستاذه وشعره) وقال الأصمعی : زیر إن 
أى سلمى والحطيئة وأشباههما عبيد الشعر » وكذاك كل من جود فى شعره ووقف 
عند كل بيت قاله وأعاد فيه النظر حى يرج أبيات القصيدة كاها مستوبة فى 
الحودة"» . ويعلق الماحظ على صنعة زهير وشعره فى موضع حر » فيقول : 
« من شعراء العرب من کان يدع القصيدة تمكث عنده حلا كريتا ( كاملا) 
وزمناً طویلا یردد فیا نظره ویجیل فیا عقله ویقّب فیا ریه » انماما لمقله وتبا على 
نفسه » فیجعل ل وراه عیاراً على شعره ء إشفاق على أدبه ( 
وإحراً لا له الله من نعمته »> ركانوا يسمون تلات القصائد الحرلبات والقلدات 
والمنقحات ومحكمات » ليصير قائلها فحلا خحنديذ ةا (تاسًا) وشاع مفلت" ٠‏ . 

وسواء مي زهير قصائده الطويلة بالتوليات أو اها الرواة بهذا الاسم فإن 
هذه التسمية تدل على مدی ما احس به القدماء تلقاء مطولاته > فقد أحسوا فيا 
جهد شديد » وتصوروا أن هذا الحهد يستنفد آماداً بعيدة من الزمن »> وتخيلوها 
حولا كاملا »> ومضوا يسمون زهيراً والمحطيئة وأضرابمما عبيد الشعر ٠ا‏ شعروا عندهم من 
طول اماف والتنقيح والتجويد 'والتحبير » وكأنبم يلون حريتهم وإرادتمم > فهم 
عبيد فن الشعر » ضعو لإرادته الفنية وما رى ف هذه الإرادة من تسيق عك 
للألفاظ والصيغ . ويظهر أن زهيراً کان يعرف بذاك من قديم » فهم يروون عن 
مر بن الطاب آنه کان قول : «زهير شاعر الأشعراء لاه کان لا پعاظل £ 


(۱) اللصائص لابن جی ( طبع دار ا والرجمة والنشر ) ٠۳١/۲‏ . 
المصرية) ٠۲۲/۱‏ . (۴) المصدر نفسه ۹/۲ . 


( ۲ ) البيان والتبين ( طبع حة التاليف 


۳۲۸ 
الكلام» ركان يتجنب وحشى' الشعر ولم بمدح أحداً إلا با فيه""“» . ولعاظلة بين 
الكلام المدالة فيه يث لا ينض نضداً مستوباً . والحتق أن صياغة زهير تستوى 
حظوظاً بديعة من صفاء التعبرر ونقائه وخاوصه من الأدران الى قد تؤذيه» وارجم 
إلى القطع الى أنشدناها له فى المديح »فإنات ستجدها متوهجة »> وما ذللف إلا من 
دقة التعبير وصقتله إلى أبعد غاية وصل إلا شاعر جاهلى » والذى لا ريب فيه أنه 
کان یستول على لغتھ ویسیطر علیہا ومع مہا حیر ما فیا من آلفاظ وکلمات › 
وما یزال نها حتی تتراءعی کانہا عقود من ابمحواهر . وعلی نحو ما کان ستو 
حظوضا مختلفة من ابلعمال ف عباراته وصیغه کان یستوی ضروباً من الإتقان والکمال 
ف موسيقاه »> فليس فيا نشاز من إقواء وليس فا اجتلاب قافية وإكراهها على 
إحلاها فى أماكنها » فقوافيه تتمكن فى مواضعها » ومهما ضاق عليه هذا اوضع 
نفذ منه على أجمل صورة » وانظر إلى قوله ف معلقته : 
وع ما فى اليسوم والأمس قبله ‏ ولكنى عن عم ما ف غد عمی 
فقد وصل إلى القافية > فوجد نفسه مضيا عليه » ولم يلبث أن نفد إلى كلمة 
« تی ) فتمم ابیت ف غير عسر للا مشقة . ومن ذلك قوله : 
هم يضربون بيك ابض إذ لَحقّوا لاينكصونإذا ما استلجموا وحمو 
فقد نفذ من الدرب الضيتى ف القافية » با جاء به من كلمة « حموا» وم 
ينفذ فيحسب ٠‏ فقد استخدم كلمة تتناسق فى حروفها مع الفعل السابق ها » 
فهی كلمة من نفس أسرا > وهو ما یعبر عنه علماء البیان العرلی باسع اناس » 
وله أمثلة مختلفة فى شعره كقوله الذى أنشدناه : 


ص 


ا ۶ ك f.‏ 
کان عينى وقد سال السليل بهم وجية ما هم لو أنهم أمَم 
فقد جانس بين سال والسليل › وتعلق حرف الم فى ألفاظ الشطر الثانى ٤‏ 
فاحدٹ بیہا تلاا واضحا .> ومن أمثلة اناس عله : 
وقد قلعا إن ندرك ال واا مال ومعروف من القول تسام 


(۹1) اغا ۲۸۹/۱۰ . خوذه ف الحرب . استلحموا : من التلاحم 
( ۴) حييك الييض : طرائقه . البيض : وانحالطة فى القتال . حو : أشتد غضبيم . 


۳۹ 


وقوله : 

س ور 2ه ر 
تھی نقی لم ڪر عتيمة بشهكة دی القرنى ولا بیحقل د( 
وعلى نحو ما کان يستەخدم اناس کان بست خدم الطباف وله أمثلة کشرة 


عنده كقوله األنى أنشدناه ی وصفه اظن : 


ر ل و a‏ ره 
جعلن القيان عن مین وحر ده ومن بالقنان من محل وم حرم 


وقوله : 
مينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحل ورم 
وقوله 3 


م کرو م 0 
وقد كنت منسلمی سنيناًمانياً ‏ على صر آمر ما يمر وما يلو ٠‏ 
وقوله الذى أنشدناه : 
ب فعا ال و ا کد الات ع اوا ا 


على أن زهيراً إنما كان يستمخدم الطباق وال ناس من حين إلى حين فهما ليسا 
لونين فاقعين ف شعره» إا اللون الفاقع فى شعره هو التصوير» إذ کان يودعه کل 
مهارته» وکان یی أن خر ج کثراً من أبیاته إلا ویوشیها به › بحیث لا نبعد لذا 
قلنا إنه شاعر التصوير فى الحاهاية » ومن م کرت عنده التشبمات والاستعارات 
رة مفرطة › وکان یسعفھ با خیال متولب می لیخرج من جدید ما معه من 
أستاذه أوس وغيره » وليضيف إلى ذلك ثروة من عنده . ثروة خحيالية تنعقد 
فہا مشاہہات کثیرة بین الاشیاء › وھی مشاہہات من شأنا ن تبجعانا نحس بأننا 
ندحل معه ف عالم حيالى محالم »> وخحاصة سحین تلقانا استعاراته .وما ملؤها به من 
آشباح وار واح »> فإننا نستشف معه كثراً ٠ن‏ الأشياء وعلاقاتها بعضها ببعض »› کا 
نستشف اب حمال فى داخلها ونشعر بغير قايل من المتاع . 


(1) الهكة : الإضرار . المقلد : البخيل آقربائه » ولیس ببخيل لثم . 
السى”* الخلق > يقو إنه لا یکر ماله بظل (۲) صر آمر : مناه وما يصير إليه . 


PY 

وارجع إل ما عرضناه من آشعاره فستيجد التشبمات ترا کم فما وراه دا 
حین یفکر نی شیء يلمع ف ذهنه نظبره » حاولا أن يربط بين الشبيه والشبيه 
ولمسرة » إذكان يعرف كيف يأنى ما بالنادر الطريف على شاكلة قوله الذى 
أنشدناه ف وصفه اظن وق دها ا غایما 

2 e ت‎ 0 8 ۶ “0 

بكرن بکوراواستح رن بسحرَة فن لوادی الرس کالید للفمر 

ولیس كل ما يلاحظ عنده كرة التشبہات ولا وقوعه على نوادرها » بل لعل 
أهم ما يلاحظ أنه يعنى بتفصيل التشبيه إذ لا يزال يلح على الصورة الى يعرضما » 
وکأنه يريد أن يستوفها مجميع دقائقها وتفصيلها استبفاء »> کقوله فى وصف 
بعض صواحبه : 

تنازعها المَّها شَبَهاً ر ال حور وشاكهت فيها الظباء' 

فأما ما فري العشد منها فمن أدماء» متها السادد؟) 
0م ة 

أا اكان ف ها ودر اة لاء 


فهو لا يشبه صاحبته ببقر الرحش والدر والظباء تشبمآً عامًا وعضى » بل بعود 
إلى تفصیل تشبمه › فهى تشبه الظباء ى جيدها الطويل الحميل وبقر الوحش فى 
سواد عینا الفاتنتین والدر فی ملاحته وصفائه واعانه واه . 

وإذا کان زمیر أنقن لون التشبیه من حیث کار ة الصور والتعمق فيا والإلحاح 
عليبا بالتفاصيل فإنه أتقن لون الاستمارة إتفاناً لعل شاعراً جاهايًا لم يبلغ مبلغه فيه > 
ارجم إلى معلقته ولل صور الحرب الى أنشدناها فإنك تجد الاستعارات فبا 
TT « e‏ بل ھی س « بل ھی ی ن ی 


إما فا اموت ازام . وقد مر ا س محياة ا الدائرة 
وما بتللها من فرات راحة بصورة قوم رعو مراعی وحمة ¢ حى 


: للها : بقر الوحش . شا کھت : )۲( الأدماء : الظبية البيضاء . الملاء‎ )١( 
. شاہت . الموضع اللالى‎ 


۳۳۱ 


ذا أحذم الظماً الشديد وردوا على مياه وحيمة ء بل على دماء مسفوحة . وراه 
فى نفس العلقة يصف شجاعاً ويصوره ف صورة أسد فيقرل : 
لدی سد شاکی السلا قفر له ليد أظفازه لم قل 

وواضح أنه استم ف استعارته صورة الأسد بشءره المسترسل على منكبيه وأظفاره 
المسنونة الى م تقل یو وای ادات ق ی ات عا 

ولم یکن زهیر یکر من الاستعارة فی شعره فحسب ٠١‏ بل کان أيضاً اول 
أن يان فيا بالصور النادرة الغريبة كقوله فى أحد مطالعه ٠‏ 
صحا القلب عن سَلمیوأقصرباطله ‏ ور أفراس الصبا ورَوسة١)‏ 

وهو فى الشطر الأول يقو إن قلبه کف عن حب سلمی » وقد أراد على 
طریقته أن بعر عن هذا المعى بصورة » فدهب يتخيل » وبع به محیاله » فاذا 
هو يتصور أسباب حبه وصبته الى کان داناً يازمها أفراساً ورواحل رکا إلى 
صاحبته» وكان طريقه إلبها مشغولا دات له الرواحل والأفراس . وقد اتبى اليوم 
کل شیء > فقد انصرف عن سلمى وحہا » ولم تعد تشغله أسباب صبوته القدعة . 
وهی صورة بعيدة لا تقع إلا فى ذهن بكر من التخيل والإغراق ف التصور» ذهن 
يتمق ف الأشياء وا لمعانى » حى يتخيلها أحياء حقبقية . 

وأكر الظن آنا لا نغلو ذا قلنا إن زهيراً کان شاعراً مصوراً » فالتصوير 
أساس فنه > وکأنما ل عقله إل آلة لاقطة » وهی ليست آلة فوتوغرافية » بل هی 
آل محالقة آلة تفكر ف الأشياء من خلال أشياء أخرى فتعقد ما لا عصى من 
مشابہات ومشاکلات »› وما تلبث أن تتمثل فما بقع تحت حسما أشباحاً وأطيائ 
تراءعی ها واضحة مام الوضوح 

ومھما تحدثنا نی هذا ابلمانب فان نستطیع أن نوقی زهیراً حقه من بیان مقدرته 
التصويرية » وكأنى به كان المرةَ المائية للجهود الفنية الى أودعها ابمحاهليون 
أشعارم » فهو من جهة قد صقل أسلوبه إلى أبعد غاية من الصقل» ومن جهة ثانبة 
(۱) شاکى السلاح : تام السلاح . (۲) أقصر : كف . الأفراس ؛ جسم 


مغنذف : غليظ الحم . لبدة الأسد : ما تلبد فرس . الرواحل : الإبل , 
على کنفيه من شعره , 


ا 
عى بموسيقاه وألمانه عناية واسعة بحيث لا يبدو فا أى شذوذ » ومن جهة ثالثة 
اسم فن التصوير بفرعيه من التشبيه والاستعارة . 

وکل هذه آلوان جمال جب بہا عند زهیر › فهو شاعر الحمال » وهو 
شاعر الحقيقة مجكمه › وهو شاعر امير بدعوته إلى السلام وما رمه للفضيلة من 
المةألقة فى مدیح هرم » فقال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسبلر !۲ 

التق أنه بصور مثلا جيداً من أمثلة الشعر ابلاهلى » فقد اتب عنده هذا 
الشعر إلى صورة رفيعة للخير ولتق وابحمال »› وکان ما یزال جهد نفسه فی ریم 
خحطوط هذه الصورة إجهادا عبر عنه القدماء بأنه حول صاءحب حوليات» وهل 
بعكن أن نتصوره عحققاً هذه البراعة الى وصفناها بدون جهد عنيف كان يستنفد 
منه آماداً طويلة من الزمن ؟ إن کل جاب فی شعره یدفعنا دفعاً إلى الإمان بأنه کان 
بان طويلا فى صنع قصائده وما يتخذه ها من هذا الإطار الفى الدقيق . 


(۱) آغا ۲۰4/۱۰ . 


نتسب الأعشى إلى قبيلة بكر بن واثل الكبيرة الى كانت تت فروعها وبطوبا 
فی شی ابر ی من وادی ارا ت إلى المامة . ومن هم هذه الفروع والبطون شيبان 
وی شکر وش شم وعجلل» وقيس بن ثعابة وكانتا تنزلان فى العامة > وتتشعب 
قيس ا ا مالك بن عة ون عشاثرم بتو عسبدان وبن وكعب» وربيعة 
ابن ضبيعة ومن بيوتانهم بنو جتحدر » وسعد بن ضبيعة وللبم ينتمى الأعشى . 

وتاريخعشرة بى سعد بن ضبيعة نى العصر ابلماهلى يندم ج فى تاريخ قبيامما الكبيرة» 
فقد وقفت معھا نی حروب البسوس الى ظلت آربعین عاماً > کا وقفت معها فى 
يوم الكثلاب » ودنحلت معها بعد هذا الوم فما دخلت فيه من الولاء المناذرة وطاما 
نصرتهم فى حروبمم مع الغساسنة . ولا طلب كسرى أبرويز النعمان“ بن الالر 
احتمی هو وأسرته بی شیبان إحدی قبائل بکر وخف عند سیدھم انی بن قبیصة 
الشيبانى أولاده وسلاحه الذى يقال إنه بلغ نحو آلف درع . وقتل كسرى النعمان 
كما مر فى غير هذا الموضع وول“ على الحيرة إياس بن قبيصة الطائى > فثارت 
شیبان وقبائل بکر ضده وآحذت جہوعهما تخیر على سواد العراق » فاضطر کسری 
أن ينازما » ودارت على جيوشه الدوائر فى يوم ذى قار المشهور الى انتصر فيه 
العرب على الفرس » وقد احتلف المۇرحون فى توقیت تاره 


ولم تشترك قيس بن تعابة فى هذه الجروب وحدها » فقد أسمت مع بى حنيفة 


. ١١١/١ انظر ی يوم ذى قار الأغاف (طبعة الأثر ۲۹۰/۱ والعقد الفريد‎ )١( 
الساسی ) ۱۳۲/۲۰ والطبری ( طبعة دى غويه) وراجع معجم ما أستعجم البكرى ومعج البلدان‎ 
. » ما بعدها »۽ وابن ياقوت فی « ذی قار‎ ۱۰۲۸/۱ ۰ ۱۰۱۰/۱ 


۳۳ 


ré 

وغیرها من البکریین ف حروب ضد تمم وغيرها من القبائل . وقد تقع حروب 
ومناوشات داحلية بين عشائرها »> مثلها مثل بقية العشائر نى ابحاهلية إذ كانت 
کٹرا ما تنشب بیہا خلافات ۇدى ل بعض الدماء . ویظهر آنا على الرغم من 
استقرارها ى العامة وسكتاها بعض القرى مثل «منفوحة ) كانت تنزع إلى حياة 
البداوة وا يتصل ا من ري الإبل والخم 0 ولعل ذللئ ما جعل الأعثى 
هجو ایاداً ی بعض شعره بأہا تعتمد ا اعة يقول'): 


02 


لسا کمن جعلت لاد دارھا ‏ تکریت تنظر حَبها آنيحْصدَا 
جعسل الإلة طعامنا فى مالنا ‏ رقا تضمنه لدا لن يَنْقَدَ١٠‏ 
مثل الهضاب جزارة ‏ لسيرفنا ٠‏ فإذا تَرّاع فإنها لن ثطرّدا"' 
صمنت لنا أعجازهن قدورنا ٠‏ وضروعهنلنا الصريحالأَجُردًا“ 
وواضح آنه يصرح بأن إياد تعتمد على الزراعة والحصاد » أما هم ها 

الإبلٌ الى لا تنفد ٤ TT‏ بعقروما لضيونهم > ولا م ا 


من يروعها أو يغير علا حرفا من بسسالم > وھی تلا قدورهم بلحمها وبیم 
بالباما . 


وعلى العکس کان أبناء وم من بى محنفة أكثر استقراراً > وقد اتمخذوا 
الجر قصبة م > کان سدم فى أواخر العصر الحاهلى هوذة بن على » 
وكان بحمى القوافل الفارسية فى طريقها إلى العن » ولعله من أجل ذلاك وقف بعيداً 
بقبیلته عن بوم ذی قار › فم تشترك فيها . وأغلب الظن أن هذه القبيلة لم تعتمد 
على الرعى وحده شأن قبيلة الأعشى » بل كانت تعدمد أيضاً على الزراعة » فكانت 
نصف حتضرية . وقد شاعت فا التصرانية › أما قيس بن ثعلبة فظلت فى جملما 


ت 


وثنية تعبد الأصنام ۔ ولیس هذا کله ما بیہما من حلاف »› فيا حنيفة لا یعرف 


. ديوان الأعشى طبعة جاير . القصيدة يسمی البعیر جزوراً‎ )١( 
: الأآبیات : ۳ وما بعده . (4) الصر يح : ان احالس . الأجرد‎ e ۳٤ م‎ 
. الال هنا : الإبل . الصاف‎ )۲( 


(۳( جزارة : مصدر جزره أى ڪه ومنه 


Pro 


4ا شاعر مذكور فى الماهلية' إذا قيس كثرة الشعر والشعراء » وقد يكون ذلا 
بسبب بداوة قيس وكرة اروب الى عانها » يقول ابن سلام : « وبالطاثف شعر 
وليس بالكثير » وإنما كان يكر الشعر بالحروب الى تكون بين الأسحياء . والذى 
قلل شعر قريش أنه لم يكن بيهم نائرة ولم بحاربوا > وذلك النى قلّل شعر 
ر 7 
تمان" » ونقول أيضاً إنه الذى قال شعر حنفة فى العامة . 

آما قيس بن تعلبة فقد كانت كثرة اروب » فكانت تغير ويخار علا > 
وف أثناء ذللث ينشد ها شعراؤها القصائد والأناشيد المحمسة » فا الشعر فبا وازدهر › 
e = ۹ » 0 "a‏ 3 4 
وقد اشہر فا غير شاعر من مثل المرقش الا كر والرقش الاصخر والتلىس 
وابن آخته طرفة والمسيب بن علس . وقد أنشدنا فى غير هذا الموضع قطعة 
طرفة فى المعلقة الى يصور فما فترته وأنه ينفق حياته ف الكرم والحرب والنساء 
واللحمر . ونج هذه الروح فى شعر المرقشين › كا نجد عندها غرلا حفيفًا رقيقًا › 
ولكل مما قصة عشق مأثورة . 


حياته 

عاش الأعشى فى أواخر العصر الحاهلى » وليس بين أيدينا شىء واضح عن 
نشأته »> وكل ما يقوله الرواة أنه ولد بمنفوحة فى العامة ون أباه كان ياقنب بقتيل 
ابلحوع « لأنه دحل غاراً يستظل" فيه من اتر » فوقعت صعرة عظيمة من ابمل > 
فی ت م الغار» فات فيه جوعاً » ونی ذلك بقول هنام بېجوه» رکانا پنهاجیان: 

م ص ۵ گو 2 ص 
بوك قتيلالجوع قيس بن جندل ٠‏ وخالك عَبْد من خماعة راضم ٠‏ 
۶ 
وخاغة تفا بظهر سا بيد لأف وهن أخث اميت ن علش وهه 


(۹) ابن سلام ص ۲۳۲ . (۴) آغانی ( طبعة دار الکتب) ۱١۸/۹‏ . 
)۲( ابن سلام ص ۲۱۷ . 


3 ۳۳٦ 
وإنغا ی الأعشى أضعف بره » ومن أجل ذللى‎ ٠ وام الأخشي ميمول‎ 
کان یکی بای بصیر ' . وإذا کنا لا نعرف شیا واضحاً عن نشآته فإنه تبین‎ 
» لا من أخباره ومن اسمه « صتاجة"' العرب » أنه انتقل بالشعر ابلحاهلى :نقلة‎ 
فإن كلمة صناجة تعى آنه کان یتغی بشعره 4 ویپالغون فی ذلك حی اوا کسری‎ 
! ! يستمع لبعض غناثه فيه"‎ 

وتدل" أحباره وأشعاره على أنه كان كثر التقل والأسفار البعيدة فى أنحاء 
اعزيرة يمدح سادتہا وأشرافها » ونی ديوانه مديح لاسرد بن المنذر وأخحيه التعمان 
وایاس بن قبیصة الطائی وای الطیرۃ من بعدہ › ویظھر آنه کان یقے ہہا کثیراً . وفیه 
ضا مديح لقیس بن معدیکرب الكندى ولسلامة ذى فائش انحل آمراء الى ولبی 
عبد الان بن الديان سادة نجران ووذ ة بن على سيد بى حنيفة . وكان يفد 
على سوق عکاظ » ویمدح من يمر به فی طریقه للہا من شيوخ العرب وآشرافه . 

ولا یکت الرواة ا یدل عليه شعره من الرحلة ل اليرة والعن وديار كندة 
فی حضرموت ونسجران وعکاظ بل یذهبون به إلى الفرس وتمان وبلاد الشام متغلغلا 
فا الى حمص وأورشام ( بيت المقدس) وبجتازون به البحر إلى نجاشى البشة › 
وجرن عل انه شعراً یتحدٹ فيه عن هذه الرحلات البعيدة > فقول )٥(‏ 1 

وقد صمت للمال آفاقه ٠‏ عمال قمص فأوريشلہ 

i 2 £‏ 7 3 0 :0 ة 

تيت النجاشى ف أرضه رورض النبيط وأرض العجم 

وأكبر الظن أنه ل يصنع شيئ من ذلك ونه إنما اقتصر ف أسفاره ورحلاته 
على أطراف المن ونجد واللبرة بمدح شيوخ العرب وسادنهم . ووقع - كا يقول 
الرواة - فی بعض رحلاته بدیار بی عامر ومعه هدایاه من بعض مدوحیه » فخشی 
على تفسه وعلى هداياه »> فاستجار بعلقمة بن علاثة »> فقال له قد أجرتاك » 
فقال له الأعشى من الحن والإنس ؟ قال : نم » قال الأعشى : ومن المت › 


. آغافی ۱۱۳/۹ وا بعدها‎ )٤( . ذهب أبن قثيية إلى آنه كان آعى‎ )١( 
دیوانه القصيدة ق ۽ وقارن بالقصيدة‎ ) ٥ ( .۱ أفظر الشعر والشعراء (طيع دار المعارف)‎ 
. ٦۳ آغاف 1۰۹/4 . رقم‎ )۲( 


(۴) آغانی ۱۱۰/۹ والشعر والشعراء ۱ .۲۱٤/‏ 


۳۷ 


فقال : لا . وتقضى القصة فتذكر أن علقمة کان قد اختلف مع ابن عه عامر 
ابن الطفيل عل سيا دة القبيلة وتنافرا منافرة محادة» اشبرك فیا کثر من الشعراء» 
فکان 2 مروان بن ا واسلطيئة وح عامر لبيك الشاعر ٠‏ 

ولا م ينجر علقمة الأعشى من الوت آتى عامر بن الطفيل فقال له : 


قال : قد أجرتلك TT‏ 
اموت قال : نع . فال : وکیف تجیرنی من اموت ؟ قال : إن مت وأنت فی جوارى 
من الموت . فدح 
عامراً وهجا علقمة , 


والأعشى فى شعره لا يعيش لدي المادة والأشراف وأح وام فحسب » 
بل هو يعيش أيضا لقبياته ومنازعاما الكليرة مع بكر ضد الفرس » فی دیوانه 
مطولة ددم فہا ویتوعدم 3 يتوعد من بقف معهم من العرب مثل ياد" » 
وهو یعیش كذاك فی منازعات قبیلته مع بی شیبان » فیتعرض بالوعید والهدید 
لیزید بن هر الشيبانى » على نحوما تصور ذلك معلقته . فإذا حدثت منازعات 
صغری بین عشیرته وأبناء عمومہم من عشائر قيس بن ثعلبة ناصرها ذاکراً ما :م 
وبینہا من أواصر ارم › على نحو ما نری فی قصائده اى رجھھا إل بی جحدر 
وبی عبدان . وقد اصطلدم عند الأحيرين رشاعره م جهسنام »> فماجیا طویلا 

ويقال إنه لا مع بالرسول صلى الله عليه ا وانتصاراته وانتشار دعوته رغب 
فی الوفود عليه ومدحه » وعلمت قریش بذلك فتعرضت له تمنعه» وکان ما قاله له 
بو سفیان بن حَرب : إنه يلباك عنخلال و رمها علياك» كلها باث رافق واك 
موافق » قال : وما هن" ؟ فقال أبو سفيان : الزنا والقمار والربا والسمر . فعدل عن 
وجهته » وأهدته قريش ماثة من الإبل »> فأحذها وانطلق إلى بلاه معرضا عن 
الرسول ودعوته › فلما کان بقاع منفرحة ری به بعبره» فقتله"' سنة 1۲۹ للميلاد . 

وهذه اللحلال الى ذکرها ابو سفیان وای جعلته يصد" عن لقاء السو الكريم 
تدل عل آنه گان وشا مخرقاً فی وشنیته ۰ وف شعره نفسه ما یصور معام هذه الولنية ء 


() انظر ق هله المثافرة وصبلة الأعثى (۲( 4 القصيدة 2 E‏ 
با الأغانى ( طبعة الساسى) ٠١/٠١‏ وديوان و آغانی ۱۳۰/۹ وا بعانقا والشعر 
الأعشى ص ٠١١‏ . أ ۲۱۲/۱ . 


TA 
إذ نراه كثير اللحديث عن القيان مثل هريرة وقتيللة وجبيرة» بل إنه ليتحدث عن‎ 
البغايا اللا عن أعراض ۲ »> وبقرنه ابن سلام فى هذا الصدد بامرئ القيس‎ 
فیقول : «وکان من الشعراء من یتال نی جاهلیته ویتعفف فی شعره ولا یستہر‎ 
بالفواحش . . ومہم من کان یتعهر ولا یہی على نفسه ولا تسار » مم امرۇ القيس‎ 
: ۳" وم الأعشی "» . وقد تمدح فی شعره كثراً بالقمار کقوله مفتخراً بعشیرته‎ 

من شباب تراهم غير ميل وکھولاً راجا الد 

ولقد تصلق القِداح على الد یب إذاکان يَسرهن راما 

فهم يضربون قداح الميسر على النوق الضخمة الى يتأ غرم أن يضر بها 
علیہا اعتزازاً بها . أما الحمر فهو أكبر شاعر تغنى بها فى ابلحاهلية . 

وطبیعی من تكون حياته على هذا الحو من الجون والإثم فيه أن يكون ويا 
متحمةا ف ولنبته وان 9 بعتنق ا ولا غير الإسلام م الأديان السماوبة وقد 
2 لويس شیخو أنه کان اا ۽ وشارکه ی هذا ازعم بعض المستشرقين مستدلین 
على ذلك بأنه كان يمدح أساقفة نجران ويتصل بالبيئات المسيحية فى اليرة ويمثل 
قوله فى القصيدة م أربع وثلاثین : 

رى كريم لابكدّرنعمة وإذا يناش بالمهارق انشا 


ولمهارق هنا الصحف الدينية . فكأنه يعترف بأنه نصرانى » ترتنل لربه الأناشيد 
الكسية » غير أن هذا ليس حتماً »> فقد تكون لدى الوثنيين من الحاهليين مهارق 
کانوا پتلون فہا بعض عينم › » وقد يكون البيت دنجلا على القصيدة »› وسنعرف 
بعد قلیل أن راوی دیوانه کان مسنيحًا » وأغلب الظن أنه هوالذى أدخحل هذا البيت 
فى القصيدة › 5 أدخل ی قصيدة آأخری سمه بالمسيح ى قوله") : 


(۱) الديوان » القصيدة ثم NY‏ راجحى العشول , 
(۲( این ملام س ۴٢‏ ویستپر ی الفواحش : )٥(‏ تصلق : تضرب. اليب : الإبل الكبرة. 
Ea EE‏ آن يکتم . اليسر : القمار. 
(۳( الديوان » القصيدة 3 ۳۸ . (1) انظر الديوان »> القصيدة ش ۲۳ 


( 4) ميل : جمع أميل وهو المبان . مراجسحاً: ابیت ٠١‏ . 


۳۳4 


8 2 2 & 
وإنى ورب الساجدين عشية وا ك تاقفن التضاري لها 


وقد جعله ئى قصيدة ثاللة يقسم براهب الل » بل بثوبه ٠۳‏ . وقد بکون فی ذلك 
ما يدل على أن القصيدتين جميعاً موضوعتان فقد كان الأعشى فبا غالا فى 
نيت > كا تدل على ذلك خلاله الى وصفناها نى شعره › وأيضا أقسامه الؤنية 
ای رواها تفس هذا الروی المسیحی » إذ نراه يقسم بالكواكب ولنجو م > کا 
يقىم بالكعبة الى بحج إليا العرب وبا يدون إلا من القرابين فى مثل قول : 

زی لمم الذى طت تايها حى وييق إليه الباق الل 

ولتق نہ م یکن نصراشًا » إا کان وشیا على دین آبائه ٤‏ وقد احتنط 
فی وٹنیته بکل ما کان فیہا من ّم وفجور . 


۳ 
دروانه 

للأعشی دیوان کبیر نشره جایر نی لندن") سنة ۱۹۲۸ وقد اعتمد فی نشره على 
مخطوطة فى الإسكو ريال بروابة ثعاب المت سنة ۲۹١‏ الهجرة م خنطوطة دار الكتب 
المصرية ونسختين قاتا عا فى استراسبورج وزاخو > وخطوطة فی باریس وأخری 
ى ليدن . وأضاف إلى الديوان ملحقين با وجده من شعر الأعشى فى كتب 
الأدب وما وجده من أشعار ن لقبوا بالأعشى وهم کثیرون . 


وکان‌اعیاده الأساسى على حخطوطة الإسكوريال » لأنها برواية ثعلب » وعلى ارم 
من أا تنقص أوراقاً من تايبا تحتفظ للأعشى بسع وسبعين قصيدة وقطرعة . 
وقد أضاف إلہا مس قصائد من اللخطوطات امس الأأخرى» وجميعها تتفق ف 
رواية هس عشرة قصيدة له . كا تتفتق نى أنها مجهولة السب . ولاك لا بمكنالاعماد 


)١(‏ صك : ضرب . الأبيل : الراهب . جمع ملس وهو طرف الحف . تخدى: 
(۲( القصيدة رق ٠١‏ البيت ٤٤‏ . سرع فى السير مع اضطراب . الپاقر : اسم 
(۳) القصيدة رق ۲۷ البيت 1۸ . جمع للبقر . الفيل : جمع غيوي وهو الكثير . 
٤ (‏ ) القصيدة ر ٠‏ البيت )٩( . ٦۲‏ شرح محمد حسين هذا الديوان ونشره 


(( طب : شقت الراب : ا منادم : ٍ مكتبة الآداب بالقاهرة سنة {o‏ . 
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على هذه المخطرطات وأغلب الظن آنا مختارات جلمعت من نسخة علب » ويس 
رواية مقابلة لها . وقد صورت دار الكتب المصرية محطوطة من المكتبة المتوكة 
ابعنية بها ست وأربعون قصيدة ومقطوعة للأعشی ٠‏ وہفجڑا کاتہا فی فاتحا بن 
هذا کتاب فه من شعر الأعشی › فهی لا تتضمن دیوانه انما تنضمن تارات منه > 
وهی تارات تدل عل آنا جُمعث من نفس الرواية الكوفية »> وإن كنا نجد فا 

قصائد غير مثبتة فى رواية ثعلب » ولكن هذا لا يقوم دليلا على ا ل تشتق لشت 
روایته » فروایته الى اشا قدسنا غير كاملة ٠‏ إذ تتقص بعض 
وع ذلك أن نفتقد فى شعر الأعش ى الرواية الإصرية > فا عدا 

| فقد نص شارح الديوان علىأن ا عبږدة قرأ الأو على آی تمروبن‎ ٩ 

ون الأصممى مع أبا مرو ينشد الثانية حفضا» ونمس الشارح أيضاً على أن القصائد 
٩ ۰ ۵ ۰ ۷ ۰ ۳۰ ۰۲۹ ۸‏ برواية آي عرو » وظن جابر 2 
فی مقا مته a‏ العلاء » ولیس بصحيح إغا هو أبو عرو الشيبانى ء 
فھو الذی کانت تر وی عنه الدواوين » وهو راوية كوف ينقل عنه السكرى وثعاب 
وأضرابہما من رواة الدواوين . على أن الشارح نص ° فی القصائد ۱ »> ۲۹ ۲ >۳٤‏ 
Î 1 cece. e‏ من رواية ی عبیدة البعمرى » وإن كنا نلاحظ أن القدماء 
شكوا فى القصيدة ۰ الوا للا ا ی 
أيدينا رواية بصرية كاملة للدبوان > لما بين أيدينا رواية كوفة فيبا إشارات إلى 
بعض ما تضمنته الروارة البصررة | 

فإذا لاحطنا أن الرواية الكوفية للش للشعر الحاهلى غير دقيقة وأا تثزيد فيه كا 
لاحظنا سابقاً فى دواوين امرئ القيس والنابغة وزھیر کان من الواجب آلا نقيل 
روایتها لدیوان الأعشى دون انحتہاط جر شدید » وقد تصادف أن راریته الى 
حملەعنه وأذاعەق الناس کان نصرانًا ا هر یا او ان می وان هذإ 
الراوى من الممكن أن بكرن قد عبث بالدیوان فأدشحل فيه ما لیس منه » لیزید بعض 
المعاى المسحية » وقد رو عنه أنه کان بقول : و کان الأعشى فل ری إذ يقو : 


اتاخ ا بالوفاء ويا مدل 0 الالام الرجاد 


(۱) الدیران س ۲۰۷ . (( الأغاف ٠٠۲/١‏ ومصادر الشعر الحامل ص ۲۳۸ . 


۳٤١ 


فسأله سائل : من أبن أحذ الأعشى قله ومدهبه فأجاب : «من قبل 
العباديين نصارى اليرة » كان بأتهم يشترى مهم اللعمر › فلقنوه ذلك » , 
ويبعد أن يكون الأعشى حًا قد تغلغل نظره كل هذا التغلعل » فإذا هو يغول 
بالقدر وأن الإنسان حر فی تصرفاته » ولا يكت بذاك »› بل يقو بالعدل على الله 
كا تقول .امعتزلة » والعقول أن يكون حى هو الذى وضع البيت » بل لقد شاك 
ابن قتيبة فى القصيدة جميعها » وتال بعد أن روى طائفة من أببانما هذا شعر 
مدحول ٠"‏ . ویلبغی أن نشاف كا شاف ابن قتيبة فى قصائد الأعشى الأحرى الى 
تصور أفكارً مسيحية أو أفكاراً إسلامة » أما الأفكار المسيحية فلأن راويه الذى نشره 
نصرانى » وأما الثانية فلأما معان جديدة م تعرفها ال حاهلية » لا هى ولاكل ما يتصل 
بها من ألفاظ القرآن وأسالببه . وصور ذاك تصريرً راضحا قصيدته رقم ۱۷ الى 
قالوا انه مدح بها الرسول صلوات الله علبه » مع آنه کا قدنا - م یلق وص ته 
قریش عن لقائه وممجرد آن نقراً القصردة وقوله فيا : 
on“‏ ر َ‫ 
إذا آنت لم تَرْحَل بزاد من‌التقى لاقيت بعد الوت من قد ترودا 
تيمت على آن لا تکون کمثله ‏ ونك لم ترمد لا کان أَرْصَ"٠‏ 
فإباك والمیشات ۷ الها ولائأح دن ا حدی ا فص١٠‏ 

م م م 
وذا اللصب المنصوب لا تنسكته وا تعد الأوان وله فاعبدا١٠‏ 
ت م ص 2 4 
صل على سين العشيات والضكى ٠‏ وا تحمَدِ الشيطان وله فاحمدا 

۴ 

ولا السائل المحروم لا تعركثة لمعاقبة لا الأسيرَّ المقيدا 
ولا سرن من ٻائس ذى ضرارة ‏ لا تحسہن الع بوا ملت 
ولا تقربن جار إن رها عليك حرام فانكحن ازاب“ 


(۱) الأغا ۱۱۳/۹ وبا بعدها , الكمة ويقدسوبا أو هى الأرثان , 

(۲) الشعر والشعراء ( طبعة دارالمعارف) ص )١( .٠١‏ الضرارة ؛ ذهاب البصر أو القاس 
)۳( أرصد ؛ أعد وهياً . فى الألفس والأموال , 

. شیر إلى آنه لاہد من البح کا تقغى (۷) السرهها ؛ البضصع , النكاح ؛ الزواج‎ )٤( 
, تمالم الإسلام , الأبد : البعد عن النساء والتعزب‎ 


١ (‏ ) اللصب ؛ سحجارة کائوا پنصپوما حول 


۳4۲ 

ا را أنها موضوعة » لالأنه فيها يدعو إلى تعالم إسلامية فحسب » بل 
لته نظم فبا آيات قرآئية من مثل قوله تعالى : ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) وقد 

ى البيتين الثالث والرابع قوله تعالى : ( حرمت علیکم اميتة والدم ولم الحنزير 
ا اهل لغیر الته به ) آما ی البیت اللحامس فنظم قوله تبارك وتعالی : (واذ کر رباك 
کٹراً وبح بالعشی والإبکار) . ونظم فى البيت السادس قوله جل وعز : (واللين 
ف أموام حق معلوم للساثل والحروم ) . وف البيت ااسايع نظم قوله جنل ذكره : 
ریا ہا الین آمنوا لايسْخر قوم من قوم عسى أن يكونوا حرا مہم ) آما البيت 
الثامن فنظم فيه . مشل قوله تعالى : (ولا تسةربوا الزنا إنه كان فانحشة وساء سبيلا ) 
وقوله : ( وليسستتعفف الذين لا بجدون نكاحاً حى ينيهم الله من فضله) . 

وواضح من هذا كله أن القصيدة منتحلة » وهى لا تتفق فى شىء ونفسية 
الأعشى »> وما کان لیسیح القرآن ويؤمن بتعالمه على هذا الحو » تم ينصرف عن 
رسوله الكريم وهديه . ونحن لا نشاف فقط فى هذه القصيدة » بل نشاك كذلك فى 
القصائد الأحرى الى ترد د معالى الإسلام ومثاليته الحلقية أو تردد بعض العا 
المسيحية . وبمذا القياس نهم قصيدته رم ٥‏ لقوله فہا يمدح قیس بن معد بکرب 


af‏ م م 

وما ابي على ميكل بناه وصلّبَ فيه وصارا"' 

يراوح من صلوات اللي ك طورًا سجودا وطورا جُوًارا٠‏ 

باعظم منه تقّى ف‌الحساب إذا النسمات تَفَضنَ البارا 

وواضح أنه یصفه بالتقوی وآنه یراقب ربه » ویقول إن الراهب الذی صاب له 
فی هیکله ویصلی له ساج ويتضرع لس أعظ منه تقو وخشية » حين تهب 
الريح اللينة نافضة للغبار . وقد نظم منتحلها قوله تعالى : « فإنه يعلم السر وأحنى » 
فقال : 

عطاء الإله فإن الإا هد يسمع فى الغامضات السرارا 


(۱) آیبلی : راهب . ايکل : موضع ف صور الصلیب بيده . صار : سكن . 
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ومشلها القصيدة رم ٥‏ الی آنشد فہا منتحلها تسمه بثو راهب اللج 


فقال 
ی را الل وا اها قف بالا ر 0 

وإ ودون راھب للج والى بناها قصی والمضاض بن جره 

وحقا آنه أضاف إلى ثياب الراهب القسم بالكمبة » ولكن ما يزيد الشببة ف 
القصيدة أننا نجد فيا هذا البيت › هجو به نحصمه : 

وما جعل الرحمن بيعك فالعلا بأجياوغري النيناء المر) 

ولم تشع كلمة الرحمن بين الشعراء إلا فى الإسلام أخذاً من قوله تعالی : 
( بسع الله الرحمن الرحم ) » وقد دارت ف القرآن الكريم . ونقف نفس الموقف من 
القصيدة رقم ۲۳١‏ للبيت الذى مر بنا ولذى يقسم فيه بالمسيح وضرب الراهب 
للثاقوس › وما لا شات فيه أن قرله فی قصيدة النعمان ر ۸ : 

فلا تحسبتی کافرًا لك نعمة عل شهيد شاه الله فاشهد 

ما يضعفها » لأنه يلخص فكرة الملائكة الشاهدين الحروفة فى الإسلام . 
وقد شك ابن قتيبة فى القصيدة رتم ٣‏ وہہا بیت القدر الذی آنشدہ حى بن می 
فا آسلهنا . وتکاد تکون القصيدة دم فى كثير من أبيامما نما لواد فرآنية على 
هذه الشاكلة : 

o‏ ص د 

وربك لا تشرك به إن ركه بحم من الخيرات تلك البواقيا 

بل اله فاعبذ لا شريك لوجهه ‏ يكن لك فما تكدح اليوم راعيا 

» 2 ۴ ۴ س ع 

وقد مضى واضعها يدجو إلى تقوى الله وصلة الح ورد الأمانات إلى أهلها 
والتعفف عن الحارة » ويقول عذرا من معصية الله : «فإنك لا تخى على الله 
حافیاً » وقول أیضآً: « کی بکلام الله عن ذاك ناهياً ». فلاشاث ى أن هذه القصيدة 
إسلامية . على آنا تلفتنا إلى شىء مهم > وهو أن الأعشى أضيفت إليه أشعار 
تذهب مذهب العظة والاعتبار »> وا نرتاب فى أن حى بن مى لعب فى ذلك 
)١ (‏ الج : غدير عند دير هند . ويريد (۲) أجیاد : نوضع فى بطحاء مكة » والفناه 


بڅو بيه أعاله الصالحة . ومعر وف آن أمر الكعبة الحرم : حرم مكة : 
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دوراً كبيراً » وقد تبعه القصًاص والوعاظ المسلمون بزيدون فى النسيج حيوطا » 
فإذا الأعشى كأنه واعظ من وعاظ الكوفة » يتحدث إلى الناس حديث عظة عن 
الدهر وتقلباته والموت وا طوى من الاوك وأسباب ترفهم ونعيمهم »> كيف بای 
على الناس » فالکل إلى فناء » وا ہیں سوی وجه رېك ذی الال وال کرام 
ولا يبدو ذلك فى قصيدة من ديوانه أو قصيدتين ٠‏ بل إنه مجرى فى قصائد كثرة › 
واقراً قصيدته ذات الرتم ۲ فإنات ستراه يلها بالحديث عن حياة الإنسان وما يلى 
فيا من العناء والشقاء بالموت وما ينزل به من الأمراض والأحزان » وكيف أن 
'أحداً لا يستطيع الفرار من الئية » ويسترسل فى الحديث عمن مات من الاوك الأولين , 
وفجأة حرج إلى الخديث عن لذاته . ولعل من الطريف أن القدماء أنكروا 
القصيدة''. رها القصيدة ر ٤‏ وفیہا يتحدٹ عن طوافه فى البلاد »> وقد آنشدنا 
ما فما مر البیتون الین بذ كر فما أنه زار أوريشلم ولنجاشى فى أرضه» ولكن 
ليس هذا هو الذى نقف عنده فحسب » فقد مضى يتحدث عن قصة حصن 
اضر وخرب سابور له بجنوده › وهی قصته تلت بقوله 
وى ذاك للموتسى اس وارب فی علبها ‏ رم . 
وبمضى فى هله القصة قصة سد مأرب وخرابه وتشتت حمر فی البلاد »› 
متخذاً من ذلك عظة جديدة . وعلى هذا الخال قصيدته رقم ۱۳ وفيا حدثنا عن 
زرقاء ابعامة وكين عصاها هلها ولم يأنمروا بأمرها حين خوفم جيوشاً قادمة ۽ 
هی جیوش حسان بع »> وقدمت ابلپوش فجعلت عاليا سافلها وحطمنم حطماً » 
وقد شلث القدماء فى القصيدة وآنكروها"؛ . ولیس فى القصيدة رقم ٠١‏ ذكر 
للملوك الأولين » ولكما تحمل وصية محلقية بها كثير من اليوط الإسلامية تجعلها 
أشبه بموعظة » إذ لا يعد الريب قريب السب » وإنما هو قريب الود ولير » 
ويقول إنه ليس عاقًا ولا ذا نميمة» وإنه لابنتظر من الناس جزاءه ونما بنتظره من 
ربه . ومٹل هذہ المعانی تجعلنا نشل فیا کا نشا فی القصردة رقم ۳۳ وفہا سحدیٹ 
طویل عن فناء المیاۃ ون کل شی ء۔فہہا إلى زوال ‏ فالکل الت کا هلات ساسان 


. ٤4 المشح ص‎ )۴( . ٤١ انظر الموشح اللمرز باي ص‎ )١( 
. العرم : سیل مشہور‎ )۲( 


to 


ملاث الفرس ومورق ملاث الروم وکسری شاهنشاه »> وها عاداء ۾ یغه حصنه بتاء 
الذى بنا سلیان » ویسېب فی وصف الخصن »› وکذلك کان مر النعمان إذ ۾ 
تنفعه ماله ولا ما کان ی اليه » فلم بنج من القضاء . ومن هلا الفط لفسبه 
قصيدته ن ٦‏ الیی قول فہا : 

إنغا نحن كثىو فاسد فإذا اصلح الل صَلح 

ويجدثنا عن هلاك الاوك الأولين: مثل مرو بن هند حلي كله صظة واعتبار» 
فان ااناس هالکون له حالة »كلك بصع فی فصیدته رقم ۳۹ › رمثلها رفم ۳ه 
أماالقصيدة رقم ٤‏ دفإنه یتحدٹ فیا عن قصر ران قصر امیر بین الدی تدارله ا ہش 
والفرس وما أصابه من البلى واللحراب . وقد أنكر القدماء لسبة القطرعة رتم ٠٦‏ 
اليه کا أنكروا حا رن ٠‏ وأشرنا إلى ذلك فا أسلفنا » بيات الأخحيرة تختلط 
بأبیات القصيدة رقم ۷۲ ولذلك كنا همها هى الأحرى › رأنكر الندماء الفصيدة 
قم ٩۲‏ وقالوا إنما تختلط بشعر لنابغة ہنی شہہان"! . وراه فى القصيدة رم ۷۹ 
يدعو لإياس بن قبيصة أن جزيه الله جزاء نوح إذ أوحى إليه أن يصنع الفلك 
ليعصمه من الطوفان . اى فى نماية الديوان بالقصيدة رقم ۸۲ وهى تلت فى بحعض 
أبيانها بةصيدة رواها المهضل الضى فى الفضايات لعوف بن الأحرص رهى فيا ذات 
اا وتسب ابلاحظ عض آبیانبا فی الخیون إل مضرس' بن زرا 
ابن لقبط . 

ولبست هده القصاثد وحدها ی الدیوان هى الى ينبغى أن لا نطمئن إليهاء لا 
يدانحلها من الوعظ والعالى الإسلامية والمسيحية › فقد أضاف إليه الروإة الرضاعرن 
خير قلبل من القصائد والأشعار » وإمكننا «مرفة وضعها من عرضما على تقاليد 
الشعر ابمعاهلى وأسلوب الأعشى نفسه فى مطلاته الى لا يعتورها الشاك . وقد تأحذ 
القصيدة شكلا قصصيًا غير مألوف لدى الشعراء الحاهليين . وإذا أحدنا قرا ى 
الديوان على هذه الأسس وجدنا غير قلبل من القصائد يسترقفنا » من ذلك القصيدة 
دق ۲ لا يصور فيها من قصة عماه وقائده » ودل رحلاته الكثرة آنه کان ضعیف 


. ۲۰۸ بائطر (۲) الایوان ص‎ ٠٦/١ السيرة اللبرية لابن هشام‎ )١( 
. ۷۸/۰ لیران‎ )۳( . ۲٠۲ الديوأن ص‎ 


۳4٦ 
للين أسلوبما وضعفه» وهو أشبه‎ ٠٠ البصر ولم بكن مكفرفاً > ومثلها القصيدة ر‎ 
يسوق لى تفصيل قصة السموأل‎ ٠١ بأساليب العباسين . ونراه فى القصيدة رقم‎ 
وما کان من يداع امرى' القيس عنده. مائة درع قبل رحيله إلى قيصر وحصار‎ 
الحارث بن ظالم أو الحارث الغسانی له حنی یأخذ‌ها وتحصنه منه بحصنه › ومفاجاته‎ 
له بأحد آبنائه » وکان یصطاد › وقوله له إِما أن تسام الأدراع إلى“ وما أن أقتل‎ 
ابنلف » وأ السموأل أن يسام الأمانة وفاء » وقتل الحارث ابنه تحت عينه . وهى‎ 
قصة مشكوك نی اصلها > ویزیدها شکسًا ف قصيدة الأعشى أنه رواها مفصاة‎ 
» بصورة تدل على آنا موضوعة » وريا وضعها أحد أولاد السموأل فى الإسلام‎ 
الى تقدم ما . وإذا تقدمنا ف الديوان‎ ٠١ ومن أجل ذللث نشاث فى القطعة رقم‎ 
وأعدنا النظر ف القصيدة رتم ۳۹ الى انم مناها لما فيها من حديث عن هلاك القرى‎ 
والأم لاحظنا أنها تتضمن ف نحوعشرين بيتاً قصة غزلية » يصور لنا فما كيف‎ 
بعث لصاحبته رسولا شيطاناً لا بخشى الرقباء » وكيف تبخلص إليها هذا الرسول‎ 
» فنازعها الحدیث عافتاً » حى ذا آنکرته ظل پغو ما حى اسلس له قیادها‎ 
فشاورها مى بأتيها الأعشى وكيف يدحل إلبها > ويحدثنا أنه ألم بها وقد غفل‎ 
الرقباء » وبات إلى جنا لا يفصلهما حجاب »› ويمضى فيصف مبيته عندها وصغاً‎ 
صرحا . ويس من ربب فى أن هذه القصة تعلن بدورها عن انتحال القصيدة ونا‎ 
موضوعة » وان ليس هذا ما ريده » إنما نريد أن نقول إنه بنبغى أن نشل‎ 
فما مجرى مجرى هذه القصيدة المنتحلة وقصما الغزلية . ومن أجل ذللك كنا نشك فى‎ 
ا ۲ وخاصة آنا غزل ووصف خالص » ولیس ها موضوع من مديح‎ 
او فخر آوھچاء کیا تعودنا عنده » وما یزیدنا شکنًا فیا استرساله فی الحيال مع‎ 
کل ما یشبه صاحبته به » وخحاصة حين شبه مذاق ريقها بطم الزنجبيل والتفاح‎ 
ممزوجين بعسل النحل» فقد أخذ فى وصف من يشتار العسل ويجنيه» ولم يكن العسل‎ 
. واشتباره ما عرف به قيس بن ثعلبة ئى ابحاهلية » إنما كانت تعرف به هذيل‎ 
ونقف نفس الموقف من القصيدة رم هه لكثرة ما فيا من ألفاظ فارسيةء وكذلاث‎ 
لأنما تفتقد الغرض الواضح » وكأن من نحلوها الأعشى أرادوا با‎ ٠١ القصيدة رقم‎ 
أن بجروا على لسانه حديثه عنأسفاره البعيدة إلى الغساسنة ف‌الشام وبى السالتنداء‎ 
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ف تمان وغیرم . ولیس فی القصیدتین رقمی ٦٤‏ و ٦۵‏ غرض واضح نما فما غزل 
وخر أو غزل ووصف ٠»‏ ولذلاث كنا نشلت فما كما نشلك فى القصيدة ن +۷٦‏ 
لہا کما یقول روانہا فی مدیح قیس بن معد يکرب » ولیس له فیہا سوی ثلالة 
أبيات فى مطلعها ثم تمضى القصيدة فى الغزل والحمر » وهى صورة معكوسة للصورة 
الطبيعية عنده » إذ يبدا بالغزل » ثم يطيل فى الماح . ونحن نشلت أيضاً ى 
القصيدة الى تلا بر ۷ لا لغزها الماجن فحسب ٠‏ بل لأن هذا الغزل يستنفد ما 
٤‏ بیتاً » ویلیه وصف للنافة نی ۳ آبیات وفخر لا يجاوز ٠‏ أبيات . ومثلها 
القصيدة ن ۸ لذ نراه بصور فیا هوه وجونه فی ۲۲ بيتاً » ثم بنرك لممدوحه د أبيات. 
ومشلهما القصيدة رق ۸٠‏ وهی غزل خالص أ ودع فى أساوب ركيلك . آما القصيدة 
ت ١‏ فاعتذار لعلقمة بن علاثة أجراه الوضاعون على لسانه حى يمحوا هجاءه 
المقذع فیه » وما کان لپجوه فی قصيدتین مطولتېن ویدور هچاژه له فی العرب 
م يعتذر له بستة بيات 1 

وإذا أضفنا إلى هذه القصائد الى شككتا فيا مقطرعاته القصيرة الى لا تتجاوز 
أحیاناً بیع والی لا نستطیع أن نم عابا مراصد تحبا با لقصرها وهی ذوات 
الأرقام ۴ cCOACEACVCANcfo ctf cP cfc Nc Vc‏ 
VMN cO COR COV cO Co‏ 010 ۷4 0 0 استطعلا 
ن ندرس ما بى له دراسة نطمئن إليما على الأقل بعض الاطمئنان . وم يبق له 
قلیل بعد هذا الفحص للديوان » بل إنه كثر » إذ بتضصمہن القصائد ذوات 
الأرقام EEA EOS‏ ۱ 11441۸41“ 
.VTeoVe cA cCPACTEOPY of CACY ce ۲‏ 
على أن أعلاها ثقة هى القصائد ذوات الأرقام ۱ »> ٩‏ » ۰۱۱ ۲۹١١١٤۴؛‏ 
لأن الشارح أسند الأولى والائنتين الأخيرتين إلى أى عبيدة كما أسند الثانية والثالة 
إلى أفى عمرو بن العلاء »> فتلاك القصائد إذن من رواية البصرة الى نرفعها على 
ر واية الكوفة فی التوثيق . على ننا نضرب صفحاً عما أحقه جاير ناشر الديوان به من 
بيات وأشعار وجدها تسب للأعشى نى بعض الكتب » إذ جرد النظر فيها 
نعرف خحطاً تھا إليه أو على الأقل خط نسبة الكثير الأ كر منها . 
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يمتاز الأعشى بكرة قصائده الطويلة » كا يمتاز بكثرة تصرفه فى فنون الشعر 
من مديح وهجاء وفخر ووصف وخر وغزل . أما المديح فقد قالوا إنه أول من سأل 
بالشعر واستجدیبالقر يض ۲ وانخذه مرا بطوف به البلاد")» وحقًا سبقه غیر 
شاعر إلى المديح كرهير والنابغة > واكن أحدا متهم لم حرص على الاستعطاء وطلب 
النوال كما حرص الأعشى فقد طاف فى أطراف ابحزيرة العربية بمح السادة 
والأمراء » ذا كرا ما يفيضون عليه من الإبل وابلحياد والإماء وسحاف الفضة وثباب 
اللحز والديباج » منوها فى أثناء ذلاث بسؤاله مء غپر مبلق على شىء من نفسه . ومعالی 
المديح عنده لا تفرق عن العانى العامة فى مداتح المجاهلیین » فهو ما يى دح 
بالكرم والشجاعة والوفاء وعَّوّن الضعفاء فى القبيلة» وكثيراً ما يعرض بلحيوش ممدوحه 
إذا کان ارا أو شيخاً لقبيلته مصوراً ما تنزله على الأعداء من‌التقتيل والنكال » وقد 
يطيل فى وصف ما تشنه من غارات على الأعداء »> وف تضاعيف ذلك يورد على 
ممدوحه ناء مفرطاً . 

ومن أهم ما عيز مديحه بالقياس إلى" ابلحاهليين كارة إسرافه فيه » ولا لقصد 
الإسراف فى الأوصاف من حيث هى وإنما نقصد الغار فيها والإفراط » يث 
پد“ مقدمة لبالغات العباسيين فى مداتحهم » وقد يكون ذلك من أثر رغبته الشديدة 
ف العطاء » وقد یکون من آثر الحضارات الى آل بم فى طوافه » وهذا هو معى 
ما نقوله من أنه يشبه العباسيين » فذوقه فى المديح يقترب من ذوقهم وما نعرفه عندهم 
من غلو دفعهم إليه ملتى الللفاء والوزراء بنفس الباعث الذدى بعث الأعشى على 
إفراطه فى مديحه » ونقصد طلب النوال والعطاء ابحزيل . واقرأً له هذه القطمة 
من مدیعه لقہیس بن معدیکرب إذ قول : 

وی لیکندة سی غير مواکلِ ‏ فیس فصر عسدوھا وبتی لها 
(۱) ابن سلام ص 4ه , )۲١(‏ العمدة لابن رشيق ( الطبعة الأرل 44/٠)‏ . 


وأهان صالحَ ماله لفقيرها 
فتری له ضرا على اعسدائه 
ثرا من الخيّر ارين أله 
ودا تيء كعدية فة 
کت للدم غير لاہیں جنة 


ھک UA e‏ 
وعلمت أن الئفس تلقى حتفها 
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a 
وتری لاعمته على م الها‎ 
٠١اهلاسأف کالغیٹ‌ صاب ببلدة‎ 
ا بخشی الدار عون نزالها"‎ 
بالسيف تضرب ممما أبطالها؛‎ 


ما کان خحالقها الليك قضى لها 


فإنك تحس فيه روح العصر العباسى » لا من حيث سمولة اللفظ فحسب » 
ولا من حيث المقابلة بين امعان فحسب » بل من حيث ما رى ف ذلك من أثر 
رقة الذوق بتأثير الحضارة » وهى رقة دفعته إلى الغاو فى وصف شجاعة مدوحه » 
فلذا هو براه وبسالته یقتحم میادین الحرب بدون ترس ميه » وبږده سیغه 
یضرب به ی الأقران تارا فہم آثاره » وقد آمن بینه وبون نفسه بأن الإنسان لابد 
آن سوت > فلا داعى للخوف > فلکل امرئ أجل مضروب »› لا يتحر نه 


ولا يتقدم 


إل موده الراب آهدیت نى 
سمعث برحب الباع والجود ادى 
فتی يحمل الأعباء لو کان غيرهُ 
وات الل عودتي أن تريكن 


وإنك فيا نابى ل موزع 


(۱( آسی : داوی , 

( ۲ ) صاب المطر : سقط وانصب . 

(۳) ملموبة : مجتمعة . خرساء : لا ي 
ها صوت من كثرة الاروع آى ليس ها 


قعقعه 


(+) ال : الرس . 


واقراً له هذه القطعة ف مده وذ بن على سيد بى حنيفة : 


ر م ا 
آرجی رلا فافتلا می انا 
فاذلیت دلویفاستقت برشاکا() 
من الناس لم ينهض ما متاسكا 
ونت الذی آویتی نی ظلدلکا۷' 
بخير وإى مولع بشناتکا ٠"‏ 

(٥ (‏ الباع :الكرم وكذلك الندى . الرشاء : 

E 

. تریشی : تعینی وتغنیی‎ )٦( 


اا ررد ا ا 
وهو مضطرب ف الديوان . موزع : مولع . 


o 


م ا 

وجدت عليا بانياً فورئتة 

کو 2 ا 7 o‏ 
بحور تقوت الناس ف كل ل 
2 ن ت 

وما ذاك إلا ان كفيك بالندی 
8 ع 4 ر 

يقولون فی الأکغاء اکر همه 

توت َة 2 


fo 


رن ص £ ۳ 


ولم يسح ف العاہاء سعّاك ا 


وطَلقاً وشيبان الجواد ومالك 
£ ا 8 ۲( 
أبوك واعمسام م ھۇلائكا 
تجددان بالإعطاء قبل اا 
الا رب منهم من یعیش مالک 
فانعمت إذ الحقتّها بہناتکا۵) 
وأذْ ركت شا السبق دون عنانک() 


0 إتی فی الح مثل إنائکا“ 


فإنلك تحس البالغة ف المديح واضحة » وهو يمزجها بالتبذل ى السؤال تبذلا 
م يعرف فى عصره » وكل ذااك واضح فيه رقة اللهجة وأن الأعشى من ذوق مخالف 
ذوق الحاهليين » وهو ذوق جاءه من طول اخحتلاطه بأهل الحضر . 

ولا نشاك نى أن هذا الذوق هو الذى جعله فى أهاجيه ينحو نحو السخرية 
من مهجوه فی کر من شعره » وكأنما جد فيه مرارة أشد وألذع من مرارة المجاء 
المقذع » واقرأ" معلقته وقصيدته السادسة ف‌الديوان الى وجه بها إلى يزيد بن مسسهیر 
الشيبان ( وکان قد قتل أحدٌ بی قيس بن ثعلبة رجلا من قومه فحمسہم للثار 
لقتیلهم › فتعرض له الأعشی ېدده ویېجوه مسلا تېدیده وهجاءه بقوله : 


ارت م 


بلغ يزيد بی ن مالكة 
الست منتهيا عن تحت انلا 


١ (‏ ) واضح من الشطر الثانى آن مالكا وشيبان 
وطلقاً أعمام هوذة . 

(۲( لربة : شدة وأزمة . 

(۴( یرید بالشطر الأول أن مدوحه جم 
E‏ 1 

(4) الثلمة : فرجة المهدرم أو ما فيه من 
شقوق , 

( ه) هكذا رواية البيت فى ألحطوطة المنية وبه 


& ےه ھ عر 

آبا ثبَيّْت آما تنفك تاتک“ 
ص ت 

ولست ضائرّها ما أطت الإبل* 


ا 

. إف : مقصور إناء‎ )٦( 

(۷) مألكة : سالة . تأتكل : 

بالثر أو تغضب وتغل حى لكأثك 
نفسك . 


(۸) الأثلة : شجرة . وفحت أثلته : 
تقصه وعاپه . أطت : آنت . ویرد بقوله ما 


أطت الإبل التأبيد . 


o1 


کناطح صخرة وما لیوهتها فلم رها وهی رنه الرّع أ 
وواضح آنه پوبسخه ساخراً منه مزدریاً له» إذ يقول: يا أبا ثبت أما تنفاك 
تسعى بالشر ولفساد وتقع فى أعراضنا بالذم ولقدح ؟ ألست متياً عن ذمنا 
وتنقصنا ؟ وإناك مها تيت من قوارع الطعن لن تضر أصلنا الشامخ مدى الدهر » 
وما مثلات إلا كشل وعل ينطح حعرة ليضه نها › فاستعصت عليه ولم يضرها ولم 
يوهنها [ نما ضرقرنه وأوهنه . وارجع إلى قصيدتيه اللتين بجو بهما علقمة بن علائة ء 
فستجده يعمد إلى هذا اللون من السخرية المرة بعلقمة »> إذ بول له فى أولاها 
موازناً بینه وبين خحصمه وه‌نافره عامر بن الطفیل : 
علقم ما أنث إلى عامر الناقض الأَيارَّ والواتر"' 
2 ا ۶ 2 
يا عَجب الدهر مى سويا کم ضاحك من ذا وکم ساخر 
م £ Li‏ 
ولست بالا کشر منهم ي وإا العرة للکاثر ) 
علقم لا تسفة ولا تجعلن عرضك لورد والصادر 
ص o#‏ ص ٤‏ 
ولسست ف ا بذی نائل ولستٹ ئی الھیجاءبالجاس © 
وهذا من أشد المجاء وأمضه› ولو أنه شم زان لد فعا اما آن جو 
على هذا الدحو من التعريض فإنه مجعل الظنون تتس ا مجعل النفوس تتعلق مع 
3 3 ۰ ع o‏ 
کلامه وکر من تأويله . وهويشيرف الأبيات إلى حكم هرم بن قمطبة حين تنافر 
إليه علقمة وعامر» فسوّى بينهما نى عبارته المأثورة : «إنكما كر كسى البعير 
الأدرَم ( الفحل) تقعان على الأرض مما » والأعشى يرد هذا الحكي وينقضه 
قاثلا: أين الشرَى من ثريا . وقد مضى نى القصيدة الثانية يذمه» ولم يكن من 
آبياتما بيت أشد إيلاماً لعلقمة من قوله : 


۶ 0 4 ر er‏ ر ص 
تبیتون فی المشتی لاء بطونکم وجاراتکم غرٹی يبتن خجماقصا 


, الوعل : ضرب من الماعز المبلى . (۴) المحمى هنا : العدد‎ )١( 


(۲) الأوتار : جم وتر وهو الثأر . (4( النائل : العطاء . ابماسر : ابمرىء . 
وناقضها : الاآحذ بثأره . ألوائر : الذى (ه) المشى : زمن الشتاء . غر : جائعة. 


يرك ثأره نى الأعداء فاد يستطيمون نقضه . خمائص : ضامرات البطون . 
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ی . ووا ضح آنه لم چعله یلا فحسب › 
بل جعله هو وعشرته لاون بطوہم وتن فى ليالى الشتاء الباردة على حين يشتد 
کاب ابحوع وإ لمسغبة عل جارام ۾ وانحتار التساء لي يزع من قلو »م کل عطف 
ورحمة » فهم ليسوا بخلاء فحسب ٠‏ بل إن قلوبمم لأشد قسوة من الحجارة . 
واستمع اليه بسخر من كسرى قبل وقعة ذى قار : 

واقعْد عليك الاج معتصباً به لا تطلبن سومنا فععَبّدَا٠‏ 

وى كلمة «اقعد» من المجاء ما يفوق كل إقذاع » إذ يستعخف به وبجيوشه الى 
يعد ها لقتالم وقتال شیبان» وکأنه يلوح له آنه إن a‏ بز بمة تطيح بتاجه. 
ولعلنا الآن نفهم ما کان يقال عن الأعشى من أنه « إذا مدح رفع وإذا هجا 
وضع » » فهو إذا مدح غالى فى مدحه حى رفع ممدوحه على جميع الناس » وإذا 
هجا أوحع کک المقذع وإنما الہک واسخریة راسیا اء. 

والأعشی كثر کثیر الفخر فی شعره بقبیلته وعشیرته »> وهو جمع مما ضروب 
المغاحر والمناقب الى كانوا يعتزون بها فى اللحاهلية من الحود فى ابحدب والشجاعة 
فى الحرب والرعى فى المكان الخوف وإغاثة المستصرخ . وكثراً ما يضمن هجاءه من 
بختلف معهم من قبيلته الكبرى بكر وقبيلته الصخرى قيس بن ثعلبة فخراً مدوباً » 
کقوله نی معلقته التی آشرنا إلیہا آنفاً متوعداً يزيد بن مسر الشیبانی ومفتخراً 
بشجاعة قبيلته وما آثخنت ف القبائل من جراح : 

سائل بنی سد عتا فقد علموا ‏ انْسوفیاتیكمن‌آنبائناً کن 

وسال فَشَيْرا وعبد الله كلهم ٠‏ وسال ربيعة عنا كيف تَفتول ٠"‏ 

إنا نقاتلهم حى نقتلَهم ع الام و اروا وهم جَهلا 

ف ب م ل اد هن ره 


)١(‏ السام : الإبل الراعية ويقصد با ا ا 

الأعشى ديار العرب . تعبد : تصبح كالمبد »> eS)‏ لا پتعبون 
یرید أنه زم ویقهر . متاه الأعداءء قان لقم يمد ممرکة سيچام 
(۲) شکل : آزولج تلفة يريد حبرا من عل آتم استعداد للقاه. تفل : ذنتفی + و یروی 


بعد بر . فتنقل . 1 


Yor 


2 ص ار س 4 

قد تَحْضب العَيْرَ من مکنون فاثله وقد يشيط. على ارماحنا البّطل(؛ 
.۰ ص o‏ اس رر یر رور 

نحن الفوارس يوم العَيّْن ضاحية ٠‏ جنب فطَيْمَةَ لا ميل ولا عزل" 


سے مے و 


وړ 
فالا الرکوب قاتا تلاك عادتتا أو يرلن فإنا معشر ‏ ترل 


وقد ذهب بعض القدماء إلى أن البيت الأخير أشجع برت لا صور فيه 
الأعشى قومه وم نون الطعان فرساتاً كا محسنون الضراب راجلين «نوهاً بأن 
تللك سجية م درج عليبا شيرخهم وشبا م : 

ونراه يكر من وصف الصحراء وناقته » وهذا طبيعى لكرة رحلاته وأسفاره › 
وهو نى هذا الموضوع بجرى على عادة ابحاهايين »> فيصور الأودية وما يجرى فما من 
ظلام أو موم أو میاه امطار کا يصور طرقها الوعثة ورماطما ومناهلها ووحشما 
وعزیف ابحن ليلا ہا » يقول ف معلقته : 

0 . ۴ م 

وبلدة مثل ظهر الثرس موحشة لجن بالليل فى حافاتها زجَلّ١)‏ 

۶ ص ص £ ر 

ر 6 ەس اګ ۰ ۰ o e‏ 
لا يمى لها بالقَيْظ يرْكبّها إلا الذين لهم فيا توا مَل 
م ر و © E ole‏ 
جاوزتها بطليح جسرة سرح فی رفيا ذا استعرضتها فتلٌ 

وواضح آنه فى هذه الأبيات يفخر بتحمله لمشقات السفر فى مثل هذه الأرض 
الوعرة الصلبة الموحشة الى لا يسمع فما صوت سوى صوت اب حن والى لا يركما 
فى حمارة القيظ واشتعال الرمال إلا من تعود الصبر واحمال المكاره » ويقول إنه 
يقطع مشل هذه الأرض بناقة نضو أسفار ضامرة موثقة اللحلق صلبة قوية . وهو 


( 1) العير : حار الوحش استعاره الغارس بالترس لبيان آنا غليظة وصعبة عل من ينف 
لأن العير يتقدم الأتن : الفائل : القناة الدموية فبا . موحشة : كثرة الوحش . زجل: صوت. 
کالشريان . يشيط : لك . حافاتہا : احا . 

( ۲ ) یوم العین : یوم کان بین ہی قيس بن (ه) يتضمى: يرتفع . القيظ : شدة الصيف . 
علية وشيبان جنب موضع ف البحرين يسى مهل : آناة وصإر . 

فطيمة . ميل : جمع آميل وهو الحبان . )٩(‏ طليح : مهزولة لكثرة أسفارها . 
عزل : چمع أعزل : من لا سلاح له . جسرة : ضخمة . سرح : سريعة . فتل : 
(۳) يريد بالنزول التضارب بالسوف . . قوة وصلاية . 


)٤ (‏ البلاة : القطعة من الآرض . شيبها 


ot 


لا يطيل فى وصف أعضاء الناقة صنيع طرفة » بل يقتضب الحديث عا غالبا » 


وکر حین 


یلم ببیان سرعم أن يشبهها حمار وحش أو ثور أو نعامة » ويطيل 


ی وصف ما يه به منْها على عادة الحا هليين. واقرأً" هذه القطعة : 


وفلاة Es‏ دریں 
قد تجاوزتها وخی مرو 
2 ترجم الإكام باخفا 


ركان ٠‏ القكوة والعحلة ال 


ف ھ9 » a‏ 
فوف مستبقل ا به ا 


“oF 8‏ 
أو فريد طاو تضيف أرطا 


اا 


وتعادی عنه 


ے ے0 


ر A:‏ الود 
د 
النهار وارد 
وتلته غد طوارد کال 


لیس 2 الرجيع فيها غلاق )0( 


رش کک 


علتریس نعاية معئاف EE‏ 
ف صلاب منها الح ی أفلاق ٣‏ 
ل واه السرّاقا) 


ٍ4 سا 4 
ف وزر الفحول والسَنهاق ٠‏ 
,ر 
ة عليه من الغصون رَُوّاق "ا 
ګ‌ 4 
ق رجوس قدامها 
i ۸‏ 
۾ عراض الرمال والدزداق 


هم ل 0 
ل مغاريٹ همهن اللحاق ١“‏ 


Ei 
ا(۷(‎ ۰ 
فراق‎ 


وهو يصور فيا فلاة مقفرة » لا تجد فيا الإبل ما تأ کله سوی الاجرار › 
ويقول إنه تجاوزها بناقة نشيطة قوية مسرعة سرعة شاديدة »> كائت ترم 
المرتفعات بأنحفافها الصابة »> فتشق ما فما من حصى شا وسرعان ما پشہها 
ی سرعتها بحمار وحش » يقاسى من لظى الصيف وعضس أمثاله وتنهاقها عليه » . 


(۱( اارجيع : ما تاره من طعامها . العلا 
ما تطعمه الإبل من الشجر . 

(۲) روح : نشيطة . علر يس + صلبة . 
نعابة: تمد عنقها فی سبرها . معثاق : من العلق 


وهو سیر واسم ابل . 

۳( : صبلبة . الإكام ؛ المرتفعات . 
(٤)‏ القتود : الرحل بأدواته , العجلة : 
المزادة ء ٠‏ قربة الماء . الوفراء : كهرة 
اا م لااو واس : 


. وتاك رواية الحطوطة المنية ٠‏ 
والہیت ف الديوان مضطرب . 
)٠(‏ مستبقل : حمار وحش يأكل البقل » 


زر : طردوعض . 


. فريد : ملفرد » ويقصد ثور الوحش‎ )٩( 
. طاو : جائم . الأرطاة : من أشجار البادية‎ 
. رواق البيت : شقته الى دون شقته العليا‎ 

(۷) شہباء : سحابة بيضاء يصدعها سواد . 

مسبلة : مرسلة . الودق : المطر . رجوس : 

مرعدة . فراق : جسع فارق وهى السحابة المنفردة . 

)۸( تعادی : تباعد . الدردأق : دك مثلبد 
من الرمال . 


)٩۹(‏ الفضف : كلاب الصيد مسارخية 
الآذان . مغاريث : جائعة . 


o0 


فھو يسرع لا یلوی . ولا پعضی طویلا مع هذا الحمار » بل رکه إلى ٹور وحش 
يشبه به ناقته »> ویصوره طاوباً فی ليلة من ليالى الشتاء القاسية » وقد بات مستظلا 
بأغصان أرطاة » والمطر يسقط من حوله والفزع بأخذه من كل جانب» ولم تبث 
نفسه أن راودته على اتر وج من کناسه » فخر ج پتواری نى عراض الرمال وكثبا نها » 
وم تلبث كلاب الصيد أن رأته فأسرعت تحاول اللحاق به »> وأسرع اول 
ونما . والأعشی بشبه ناقته به وهی تترامی فوق الرمال مسرعة کأنما شیء بطابما . 


وتتكرر مثل هذه الصورة لا عند الأعثى وحده » بل عند جميع شعراء 
الحاهلية » إذ يشون الناقة بوحش الفلاة » وحاصة حين يناضل كلاب الصيد > 
وإن كنا نلاحظ أن الأعشى لا يطيل فى تصوير ذللت إطالة النابغة أو لبيد 
أو غيرهها من ابحاهليين » وريا جاءه ذلك من ذوقه المتحضر » فكان يوجز فى 
وصف الصحراء والناقة وايوانات الوحشبة » على حين كان يتسع فى الحديث عن 
اللعمر والغزل . 


وحتا نجد عند ابحاهليين تعرضا كثراً الخمر + ولکہم عادة پسوقونها مم 
الحديث عن فتوتہم وکرمهم وبذهم » على نحو ما نرى نى معلقة طرفة » أما عند 
الأعشى فإئنا نجدها فى فاتحة كثير من قصائده تالية لبعض غزله » ونحس 
کانہا لذته من الدنیا » فھو يطیل الحدیث عا وعن تأثرها فی تفوس شار يما › 
وکأنه یقدسہا تقدیساً › فهی وثنه وصنمه »› ولذاات لم کد یسمع من قریش م کا 
أسلفنا . أن الرسول صلى الله عليه وسلم بحرمها حى كف عن لقاثه وانصرف 
لساعته . 

وهو بجيد وصفها إجادة لفتت القدماء إليه » فقالوا إنه أشعر الحاهليين 
إذا طرب ٠"‏ » بقصدون إذا شرب اللحمر ووصفها » وهو وصا بفيض با حيوية › 
6 گ » ھت 4 ۴ 
إذ جسم فيه بشما وجالسما وما ددر فبها من ورود والرياحين وما يقوم فيا ٠ن‏ 
السقاة وامغتين والإماء اللعليعات اللائى لسن الشفرف الرقيةة وما بضرب عليه 
العازفون من آلات طرب كالصج ولعود » وإستمع إليه يقول ف معلقته : 


(۱) غا ۹ . 


o٦ 
هِ‎ 

فى فة ار الد قد علا 
a‏ ھا ر لي 0d‏ 

نازختهم قضب الريّحان متكعاً 

ا 0 / 

. لا يستفيقون منها وهی راهنة 

ا A‏ رارت ا 

بشعی ہا ذو ژجاجات له تعن 

د رن ور 

سدس د فالا 2 عك 

تی بونخال انع شت 
ر ر 

من کل ذلك یوم قد لھوت بد 


ہے للام مو وق لوت و 
شاو مشل‌شلول شلشل شول ۱ 
O‏ ۰ م 
آن لیس يدقع عن ذىالحيلة اليل ' 
A TR‏ 
وقهوة مزة راووقها خضل“ 
3 سے د 
إلا مات ون علوا ون نھلوا" 
قل ار ا ا0 
ھر ا م و 
إذا ترّجع فيه القينة الفضل٠“‏ 
والرّافلات على أعُجازها العجَلٌ 


o‏ رم 
وى التجارب طول اللهو والعَرَل 


وهو يصف نى الأبيات يوماً من أبام هوه غدا فيه إلى خار مع رفيق ناشطٍ 
خحفيف الحركة طيب النفس فى فتية كسيوف المند مضاء وقوة ورونقاً . ويقول نم 
تجاذبوا أغصان الرمحان وخرة مزة ما زالوا يتعاطونما » فراووقها لا حف » وم 
لا پسأمون من تعاطیہا ولا یفیقون من شر مما إلا لیقولوا للساتی : هات › ویکررون 
هذه اللفظة مهما شر بوا . ویصف الساتی بأنه غلام أو شاب حدث» کان يعلق فى 
أذنه قترطاً ويلبس قميصاً قصيراً » وقد طبع على العمل بجد ونشاط . ويضيف 
إلى ذلاف وصف عود كانت أطانه تتستق مع صنج كانت تعزف عليه وتغى قينة 
فی ثوب واحد رقیتق » ومن وراما نساء ترفل ئی ثیاب اللعز والحرير » وقد علت 
أعجازهن كأنہا قرب ممتلئة » فهى تز وترتج . ويم آبياته بأنه تمع بكل ذلك 


(۱) غدوث : ذهبت . شاو : بغ ا 
ومعی مشل شلول شلشل شول آنه خفيف المركة 
شيط 


(۲) قضب : جمع قضيب وهو الغصن › 
القهوة : الحمر. الراووق : الوعاء الذى تروق فيه 
الحمر , حضل : ندی » کی بذاكعن‌اتصالشر ہم. 
(۴) علوا : من العلل وهو الشرب بعد الشرب 
تاعا » هلوا : من الهل » وهو أول الشرب . 
)٤(‏ ذو زجاجات : يريد الساق . 


نطف : جمع طفة وهى القرط به لؤلؤة صافية . 
مقلص أسفل السربال : قصير القميص . 
معتمل : مطبوع على العمل والنشاط . 

(ه) المستجيب : العود ذو الأوتار لأله 
جیب صاحبه کا جیب الصسنج وهو الآخر 
من آ لات الملرب . وجعل الصلج يسمعه كناية 
بذاك عن اتساق ألانهما . القينة: الأمة المغنية. 
الفضل : اللابسة ثوباً واحداً , 

() المجل : جمع عجلة بكسر العين وسكون 
الحم وهي قربة الماء , 


Foy 


وها به وجربه مراراً وتکراراً . 

والأعشى لا يصف الس اللحمر فحسب » بل يصف وصفاً دقيقاً أوانما 
وألواٰہا وما تفعله بعقول شار ہیما وما تحندث فی قلو ہم من نشرة › ما يدل على آنه 
کان مشغوفاً ہا مفتوناً > بل سکراً مغرقا ئی السکر » وھو ی ذلك بقترب من ذوق 
جماعة الان فش العصر العباسى أمثال أل نواس » وف الوقت نفسه ينرق من ذوق 
معاصر به الذين م کونوا پسرفوك على اشم إسرافه ف اهر اون . ولا نشل 
نی ان هذا جاءہ من آثر الدضارات الى أ با فى الحيرة وغير اليرة » یٹ حول 
مدمتا ها » بارزم حوانیما ¢ لن وی وهه تح مناز قوم حمل منیا ما پگنیه هی 
ورفاقه هناك › فینپلون ویتعانرن ولا ب بفیقرن » وهو آثناء ذاك ينشدم ما ينظمه 
فا ۰ وم بصفقوك اتسا .و A‏ فحسب ٠‏ بل کان بی 
عليه حيوية با مزجه به من قصص على شا کلة فوله : 

وق د . i‏ . ‌ ر 

آتائی پوامری ئى الشمر ل للا فقلت له : غاوما" 

ارا نباک کل الس ‌ قبل النغوس وحادها۱) 
ًا فقمنا وا بوسح دیکگنا 3 جولة عند داد 
تناها من بكار القطاف ازير اين إكسادها 
فقلت له ؛ هله هاتھا بپادماء ی حبل مشتادھا 
فقال : تزیدونى تسعةً وا ذاك عَذلاً لأندادها 
فقلت لمنصفنا : أغطه E E‏ 


أ مظان بالا ج واللیل غار ادها 


را 
(۱) يؤامنی : يشاورف . الشمول : المر . (ه) أدماء + اق بيضاء , مقتادها : 
غادها : اطلق بنا إلها , غلامها الى پرعاها , 
(۲) جد : شاط . الصوح ؛ خير )٩(‏ أندادها : أمثاطا , 
الصاح . (۷) منصف : خادم . حضر : حضور. 
(۳( وة : جرة وخابية. حدادها؛ شارها, فادها هتا : الدراهم . 
(4) تنخلها : تضرها . بكار القطاف : (۸) مظلت + حار أو خباءه . الحداد ؛ 
أول ما يقطف . أزيرف : أزرق المي . الأهداب والأستار , 


آمن | کسادها + آمن من کسادها لا خاف , 


و CE‏ 2 
دراهمتا کلھا r‏ 
ê‏ ور 

فقام فصب لنا قهوة 
ل UL‏ رم 


قر e ۰ 3s‏ 
كحوصلة الرال فى جرا 


(۷ I ETE 


کا بعد إرُعادها 
إذا صرحت بعد إزبادها" 


إذا جلِيّت بعد إقعادها) 


رو e‏ 
خضب کف بفْرٴصادها () 
لينا وخیل بالبادها) 


جوا بنا يعد إقَّصادها 


وجال علينا ا 


0 
1 


5 9 0 
فباتت ركاب باکوارها 


| 
ڊریهر 


م ۶ E‏ 
ورحنا اتلعمنا نشوة 


ولا تختلف هذه الأبيات المنتزعة من القصيدة الثامنة فى الديوان عن خريات 
أ نواس وأضرابه ق شی ء ء ولا ذ کرہ للا کوار والألباد ی نایا ء ولوحذفنا ہیما 
لأأصبحنا إزاء خر بة عباسية تعتمد على القصص والإطراف به . وهو أوفا يذكر 
أن فتى طرقه قبل أن يسفر الصباح يدعوه أن يذهبا ما لتناول اللحمر . وذهبا فى 
هزیع الليل الأخير -قبل أن تصيح الديكة وقبل أن یسبقهما أى كاشح حسرد- إلى 
حانوت خار. أعجمى » كى عنه بزرقة العين » وهو خار حاذق لصنعته › 
استتخلص خره من بكار القطاف › وهى خر معتقة ومثلها لا يکسند ولا يبور . 
وطلبا إليه أن يسقيمما بناقة قاداها إليه » وهى واقفة ببابه مزمومة حب غلامها > 
فلم تکفه وطلب فوقها تسعة درام » مشيدا مره وأن هذا المن ليس كفو ها » 
ويقول الأعشى إنه قال لصاحبه : اعطه ما يريد . 
أو حانوټه» ويعد الدرام ويتبينما حشية زيفها» سى إذا اطمأن ها وللأعشى ورفيقه 
أو رفاقه قام » فناوم خر عشت فی اجسادھم » فسکنوا لها »> وهی خر حمراء 


ورضیء الحمار عه 


(۱) تنقادها : نقدها وعدها حى يتن من جلوة العروس. القاعدة » إذا تعدث عن 
زائفها من يها . الطلب . وانظر اليوان ٠٤/٤‏ . 

(۲) تسکتنا : نسكن إلها , (ه) الفرصاد : التوث الأحمر . 

(۳( کیا : حمراء . صرحت : ذهب () الأكوار : الرحال . الألباد : 


زبدها . 
(4) الرآل : نرخ السام . شبه الحمر 
محوصلته فى الحمرة . جلیت : أرجت » مأعوذ 


جمع لبد وهو قطعة الصوف توضع تحت السرج 
)۷( إقصاد : قصد وأعتدال , 


مشغوفون ¢ حى انہٹقت أضواء! الصباح »> فچضوا برکا 


0۹ 
' فاقعة كأنما الفرصاد أو التوت الأحمر » وما يزال صاحبا يسفييم > م 


پا م 


النشوة استخفافاً حرجوا به عن أطوارم وما تعودوه فی موم من قصد واعتدال . 


وأنت تراه قد وصف اللحمر ودتّها ولونما سارها وحانوها وت رض لصياح الديكة 
فى السحر ومساومة صاحبما فى نما وأثرها فى النفس وما تصيب به شارا ٠ن‏ 
انتشاء بتمشی نی المفاصل . وھذہ المعانی جمیعھا تدور فہہا وی آفلاکھا ریات 


العباسيين . وإستمع إليه يقول : 


واک عاق جَحْلِ يبل 
من اللاتى حون على الروايا 
مشَعْسعة كان على قَرَاها 
تخیرها آشو عانات شهرا 
يؤل ان تکون له ٹراء 
فأعطينا الرفاء جا وكتًا 


كا شعاع رن الشمس فيها 


بحت براه شرب را٠‏ 
ا 
کریح السك تسیل الر اما 
إذا ما صرحت قطعاً هاما" , 
ا ا عا فعاما ۲۶ 
فأغلق دوا ولا واا 
نهين للها فينا السراا 
0 ¢ 
إذا ما فت عر فيها الختاما 


وواضح آنه بتحدث عن دن هن دنان المر سود عثیق ٠‏ صبح به رفاقه » 
ويقول إنه من نادر الدنان الى تجتلب من البلاد البعيدة والى تنفذ رائحة خرها 
بطيبها إلى الأنف » فتستل منه الركام . ويصف هذه اللحمر فيقول إنما مروقة > 

ba ۰. 2 4‏ ۷ ی“ 8 “ 
صافية کنا بیاض تلحر أو سرابه اللامع » وقد انتفاها صاحبہا فی «عانات» › وظل 


(۱) أآدکن : هوالدن لأئه بطلى بالقطران , 


عاتق : قم . الححل : السقاء الكبر أو 
القربة الكبيرة . سبحل : ضضم . الشرب : 
جماعة الشار بين . صبحت : لاولت » وهو شمر 
الصباح . 

(۲( الرواعا, : جمع راوية وهو البعير . 
(۳) مششعة : مروقة . راھاب غا 
. صرحت : . السام : وهج الصيف 


ومایکون معه من الپیاض . 
(+) عانات : بلد بالشام . أوما : ما توول 


إليه من من غال . 

السوام : بكر السين المساومة فى 
يع والمغالاة . 

5 السوام : بفتح السين الإبل الراعية . 

(۷) ٿرن شس ۳ : أو ما پېدو ملا فى 


الصباح . المتام : السداد . 


۳ 
E E EE‏ > مغالیاً ی مہا » حى ey‏ 
وهی تقط من دنها بشعاع الشمس الوحاج ۰ وھی من الصورالى أ كر العباسيون 
من تداونما » کا ا کتروا من الحدیث عن رائحتا ووصف د ناما ¢ ومن قوله ف 

کاس من کئوسہما : 

ا د بقان دق والتراقیس تهر 
و کاس کعین الدیك باکرت حدها بفتیان ومدق والنواقیس تضرب 

٤‏ 4 ر # نور 
سلاف كان الزعفران ونما يصقق نى ناجودها ثم ةطب 


وھو یشبہها بین الدیلك ف صفامہا » ویقول إته باکرها و باکر سورتا 
برفاق مخلصين » يثربوما معه فى الأديرة على قرع النواقيسن » ويحدنا عن رانحنا 
وأثرها فى نفسه » حى ليتصورها زعفراناً أحمر اط بصي العندم »> وقد 
سطعت منه رانحة زكية . وعلى هذا النحو ما يزال يصف اللحمر وصف مفتون بها › 
معلناً آنه لا یستطیع عا انصرافاً > فهی کل لذته ومتاعه » یقول : 
وکس شربت على له وأحری تداویت منھا ہا 
لکی یعلم الناش انی امر ‏ أنيت الميشة من بابا 


وما یی یتحدٹ عن جالسہا وما نر فیہا من ورود وما یکون فیا من قیان 
ولات طرب » بنقس الصورة الى تلقانا عند أصعاب اللحمر والجون فى العصر 
العباسى . ونحن إنما سقنا ما وقناه من أشعاره» ومن يرجع إلى ديوانه وما رفضناه من 
قصائده يستطيع أن يلاحظ عبث الرواة بشعره » فقد أجروا على لسانه خر ية تزخر 
بالألفاظ الفارسية » وكأنه فارسى أبا وأا من أتقنوا الشعر العربى فى العصر العبامى 
وأتقنوا فن الحمر ية پتوع حاص » وهل تفترق قصیدته رت ٥٥‏ من قصائد ی نواس 
وأضرابه فى شى ء ؟ إنما تكتظ بأماء الرياحين والأزهار وآ لات الطرب الفارسيةء 
ولا يبخل عليه واضعها بذ كره انيل مصر فى تضاعيفها وإجراثه على لسان الأعشى 
بعض ما کان ری على لسان آیی نواس ونظرائہ من ان صاحبہا چوسی یصل عایہا 


( 5 باك ربا والح الاي شجر عروقه حمراه يصیخ يه . يصفق : 
حدها : سوریا وحدا . یروق . تاجودها : جرا . تقطب : عزج . 


( ۲) السلاف : أجود اللمر . العندم : 


ا 


ويزمزم . فاذا بى لجان الرس فى العصر العباسى . وقل" ذلك نفسه فى قصيدته 
رقم ۳١‏ وقد رفضناها لما فما من حديث عن هلاك الوك الأولين » وهى ترفض أيضاً 
لا فيها من صور خمرية تنبوعلى ذوق ابلحاهايين » إذ يوصف زقّها الأسود وقد طّلى 
۴ د 3 ا 
پالقار وط رح عل الری حیشی نام وانہطح <« W‏ وص السکاری وقد مددوا 
على الأرض وخذلتهم أرجلهم من غير كسح فلا يستطیعون حراکا بالمحبال 
الممدودة لصيد بعض الطبر . 
وإذا تركنا خره إلى غزله لاحظنا آنه لا يق طويلا عند الأطلال صنيع 
غیره من احاهلیین » بل یأحذ فی وصف صاحبته ووصف عواطفه نحوها › وقد 
يعمد إلى نفس الصورة القصصية المبثوثة نى معلقة امرئ القيس » فيتحدث عن 
مغامراته ووصوله إلى حبوباته من المتزوجات على شاكلة قوله : 
ETT‏ م 2 
فظللْت آرعاها وظل يها حن دنوت إذا الظلام نا لَه 


r ⁄ ۴‏ ۴ ر م 
E ۰ ۳ * 5 . 3 2‏ )1( 
فرميٽ غفلة عيڼه عن شاه فاصبت حبة قلبه وطحالها 


حفط النهار وبات عنها غافلاً ‏ قخلت لصاحب َد وخلا لھا 

فهو خالس الزوج ویخاتله »> حى يظفر ببغیته . وطبیعی أن یکون خزله ماديا 
صرحا لا رأينا من هوه وره »> غير أننا نلاحظ عنده رقة نى الغزل وشدة فى الوله 
والتعلق بالحبوبة » حى إن روحه لتكاد تسقط من بين جنبيه جزعاً وصبابة » وخحاصة 
حين الوداع . واستمع إليه يقول فش فاتحة معلفته : 

ودغ هُربْرة إن ال رکب مرتجل وهل تطيق وداعاً ا الرجل 

فهو يأمر قلبه أن يودعها قبل الربحيل > وسرعان ما ورجع الى نفسه ینکر ما ظنه 
فيها من الصبر على الوداع . وهى صبابة لا نعرفها عند ابلحاهليين »> إنما نمرفها 
عند الأعشى صاحب الذوق الرقيق الذى أثرت فيه الحضارة » رحولته دقيق 
الحس دقة شديدة فإذا هو يتذال فى حبه ويخضع » وامض معه فى المعلقة فستجده 
يشب بصاحبته منحرفاً عن طريقة الحاهليين فى بكاء ١‏ ثار الديار والأطلال » 
فهی موضوع حبه وغزله › ولا داعی لأن يذهب بعيدآً مع الذكريات » وإذن 


, الشاة هنا : كباية عن المرآة‎ )١( 


۲ ) 
فليأحذ ف وصفها مفتشًا فى ذللك افتناتاً » فتارة بصف بَشرنها وشعرها وعوارضا 
وتارة يصف مشيتا الوائية وحسَالها » وتارة يصف تعلق الاس بطلعا الفاتنة وما تغرق 

شه من ترف ونع وعطور » ولا یلبث أن بورد علينا هذا البيت الغريب : 
متها عرضاً وعَلَمَّت رجلا غيرى وعلق أخرى غيرها الرَجُل 
وهو یصور فيه شقاءه حا » فهو مما » وهی تعرض عنه › وتحب رجلا 
آنحر » والرجل يعرض عنما وححب فتاة أو امرأة ثانية . وسرعان ما يعود › 
فیتذ کر کیف کانت تشفق عليه وعلی نفسہا حین زارها ذات مرة » فقال : 
قالت هريره لا جشت زائرها ‏ ويل عليك ووَبّلى مك يا رَجُل 
فقد بالغ ف وصف ارتياعها وخوفها على نفسما وعليه » حى إا لتتفجع 
وتتوجع إشفاقا وضعفاً . ولعل نى هذا كله ما يوضح غزل الأعشى وأنه متاز 
من ناحية بأنه حسى مادى ومن ناحية أخرى برقته المفرطة وتصويره لعواطف 
الحبین وأحاسیسہم الی یہوحون بہا ولا یستطیعون کدَظلمها ولا کتمها › بل یندفعون 
فى تصويرها معبرين عن ومهم وعشقهم . 
والحق أن الأعشى فى شعره جميعه يعد تمهیدا لاشعر الحضرى الذى ظهر 
من بعده » سواء فی غزله وخره أو فی هجائه ومدځه » فهو فی هذه الموضوعات 
جميعاً يفصح عن ذوق متحضر » سواء فى نحطاب الأمراء والأشراف والحضوع فم 
أو فى خحطاب النساء والتذلل هن أو فى اللعب مهجو يه والاسزاء بهم والاستخفاف» 
أو فى وصف اللحمر وتجالسا ودنانما وكوسما . 
ولعلا بعد ذللت لا نعجب إذا رأيناه يشبه العباسيين فى مبالغاتہم » فقد كان 
يسرف على نفسه مثلهم فتصور ممدوحيه › فلذا هو يقول ف هىوذة بن على الحنى : 
تیلو يبارىالشمسألقتقتاعها ‏ والقمرًالسارىلاًلىالقالة ا 
فهو لو ءبارى الشمس لألقت قناعها حجلا ولو بارى القمر لذل" له وانقاد 
صغاراً . وهى مبالغة مفرطة » ومشلها قوله متغزلا : 


)١(‏ ألى المقالد : ذل وإنقاد » وى رواية نادى 
بدلا من یباری مع جالس 


۳۹۳ 


اه 


لو أسندت ميا إلى تحرها عاش ولم ينقل إلى قابر 

حى يقو التاش مما روا يا عجباً للبت الناشر۷! 

فلو ضمت ميتاً إلى نحرها لدبت فيه الحياة من جديد » وعجب الناس لا يرون 
من هذا اميت المبعوث . ويبالغ الأعشى أو قل يزيد مبالغته إفراطا » فيةول إن 
هذا الميت حين يبعث إلى دنياه خلد فيما ولا ينغل إلى مقبرة من القابر . 

ولا يلاحظ عنده إطرافه ثل هذه البالغات فحسب ٠‏ بل بلاحظ أيضاً 
تعمقه فى صنع الأخياة والصور › فإذا هو يقع منْا على مبتكرات كثيرة » نلاحظها 
لا فى موضوعه ابلحديد فحسب » ونقصد اللحمر » وإ نا ف أقدم الموضوعات وأ كرها 
دخولا فى البداوة » ونقصد وصف الناقة » إذ قول فى بعض شعره إما. تجرع 
الآكام اجاراعاً » لما تطوى مها » يقول : 

إذا ما الآمات ونين حت على الولأت تجنر الإكايا" 

ویقول مصوراً سرعة اقته فى الماجرة : 

بجلالة سرح کان بتَنّما ‏ هرا إذا انتعل الط ظلالّها 

فھی تجری مذعورة کأن هرا بخدشما » ولیس ذلات الذی بلفتنا عنده › إنما 
بلفتنا أنه عبر عن تقلص الظلال فى الماجرة بأنه لإ يبق لناقته إلا ظل أخفافها > 
وهى تنتعله فى حنطاها. وتكثر عند الصور الخترعة فى اللمر ء وهى مبثوثة فما أنشدناه 
من شعره . 

ومن أهم ما لاحظ عنده سہولة لفظه بالقیاس إلى معاصریه وسابقیه من قبیلته 
أمثال طرفة» وما نشلث فى أن هذا يرجع إلى أنه تأثر بالحضارة » فرت معانيه › 
ورقت ألفاظه رقة م تعرف لشاعر جاهلى؛ ولیس لفظه وحده الذى رق > بل إن 
نفسه رقت هى الأخرى ولانت › فإذا هو بأتى بخمرياته وغزلياته السابقة . وحقا 
تأثرالنابغة مثله بالحضارة» ولكنا نحس‌عنده أنه بى على كثبر من بداوته » ولذلك 


. الناشر : النشور أو المبعوث . الإكام : المرتفعات‎ )١( 
. الحالات الحتلفة . حطت ؛ أسرعت . سهلة . الاف : ألالب‎ 


۳4 
يرق" غزله ولا حاض فى اللحمر » أما الأعشى فأقبل على اللهو والطرب والمكوف 
على الحم والاستاع إلى القیان . فکان طبيعًا أن يسمل الشعر عند با كثر نما يسہل 

عند النابغة > وأن تظهر فيه رقة الحضارة ونوسا . 

ولا يظهر تأثير الحضارة فى سولة ألفاظه فحسب ٠:‏ بل يظهر أيضاً فى خفة 
أوزانه وجمال موسيقاها » وكأنعما أثر فيه كرة اسياعه للمغنيات والغناء » فإذا هو 
يحل شعره لمانا وأنغاماً خالصة . وهو كثير التنويع فى أوزانه يستخدم مها التام 
والجزوء » بحسن هذا الاستخدام إلى أقصى الحدود › إذ كان بقتدر على الإتبان 
بالألفاظ العذبة والكلمات الرشيقة والقوانى المتمكنة . 


علی‌آنه ينبغی أن نلاحظ شيئين »ها كثرة ما نسحل عليه ٠‏ وقد أدّى ذلك إلى 
دخول آلفاظ فارسية ئى بعض قصائده» حمل عليه من أجلها المرزبانی نى كتاب 
الموشح » والذى لا شات فيه آن هذا من صلع المنتحلين » ولا يصح أن نحمل على 
الأطتن فة بل نی عله هذا الشعر على نحو ما نجنا عله القصيدة رق ٥١‏ . 
أا الڻى ء الفا فهو ان الأساوب عند الأعشى ينفلك قلیلا عن صو رة الاسلوب 
ابحاهلى » ولذللك مظهر واضح هو أننا نفتقد عنده الأبيات المفردة الى تدور فى 
الحکم والأمثال » وكأنما لم تكن لديه مقدرة زهير والنابغة فى الركيز وحشد المعافى 
٠‏ ى الألفاظ القليلة . ورعا كان هذا هو سبب كرة التضمین فى أشعاره كقوله فى 
مطلع قصيدته الأول ف ديوانه : 

ٌ £ 

ما بكاءُ الكبير بالاطلال وسؤالی فهل ترد سؤال 

A‏ ەر صر م ر وت 
دمنة قفرة تعاورها الصيٌ ٠‏ ف بريحين من صباً وشمال ٠‏ 

فقد جاء بفاعل ترد" نی أول البيت الثانى »ومن ذلك قوله فى قصيدته الى يفخر 
فما بتغلسب شیبان على الفرس ف يوم ذى قار : 


لي و : 
وله عينا من رای من عصابة اشد على ا السعاة من الى 


١ (‏ ) الدمثة : آثارالدار, الصبا: ريح جنوبية (۲( ألسعاة : الذين دسعوك ف ارب 


لينة . تعاورها : تتداوما , و پيجوما . 


1e 


ساو گیا مروگ 


ر L £ o‏ 
أتتنا من البطحاء يبرق بَيْضها وقد رفعت راياتها فاستقلت () 


. 
2 


E" 


وهو وازن ئی البیترن بین بی شيبان وجوش الفرس » فيقول ألا سلمت عينا 
من رى عصابة بى شيبان وإنها لأشد على من يثيرون الحروب من تلات الى أتتنا 
من البطحاء تبرق خوذاتما وتبخفق راياتها . وواضح أنه فصل بين الصلة والموصول فى 
البيتين ٠‏ وكأنه لم يعرف بأن لابيت الأول ناية يقف عندها . وهذا التضمين فى 
شعره أ کار من أن عثل له ۰ فلیرجع ليه من أراد ¢ والهم انه یدل على انفكاك 
التعبیر عنده › فهو لا یتمه فی البیت » بل بتمه ى بيت ثان أو أبيات » ولعل 
ذلك هو سبب كرة صيغة التفضيل الى اشر با فى شعره » وذلك أنه حين يبتغى 
تفضیل شیء على شىء بجعل المفضل عليه مہتداً منفًا بماء م پسترسلی وصفه» 
حى إذا استوق ما أراد من هذا الوصف جاء حبر المبتدأء على شاكلة قوله فى 
المعلقة يصف صاحبته وما نتشر من طيبا : 


ر E‏ م ټ ۶ ۾ ت 
ماروضة من رياض الحَزن معْشبة ‏ خضراء جا علبها مُشبل هل ١‏ 
ا الوم رك ت ر م 0 
⁄ م ر وم ے ا ڃ 
يوا بأطيب مها تَر رائحة ‏ وا باسسن متها إذ دنا الام 
فقيد بدأ بامبتدأ وهو الروضة › ووصفها ى بيتين مادحاً جما مما وما تمدها به 
الأمطار وكيف تضاحلك الشمس أزهارٌها ونباتابا » م قال إن هذه الروضة على 
حسنها وشذاها العطر ليست أطیب من صاحبته شذى ولا بى منظراً . 
وواضح من كل ماقدمنا أن الأعشى ينعد" حلقة مهمة من حلقات الشعر 
الحاهلى » وهى حلقة تضيف جديد واضحتًا إلى هذا الشعر سواء فى موضوعاته أو 
ئى معانيه أو ف أحاسيسه أونى سهولة ألفاظه أونى فة أوزانه وجمال أنغامه وألانه . 


. البطحاء : موضع بقرب ذى قار . (۳) کوکب : آراد به ما طال من الئبات‎ )١( 
البيض : الوذ . استقلت : ارتفعت شرق : ريان من الماء . وأراد بالضاسكة‎ 
وعلت . تفتح الأزمار . مؤزر : لابس إزارا . شم‎ 
. الزن : ما غلظ من الأرض وارتفع . نبت : ما اجتمع منه وتکاثر . مکنہل: تام‎ )۲( 
وعندم راض الزن أجود وأنضر من رياض (4) الأصل : جمع أصيل وهو القت‎ 


المنخفضات . مسبل هطل : كضر الأمطار . قبل الغروب . 


الفصل الحادى عشر 
طوائف من الشعراء 
۱ 

الفرسان 

رأينا القبائل ف ابحاهلية تعيش معيشة حربية » فهى ٠‏ كتائب تنزل للرعى > 
وش الوقت نفسه تجهّز بالأسلحة كى تدفع حصوهها عن مراعيهاء أو تغير عليهم 
وتس نساءمم وتهب أموالم من الإبل وغير الإبل . وکانوا حار بون رانجاين وركباناً 
على اللإبل والليل » وكانوا يرون فى الثانية مزية على الأوى لسرعتا فى الطراد 
والإغارة » فأحبوها وعنوا | ہہا وبر ہیما وصیانہا واستنتاج کرانبمها وتر وبضپا f‏ 
والسباق . وقد دارت أوصافهم ها ی شعرم ابلحاهل › فلم یکادوا یرکون عضواً من 
أعضائها إلا وصفوه » ولا حصلة ولا عيباً | ا ف س ان 
صورة من وصفهم لحيلهم » ومن اشر بوصفها أبو دواد الإيادى وطفيل الغنوى 
وسلامة ين جنندل القيمى . 

واشر كذللث جماعة من الفرسان الذين أظهروا بطولة نادرة فى حر بهم عليها 
لحصومهم وأقرانهم » وهم كثيرون » فقد كان لكل قبيلة فارسا أو فرسانما .الذي 
يتدر ون عل رکوب الیل طا یلارکین بغز ون‌عايما و يشر ونس وفهم و يلو حون پرماحهم 
وکیف یسددون ضربام إلى أعدام . وتلقانا دا ازم وخاطة ف حروبمم 
الطويلة مثل حرب البسوس وفارسما a‏ التغلبى » وهو الذى أشعل نيرانما ثرا 
لأخيه کلب » ویقال إنه ول من هلهل اشر وآر ا ره دورق راء 
أحيه وتوعد قبيلة بكر با سينزله بها من هام لاتقل شدة ولا فتكاً عن هزا"مها 
السابقة » وكانت الحرب ها قدمنا ؤ. غير هذا الموضع بين بكر وقبيلته تغلب 


)١ (‏ انظر أخباره فى الأغاى (طبعة دار وشزانة الأدب البغدادى ٠٠۲/۱‏ , 
الکتب ) ۰ / ۲4 والشعر والشعراء ۲١۵۹/۱‏ 


ا 


۳۹۹ 


۳۷ 


سجالا » تارة تنتصر هذه وتارة تنتصر تلك . وکان لا ينی حمس قومه ويدعومم 
إلى «واصلة القتال » مفصحأف أثناء ذللف عن رغبة حارة فى الانتقام › وامعتهيقول : ٠‏ 
جيرا فی دم مشلِ العّبير ٠"‏ 
عليه القشعمان من اللسور"' 
N‏ لی 9 
يدافعن الاسنة بالنحور 
بجوف عنيزة ریا مدير 
صلب ابرع باورا 

وواضح أنه يفخر بانتصاراته على بكر فى موقعة واردات وموقعة عنيزة > وقد 
فل فی الأوٰی بجیر بن الحارٹ بن عاد احد فرسان بکر کا قتل مام بن در آخا 
جا و د ة الرخوم » ولم يكن يوم عنيزة بأقل من يوم واردات 
فا اصطلته بکر من حر للقاء . 

ومن فرسانہم المشمورين عامر بن الطفتيل “ فارس بى عار بن صعصعة 
أقوی عشائر جا وأشدها بأساً » وکان بنو عامر ينتشرون نى أواسط نجد 
شر الحجاز » وجنولى منازل عبس وذبیان : وغرنی منازل بی تمم › 
وکانت مراعہم تد جنوباً حى بى حنيفة فى العامة وبى اللحارث بن كەب فی 


نجران ومذحج ی شای العن 
عبس» فاصطدمت بذبيان وأحلافها . وقد جعلهم انتشارمم ئی اواسط نجد پحاربون 


0 

وإنی قد ترکت بوارداتِ 
ا 7 

2 بن مرة قل ڈر کنا 

وصبحنا ال 8 سو 


فلولا الريح ا اهل 


. ولا نشہت الحروب بین عبس وذبیان أخذوا صف 


)١ (‏ الأصعيات (طبع دار المعارف) 
ص ۱۷4 والاغانی ٥۳/١‏ . 


)۲( واردآات : موضع "میت ا سحدالت 
فيه بین بكر وتغلب فى حرب البسوس . العبير : 
الزعفران . 

)۳( 1 من السور + > وهام : 
أو ا کلیب . 


)٤(‏ الوغرم و کر 


)٥(‏ عليزة : موضع ميت به إحدى وقائم 
حرب البسوس . والرحيات إذا أدارهما مدير 


أثرت كل مما فى الأخرى » والصورة راحة . 


جر قرية يالمامة آلبيض : 

خود ”ارب . يقرع : يضرب . وال د کور: 
أ الغو را راا 

(۷) ائظر أخبار عامر ئى الأغافى (طبمة 
الساسى ) ٥ه‏ ۰> وراچم ترجته 
الشعر والشعراء۱ / ۳ ۲۹ وأنظر اللزانة ٠‏ / ۷۳ع » 
۴ والمعمرین ص٠٠‏ وشرح النقائض ف 
يوم فيف الريح ص ٤٦4‏ شعب جبلة| س 
٤‏ وټاریخ أبن کشر ١/٦ه‏ ولسرة 
النبوية ۲٠۳/۴‏ . 


۳۸ 
قبائل كثرة مضصرية وعنية 

ولعامر بن الطفيل ديوان نشره لايل مع ديوان عبيد بن الأبرص ف سلسلة جب 
التذ كارية »› وهو فيه دام الحدیث عن فروسیته وحسن بلائه فی ی حروب قومه مع 
ذبیان ف يوم الرتم ويوم ساءحوق وغيرهما من الأيام . وقد أظهر بطولة نادرة فى يوم 
فيف الريح وكان لقومه على بى الحارث بن كعب النجرانيين وعشائر ملحج > 
وټغ به طویلا فی شعره على شا کلة قوله ٩‏ : 


لقد علمت علي هوازن ا 
z2 2.‏ و 
وقد علم المزنوی آنی آکرہ 
1 ت سر رو 
إذا ازورمن وقع الرماح زجرته 
£ ا 
وأنبأته أن الفرار خزاية 
۴ ص I.‏ ۳ 
لست تری آرماحهم ی شرعا 
وقد علموا نی اکر عليهمٌ 


^0 مه‎ - 2 a 
ومارمت حی بل نحری وصدره‎ 


lan 


ا الفارس الحا حقيقةجعفر ٠١‏ 
عل جَنعھم کر المنيح المشهر ٠"‏ 
2 0 ۶ 0 
وقلت له : ارجع‌مقبلا غير مذبر ٠۵‏ 
على الرء ما يبل ا يعر ٠‏ 
آ: 2 A‏ 0 فا ( 

ونت حصانماجدالورق ضير 


ٌه س 
عشية فيض الريح كر المدور ۷ 


نجع م کھدابالدمقیں المسيّر 


وهو يصور ى هذه القطعة اقتحامه للحروب » وكيف أنه لا يتتخلى عن 
بسالته الحربية » حى محدی عشرته وضعفاءها ونساءها » وقول انه لا یزال یرد الى 
ارب فرسه الزنوق كلما حرج ما »> وإن ازور عا أو انحرف دفعه فا دفلعاًء 
آما الفرار وعاره فدونه اموت »› ویدعو فرسه إلى التأسی به » فالرماح تنوشه من کل 
جانب وهو ہج على أعداثه غير مبال › ويدعو فرسه إلى الصبر معه »> حى 


. ٠١۱ المفضلیات ص‎ )١ ( 

(۲) عليا هوازن : جموعة من قباٽلها هى 
سعد وجشى وتصر ولقيف ب 
نور مف عار ب ی ار ی 
e‏ 

(۳ ) المرئوق ٠:‏ سم فرسه . امنيح : من قداح 
الميسر وپکار جولانه فى القدلم . فكلا 
حرج مھا رد فہا 


( +) ازور : مال والحرف . 


(ه کک : خزى . يعذو : يأق بعذر . 
)٦(‏ شر عا + مسددة . 
)۷( الور : الذى طوف بالدوار وهو 


)۸( ما رمت : ما برحت . النجيع : الدم . 
الدمقس : الحرير , المسير : برود من المن 
با تلوط . 


E 


ينالا شرف النصر جميعاً »> ويلحع أمام عينيه يوم فيف الريح وما أظهر فيه من 
بسالة » ویقول إنه م برح مرضعه ی میدان القتال » حى غرق نحره وصدر فرسه 
بالدماء . 

واشهر عامر كما مر بنا بمنافرته لعلةمة بن عبلاثة ابن عمه » بسبب منافسما 
على‌سيادةعشیرتهما » وقد احتکماالی هرم‌ین قلطبة الفزاری » فس و یبینماکمامر بنا 
فى عبارته الأثورة إذ قال هما: « نها كركبى البعير الأدرم ر الفحل )تقعان إلى 
الأرض معا » . وقد تقدم أن الأعشى كان من وقفوا فى صف عامر ضد علقمة . 
وقد وفد عامر على الرسول صلى الله عليه وسم سنة تمع للهجرة › غير أن الله م يوفقه 
للإسلام » فضى على وجهه » والرسول غضبان عليه » ولم یلہٹ أن مات باأطاعون 
عن النتين وستين سنة . ۰ 

ولا نغلو إذا قلنا إن آم فارس احتفظت به ذاكرة العرب فى أجيامم التالية 
إلى يومنا الحاضر هو عنارة بن شداد ‏ ( وقيل ابن مرو بن شداد) العيسى » 
کان أبوه من أشراف عبس » أما أمه فكانت حبشية يقال هما زبيبة » وقد ورث 
عا سواده » ولذللك کان یعد من أغربة العرب » کا ورٹ عا تشةق شفتيه › 
ولذللث كان يقال له عنبرة الف-لسحاء. وكان من عادة العربنى الحاهلية إذا استولدوا 
الإماء أن يسرقوا يناعم ولا يلحقرهم بانسا م إلا إذا أظهروا نجابة وشجاعة . 
ومن م ۾ يعرف شداد بعنترة ابناً له إلا بعد ما أبداه من بسالة فى حروب داحس 
والغبراء » وقد ظل يذ كر هذا ابرح الذى أصابه فى الصمم» ونی ذلك بقول ‏ : 

إنی امروامن خیر عبس َنبا کطریءوآخمیسائریبالمنصل ٣‏ 

وإذاالكتيبة أحجمت وتلاحظت لیت حيرا من ممم مول 

وواضح أنه يشير إلى كرم أصله الأبوى أو شطره الأول > أما شطره الثانى 
من جهة آمه فتنوب عنه شجاعته واقتحامه للحر وب » حى غدا فی قومه یرآ من 


)١(‏ انظر فى عنترة الأغافى (طبعة دار مجموعة « مختار الشعر اماه » . وبع الديوان 
التب ) ۲۳۷/۸ والشعر والشعراء ۲٠٣/١‏ طرمات آخری فى بير وت والقاهرة وليدن , 
وما بعدها والزانة ۹/۱ وراجع ديوانه برواية (۲) متار الشعر ااهل ص ۳۸۸ . 
الأصمعى» فى خطوطة الشنتمرى « شرح الدوأوين )۳( منصيا : أصلا . الملل ؛ السيف . 
الستة» بدار الكتب المصرية . وقد طبع ( + ) تلاحظت : ظرت من يعدم عل العدو . 


۳۷۰ 
مه ونحاله م > إذ لا يغبى القبيلة أحد غناءه ولا يذود عن حماها 
ذياده » ويصور لنا فى نفس القصيدة شجاعته وجرأته تصويراً باهرا إذ يقول : 
برت تخوفی الوت کأنی ‏ آصبحت عن عرض الحترض برل ٠‏ 
فأجبتها إن النيّة مهل لابدأن أشقى بكأس المنهل" 
فاق حياءكٍ لا بالك واعلمی آنی امرۂ ساموت إن لم اقل 
إن اة لو تثل ملت يث إذا نزلوا بضنك النرله) 
والخيلٌ ساهبة الوجوه كأغا مى فوارسها نيع الحَنظل( 
فھو لا يستمع إلى تخويف صاحبته له ما قد يلقاه من المكاره وا تالف بسبب 
تہافته على‌الحروب » بلإنه لیصم آذنيه عن نداما قائلا ها إن الية مورد كل إنسان 
ولابد أن أموت »› فلیکن موی شريفاً ى ميدان الحروب . ويدعوها أن تصون 
حیاءھا › فهو میت على کل حال »› وخیر له أن موت مناضلا عن قومه مدافعاً 
عن سام وأطفافم وضعفاہم . ولا یلبث إحساسه ببطولته أن بتضخ فی نفسه › 
فإذا هو يتصور أن المنية لو خحلقت ف مثال لكانت فى مثل صورته وخلقته › 
وهو يقتم الصفوف › والحيل ساهمة من هول الحرب » والفرسان كالية وجوههم 
کانما يشر بون من نقیع الحنظل . 
وقد طارت شمرة عنترة بالفروسية والشجاعة النادرة منذ الحاهلية » وما زالت 
د e‏ بأذهان العرب إلى 0 فهو مثلهم الأعلىف البسالة والبطولة الحر بية› 
وقد اتخذت من آحباره نواة" للبلحمة المعروفة باسمه والى بمکن أن تعد إلياذة 
العرب » وهو فيما حارب فى ابحزيرة العر بية وحارجها فى الحبشة وإيران وبلاد الروم 
والفرنج وشمال إفريقية والأندلس » وينازل الصليبيين » وبذللك كانت هذه القصة 
أو السيرة تلخ ص تاريخ العرب وملحمة فروسيتهم ف البحاهلية وف الفتوح الإسلامية 
وبعد الفتوح فى حروبهم مع الروم والصليبيين فى الشرق والغرب . 
ونحن لا عى الآن بعنترة الأسطورة » إنما نعى بعنرة الفارس ابحاهلى الذى 
E ED:‏ (+) الضنك : الضيق. ٠‏ 


(۲) مهل : مورد . (ه) ساهمة : متغيرة . 
( ۳) اقی : احفظی وصوف . 


۴۷1 


دوخ الأقران والأبطال فى حروب داحس ولغبراء > وبذالك غسل «ذمة ولادته 
ولونه وفلتح شفتیه › والذی لاشك فيه أنه کان على خلتی عظم ونه کان جع 
إلى فروسيته المادية فروسية معنوية أو خلقية . 

ولا بد أن نلاحظ بصفة عامة أن الفروسية الحاهلية بعثت فى نفوس أصعاباً 
ضرباً من التساعى والإحساس بالمروءة الكاملة فإذا هم يتغنون داعا بمجموعة من 
الفضائل واللحصال الحميدة > واقراً" فيهم فستراهم یتحد ون عنكرمهم الفياض ووفا٣ہم‏ 
وحلمهم وأنفهم وعز م على الشدائد وتحمل المشاق وحفاظهم على الع 
وحماية الحار . وهو جانب واضح فى أشعار عنرة > ونظن ظا أنه ماه عنده 
ما قصه الرواة من آنه طلب عسبللة منعمه ماللت فأباها عليه لسواده» ولأنه ابن أمة › 
وقد ظل یتغی با طوال حياته تى الحب الحروم » وهو نن نستشف فيه غير 
قليل من الإحساس بالحزن واليأس. ومن ثم كان مكن أنيسد" أب لشعر ا لحب 
العذرى عند العرب » كما يعد فعا أباً للفروسية العربية مخصاهها وخلا هما النبيلة 
السامية الى استرعت أنظار الصليبيين › فاتخذوا ما مثالا فرصم وما انطوی 
فیها من حب عنذاری) . 

وردد البصر فى أشعارعنرة فستجده يأسر لبك بمثله اللحلقية الرفيعة » فهو 
مع فروسیته وبذله لنفسه فى سبيل قومه “محالسجايا سيل احالطة والمعاشرة لا يبغ . 
حل فن رلا محل ا وا ف ركه ل ن اطا فان ظللم تحول 
کالإعصار العاصف حى بأتی على ظالمه . وقد یشرب اللحمر ولکہا لا تفسد 


مروءته» و[ذا دعاه داعی امكرمات لبی باذلا کل le‏ بعالك عن طيب نفس› 
یقول فى معلقته ‏ اطبا ابنة عمه عبلة الى شلغف قلبه بها حًا : 


ھ ك 4 ھا e‏ ټ A‏ ر i8 ۰ LOT‏ 

انی عل ما علمتٍ فإنى نح مخالقنى إذا لم طلم 
ا E‏ و صو 0( 
فإذا لمت فإن ظلمى باسل مر مذاقتة كطم العلقّم, 


. ربا بعدها‎ ٠۲۹ انظر قصة الحضارة لو ديورائت ابلزه  بالفروسية ص‎ )١( 
. الثالث من الجلد الرابم » الفصل الحامس الحاص (۲) باسل ؛ کریه‎ 
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وإذا شربت فإنى مستهلك ‏ مال » وعرضی وافر لم کلم 
L2 ‌‏ ے2 4 

ولا صخرت فما اقصرعن ندی/ ‏ وکا لمت انل وتکری 

ويتحدث ليها عن فروسيته وبسالته فى الطعن والتزال وصراع الأقران وكيف 
ینصب علیہم کالقضاء النازل أو کشواظ من نار حرق وینصمی. ولا يلبث أن يعود 
إلى الحدیث عن کر م نفسه وشرف طباعه » فيشول : 

. 2 گ. o£‏ ر چ هة سم 
يخبرك من شهد القائع أنى أغشى الوغى وأعف عند المغنب ۴ 

فهو يدم ئى أهوال اروب وطوبماء أها عند الأسلاب فیردد ویحجم 
ويتعفف وكأنه ليس صاحما . إنه لا حارب من أجل الأسلاب ولغناثم » ونما 
حارب لیکسب لقومه شرف الانتصار . وما یزال بحدٹنا فی شعره عن کرامته » 
وشعو ره القوی بعزته وأنه لا يقبل الضم واهوان › یقول ی لامیته") : 

:2 م م E:‏ 

ولقد ابیت على الطوی واظله ‏ حی آنال به کریم لماكل 

فالمحوع حى الموت خير من الطعام الحبيث الدنىء . وعلى هذه الشا كلة ما تزال 
تلقانا فى أشعاره معان نبياة » وهى معان ارتفعت عنده إلى أروع صورة للشبل 
ال و ی لأقرانه الذين يسفلك دماءم » يقول - فى معلقته ‏ 
وقد أخحذه التأثر والانفعال الشديد لبطشه بأحدم : 

سے لے 

فشککتبالرمحِ الطويل ثيابة ليس الكريم على اقتا حرم ٠١‏ 

فهو رفع من قدر خحصمه ٤‏ فیدتوه کرعاً » ویقول إنه مات ميتة الأبطال 
الشرفاء فى ساحة القتال . وكان بجيش بتفسه إحساس عيق نحو فرسه الذى يعايشه 
ویعاشره حین تنال منه سيوف أعداثه ورماحهم » یقول مصوراً آلامه وجر وحه 
ابحسدية وقروحه الئفسية : 


(۱) یکل : رح . والطوى : ضمور البطن »› ويريد به الموع 
( ۲) الوغى : المرب . الشديد . 


(۳) مختار الشعر الماهل السقا ص »٠۸۷‏ ( + ) یرید بالثیاب جسده وبدنه . 


yr 


ص 4 


ك 
وشکا إل بعسبرة 


apr 

۳ )1( 
کے کو کک 

ر 2 


ولکان لو عَلِمّ الکلام ملم 


لور وقح القنا بلبّانه 
لو کان يَذْری ما المحاورة اشقكى 

وكأ نما فرسه بضعة من نفسه . وبمذه الرقة والرحمة كان يعامل النساء سبيات 
وغیر سبیات » فإذا سى اء رأة لم يقر بها لا بعد أداء صداقها إلى أهلها . وكا للسبية 
حر منبا كذلك لامرأة جاره » وخحاصة إذا كانت زوجة صديق > فإنه بغض 
طرفه عنما ولا یستنبعها قلبه وهواه » قول" : 


۳ 


e‏ . . ر ہے 
ما | سمت ا نفسها ف موطن حی وف مه رها مولاها ۳ 
اغى فاة الي عند حَليلها وإذا عَرّا ى الحرب لا أغشاه*؛ 


3 0 o7 ل‎ 3F 
وآغض طرف ما بدت لی جارتی ماواها‎ 


حى یواری جار 
واگ ‌ و 
الخليقة ماحد 


سمح لا اثبع النفس اللجوج هواها 

وعنرة بهذا كله يصور لنا المروءة الاهلية الكاملة » وهى مروءة طرزها حب 
عذرى عفيف لابثةعمه عبلة »وحشًا إن هذا الحب نما شاع فی بوادی نجد فی أثناء 
العصر الأموى ٠‏ بسبب المعانى الروحية الى بها الإسلام فى نفوس العرب > 
وهو لم يشع ى ابلحاهاية » إنما ظهر عند بعض الأفراد من الفرسان مشل عنرة » 
فقد کان یتسای لا ی خحلقه فحسب » بل أبضا ی حبه » وقد جعله ذالت پستشعر 


إن امرو 


غير قلیل من الأسى والىزن حین رفض عمه يده فام یزوجه من ابنته . ومضی ا 
حًا عنيفاً » أو قل حًا يائ حر وما فيه طهارة النفس ونقاؤها وفيه الفؤاد الملذع 
الذى يكم حزنه فتفضصحه عبراته »> بقول ٩‏ : 


فمن بكاءِ حمامة ى آبْكة ذرفت دموعك فوق ظهر المحمَل "ا 


. ازور : مال وائحرف . الان : (4) أغثى : أزور‎ )١( 


الصدر . التحسحم . صبيل فيه شبه الأنين 
(۲) تار الشعر الحاهل ص ٤٤4‏ . 
(۳( استام المرأة : راودها عن فما . 
امون هتا : مون القتال . 


(ه) محتثار الشعر المحاهل ۳۸۷ . 
)1( آیکة : شجرة . 
احمل : علاقة اليف . 


:؛ سالت . 


ذرفٿت 


Vs 

فالحمام بیج ما بہيجه النسم الذى يهب من صوبا » وكا يجه الرسوم 
والأطلال » إذ يعبث الحنين بعقله وبقلبه › يقول فى معلقته : 

بيت من مل تقادم مهد أفوّى اقفر بعد آم الم ١‏ 

ولقد نزلت - فلا نى غيره- ٠‏ مى عنزلة المْحّب المكُرّم 

ودایماً نراه يعبر عن ظماً شدید إلى ر بء لا لغاية حسية » ولكن لمتع طرفه 
مجماما . ومن آھے ما بلاحظ عنده أنه یقدم هما فی معلقته وغیر معلقته مغامراته 
الحربية » هن أجلها بحارب ويستبسل فى القتال» ومن أجلها يذود عن قومه وحمى 
حمام› ومن اجلها یسوق کل مناقبه وحامده . وکان حین يشتد القتال يلمع خحیافا 
أمام عينيه فيندفع كالثور المائج »› يقول : 

ولقد ذکرتكِ والرماح نواهل ‏ متی وبیض الهندٍ تقر من دى 

فوَوذت تقبيل السيوض لأا لعت كبارق ترك عبشم 

فهو دام الذكر ما ف وی الحرب » حى حین تعبٹ به سيوف آعدائه 
ورماحهم » إنه من أجلها مارب ويخاطر ويغامر » فلا غرو أن يذ كرها 
فى ساعات القتال الحرجة » فإذا هو يتحول إلى أسد ضار لا عبس » بل پېتسم › 
لہا تتراءعی له من خلال بريق السيرف » فيؤمن بأنه منتصر . 

وعلى هذا النحو تكاملت الفروسية عند عنرة > فلي تصبح فروسية حربية 
فجسب » بل أصبحت فروسية حلقية سامية » فيا الحب الطاهر العفيف 
الذى يجعل من المحبوبة مثلا أعلى والذى يرتفع صاحبه عن الغايات احسدية السية 
إلى غايات روحية تم عن صفاء النفس ونقاء القلب › وفيبا التسامى عن الدنايا 
والنقائص الذى علا النفوس بالأنفة والإباء والعزة والكرامة والحس المرهف والشعور 
الدقيق . ويقال إنه قتل فى غارة له على بى نيهان الطاثيين بعد آن تقدمت 
به السن » إذ أصابه أحد رما٣ہم‏ بسہم من سامه » ويقال بل مات حتف أنفه") . 


(۱) آقوي وأقفر : خلا ممن کان يسکنه . (۲) انظر الأغاف ۲۲٠١/۸‏ . 


الصعاليك ۷۲( 


الصعاولء فى اللغة الفقير الذى لا بمللت من الال ما يعينه على أعباء ألياة » 
ولم تقض هذه اللفظة فى اللحاهلية عند دلالا اللغوية الحالصة › فقد أحذت تدل 
على من يتجردون للغارات وقطع الطرق . ونمكن أن نمبز فيم ثلاث مجموعات : 
جموعة من اللحلعاء الشذاذ الذين خلعتمم قائلهم لكرة جرائرم مثل سحاجز الأزدى 
وقیس بن الد“ ادية وأ الطحان الفسيّى : ب من أبناء الحبشيات السود » 
مم آبازم و ایلحقوم بم لعار ولادنہم مثلالساتيناك اط شر 
والششضری » وکانوا یرکون ھام فی سواد فسموا مم وأضرام بام غر 
العرب » وجموعة ثالثة ‏ تكن من اللصلعتاء ولا أبناء الإماء الحبشيات »› غير ١‏ 
احترفت الصعلكة اسحارافاً وحيئئذ قد تكون أفرادا مثل عرو بن الورأد العبسى › 
وقد تكون قبيلة برمتها مثلقبيلى هميل وهنم اللتون كانتا تنزلان بالقرب من مكة 
والطائف على التوالى . 

وتردد فی أشعارم جمیعاً صیحات الفقر والحوع > کا موم ج أنفسمم بٹورة 
عارمة على الأغنياء والأشحّاءء وبمتازون بالشجاعة والصبر عند البأس وشدة المراس 

والمضاء وسرعة العد و حى و بالعد“ اثين »وحنى لتضرب الأمثال 3 فی شدة 
العدو » فيقال : «أعدى من السلاف ۲ ور أعدى من الشنفترى ( وروی عنم 
أقاصيص كثيرة ف هذا الحانب › من ذلك ما يقال عن تأبط شرا من آنه ر کان 
آعادی ذی رجلین وذی ساقین وذی عینین »کان إذا جاع ) تق له قائمة» فکان 
ينظ إلى الظباء » فينتى على نظره أسمنبا > > م ری خلفه » فلا فوته » حى باخذه 
فیذ حه بسیفه > ثم بشویه فیأکله "' » . وکا کانوا حسنون العدو کان کثیر مہم 
بحسن ركوب انحيلوالإغارة عليما » ويقال إنه كان السليلك فرس يسمى التحًام"» 
( ۱) باجم محتا ى الشمراء السماليك ليوف (۲) الأغا ۲٠۰/۱۸‏ . 

ليف ( طبع دار المعارف) , (۳) ذیل الأمالی لقال ص ٠۸۸‏ . 


۳۷٦ 
.) وللشنفری فرس يسمى ايموم )ما اسم فرس عروة بن الورد فق ر مسل‎ 
. وکانوا غير ون حیاناً فرادی وأحباناً ئى جماعات‎ 
وکانت کر المناطقى الى بغر ون علما مناطقی الحصب»› وکا نوا يرصدون طرف‎ 
القوافل التجارية وقوافل الحجاج القاصدة إلى مكة » ومعى ذلك آم کا‎ 
ينتشرون حوها فى جبال السراة كا كانوا ينتشرون بالقرب من الطائف ولمدينة‎ 
وأطراف المن الشمالية فنى كل هذه المعهات يكثر هؤلاء الذؤبان من قاع الطرق‎ 
ف أشعارم يتغنوك بمغامرا مم ونراهم ف آثناء ذللت یتہد حون‎ ٠ وقراصنة اإصحراء‎ 
بالکرم کا نری فہم كيرا من البر بالأقارب والأهل › وأبضا فإننا نجس عندم‎ 
ر قلیل من الع والشعور بالكرامة ف الياة ¢ و 9 ذلك أبو حراش‎ 
: اهز“ لى فقول"‎ 
٠۵ ون لأنْوی الجوع حتی می فیدھ بل يدش یاب ولاجری‎ 
٠ وأغتبق الاء القراح فانتهى  لذا الزاد مس لمج ذا طم‎ 
م‎ 
وأثر غيرى من عيالك بلطم‎ ٠ ارد شجاح البطن قد تعلمينه‎ 
2 مخافة أن أخْيّا برغم وذلة وللموت خير من حياة على‎ 
فهو یفتخر لزوجه بأنه یص. على ابحوع » حى ینکشف عنه » دون أن‎ 
يلحقه فيه ضم؛ وإنه ليكفيه الاء القراح بينا يتم من حرله أشحاء النفوس بالطعام»‎ 
أا هو فحی إن وجد الطعام آ ثر به عیاله وأولاده . وکل ذللك يصنعه حى‎ 
لا بوصم بعار الذل . وسرت عا قليل عروة بن الورد ترشن اة اة رة ف‎ 
تقل جمالا عن مثالية عنرة . وكأنا تحولت الصعلكة فى اواحر العصر اال‎ * 
إلى نظام يشبه نظام الفر وسية› وھی حا تقوم على الساب والہب > ولکہم کانوا‎ 
لا سلبوك ولا بنپون سيدا کر یا > واقراً" ى صعالياف هذيل من مشل أ کش‎ 
والأعم وف السليلف وتأبطل شر وغرم فستجد الصعلوك مثاليته ی الاة أو على‎ 


١ (‏ ) ديوانه المطبوع نى نة التأليف والترجمة المصرية) ٠۲۷/۲‏ والأغاف 4۲/۲١‏ . 
والنشر ص ٤١‏ . ر ا آل حب 
(۲( وواه ر اشا ن -. (ه) أغتبق : أشرب عهفاء . القراح 


( ۳ ) ديوان الدليين (طبعة دار الكتب السا . المزلج : البخيل . 
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الأقل ستجد من بيهم من يصورون مستوى خلقسًا رفيعاً من البرّء وإن كان ذلك 
لا نع من أن فريقاً منم عاش سفتاحاً لا برعى عهدا ولاذمة . ونقف قليلا عند 
أكثرهم دوراتاً عل الألسنة» وهم تأبط شر والشتفرى وعروة بن الورد . 

ما تأبط شرا فن فيل فع واامة ابت ۲ بن جابر بن سفیان ویعد ی 
أغربة العرب » إذ كان ابن أمة حبشية سوداء » فورث عنما سوادها > وقیل بل 
أمة حرة من هلم تسى أميمة واختلف القدماء فی تعلیل لقبه «تأبط شرأه فقيل 
لقبته به مه إذ تأبط سيفاً ورج » فلما سستلت عنه قالت EE‏ 
لوجهه › وقيل بل مته أو لقبته بذللك لأنا رأته يتأبط جرابً مليئاً بالأفاعى . 
وریا کانت قبیلته ھی الی لقبتھ بہذا اللقب لکرة ما کان پرتکب من چنايات 
وجزاثر » أُی انه حمل داعا فی أطوائه شرا یرید أن ينفذه . ويظهر آن أباه مات 
وهو صغیر » .زوجت آمه بای کبیر امل › وکان صعلوکاً کبیراً » فخ رجه 
على شاکلتہ » وریا کان لسواده وتعییر عشیرته له به وبأنه ابن أمة أثر فى 
تصعلکه . وکان یرافق الشنفسری نی کثر من غاراتہ کا کان رافقھما صعاوله آخر 
یسمی مرو بن براق . ولیس له دیوان شعر مطبوع » غير أن له أشعاراً كثيرة منثورة 
فى كتب الدب » وتروّى له مغامرات مختلفة »> وهى مطبوعة بطابع القصص 
الشعى » مما أتاح للانتحال أن يلعب دور واسعاً فما نسب الب من أشعار» فن 
ذلك لامیته الى أنشدها أبو تمام فی حماسته بر بہا نحاله والیی تسیل بقوله : 
بالش الذى دون سالع ۲ فقد ذكرالرواة آنا ما نيعله إياه خلف الأحمر ١‏ 
ویمکن آن دحل فی هذا الباب من‌الانتحال ما يوی له من أشعار ر 
فيها لقاءه الجن" أو للغول . وقد روى له صاحب المفضليات قصيدة طويلة جعلها 
فائحة تابه » وهو يسلها بالحديث عن الطيف» ولا يابث أن محدثنا عن إحدى 
غاراته أو مغامراته الفاشلة مع صديقيه الشنفرى وتمرو بن براق على بجياة فى 
الطائت› إذا آرصتد وام کت عل ماء وهم خپر آنه وصاحبیه دبر وا حيلة بارعة؛ 
تسوا بها عدوا على الأقدام > ويصور لنا عدوه وشده السريم حينئذ فيقول : 
)١ (‏ انظرقرجته فىالأغاف ۲١۹/1۸‏ والشعر ٠‏ (۲) انظر تعليق التبريزى عل القصيدة فى 
والشعراء ۱ / ۲۷۱ وشرح شواهد المغى للسيولی ٠‏ شرح لديوان انلماسة . 


ص ۱۹ ء 4١‏ والرانة 11⁄١‏ . 


& 


فا 


5 ۰ 4 
کانما حتحتوا حصا قودمه 


بالعیکتین لدی مَعْدَی ابن براق( 
وام خشف بی ڊ شث وطاق 
وذا جناح بجنْب الريْدٍ ماق 


ص ت و م 
بوالو من قبيض الشد غيداق ٠‏ 


وواض أنه يذ كر كيف فات عتَدّائى بجيلة ليلة صاحوا به وأسرعوا من خلفه 
هو وصاحبه ابن براق »> ویقول 1م أثاروه حی دا سرع من الظلم والظبية › 
وح أصبحت اليل الحیاد لا تلحق شاو > بل حى الطير أصبحت تقصر 
عن صد وه واا ب ن جنونه. . وبعضی فیرسم لنا صو رة ة الصعلولك من أمثاله الذى 


شرو ا اثلا : 


لکنا على إن كت ذا ول , 


سباق غایات مجد فی عشیرته 
ر م 


عاری القنابيب مختد رة 


5 م ي 
حمال ألوية شهاد أناية 
ر ۳ سے هټ أ ر 


: موشیم . معلی ۽ علو . 
( ۲) حشحٹوا : حرکوا وأثاروا . القوإدم : 
E‏ 
جمع حص وهو ما تناثر ریشه وتکسر لسرعته» 
يريد بذلك الظل . الحشف : ولد الظبية . 
الشث والطباق + س نہاتات الصحراء ا 

(۳) ذا العذر : الفرس . والعذر : ما أقبل 
من شعو الئاصية على الوجه . وذا جناح : يريد 
E : (٤ (‏ 
ألشد : المدو e‏ 


٠ (‏ ) العو : الاستغاثة» وأصله رفع الوت 


على بير بكسب الحملر سباق 
۾ < ا 8 ور 
مرجم الصوت هدا بين آرُفاق )١‏ 
ه ھت م 
مدلاج اذم واه الماء غساق ۷ 
ر 2 
وال محْکمة جوابه آفاق ۵) 
إذا استغف» ا الرأس تاق 


کالعویل . 

ES مرجع‎ )٦( 
. رفاق : ا : الوت الغليظ‎ 
عاری الظنابيب : خفیف الم‎ (۷) 


وأصل الظنبوب عظم الساق . النوإشر : عروق 
ظاهر الذراع . تد النواشر كناية عن طول 
الذراع وا كمال الحلق . الأدم : اليل . 
واهى الماء : مطره شديد . غساق : شديد الظلمة. 
(۸) الحكة : الكلمة الفاصلة . 

)٩(‏ غزوی هنا : مقصدی . ضاف الرأس 
كير الشعر لا يتعاهده لكارة غروه , عاق 
يكر من الصياح . 


۳۷۹ 


فهو إنما بعرل على هذا الصعلوك المالى الذى يشركه ف غز واته والذى يتصف 
بسبقه إلى الحامد فی عشیرته › کا بتصف جهارة صوته و زعامته بین الرفاق وبضمور 
جسمه وقوته وصلابه وجراته ۴ اقتحام الليالى الأظلمة المطرة حى ذا کانت 
الحرب کان ادم فرها الذى حمل لواءها »> وإذا كاقت السام کان ذا ری صائب 
يتردد فى مجااس العشيرة وأنديتا . ولا ينسى أن يضيع إلى هذه اللحصال خحصلة 
الکرم » ویجعلها حواراً بینه وبين شخص یعذله على کرة کرمه و[فراطه فپه › 
حی إنه لا بی على شی ء لغده » ویزجره زجرا شدید؟ ۰ بقول : 
بل من لالت خلالة شب حرق باللوم جلدی آی تَخْرّاق٠‏ 
يقو آهلکت مالا لو قنعت به ن ثوب صِدق ومن بر لاق" 
عاذلى إن بعص اللوم ممَْفَة ومل محاع وإن أبقيته باق 

ولعل ى هذه لأبيات وما سبقها ما یدل فى وض وح على أن الصعلوك الذى 
کان یقطع الطريتق فى الحاهلية كانت تنعكس عليه أحائا صفات لفروسية 
وما بعت لعصره من مو نى الأخلاق . وما زال تأبط شرا بقوم مغامراته حى قل 
فی إحدی غاراته مناز هذ یل . 

أما الشسنفّرى فكان من لعشيرة الإواس © بن الجر الأزدية اليمنية» فهو 
قحطانى النسب » وبدل امه » ومعناه الغليظ الشغاه ° أن دهاء حبشية كانت 
تجری فيه من قبل امه › فھی أمة حبشية » وقد و ويث عنها سوادها ولذالك عد“ فى 
أغربة العرب. ولا نراه ينشاً فى قبيلة الأزد ء إنما يشا ف قبيلة هم > ويضطرب 
الرواة فی سب نزوله مع آمه وأخ لہ ہا » وربا کان أقرب ما يروونه من ذلك 
أن قبيلته قتلت أباه » فتحولت أمه عا إلى بى فهم » ا برجح فلات ننا ننجده 
حص بغز واته بی سلامان الازديين معلناً ی آشعاره آنه ت س لنفسه مہم . ویقال 


a (4) العذالة : كشر المذل . اللرالة : كثير‎ )١( 


الحذلان لصاحبه . أآشب : معترض . يريد الساسى ۸۷/۲١ ٠)‏ وشزانة الأدب ٠١/۲‏ 
من يعيتى على هذا العذالة . وما بحدها وشرح الفضلیات لابن الأنبارى 
(۲) ثوب صدق : ضد ثوب سس . البز : ٥‏ ويا پعدها رذیل الاما ص ۲۰۸ وما 
الثياب والسلاح . الأعلاق : كرام امال . بعدها »> والشعراء الصاليك ص ۲۲۸ . 


(۳) معئفة : علف . )٠(‏ سحرانة الأدب ۱١/۲‏ . 


۳۸۰ 
إن الذى روضه على الصعاكة وقطع الطرق تأبط شرا » فكان بغير معه » حى 
صار لا یام لسبیله '. وما زال یغیر علں‌الأزد › وینکل بہاء حى قسَسّل» فا يقص 
الرواة . تة وتسعين انماما لاه وجرا يرص اون له کا ٤‏ فیقع فيه > 
ويمشلون به تمثیلا فظیعاًء بقطلعون فيه جده تقطیعاً» ویرمون به للسباع : ویقال 
إن رجلا عر مجمجمته » فعترته + مات . وبذلك يبلغ قتلاه من الأزد مائة . 
وخيوط الأسطورة واضحة فى مفتل الرجل المكمل للمائة » وتلعب هذه اللحيوط 
ی آخبارہ جحیعاً کا تلعب ئی آخبار تأرط شرا رفقه . 

وللشنفرى ديوان شعر صغير طبع فى بلعنة التأليف والترجدة والنشر مجدوعة 
الطرائف الأدبية »> وما اشتهر له لامية العرب »> رهى ها نحل عليه » فقد 
نص الرواة على آنا من صنع خلف الأحمر "٠ء‏ وقد أحكي صناعتا وساق فييا 
اسم موضع فى جنول الين هو إحاظة ليدل على أن قائلها كان بتجول ئى هذه 
الأنحاء > وحى يكون ذلاث أدعى إل تصديقها والثقة با . وهى تصور تصوياً 
حيا حياة الصعاوك ابحاهلىوروحه البدوية الوحشية . وبجانب هذه القصيدة المنتحلة 
نجد له قصيدته التائية الطويلة الى رواها المفضل نى مفضلياته » ثم جموعة 
من المقطوعات » ويبدو فى أشعاره على شاكلة تأبط شرا هزيلا نحيلا ابس ثياباً 
بالية ونعالا ممزقة . ولو لم يصانا إلا تائيته لكان ذلك افيا فى تصور حياته 
ومغامراته » وقد سبق أن تمثلنا بأبيات ما فى وصف زوجته أميمة نعنا فيها بأخلاقية 
مثاة متازة» م مضى يصف غارة أغارها على بى سلامان ی جع من رفاقه 
الصعاليلك وعلى راسم تأبط شرا » ونراه فی مسل وصفه بحدشنا آنه کان یقودم 
ويعرفنا بالطريق الذى سلكوه » وم كانوا راجلين » يقتحبون الصعاب » غير 
هیابین ولا وجلین » يقول : 


ا a‏ 
و داضعة e.‏ القسى لا وهن ۴ر اسح ”هره ولسسمست 
۴ 0 صر ۾ ك و 
حرجنا من الوادی الذى بين مشعّل ‏ وبینالجِبًا ءهیهات »أنشات سر تی ۲١‏ 
(۱) شرح المفضلیات ص ۱۹٩‏ وبا بعدها , تحمر لقدمها وطول تعرضہا الشمس . يشت : 
(۲( الأمالى القالى ( الطبعة الأول ) ۱۵۷/۱. خیب ویفشل . 
)۳( بأاضعة : قاطعة, ویر يدا رفاقە‌المىعاليك › )+( مشعل وا لبا : موضعان , السربة : 


بعشا : غزوت مها . حمر القسى » يقال إنبا الماعة . آنشأات : أظهرت من مكان بعيد . 


ر o.‏ ت 
می على الارض ألى لن تضرلى 
آل ا ا وا 


۳۸۱ 


ص ر ي ۽ E‏ 
لانکی وما أو اصادف حمتی ٩‏ 


EEE ا‎ e 
برای رو ی وعصو‎ 


برجعون ارين او مهزوهين من غار م 


أو غزوتہم » واکن ذل لا يردهم عن الغزو » بل يدفعهم دفعاً اليه > فهم 
لا ییون الموت ولا وعاء الطر يق . ویصور لنا کف کان تأبط شرا يحمل زادم 
ویقتر عام ف الطعام حيقة أن تطول الغسزاة مم فيم وتوا جوع ویس علينا ذلا 


فى مداعبة طريفة له » إذ يدعوه أمهم » وهو وأعحابه عياها » بقول : 


* 


و 2 ^ وك ts‏ 
وام عیال قد شهدت تقوم 
تخاف علینا الیل إن هی اکثرت 
م 


و 8 o‏ 
مصعلكة لا يقصر الستر دوا 
رەم ر 
اھا ف ا ا 
ص م ك 4 
وتات العَّدِی بارزا ٴ صف ساقها 


0 8 م 
ذا فزعوا طارت بابیضس صارم 


حسام کلون الولح صاف حدیده 
ّ 98 م ٣‏ ےم ۶ 
تراها کاذناب ا حسي| صوادرا 


)١(‏ لن تضرف : لن بخیفی ہا شیء . آنکی 
العدو : أصيب مله . الحمة : المنية . 
(۲) أمشى : إشارة إلى غزوه على رجليه . 
(۴) آم عیال هنا : تأبط شرا . تقوم : 
تطممهم . أوٽحت : أقلت وقترت . 

)٤(‏ العيل : الفقر وفتد الطعام آى 
آل تألت ؛ أى سياسة ساست من آله معى 
ساسه . 

(٥)‏ مصعلكة بكسر اللام : صاحبة صعاليك. 
لا يقصر الستر دونها : لا تغطى أمرها . 

)٦ (‏ وفضة : جعبة . سيحف : سهم عريض 


0 م و ت ب‎ ٤ 
٠" إذا اطعمتهم وتخت وأقلت‎ 
E ا أ س‎ 
ونعحن جیاع > آی آل تالت‎ 
۶ 
رك‎ 


ھر 
ولا ترتجَی للبَيْتٍ إن لم بيت( 


إذا ست أولى العدى اقّرت0 
تجو كتير العانة الحاشت ۷ 
جراز كاقطاع لير ا منت ) 
وقد نهت من الان ولت ۱ 


اللصل . المدى : العداءون أو الرجالة , 
اقشعرت : يات للشعال , 

(۷) بار زآئصفساقها : كنايةعن ا لحد ‌الأمر . 
امبر : حمار الوحش. العالة : جماعةأئئه الوحشية . 
(۸) فزعوا : دهم حار بون ويوا لقتامم 
أبيض صارم : سیف قاطع . افر : ألعبة . 
رامت مافیه أی بسهامه , سلت‌السیف : شہرته . 
)٩(‏ جراز : قاطع . أقطاع الغدير : قطلم 
الماء فيه . شه السيف ا ف اللمعان والبر يق , 
)1١(‏ اسيل : جم حسيلة . ھی أولاد 
البقر . والمل: الشرب الأول والعلل : الشرب 
المكرر . 


AY 
وواضح أنه ينتقل من تصوير شح هذه الأم بالطعام إلى بيان نما ليست‎ 
أسّا حقيقية » فهى صاحبة صعاليك » لا تتخذ السثر ولا تبيت فى اللحيام» وها جعبة‎ 
سام > تناضل بها عن أصعابما حن يفجؤم بعض الأعداء »> وما تزال ترعاهم رعاية‎ 
حمار الوحش لأتنه » حى إذا دهم غزاة أو »يرون بادرت إلى سهامها » م‎ 
ازام هى ومن معها بسيوفهم القاطعة اللامعة الى تهل من ده انبم وتعل » فترى‎ 
وكأنما أذناب اسيل › وهى أولاد البقر المستأنسة . ووقف لايل في ترجته‎ 
للمفضليات عند هذا النشبيه واتخذ منه دليلاعلى أصل الشنفرى أنه يمى حًا ء‎ 

لأن البقر المستأنس ككمايقول ۳ يعرف عند الحرب قدا إلا فى بلاد الم . 
وفضى مع الشنفرى نى القصيدة فإذا هو محدثنا عن أهداف غارته وأنه كان 
٠‏ یقصد ہہا بی سلامان » حی باحذ بثار لآپیه ویش حقده وغلیاه »> قول : 


جزينا سلامانبن مقر ج قَرْضها ا دمت ایدم وأزّت ٠١‏ 


e 
() .وهن فى قوم وما إن هناتهم وأصبحت فی قوم ولیسوا بمنب‎ 
۵ شفینا بعد الله بعض غليلنا ور رف لدی المعیاوانَاستهلتٍ‎ 


ونی لحو إن أریدت حلارق ‏ ومر إذا تفش العزوف اسعم رت٠‏ 

وهو یصرح بأنه جرّی بی سلامان بما قدمت ایدیم » ویأسی أن یکونوا قومه 
ولا پنتفعوا به وببسه › وأن يقعد هم ويقعدوا له > لما بينه وبينهم من ثأر قديم › 
ویحدٹنا آنه شی بعض غليله بقتله لرجلين منهم هما عبد الله وعوف ۰ ویقول إنه 
حاو لاصداقائه مر على أعدائه کأنه الحنظل . وهکذا کانت حیاته غارات 
ومغامرات » حى أصاب أعداژه منه مقتلا فقتلوه . 


وثالث صعالياك الحاهلية الشهر رين عروة بن الورد العبسى "٠ء‏ ركان أبوه 


(1) باج ترجة النضليات د۸/۲٠‏ 
(۲( آزلت : 

(۳( ا ار آن الازد ېشو به 
و بشجاعته لأنه مهم وف‌الوقت نفسه هو لا نزم 
لأنہم لا يئتفعون به. وهویشیر ف وضو إل 
آنه پزل ی بی فهم ولیس مهم . 

)4( اخليل فى أصله سحرارة الاش > وهو 
هنا العطش إلى القتل . المعدى : موضع العدو » 


والمراد ساحة المعركة » أوان اسنبلت : فى 
الوقت الذى ارتفعت فيه الأصوات الحرب . 
(۰) العزرف : النصرف عن الثىء . 
استمرث : من المرارة . 

)١(‏ داجم ف ترجمة عروة الأغاف ( طبعة 
دار الكتب ) ۷۳/۳ والشعر الشعراء ٠١۷/۲‏ 
والحزانة 4 / 4 ١۹‏ والشعراء الصعاليك ص .٠۲٠‏ 


AY 


من‌شجعان قېړلته وأشرافهم ومن م کان له دور بارز فی حرب داحسن والغبراء"'. 
ما أمه فكانت من نهد من قضاعة ¢ وهی عشيرة وضيعة م تعرف بشرف ولا حطر » 
فآذى ذلك نفسه » إذ أحس ف أعاقه من قبتلها بعار لا حى > يقول": 
وا ى من عار إخال ‏ علمته مى آن أخرال ت إذا نرا تيه 

فھی عاره » الى ّت البلية عليه مته » والذى دفعه دفيًا إلى الثورة على 
الأغنياء » وهى ثورة كانت مهبة › إذ لم يتحول إلى سافلك دماء ولا إلى متشرد 
يرود ججاهل الصحراء » فقبيلته م تخلعه » بل ظل ينزل فيها مرموق ابحانب لسيرة 
کانت تروع معاصریه ومن جاءوا بعدهم » إذ اتخ من صعلکته بابًا من آبواب 
المروءة والتعاون الاجتاعى بينه وبين فقراء قبيلته وضعفائها » ومن أجل ذاك لقب 
عروة الصعاليلك بلحمعه إياهم وقيامه بأمرهم إذا أحفةوا فى غزواتهم وضاقت بهم 
الدنيا . وف الأغانى « كان عروة بن الورد » إذا أصابت الناس سنة ( أزمة جدب ) 
شديدة وتركوا ى دارهم المريض والكبير والضعيف » يجمع أشباه هؤلاء من دون الناس 
من عشیرته ف الشدةء م حفر م الأسراب »کف علم الشف رالحظاش) 
ویتکسبهم. ومن قوئ مہم ¬ ما مریض برا من مرضه .أو ضعیف تثوب قوت 
حرج به معه فأغار » وجعل لأععابه الباقين فى الك نصيباً . حى إذا أحصب 
الناس وألسَدوا وذهبت السنة ألحق كل إنسان بأهله » وقسم له نصيبه من غنيمة إن 
كانوا غنموها » فرعا أنى الإنسان مهم أهله وقد استخى » فلذالك مى عروة 
الصعالیلت » . وی خبر آحر أن عبسا کانت إذا أجدبت انى ناس مہا من 
أصاہم جوع شدید وېڑس فجلسوا مام بیت عروة » حى إذا أبصروا به صرخوا › 
وقالوا أيا أا الصعاليلك أغثنا › فکان يرق لم ورج بہم فیصیب معاشہم ° . 

وعر وة بذللك كله يعبر عن نفس كبيرة » فهو لا يغزو للغزو والب والسلب 
كالشسننفّرى وتأبط شراء ونما يغزو ليعين اللاك والفقراء والمرضى والمستضعفين من 
قبیلته » والطریف أنه م یکن یغیر على کرم یبذل ماله للناس » بل کان تخیر 
(۱) آغاف ۸۸/۳ . 0/۲ . 


( ۲) دیوانه ص ۱١۷‏ . ر (+) أغاف ۸1/۴ . 
( ۳ ) آغافی ۷۸/۳۴ وما بها والشعر والشعراء 


AE 
› لغارته من عىرفوا بالشح والبخل ومن لا عدون بد العون الج ف قبائلهم‎ 
E فلا يرعون ضعفاً ولا قرابة ولا حقّا من حقوق أقرامهم ا‎ 
› الصعلكة عنده ضرباً من ضروب النبل اللحلى › وكأا أصبحت صنراً الفروسية‎ 
بل لعلها تتقدمها فى هذه الناحية من التضامن الاجماعى بين الصعلوك والمعوزين فى‎ 
قبیلته . وبلغ عروة من ذللف آنه کان لا پؤثر نفسه بشیء على من پرعاهم من‎ 
صعاليكه » فلهم مثل حظه غزوا معه أو قعد بم امرض أو الضعف . وهو يضرب‎ 
: بذاك مثلا رفيعاً فى الرسحمة والشفقة والبذل والإیدار‎ 

ولعروة ديوان برواية ابن السكيت » طیع مراراً » فى جوتنجن وابلعزائر والقاهرة 
وبیروت » وتر د أشعاره فيه هذه المعانى الكر ية الى قدمناها » وهى معان جعلت 
معاصریه ومن جاءوا بعدم یعجبون به إعجاباً شدیداً » فقد کانت قبیلته تأتم .به 
ئی خلاله وحصاله » وكان معاوية يقول : « لو كان لعروة ر بن الورد ولد لأحببت 
آن آتزوج الہ ٩"‏ » أما عبد المللك بن مروان فكان يقول e‏ ذم أن اتا 
سمح الناس فقد ظلمٍعروة بن الورد »"“وكان يقول اشا ار اد ااا 
العرب ولدنى ممن لم يلدنى إلا عروة ين الورد لقوله : 
إن مرو عاف إنائ شركة ونت امرو عافى إنائك واسده؛ 
ازا می أن سمنت وان تری بس شر ايء وای جام 
أفرق جشمى فى جسوم كثيرة ٠‏ وأخْسو قراح لاء » ولماء باردا“ 

وعروة يعي رعن مح إنسای رفیع › ذ تع رض له بعض أصعابه یعیپه بأنه سض 
هزیل شاحب اللون » فقال له : إنی يشركى كرون من العفاة والسائلين ذوى 
الحاجة فی نای أو طعامی » أما أنت فلا يشركلث أا » ولذلك منت آما أا 
فأصبحت ضامراً تحیلا › وما شحوب وجھی الا آثر من آثار ہوضی عقرق هؤلاء 
امحتاجين والمعوزين » فلست أنا اللحليق باهز ؤ والسخرية » إا اللحليق بذللك السمين 


. آغاف ۸۱/۳ . بقوله : عائی إنائك واحد أنه يكل وحده‎ )١( 
: سسا الماء: شر به شيئاً بعدشىء . القراخ‎ ) ١ ( . ۷۳/۲ آغاف‎ )۲( 
. آغاف ۷4/۳.. احالس الذى لا مخالطه لين ولا غبره‎ )+( 


٤ (‏ ) العاق : طالب المحعروف . ويريد 


Ae 


الطين . وما لبٹ أن قال : إنه يقم طعامه بينه وبين الفقراء أو بعبارة أدق يقم 
جسمه فی جسومهم » بل کثراً ما یؤثرهم على نفسه بکل طعامه مع جوعه ومسغبته 
مكتفياً بشرب الاء البارد » على حين يعصف الشتاء بزمهر يره . والذى لا ريب فيه 
أنه طمح إلى مثل نبيل فى الب والإبثار ردفع غوائل البؤس والشقاء عن البؤساء 
والضعفاء . ونحن نقف عند قصيدة أنشدها له الأصہمی فى أصمعیاته") › هى 
بذلاث من أوثق شعره وأصدقه . وهو يللها بتوجيه الطاب إلى امرأته سلمى الى 
تلومه على کثرة خا طراته ومخامراته ی الغز وات والغارات » وقد رد علیا بأنه بغیحسن 
الأحدوثة وبقاءها » وأنه إنما يرمى بنفسه فى المهاللك من أجلها »> حى يغنيا ٠‏ 
وحى لا تشعر بالحاجة من بعده أو بالذل ولوان » وهى تماريه شفتة عليه : 
تقول : لكالويلات‌هلآنت تار ضبوا برَجْل تارة ويمذي ر 
فهی تقول له إنات لن تنی عن غاراتات بالصعاليك من الراجلين تارة ومن 
الفرسان تارة ثانية » وحرى بلك أن تكف عن ذلاف » حى لا تلى حتفك › 
ویرد“ علا : 
آبى الحفض من يغشاك من ذی قرابة ومن کل سوداء المعاصم تختری 


4 


o, f os o 
۱ ومستھنیء › زید آبوه فلا آری له مدفعاًء فاقنی حياءك واصبری‎ 


(۳) 


فهو لا يستطيع القعود عن الغزو کا ترد زوجه » لما عليه من واجبات وحقوق 
لأاقربائه الحتاجين من قبيلته > ونساتما المعوزات » ولعفاة» طلاب العطاء من 
الضعفاء »> فهو إنما يغزو من أجل الوفاء بحقوق هؤلاء جميماً . ويعرض. عاب 
صورتين للصعلوك » صورة رديئة » وصورة جيدة » أما الصورة الأولى فما ياراءى 
الصعلوك خحاملا » حسبه أن ينال أكلة من فتات مائدة » لا يهمه أهله ولا عياله 


' الأصمعيات (طبع دار العارف) بسوداء المعاصم الى أجهدها أللوع واطزال‎ )١( 
. ع ا تعری : تغشی‎ . ۲١ ص‎ 
ضېوه : غزو . رج : جمع را و‎ )۲( 
» ضد راكب . امسر مجلس وئر : الحماعة () سى : طالب للهنء وعو المطاء‎ 
من اليل بين الثلاثين والأدبعين . وزید من آجداد عروة یرید آثه قریبه . اقی‎ 


(۳)( الحفض : الدعة ولين العيش . ويريد حياءك : صونيه واحفظيه , 


۳۸٦ 
: ولا قوہم › قول‎ 
چ ا‎ 
يمد الى من دهره كل ليلة‎ 
بام چشساء ثم بضبح قاو‎ 


ا ا ا 


م و ا ار ىت 
1 ا 
أصاب قراها من صدیق میسر ٩‏ 
ر ل 2 0 2 
يحت الحصا عن جنبه المتعفر )١‏ 


ا ار ا 


وواضح أنه ينعته بأنه ضعيف الحمة فحسبه لقمة تشبعه »تما بتساقط من فضلات 
الموسرين › ونه لينام ملء جفونه فليس هناك ما يشغله » وحى هو ف الهار 
ليس هناك ما يعمله سوى نحدمة النساء » فهو ذليل مهين يعيش عالة على جتمعه . 
ومثل هذا الصعلوك جدير بكل ملامة > لأنه بحا حياة وضيعة . أما 
الصعلوك الآلحر الشريف فهو جدير بكل ثناء وتشجيع من الزوجة وغير الزوجة › 


يقول ف وصفه : 


ل 0 

وله صعلوك صحيفة وجهسه 
z 5‏ ره 

ملا على أعدائه يَرجرونه 


ون عدوا لا بام اقترابه 


فذللك إن يَلّىَ المنية يلها 


کضوء شهاب القابس اتور 

بساحتهم زَجْر امنيح المشهر“ 
۳ 2 ر 

تشوف أهل الغائب المعنظر ٠‏ 


ا و oF, f‏ 
حمیدا › وإِن یستغن وما فاجدر 


فهذا هو الصعلوك الذى يعجب به عروة » صعاوك وجههمشرق بأعاله الحيدة › 
لا بزال بطل على أعدائه ویشرف عایہم » فیظفر منہم بکل ما پر ید » کک 
صياحهم به وزجرهم له . . وهم مهما عدوا لا يأمنون غزوه › بل مم لينتظر ونه 


)١(‏ لى : قبح ولعن . المشاش : رموس 
العظام اللينة . المحزر ا 
( ا د اا ا 
کرت إپله . 

(۳) محث : محر . 

(؟) الطليح : المحى > ويمثله الحسر . 
(٠)‏ صحيفة ألوىجه : بشرته . الشهاب : شعلة 
ساطعة من الثار , القاس : الذى يقہس النئار 


أو يأخذها . المتنور : المضىء . 

E E )(‏ 
یح ا e‏ اشر 
ا لمشور . 

)۷( تشوف : تطلم : 


قدومه . 


المعنظر : المنتظر . 


FAY 


انتظار أهل الخائب له »> علا مم بأنه لابد راجع لبهم ومصيب مہم . وقول إن 
مثل هذا اأصعلوك امغامر اخحریء إن ت تظل ذکراه تحالدة خحأمده ومناقبه . 
وبمضی فیحدثنا عن غرواته وغایاتا » قول 


ا f # ay‏ 
lS E:‏ 
ستفز ع بعد اليس من لا پخافنا 
ویوماً على غاراتِ تجد واهلِه 


TE 
يربح على اليل أضياف ماجد‎ 


م ۶ ا a‏ 
على دب يماو نفس مخطر() 
e‏ 5 ‌ 
کوايسم فى أخرى السوام المنقر ٠١‏ 
ا و و ر 
وین یاف وقعهن مشهر ٠"‏ 
سور )& 


َة . ص $ 
ويوما بارش ذاٽ شٿ وعرعر 


کریے وما اا مال مقر ٠١‏ 


وهو ئی أول هذہ الأبیات پستنکر أن للت عشرتا مم وزید » وهو قاعد فی 
الحى » لا محاطر بنفسه من أجلهما فذللف عار ما بعده عار . لقد لق لرعابة 
الضعفاء والملاك من قبيلته » وهو لذللك لايد مع رفاقه من الصعاليك 
الفرسان حمسى بعض القبائل ليسوقوا ملا ما يشاعون من الإبل اا 
يہجمون تارة ی الحجاز وتارة فى نجد . وكل ذللف حی یخم ما يقد مه لضیفانه» 
وک غم ! إلا آنه لا یہی على شیء ف‌ يده » فاله مال مقتر أو فقیر مقل . 


والحق أن عروة كان صعاوكاً شريفاً »> وأنه استطاع أن يرفع الصعلكة وأن 
جعلها ضرباً من ضر وب السيادة والمروءة » د كان يستشعر فى قوة فكرة التضصامن 
الاجتاعی وما بطوی فیها من إیٹار وبربالفقراء› فهو لا پسعی لنفسه فحسب» 
ونما یسعی قبل کل شیءٌ للمعوزین من عشیرته حى یدفع عنهم کل ما یجدون 
من بس وشقاء . 
وروأية الديوان : ذاث لون مشر ولو 
( 4 ) الشث والعرعر : من أشجار البادية . 


٥ (‏ ) ريح : يرد . ویقصد بالماجد الكرم 
ففسه » کا يقصد اله إبله . سارح : 


سا ما فى المرعى . مقتر : فقير مقل . 


)1( معم وزید : پطنان من عېس . لاپ : 


(۲) کواسع : خیل تطرد إیلا وتکسها . 
السوام : الإبل السانمة . أخرى : آخر . 
المنفر : المأعور . 


(۳) بيض : سيوف . وى البيت إقواء . 


FAA 


شعراء آنحر ون 

مر بنا فى غير هذا الموضع أن جماعات من الود نزلت فى أواخحر القرن 
الأول للميلاد وأوائل الثانى بالمدينة والواحات المتثورة فى شاليها بالحجاز مثل فدآك 
وختيبر ووادى القَرّى وتتيماء » واضطرتهم مواطبْم الحديدة إلى تعلى العر بية» 
وإن ظلوا على دیلہم › وما لفت النظر ہم لم یرکوا أی آثر مكتوب › وقد عى 
هؤلاء اهود باازراعة والصناعات اليدوية . وأخبارهم فى المحاهلية توحى بن العرب 
و إذ کاتوا یعدونہم من أعداہم › وکانوا یزدر وم ازدراء شديداً > 
ومن" يتابع موقفهم من الإسلام وكيف أن الرسول صلى اله اضطرً 
- لکیدی له ونقض هم لا بينهم وييته من عهود موثقة مراراً وتكراراً - إلى إجلام 
عن المدينة ۽ وم عمر من بعده هذا الإجلاء عن المحزيرة » مسن يتابع ذللث 
يعرف أن العرب كانوا ى ابلحاهلية بجفونهم وينفرون مهم ومن ديهم » د يۇ روا 
فم شيا » وعلى العکس نجد الود يتعلمون العربية »و ينفذبعتصمم لى النظم ما . 


عل آنه ینبغی أن نحتاط إزاء ما يحدثنا الر واة عن شعرام وأشعارم > فلا نثق 
بکل ما رووه ی هذا الصدد » فقد يكون بعض أبناًم من أسلموا هم الذين زيفوا 
هذه الأشعار ووضعوها على ألسنتم . ويظهر أن هذا الوضع قديم فنحن نجد 
ابن سلام یفتح لشعرا ہم فصلا ') نی كتابه « طبقات فحول الشعراء » يسوق فيه 
ذکر اا ین شرا را اکل شاع فن ا اشر اه > وهم على التوالى 
السموأل , بن الغريض بن عادياء » والر بيع بن آی الحسقيلق» وكعب بن الأشرف > 
وشربح بن عمران» وشعية بنالغريض آخو السمول »> اوتا وأبوالذيالء 
ودرم بن يزيد . وبضیف آبو الفرج فی الأغائی ٠"‏ وابن هشام ف السيرة النبوية 
اء أحری مئل اوس بن دن وماك والغر يض بن السموأل : 


(۱) ابن سلام ص ۲۳١‏ . )۲( الأغاف (طبعة الساسی ) 4/۱۹ ٩‏ وما بعدها. 


۳۸4 


وأشهرهم جميعاً السموأل ٠‏ صاحب حصن الأبلق بتياء »> وكان معاصرً 
لامرئ القیس › ومرت بنا أسطورته معه وما قالوا من أن امراً القيس استودعه 
سلاحه » فسار اليه الحارث بن ی شمر الغسانی أو الحارث بن ظالم المرى على 
احتلاف الروايات » فطلب منه سلاح امرئ القيس › فأغلتق حصنه من دونه 
وتصادف أن کان له ابن خارج الحصن » فأخذه الحارٹ » وهدده إن لم یعطه 
السلاح قسَل ابنه» فقال له: اقتله» فلن أعطيه للت . وبذللك وفى‌على غير عادة 
قومه !. وسبتق أن قلنا إن هذا من باب الأساطير كما سبق أن انہمنا قصيدة الأعشى 
الى عرضت فذه القصة فى إسهاب . فما نسب إلى السموأل حطاً القصيدة 
المشمورة : 

إذا الم ل ذس من الوم ره فکل داء رديه جمیل 

وهى لعبد اللاك بن عبد الرحم الحارٹی ۳ » وهو شاعر إسلای . وقد نشر 
لويس شيخو ديواناً له برواية نفطويه فى جلة المشرق ببيروت سنة ۱۹٠۹‏ ومى 
رواية ضعيفة » إذ تشتمل على مقطوعات كثرة يتضح فيا أن منحولة . وروی 
الأصمعى تائية له" » لا نكاد نترأً فيها حى نحس أثر الصنعة والائتحال »› 
وهی تستهل" بالحديث عن نشأة الإنسان وحياته وبعثه بعد مرته على هذا الط : 


e‏ و ا ر أت مرها وها وت 
نطفة ما مثِيت يوم ميت ارت امرها وفيها وبيت 


س # 8 م 
کئھا اله فی مکان خفی وی مکانھا لو خفیت 
o‏ »& “6 وس 8 2 .۰ م 
نا مَبْت إذ ذاك تمت حى ثم بعد الحياة للبعْثِ مَيْت 
وصلة هذه الأبيات با جاء فى الةرآن الكرعم عن‌نشأة الإانسان وأنه مننطفةر 
می وأنه جى ثم يموت ثم يْعسَث؛ فهو ينتقل من موت إلى حياةء وما سحيانه الثانية 
فى الآلحرة بمستغربة » إنها تلى موته وحياته الأول الى تحول ليها من ماء دافق 
حرج من پين الصّلْب والرائب ويول جل وعز : (أو م ير الإنسان آنا حلقناه 
(۱) انظر ترجمته ی الأغاف ۹۸/۱۹ . ص ۸4 وراچم ابن سلام ص ۲۳۹ . 
(۲) شرح المرزوى على ديوان المماسة 


لأب مام (طبع ئة التأليف) ٠٠١/١‏ . 
)۳( 0 (طیع دار العارف) وحلقث . وبیت : يشت . 


(+) مامليت : ما زأائدة , ومنیت : قارت 


۳۹۰ 


من نة فإذا هو ححصم مين »وضرب لنا مثلا ونتس خحلقه قال من بجی 
العظام وهی ء قل محيبما الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم) ردد 
هذا المحعى ف الذك ر الحكم هو الذى يعلنا نشلك فى هذه القصيدة › ونعتقد 
اعتقاداً آنا تلظمت ف العصور الإسلامية على هّدى التنزيل العزيز ءويدل على 
ذلك دلالة قاطعة آننا نحس إزاء بعض آبياتما آنا نظ" مباشر لبعض آی‌القرآن. 
الكريممشل : 

ليت شعرى ! وأشعرنٌ إذا ما قبل إقر عُتونما وقريت ٠١‏ 

وأصل هذا البيت قوله تعالى فى سورة الإسراء: ( وكرًَ إنسان آلزمناه 
TY Ss‏ 
اليومعليلك حسيباً » وعلى هذه الشاكلة : 

ميت هر قد نت ثم حيیت ‏ وای رهن بان ساموت 

فإن البيت ترديد لثل قوله سبحانه : ( كيف تكفرون بالله كنم أمواتاً فأحيام 
م یتک ثم ییک ثم ليه تر عون ) . 

والتتق أن الشعر المضاف إلى مود الحاهلية من أمثال السموأل ينبغى أن نحذر 
منه » وحاصة حين يعلى من أخلاقهم ويسمو بها » أو حين يندمج فى بعض 
ما یردده القرآن الکرم من‌أفکار وم تكن معروفة ي > ولعله من أجل ذلك 
م يرو المفضل الضيى فى مفضلياته شعراً | ودی » و وکأنه لم یثبت عنده شعر م . 

وإذا كان العرب الشماليون فى اب لحاهاية استشعروا البغضاء للود فلم يتهود مم 
أحد » فإنيم لم بحسوا نفس الإحساس إزاء النصرانية والنصارى › وإن ظلوا فى 
ابلحملة بحتفظون بديهم الوثى ويرون فيه رمز استقلاهم وسیادہم ›» ونه ینبغی 
أن لا تتخطفهم الديانات من حولم . وكانت المسيحية أمامهم فى الشام 
ديناً للدولة » ودحل فيا الغساسنة كا قدمنا فى غير هذا الموضع » وكانت منتشرة 
بين الراميين فا بين الهرين بالعراق » واعتنقها اللخميون فى أواخر القرن 


)١(‏ روية هذا الشطرى اين سلام : « قربوها 
منشورة فقريت» . وقريت : لغة فى قرأت . 


۳4۱ 


السادس للميلاد » وكانت منتشرة قبل اعتناقهم ما فى جمهور عرلى من سكان 
الحيرة سمى بالعباديين » وتشير الكلمة الى موا بها > إلى نهم عباد الله ء 
وکانوا أخلاطا من تبائل شی . وقد انتشرت نی الحنوب بنجران فكانت 
مركزاً مهسا من مرا كزها » كا عرفت فى بعض القبائل الشمالبة والشرقية مثل قضاعة 
وکلب وط" وبکر وتغلب وتنوخ وغم » ویزع اليعقوهى أن نفراً من مكة تنصروا 
قبيل الإسلام" . وكل ذلك معناه أن المسيحية كانت منبثة فى ابحزيرة ون 
كثيرين من العرب ال حاهليين دخلوا فيماء» ويردد عند شعرامم الوثشيون ذكر الراهب 
المبيحى » وكأنه كان شخصية شعبية معروفة للجميع . 

وأشهر شعراء المسيحية فى ابمحاهلية عند ئ بن زيد"شاعر الميرة المشهور » 
وهو من العباديين ومن بيت شريف من بيوهم النصرانية » حدم أبوه فى دواوين 
الفرس وى دواوين المتاذرة باليرة » ولا أيفع ابنه عدی عنی بتربیته وتأدیبه على 
الطريقة الفارسية» فكان مسن لغة الفرس كا كان محسن لغة العرب وتعل الرى 
بالنشًاب ولعب العجم على الحيل بالصوالحة . ولم يلبث أن التحق بديوان 
کسری آبرویز بن هرمز ( ۵۹۰ 1۲۸ م ) وعهد إليه فيه بالشئون العربية ٠‏ 
ويقال إن كسرى أرسله إلى ملك الروم فى بيزنطة بهديةء فلما أتاه بها أكرمه . 
وش أثناء عودته مر بدمشق وهناك انطلتق لسانه بالشعر . وعاد إلى الحيرة فوجد 
أباه قد تو . . وظل مدة متنقلا بين الحيرة والمدائن ٠‏ وما نابث أن نرى الأمور 
تفسد بينه وبين النعمان أن قابوس » مع آم يقولون انه لعب دوراً ی تولیته على 
الحيرة بعد أبيه دون بقية إخحوته . ویقال إن الذی سد ما بینہما بعض بى مرينا › 
إذ زعموا للنعمان أنه یقول انه عامله ونه هو الذی ولاه ما ولاه . فاضطغن عليه 
النعمان» وانز فرصة مجيثه من لدن كسرى ذات مرة» وأمر بحبسه ولم مده عنده 
استعطافه ولا ما نظمه من أشعار فی مدیحه . وعلم کسری فکتب إلى النعمان يأمره 


)١(‏ تاريخ اليعقوب (طبعة أوربا) والشعراء لابن قتيبة ٠۷١۹/١‏ وخزائة الأدب 
۱ وراچع احبر لابن حپیب ص ۷۱ ۰ ۸/۱ وما بمدها والموشح المرز بای ص ۷۲ 
وابن هشام ۲۳۹/۱ . وكاب لويس شيخو : ر النصرانية وآدا ا بين 
(۲) انظر فی عدى بن زيد الأغا (طبعة عرب المحاهلية » . 


دار الكتب) AV/۲‏ وما يعدها ¢ والشعر 


4۲ 
بإطلاقه » غیر أن الرسول وجد عدًا قد مات فی سجنه ختنقاً . وغضب کسری 
حين علم بذالك على النعمان غضبا شدیداً » وریا کان هذا الغضب آم الأسباب 

فی قضاثه عليه کا مر بنا فى غير هذا الموضع . 

وم الموضوعات الى يدور فيا شعر دائ اللعمر > وذكرٌ اموت والفناءء 
وهو ف الموضوع الأول يعد آباً لشعراء اللحہر ف ابلاهلية من مثل الأعشى > لمن 
ظهر وا فى المصور الإسلامية بعد ذللثمن مثلالوليد بن يزيد وأ نواس. وف أخبار 
الولید أنه کان من ندمائه القاسم بن الطويل العبادى > کان آدیاً ظر يفا شاعراًء 
ركان لا یصبر نه » ونظن ظا آنه هو الذى وصله بشعر عدى؛ إذ کان یرویه 
له ویغی فيه معبد وغيره من الغنين بمثل هذا الصوت ‏ : 

بكر العاذلون فی وصح الصبّ ح يقولون ى آلا تشعفین 

ف اق غل اغ ای ٠‏ ا 

ثم قالوا آلا اصبَُونا فقامت ‏ ية فى ينها إبُريق"' 

قدمته على قار كين ال ليك صمى سلادّها الرّاووق”) 

وواضح أن الأبيات من نفس الأسلحان وإلأنخام المعر وفة للوليد ومسن" جاعوا بعده 
من شعراء اللحمريات » وكأن القاسم البادى هو الذى وجه الوليد ليحتذى ف 
خریاته على اسلوب عدی وایجری فی طریتته . 

ويروى الرواة لعدى مانب شعره فى اللحمر أشعارا فى الفناء وزوال الحياة › 
وهی تجری تى أساوبين : أسلوب يتحدث عن الراة ولموت وأن الدنيا غير 
باقية »> وأسلوب قصصى يتخذ من التاريخ وحلاك الاوك والأوائل وسيلة إلى العظة 
والعبرة » ومن الأسلوب الأول قوله على لسان المقابر ° 

ن راا فحت دن ` انه درف هل فرت زوال ها 

وصروف الدهر لا يمى لها ولا تاأتى به صم الجبال 
)١.(‏ الأغافق ( طبعة دار الكشب ) )٤( . ٠١/۷‏ الأغاف ۱١١/۲‏ . 


(۲) اصبحوتا : اسقوثا شر الصباح . () قرن : طرف . 
)۳( ألراووق : الد . 


زت ر کی اا و 
وکر ا 8 مرا 

عمروا دهرا بعیش حسمن 
EE‏ 
وكذاك الدهر یری بالفتى 


4۳ 


يشربون الحم بالاء الزلال 
آیی هرهم غير عجال 
وكذاك الدهرٌ يرد بالرجال 
فی طلاب العیش حالا بعد حال 


فالدنیا إلى زوال وکل من علیما فان» حتی صم ابلعبال» ولا يغرنك ما پغرق 
فيهبعض الناس من ترف ونعم› فعا قلیل یعصف مم الدھر کا عصف بن 
قبلهم . ومن الأسلوب الثاني قول ") : 
بها الق افك - المت اة 
4 8 
أم لديك المهد الوثيق من الاي 
ا 2 رھ 
من رایت المَنون خلدن امن 
آی نکسری : کسری ال ملوك نوش 
٤‏ ۸ ‌ ا ا 

وبنو الاصفر الكرام ملوك ال روم لم يبق منهم مذكور 

ويستہر ف ذكر ملوك محتلفين شيدوا قصوراً شامحة» وان أمرهم إلى الفناءء 
وطونہم احفر والقبور کان لم یکونوا شیٹاً مذ کورا › إلى آن قول : 

ثم بعد الفلاح واللك ولإ ة ورم هناك القبوره 

` ثم صاروا کاہم ورق + ف فألوت به الصا والدبر را٠‏ 
ويکر البحتری فی حماسته من إنشاد مثل هذه الأبيات لعدى بن زيد الى 
يتحدث فيا عن الحياة والموت ومصير اللوك السابقين . ونحن لا نطمان إلى 
كل هذه الأشعار» بل نقف منها مرقفنا من نظيرها عند الأعشى » فإن 
القصاص ولوعاظ على ما يظهر أضافوا إليه أشعاراً كثيرة حى لمكن القول 
بأن أكثر ماروى له من أشعار منحول عليه » ولعل ذلك ما جعل اللغويين 


. الزلال : الصاف العذب‎ )١( 
. ۱۳۸/۲ الغا‎ )۲( 
المنون : الموت» وأعاد عليه الضمير جموعاً.‎ (۳( 


ن انت اليا ررر 
ام بل انت جال مغرور 
ذا عليه من آن يضام فير ٠"‏ 


‌ م 


ر 


(4) الإمة : النعمة. 
)٠(‏ آلوت : ذهبت . الصبا وإلابور : 
ران . 


۳۹٤ 
درفضیل الاستشاد ر‎ 


شلره » ولاحفل ابن سلام كرة الوضع عليه فقال : وعدی بن 


زید کان يسکن اليرة ومراکز الريف فلان لسانه وسېل منطقه › فحُمل عليه 
شیء کثیر وتخلیصه شديد؛ » وأكبر الظن أن هذا هو السب نى أن المغضل 
والأصمعی م يشبتا له ی جہوعتہما شیئاً من‌شعره . وقد قلنا فی غير هذا ا انه 
لا يفصح ى شعره عن فكرة التثليث المسيحية»› وینبغی أن لا نغلو ق فهم مسيحية 
عدى ي الحاهلية › > فما لم تكن تتعمق نفوس ېم > وإ کان من المؤکد انما 
ت فیهم ‏ بل لقد سقط ما تأثرات إلى الشعراء الونيين فرأيناهم يذ كرون 
الرهبان والنواقيس وحاریب الکنائس وقد یذ كرون بعض الأنبياء 
ما جعل لويس شيخو يسالك أكثر شعراء ابحاهلية فى النصرانية »> وهو مخطى ى 


ذللف نحطاً پيا . 


وربا کان آم شاعر جاهل‌وٹی ظهر عنده واضحا التأثر باملالکتا ب می 
ابن ای الصلت الشقسنى »وهو من‌الطائف ویقال إنه اتصل بالا حبار حف ولبس 
الوح وتنسّلت . ركان يزور مكة قبل البعثة » وله «دائح فى سيد من سادا 
المشهورين هو عبد الله بن جد “عان > الذى يقو له ف بعض مدعه 7" : 


آاذکر حاجتی آم قد کفانی 
2 
کریم لا یغیره صباح 


وأرضك کل مكرمة ا 


وقول أيضاً () : 
می قر م سے و 
عطاؤك زین لامری ڏل حېوته 


ولیس بشن لامری بل وجهه 


حياؤلك إن شيمتك الحياء 


اگ 
الخلق الكريم للامساء 


بنو تيم ونت لهم الا 
ر 4 


۶ 


بخیر › وا کل العطاء يزين 
إليك » كما بعض السوال يشين 


وا بث رسوك الله صلل الله عليه وسام ا قومه ا الله فعاداه» وزین له 


(۱) اہن سلام ص ۱۱۷ وانظر الیوان 
۱۹/۷ والشعر والشعراء ۱۷۹/۱ . 
(۲) ائظر نى أمية الأغاف ( طبعة الساسى ) 


٠ ۳۲۳۷/۸ فطبعة دار الکشب‎ ۹/۱٩ 


وا بعدها وابن سلام ص TY*‏ وما يعدا وخزالة 


الأدب ٠۳١١ /١‏ وحياة يوان للدميرى 4/۲ ١١‏ 
والشعر والشعراء لابن قثيبة ٤۲۹/۱‏ . 

(۳) ابن سلام ص۲۲۲ والأغاف ۸ /۳۲۸. 
)4٤(‏ بئو تي : عشيرة عبد الله بن جدعان . 
٥ (‏ ) ابن سلام ص۲۲۲ والأغاف ۳۲۸/۸ . 


۳۹۵ 


اشیطان سوه مله وأغواه» فلم پستلمء بل أخحذ فى معائدة الرسول واد ته بلسانه» 
ولا هازمت قريش فى موقعة بدر هز يمتها المشمورة »> فقتل كثير من رجاطما 
وسادنها حر ذلك فى نفسه » فناح على قتلاها بقصيدة طويلة يقول فيا( : 
افا ببذر فالعَقد مَل من مرَازبة ‏ جَحاجح) 
هلا بکیت على الکرا م بى الكرام أيلى اماو 
وجمع له شولہس ودع لاء مجموعة من‌أبياته ترجمها إلى الألمانية ونشرها فى 
لیبزج سنة ۱۹۱۱ وف سنة ۱۹۳٩‏ نشر له بشير يموت ف بيروت طائفة من أشعاره 
بام ديوان أمية . وتدور هذه الأشعار فى موضوعين أساسيين أما الموضوع الأول 
فيتحدث فيه عن خلق السموات والأرض ونشأة الكون مستدلا بذللف على وجود الله » 
ومتحدثاً عن اموت والفناء والبحث والنشور والعذاب والثواب على شا كلة قوله ") : 
إل العالين وكل رض ت الراسياتِ من الجبال 
بناها وابتی سبعا شدادا بلاعمد يرين ولا رسال 
ها ززا مر ن الس الب ره 
ا شهب بلالا ی اا راسيا اد من التصال ه٠‏ 
وشق الأرض فانبجست عيواً وآنبارا من العَدب ازلال 8 
6 معمر لا بد يوا وذی دنا يصير إلى زول 
ویفنی بعد جدژه ويب ٠‏ سى الباق القدس ذى الجلال 
وسيق المجرمون وهم 2 إلى ذات القامع والتكال 
فنادوا ونا وبل طويلا ‏ وجو فى سلاسلها لوال 


(۱) اہن سلام ص ۲۲۱ . ( 4 ) السبع الشداد : السموات السيع . 
(۲( العقنقل : کٹیب رمل پېدر . (ه ه0( النصال : جمع نصل وهو حد السيف . 
المرازبة Ç7‏ ا لو رئيس (<( ا : انفجرٽ . 

السيد الكرم مہا الحیوان شكس . 


a E. () °‏ (۸) عجو : صاحوا وشوا أصواتهم . 


۳۹٦ 
وَل اتقون بدار صِدق ا‎ 
وأساوبما ضعيف‎ »٠ وهذه العاف تستمد من القرآن الكريم بصورة واضحة‎ 
وإهن » ولذالك كنا نظن ظتًا آنا وما الها نما حل على أمية . ولموضوع الثانى‎ 
الذى يدور فيه شعره ليس أقل من الموضوع الأول انماما » بل لعل الانبام فيه‎ 
إذ نراه یقص عاینا سیر الأنبیاءء قسَصصا لا یکاد یفترق فی شى ء عا جاء‎ ٠ أوضح‎ 
فی القرآن الکر م کقوله فى رؤية إبراهم آنه یذبح ابنه ماعیل وما کان من افتدائه‎ 
بدح عظم:‎ 
 @ ر‎ 
ولإبراهم الموفى بالنذ‎ 
بره لم يکن ليَصير عَنهُ‎ 


رت 


L : #‏ 
یا بنی آننى نذرتك لل 


وعيش نایر تحت الظلال 


ر احتقساباً وحامل الأَجُزال ٠٩‏ 
أو براه £ معشر قال 
4 شىحیطافا صب رد ىلك حال ٠۳‏ 


A u ® 4‏ 2 
فأجاب الغلامٌ : ان قال فو کل ٹيءِ لله غير انتحال 


فاقض ما قد نذرت لله واكُفف 
» 
ا ا 

قال : ذه وأرسل ابنك إنى 


ك چ 
عن دی ان سه سربالی ) 
فکه ربه بکبْش جُلال) 
للذى إن فعلا غير قال 


ووإاضح أن هذا شعر ركياث ساقط الأسلوب نظمه بعض القصاص والوعاظ فى 
عصور متأحرة عن ابماهلية . وقد ذهب هيار يزعم حين اطلع على شعر 
أمية أنه اكتشف فيه مصدراً من مصادر القرآن الكرم ٠‏ > ولو کان له عام 
بالعربية وأساليب ابحاهليين لعرف أنه وقع على أشعار منتحلة بينة الانتحال › 
ولا تورط فى هذا اللحطاً البين» وقد رد عليه غير واحد من المستشرقين ٠"‏ . ويظهر 
)٩(‏ انظر امز الماشر من الجلة الآسيوية 
قسم 4 (۱۹۰4) ص ۱٠۲١‏ . 


(۷ ) انظر تاريخ الآداب العربية لبروكلمان 
١‏ ددائرة المعارف الإسلاميةی «أمية» . 


(۱) دیوان آمية ص ۴۴ . 
(۲( الأجزال : العام 
(۴) شحیطاً : ذبیسحا . 
۔ (4) سر بال : ٹون . 


. جلال : عظم‎ (٥) 


۳4۷ 
أن الانتحال على أمية قديم » فى ابن سلام أن الحسن بن على بن أب طالب 
استنشد النابغة الحعدى بعض شعره › فأنشده قصيدته : 


الحمد لله لا شريك لَه من لم بُقلها فنفسه ظلما 

فقال له : « یا با لى ما كنا نروى هذه الأبيات إلا لأمية بن نى الصلت > 
قال : یا بن رسول اللہ ! واللہ نی لگول الناس تاا » وکن اخحتلاطاً حدٹ بین 
شعر النابخة ابلحعدى وأمية . وما نحلوا أمية من قد أيضاً أشعار ختلفة فى قصص 
اران والطیر و بعض الزواحف کایات »ویشرکه عدی ق بعض‌هذه الحوانب »> 
وكأن القصاص ولوعاظ أجروا على لسانہما كثيراً من الشعر الذى آرادرا به إلى 
العظة والاعتبار » وإنغا نقول م تبحلوما ذللك من قديم » لأننا نيجد الماحظ 
ينشد مما أشعاراً كثيرة فى هذا الاتجاه "). 


وواضصح تما قدمناه أن ما دو من أشعار على السنة الہود ون تنصر من 
العرب فى ابلحاهلية وكذلك من تحتف كأمية دخله وضع كثير > ولذاك نبغ 
آن نحترس منه وان لا نتسع ف اكم عن طريقه على دانات القوم ومعتقدام › 
إذ جرى فيه الانتحال » وقد دحاه كثر من الغتثاء والإسفاف فى اللفظ وإلتير . 


(۱) ابن سلام ص ۱۰۹ ويا بعدهاً , ۴ ۰ ۹/4 وا بعدها , 
(۲( انظر ملا الیوان ۳۲۰/۲ وما بعدها ٠‏ 


صور النر الحاهلى 
حين نقحدث عن الثثر الحاهلى ننحى النثر العادئ الذى يتخاطب به الناس 
فی شئون سحيام اليومية » فإن هذا الضرب من النر لا يعد شىء منه أدباً إلا ما قد 
جری فيه من أمثال» إنما الذى ا آدياً ا هوالنر الذى يقصد به صاحبه إلى 
التأثير نى تفوس السامعين والذى حتفل فيه من أجل فلات بالصياغة وجمال الأداء › 
وهو أنواع » منه ما يكون قتصصا وما يكون خحطابة وما يكون رسائل أدبية عبرة . 
ويسمى بعض الباحثين النوع الأخير باسم النثر الفى . 
وليس بين أيدينا وثائق جاهلية صعيحة تدل على أن ابحاهليين عرفوا الرسائل 
الأدبية وتداولوها > وليس معنى ذلك أنهم لم يعرفوا الكتابة » فقد عرفوها > غير أن 
صعوبة وسائلها جعاتهم لا يستخدمونما ف الأغراض الأدبية الشعرية والنثرية » ومن 
م استخدموها فقط تى الأغراض السياسية والتجارية ٠"‏ . ولاينقض ذلك ما جاء 
فى السيرة النبوية من أن سويد بن الصامت قدم مكة حاسًا أومعتمراً .. فتصدّى 
له رسول الله صا ی الله عليه وسلم محین مم به » فدعاه إلى الله ولل الإسلام »> فال 
لش : فلعل الذى معلك مثل الذى معى » فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلى : وما الذى معلك ؟ قال : ججلّة لقمان » فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسم : اعترضها على ٠‏ فعرضها عليه ؛ فقالله : : ل هذا لکلام حسن . والذیمعی 
أفضل من هذا : قرآن أنزله الله عل" » هو هدی ونور › فتلا عليه رسول الله 


سھگ 


القرآن » ودعاه إلى الإسلام فلم يسينعد" منه» وقال : إن هذا القول محسن ".. ) 


) انظر الفن ومذاهيه نى الثار العر (۲) السيرة النبوية لابن هشام( طبعة الى‎ )١( 
. ۸/۲ . ٠١ الطبعة الثالثة بدار المعارف ) ص‎ ( 
۴4۸ 


۳۹4 


وهذا ابر إ نما فيد آنه کان عندهم صحبفة با بعض أمثال ریحکم ما کانوا 
ينسبونه إلى لقمان » ووجود مثل هذه الصحيفة لا يدل على آم استخدمرا الكتابة 
ف التعبير عن وجدانہم نرا وشعراً > فقد كانت محدودة الانتشار بيهم › ومن 
العف أن نزع ذلك خجرد الظن » بيا تنفصنا أو تعوزنا النصوص الحسية . وإذا 
كنا نفتقد الأدلة المادية على وجود رسائل أدبية فى العصر الحاهلى هن الحقتق أنه 
وجدت عندم آلوان مختلفة من القصص والأمثال واللحطابة رسجع الكهان . ومن 
المؤکد نهم کانوا بشلخفون بالقصص شغفاً شديدا . رساعدتہم علىذاث أرقات 
فراغهم الواسعة ف الصحراء» فكانوا حين يى الليل سندوله مجتمعون للسمر › 
وما بدا أحدم ف مضرب من مضارب خیامهم بقوله : کان وکان » حى برهف 
ابلعميع أماعهم إليه › وقد بشترك بعضہم معه نی الحدیث » رشباب الى وشیوخه 
ونساؤه وفتياته الخدرات وراء الأخبية كل هؤلاء يتابعون الحديث فى شوق رة . 

ومن غبر شك کان يفيض القسَصًاص علی‌قصصه من خباله وفنه » حى ببهر 
سامعيه » وحى ملك عليهم قلوبهم فيحوفم من الشفقة إلى حبة الانتقام ومن 
الضحك إلى ابلحدء وعيونهم تلمع ف وجوههم السسر وقلوبمم تخفق من آن إلى 
آن» ولیس بين آيدينا شىء من أصول هذا القصصصسِ الذى کان يدور pr‏ ۰ 
غير أن اللغويين والرواة فى العصر العباسى دونوا لنا ما انى ايهم منه» رطبيعى 
أن تتغبر وتتح رف أصوله نى أثناء هذه الرحلة الطويلة الى قطعما من‌العصر الحاهلى 
لل القرن الثانی المجری » وإن کان من التق آنها ظلت تحتفظ بكثير من 
مات القصص القدم وظلت تنبض بروحه وحریته . 

ومكننا بواسطة ما دونه العباسيون أن نعرف ألوان هذا القَصص الذى كانوا 
يتناقلونه بيهم » ورجا كان أكثر هذه الألوان شيوعاً على ألسنهم أيامهم وحرو »م 
وما سجتله آبطاٰم فیا من انتصارات مروعة وما نيت به عض قبائله م من هزام 
منكرة »وقد ظلوا يقصون هذه الأبام والحروب إلى أن تناوها منم لغويو القرن الثانى 
للهجرة ورواته» فدونوها تدويناً منظماً على نحو ما هو معروف عن أن عبيدة فى 
شرحه لنقائض جرير والفرزدق » وتوالى »ن بعده التأليف فيا والعناية با على نحو 
ما تقدم فى غير هذا الموضع . 


0 


وکانوا بقصون كث ر عن ملوکهم من المناذرة والغساسنة ومن سبقوم أو عاصر دم 
مثل ملوك الدولة ٣‏ مير ية ومشل الزّاء »> ما نجدہ مبثواً ی تاریخ المطبرى وف السرة 
النبوية لابن هشام »> وسقط من ذللف كثير إلى ای الفرج فى أغانيه » ومن الحقق 
أن كثرا من هذا القتصص غالف التاربخ الحقبى لاء الملوك» على نحو ما هو ٠‏ 
معروف عنقصة الزباء › فما لا تت تتفق فی شی ء ووٹا نق التار بخ الرومائى الصحيحة ٠‏ 
حى اسمها وهو زنوبيا مiطمدء2‏ حرف إلى الزباء > ور ما جاء هذا التحريف 
من آن آباها کان ينْدٴٌعی زبای » فنسبوها اليه وقالوا بنت زبای » ومع مر الزن 
حذفوا كلمة بست > وأبدلوا الياء المتطرفة بعد الألف بحسب قواعدم الصرفة 
همزة > وآدخلوا على الاسم أداة التعريف فأصبحت الزباء . 


وعلى نحو ما كانوا يقصون عن ملركهم وأبطام کانوا يقصرن عن ملوك 2 
من حولم وشجلعانہم »یدل على ذللك ما جاء فى السيرة النبوية من أن اضر بن 
الحارث کان من شاطین قریش فمن کان پؤذی رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويتصب له العداوة» ركان قد قدم اليرة وتعام أحاديث ملوك الفرس رأحادیث 
وسم ولستفندیار » فکان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسام مجلسسًاء فذ کر 
فيه بالله» وح در قومه ما أصاب من قبلهم من الم من نقمة الله له ف جلسه 
إذا قام » م قال : آنا لله یا معشر قریش آحسن حدیًا منه ٤‏ فهام إلى“ » فأنا 
أحدثكم أحسن من حديثه» تم دنهم عن ملوك فارس ورسم وإسلفنديار ر" ..» 

وما لا ریب فيه آم کانوا یقصون کثرا عن کھانہم رشعراہم رسادتہم › 
وهو قسَصص استمدت منه کتب‌التار يخ رالشعر رالأدب معیتا لاینضب من‌الاخبار › 
وارجح ل تراجم صاحب الأغانى فساراها تحفل مادة غنية من القصص ١‏ وقد 

بشوا فيا غير قليل من قصص الموى » كقصة ارقش الأ كبر وصاحبته أسماء بنت 
عوف »وما کان من عشقه هما وهو غلام وخحاولته حطبا من آبماء واعتذارالأب له 
بحدائة سنه وأنه م يعرف بعد بشجاعةء وما كان من انطلاق المرقش إلى بعض 
الملوك ومدحه له وبقائه عنده زمتاء وش هذه الأثناء أصاب عوفًا زمان شديدء 


. ۲۲۱/۱ تاريخ العرب قيل الإسلام لواد على ( ۲ ) السيرة النبوية ( طبعة المی)‎ )١( 
. وما بیدها‎ 441/۳ 


کک 


٤*١ 
ورحل بها إلى‎ ٤ فأتاه رجل من مراد» فأرغبه فى الال » فزونجه ابنته على ماثة من الإبل‎ 
» أهله . وقال إخوة ارقش لا تخبروه برها حین یرجع › بل قواوا له نما ماتت‎ 
وذوا لذلك كبشا » آکلوا مه ودفنوا عظامه » فلما قدم المرقش قالوا له إا‎ 
. ماتت » ولم يلبث أن عرف القيقة بعد أن ظل مدة يعود قبر الكش ويزوره‎ 
وخحر ج المرقش يطلب آسماء » وبعد مغامرات يتعرف على راعی زوجها » ویترسل‎ 
إليه أن حدما عنه ٬فیقول له : لى لا أستطيع آن دنو منْها ولکن تأتیی‎ 
جاریما كل ليلة ء فأحلب ها نرا ¢ فتأتہ) بلبما» فقال له مرقش : خذ خا ی‎ 
هذا » فإذا حلبت فألنقه فى اللبن » فإنما ستعرفه › وإنلك مصيب بلك خراً‎ 
م یصبه راع قط إن أنت فعلت ذللف > فأحذ الراعى ال حاتم . ولا راسحت اب لحار ية‎ 
بالقدح وحلب ها العنز طرح احاتم فيه » فانطلقت أبلحارية به وترکته بین دی أسماء.‎ 
فلما سكنت الرغرة أحذته فشربته» وكذلاك كانت تصنع » فقرع احاتم ناء‎ 
: فأخذته واستضاءت بالنار » فعرفته » فقالت للجارية : ما هذا احاتم ؟ قالت‎ 
مال به علم . فأرسلتہا إلى مولاها وهو بنجران » فأقبل فزعًاء فقال ها : لم دعوتی ؟‎ 
قالت له : ادع ءبدك راع غنمك > فدعاه» فقالت : سبلله أين وجد هذا‎ 
احاتم » قال : وجدته مع رجل فی هلف خبان» فقال لى : اطرحه فى اللبن‎ 
الذى تشربه أسماء» فإنك مصیب به خیرا» وما خرن مسن هو »ولقد ترکته بآحر‎ 
رمق . فقال له زوجها : وما هذا اللاتم؟ قالت : حاتم مرقش» فأعجل الاعة‎ 
› فی طلبه . فرکب فرسه وحملها على فرس آخر وسارا حى طرقاه من لبلہما‎ 

فاحتملاه إلى أهلهما » فات عند أسماء وقال : قبل أن يموت : 


ر WE‏ 
سری ليلا خیال من سلَیّمی فارقى وأصحاانی ود 
1 
سکن پيلدة وسكنت أخرى فطعتِ اليائ والعهوة 
فما بال اف ویحَان عَهِی فا بال أصادٌ لا صد 

ثم مات فد فن فی آرض مراد ). 


)١( ۰‏ أغاف (طيعة دار الكتب ) ٩/1۲4وبا‏ بمدها , 


۲ 
وم سق" هذه القصة مؤمنين بأنها نفس قصة المرقش الى دارت ف اب محاهلية 
بلغتها ويجميع تفاصيلها > ولكنا سقناها لندل بطوابعها على صورة أمثالما فى 
الحاهلية »> وما كان يتيح القصاص للها من عناصر التشويتى» تارة بما يضيف 
إلى القصة من خياله» وتارة بما يضيف إليها من أشعار » وقد يضيف إليها أمثالاء على 

نحو ما نعرف تى قصة الزبّاء» وهى تقضمن عند الضبى الى عشرمثلا" . 

وإذا صح ما ذهب اليه بروكلمان من أن تعرف أحد العاشقين على الألحر 
عن طریتی اللعاتم شائع نن کٹیر من السکایات عند ام غیر العرب ۹ کان می 
ذلك آن قصص ابلاهلیین حى فی الحب تسربت لہا عناصر من حکایات 
العشتى المماثلة عند الأم الأجنبية » ويدخل ف هذا ابلبانب بعض خرافاهم عن 
الحيرانات‌النى يلتقون فيها بخرافات الأجانب ")» كخرافة الحية والفأس » وقد 
رواها الضى على هذه الشاكلة) : 

ر زعا أن وین کانا فیا مضی ف إبل مما » فأجدبت بلادها » ركان 
قريبًا مهما واد فيه حية» قد سحمته من كل أسحد » فقال أحدها ال5 خر : يا فلان 
لوآنی تیت هذا الوادی الائ > فرعیت فيه إبلى وأص لاء فقال له آخوه : 
إنى أحاف عليك الحية » ألا ترى أن أسحدا لم يبط ذاك الوادى إلا هلكته › قال : 
فوالقه لأهيطن“ . فهبط ذلك الوادى » فرعا إبله به زماتا »> م إن الحية لدغته ٠‏ 
فقتلته . فقال أخحوه : ما نى الحاة بعد خی خير » ولأطلبن اة فأقتلها أو 
لاعن“ ی . فھبط ذلك الرادى » فطلب اللحية ليقتلها »> فقالت : أاست ترى 
أنى قتلت آحاك » فهل الك فى الصاح » فأدعك بمذا الوادى › فتكون به › وأعطرلك 
ما بقیت دیناراً فی کل يوم . قال : أفاعلة نت ؟ قالت : نع » قال : فإ 
أفعل . فحلف ها وأعطاها الوائيت » لا يضيرها . وجعلت تعطيه كل يوم دنا ؛ 
فکر ماله وٹ إبله »› حى کان من أحسن الناس حالا . م إنه ذكر أخاه > 
فقال : كيف ينفعى العيش » وأنا أنظر إلى قاتل أى فلان ؟ . فعمد إلى فأس › 
فأحدها » ثم قعد ما » فرت به » فتبعها > فضربما فأخطأها » ودخلت ال محر » 
)١(‏ أمثال المرب المقضال الضبى (الليية ‏ (۴) انظر كناب الأثال نى الثر المري 


الأولى بالقاهرة ) ص ۸١‏ وما بعدها . القدم لعيد المجيد عابدين ص 4۲ . 
( ۲ ) اقظر تاریخ الأدب العرن لبروكلمان ا ٤ ( .٠١١/‏ ) آمثال العرب الى ص ٠١١‏ . 


۳ 


فر الفأس.بابلعبل فوقع فوق جحرهاء فار فيه . فلما رات ما فعل قطعت عنه 
الدينار الذى كانت تعطيه » ولا رأى ذلك تخوّف شرها وندم » فقال ما : هل للك 
فى أن نتواثق ر نتعاهد ) ونعود إلى ما كناعليه > فقالت : كيف أعاهدك ؟ 
وهذا أثر فأسلك وآنت فاجر » لا تبالى العهد . فكان حديث اللية والفأس مثلا 
مشوراً من أمثال العرب » قال ابغة بى ذبيان ( من قصيدة يعاتب بها بى مرة) 
وإنى لألى من ذوى الضغن منهم ‏ بلا عَثرة » والئفس لا ب عازره 
كما لقيت ذات الصقًا من حليفها وا انفكت الأمثال نى الناسسائره 

ویسنشد الضى بقية قية القطعة الى يتحدث فيا النابخة عن قصة الية مع هذا 
الراعى الى احتان عهده . ونبحن نشك ثى الأبيات كا نشك نى أن القصة سحافظطت 
علیالأصلابلعاھلی ءون کنا فی الوقت نقسه نظن ظتًا نها تعطينا جانباً من روح 
القصص ال حاهلى » وأنه كان يلتى ى بعض جوانبه بقصص الحيوان المعروف عند 
اهنود» والذى تسرب منهم إلى الأم الأخرى على نحو ما نعرف فى قصص اسوب 
اليونانى » وبين قصصه الزارع والحية ٠‏ » وكأنما تسرب هذا النوع من اند ا 
العرب واليونان جميعًا . 

وما لا شلك فيه أن عرب ابلعاهلية فصوا بوا کثیراً عن اباعن والعفاریت والشياطین › 
وقد زعوا آنا تتحواٌل نی آى صورة شاءت إلا الغول فإنما دابا تبدو فى صورة امرأة 
عدا رجلیہا › فلا بد ان تکونا رجلی حمار. وکثیراً ما تاراءی ابلعن فى صورة الليران 
والكلاب والنعام والنسور . وكانوا يزعمون أن ام مناز يما أرض وبار وصعراء الدهناء 
ورین . ومن غیر شلف دخل کٹر من قصصہم عا ی تب الأساطیر والعجائب 
الى ألفت نى العصر العباسى . 

ونحن لم نسق ذلك لنؤكد أنه بقيت لنا من القصص الخحاهلى بقية صا 
للدراسة » فإن شيثا من هذا القصص الذى يضاف إلى ابلحاهليين لم يصلنا مدواً 
مكتوبًا > ولذللك كنا نمه بجملةء ون کنا بعد هذا الاتبام نعود فتزعم أنه بصور 
لا مادة قصصبم وروحه وطبیعته وکثرا من ملاحه » ولكن لا بصورة دقيقة › وإنغما 
بصورة عامة . 


١ (‏ ) انظرالأمثال ف‌الثار العرفى القدم س٠٤‏ 


الأمثال 


إذا كان القصص الذى آضيف إلى ابعاهليين لا يحمل لنا صورة دقيقة للنار 
ابمحاهلى حك تأحره فش التدوين فإن الأمثال تحمل لنا غير قليل من هذه الصورة 
إذ أن من شآنها أن لا تغيّر » وأن تظل طويلا بصورتها الأصليةء بكم إيجازها 
وکارة دورامہا على الألسنة . وقد سارع العرب إلى تدويما مند أواسط القرن الأول 
للهجرة»إذ آلف فما صحار العسبدى أحد النسابين ى أيام معاوية بن نى سفيان 
٥-٤١ (‏ ھ) کتابا کا آلف فہا عبید بن شرة معاصره کتابتا آخر »و بقول 
صاحب الفهرست إله رآه فى لحو خسين ورقة . وإذا انتقلنا إلى القرن الثافى 
وجدنا التأليف فى الأمثال يكر » إذ أحذ علماء الكوفة والبصرة جميعًا يتمون با 
ويؤلفون فيها › وقد وصلنا عن هذا القرن كتاب أمثال العرب للمفضل الضبى › 
ومضى إلى القرن اثالث › فيؤلف أبو عبيد القاسم بن سلام فیا کتابًا بشرحه من 
بعده آہو عبید البکری بام « فصل المقال فی شرح کتاب الأمثال لأ عبيد 
القامم بن سلام ٠‏ . وما تزال المولفات فى الأمثال تتوالى > حى يؤلف 
أبو هلال العسكرى كتابه « جمهرة الأمثال » وخلفه الميدانى › فيؤلف كتابه 
« جمع الامثال » وهو یقول فی مقدمته إنه رجع فيه إلى ما يربو على خمسين کتابتًا . 
ومن يرجع إلى هذه الكتب حدم رسوقون الكلمة السائرة الى تسى مثلا »> 
ولا يكتفون بذاك » بل يقفون غالبا لسرد القصة أو الأسطورة الى مخض عنا 
المئل» وقد تتمخض عن أمثال أحرى فتروى فى تضاعيفها . وموقفنا من هذه 
الأقاصيص والأساطير لا بختلف عن موقفنا من القصص ابلماهلى بعامة » فنحن 
لا نتخذ مها صورة النعر ابحاهلى وإن اخحتليجت بروحه وطبيعته وحيويته » لنفس 
السب الذى ذكرناه » وهو تأحر تدوينها . أما الأمثال نفسما فن الحقق أن طائفة 
كبيرة نما روته الكتب السالفة يتحم أن تكون جاهليةء› رخاصة أکثر ما رواه عبید 
این شرية» ولو أن كتابه لم يسقط من يد الزمن ووصلنا لاطمأننا إلى ما يروه 
(۱) الفهرست س ٠.1۳۲‏ 
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من هذه الأمثال » غير أنه فقد . ولم حاول من بجاءوا بعده أن يفردوا الأمثال 
الحاهلية من الإسلامية > إذدرج کرم على ترتيب الأمثال حسب الحروف 
الأول على نحو ما ترتب المعابجم ألفاظها» فهم يرتبوم أو يؤلفونما فى تعة وعشرين 
باب بعدد أبواب امروف المجائية . وبذلك أصبح من الصعب ييز جاهاا من 
إسلامما ف كثر من الأحيان »› ومع ذلك قد يورد أصعاب هذه الکتب مع ما یروونه 
من الأمثال إشارات تدل على جاهليما وقدمها > بھی ا دم طربقین : 
الطريتق الأول أن يسرقوا مع المئل قصة جاهلية تفسره » أو أن يساق هو فى أثناء 
قصة جاهلية » كتلالن 0 الى ر فى قصة الزياء من مثل : « لايطاع 
لقصر أمر » ور لامر 3 چ فر آنه » و( بیدی لا بيد عمرو» وقد بلغت 
أمثال هذه القصة عند الميدانى نمانية عشر مثلا . ومن هذا الطريق ما بتصل بأحداث 
أو أساطير جاهلية کالذى زعوا أن النعمان بن امرئ القیس اللخمی ابتى قصراً له 
یسمی الحو رق » بناه له رو یسمی سنمار » فلما غه قال له سار : إنی أعرف 
موضع آنجرّة لو زالت لسقط القصر كله » فقال له النعمان : أيعرفها أحد خيرلك ؟ 
فقال : لاء فقال : لا جرم لاد عّنها وما یعرفها آحد ٤‏ تم مر به فری من على 
القصر إلى أسفله فتقطع » فضرب به ابحاهليون المثل فقالوا : بجزاء نمار . 
وأما الطريق الثانى فهو أن ينسوا .الملل إلى جاهليين »> فحينئذ يتعين 
زمنه وتار حه » وهناك کشرون اشېروا فم بالحكمة والأمثال السائرة » وم 
من بغرق ف ‌القدم مثل لقمان‌عاد» تلات القبيلة الهنية ال ى كانت تنرل فى الأسحقاف » 
الى بادت ولم تب تبق مما باقية ى ابحاهلية › وقد ظل اسم لقمان يدور على ألسنة 
شعرائهم ٠"‏ وظلوا یذ کرونه بالحكمة والبیان وا و ابحانحظ : « من القدماء 
من كان يذ كر بالقدروالرياسة والبيان واللطابةوالحكمةوالدهاء والدك راء لقمان 
عاد » وینص على آنه غير لقمان اکم مذ كور ف القرآن الكرم” کا ينص 
على ذلك المفسرون " . ولقدم لقمان محفت الأسطورة به ومياته وكل ما بتصل 
بصلاته مع الناس والساء . فقال الأخباريون إنه كان علاقا كبير الرس قويا قوة 
(۱) الییان واتییرن ۱۸۴/۱ یا بدا ( ۳ ) قصص الأنبياء لشلبى ( طبعة القاهرة) 


(۲) البیان والتیین ۱۸٤/١‏ . خزائة الأدب البغدادى ۷۷/۲ . 
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خارقة حكها سحكمة بالخة» وقالوا إنه عاش حر سبعةر نسور ون کل تسر مہا عاش 
انين سنة وكان لد آنحرهاء ويه ضر بوا ا ممل نى طول العمر فقالوا « طال الأيد 
على لبد ٠»‏ . ونسبت إلى لقمان نى عصورمتأحرة طائفة من الأقاصيص ريد بها 
إلى العظة والاعتبار » وسميت أمثال لقمان » وهى مكتوبة بأسلوب ركيك ضعيف . 
وقد زعم هلر د ملام كاتب مادة لقمان تى دائرة المعارف الإسلامية أن شخصية 
لقمان مرت بثلاث مراحل : ( | ) مرحلة جاهلية وقیها بتراءى لقمان عاد الأسطورى 
الذی قال إنه عاش عر سبعة تسور وکلما هلات ما نسر خلفه نسر آحر »> حی 
کان لد الذی ذ کرەشہراؤهم کثیراً . (ب ) مرحاة قرآنية »وفيا نجد للقمان سورة 
IC LS aE‏ بلعام 
حکم بی إسرائیل فسردوا له تفس نسبه إذ قالوا إته لقمان بن باعور بن تاحور 
اين تارخ . (ج) مرحلة متأحرة» وهى مرحلة نتسج فما ولفق قصص كثر حرل 
لقمان كا يصور ذلك كتاب « أمثال لقمان » . 


ومن الحقتى أن« هلر» عط فيا ذهب إليهمن هذا التطور لشخصية لقمان ء 
اسب بسيط » وهو ما قلناه من أن قدماءنا فقوا بين لقمان عاد ولقمان القرآن 
الكري > فھما لیسا شخصا واحداً بل ا شخصان . وبیا تعی بالاول کتب 
الآمثال نجد الثاني تعى به وبوصاياه كتب الفقه والتفسير مثل موطأً مالاك وتفسير 
ای حیان » وقد روی ابلاسحظ طرفاً من تعالمه »> وهی تع بطابع دی ”" 

واشہر تى ابلعاهلية بيعم کٹثیر ون بهذا اللون من الأمثال وما يتصل بها 
من حکي »> يقول احاحظ : « ومن اللحطباء البلغاء واللسكام الر اء آکم بن صتیی 
وربيعة بن سار وهرم ين‌قطبة وعامربن الظْر ب واييدين ربيعة» ١‏ وأحك م 
کم بن صینی العیمی وعامرین الظر ب العد وانى ‏ فأما آکےفکانہن ا 


. ۳٦٠/۱ البيان والتبييڻ‎ ) ٤ ( + اقظر المحمرين لسجستاف ص‎ )١( 

وآخبار عييد ين شرية ص ٣١٦‏ واللزانة ( )٠‏ انظر فى كم المحمرينالسجستافص ٠١‏ 
۷/۲ طلیداق ۳۷۵/۱ . والآغافى ( طبعة الساسى ) ۷١/٠١‏ ومجم 
(۲) اتظر الشلی ۳۲۰ وتفسیر آي سپان الآمثال ٠٠٠/۲‏ وجمهرة الأمثال للعسكرى 
AT/Y‏ . عل‌هامشه 1۲١/۱‏ ۔ 


(۳) البيان والتيين ١4/۲‏ . 
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ويقال إنه لتق الإسلام وحاول أن يعلن إسلامه فركب متوجهاً إلى الرسول صلى الله 
عليه وسام » غير أنه مات ى الطريق . وتدور على لسانه حك وأمثال كثيرة › وقد 
ساق السيوطى ئی المرہر طائفة مہا نقلا عن اہن دريد ف أماليه» وھی تجری على 
هذا الست ٠‏ : 

« رب عجلةر نہب ريغا ). اد رعا اللي ل فإنالليل فى لويل . المرء بحجز 
لا حالة . لا جماعة لمن اختلف . لكل امرئ سلطان" على أخيه حى يأحذ 
E‏ فإنه كى بالمشرفية واعظاً . رع العقوبات عقوبة ى . شر الشصرة 
التعدی . آل ا أضيقها . أسأً الآداب سرعة العقاب . رب قول أنفذ من 
صول ٠"‏ . الح حر وإن مسهالضر. العبد عبد وإن ساعده الجد ١"‏ . إذا فزع 
الفؤاد ذهب الرقاد . رأبكلام ليس فيه اكتتام . حافظ على الصديق ولو فى 
الحريق . ليس من العدل سرعة العذل . ليس بيسير تقوم العسير . إذا بالغت فى 
النصيحة هجمت بك على الفضيحة . لو أنصف المظلوم لم يبت فينا ملوم . قد 
يبلغ الخضم بالقتضم ١‏ . استأن أحاك فإن مع الوم غدا . كلذات بعل سئي " . 
ا eS‏ 

وعامر ملآ کم يدحل ى المعمرين ٠"‏ » ويقال إنه ١‏ ما أسن" واعتراه النسيان 
أمرابنته أن 7 ا إذاهو ف “*) عن الک وجار عن القصد . وكانت من 
حکمات العرب حى جاوزت ی ذلك مقدار صحر بنت لقمان وهند بنت 
اخس" وجمعة بنت حابس . . وقال المتلمس ف ذلك : 
لذى اللم قبل اليوم ما َر الصا ٠‏ وا غلم الإنسان إلا ليعلىا» 

وکان مثل كم حكما العرب تحتک اليه » وافتخر بذلاك ذو الإصيع العتد وای 
ی بعض شعره فقال '') : 


)١(‏ المزهر للسيوطى ( طيعة الى ) )٦( 1/١‏ تتم : ملك عا الزرج 


(۲) الريث : البطء أى رب عجلة (۷) ا امال الميداق 
تفوت تفوت عل صا ہا حاجته ف الثل : إن العمہا قرعت لڌى الم , 

( الول : الاستطالة بى الحرب . (۸) فه : حاد وجار واحرف . 

۳۸/۲ الد ء اظ . )4( البیان والتبیین‎ ٤( 


((ه) المضم : الكل ملء | )١(‏ الأغانى (طبعة دار الكتب) ٩٠/۳‏ . 
e E‏ 1 


2*۸ 
ر ھە سال 0 
ونا حَكم يقضى فلا ينمض ٠‏ يقضى 
وتنسب إلیه حکے ووصایا کثیرة N‏ 


وأ كار حکمهم وأمثام لابعینون قائلها » وهذا طبیعی لأنہا تنبعث غالبا من 
اناس جهولين من عامة القبائل» من لا يمجندون ولا بحفل بهم الناس» وم ضا 
لا جحفاون تفم لام من العامة »> ولعامة عادة 2 بسبة فضل 
إليهم . ولا بد أن نلاحظ أن بعض مالم نى المعنى المرأد منه . ومن أجل ذللك 
کان لا بغهم إل بالرحوع إلى كتب الأمثال» ء کقولٰے : :» نينر ما أريتاكف » فان 
معناه : سرع »> وهو معى لا يتبادر إلى السامع من ظاهر اللفظ » ومن ثم على 
عليه أبو هلال العسكرى بقوله : « هومن الكلام الذى قد عرف معناه ماعا من 
غير آن يدل عليه لفظه") » . ولا بد أن زلاحظ أرضا أن الأمثال .لا-تتغر › 
فتقول : « الصيف ضينعت اللين» ٠"‏ بكسر التاء إذا.خاطبت الواسحد والواحدة 
والاثنين والائنتين. وابلحماعة . ومن تم كانوا يستجيزون فى الئل عالفة الحو وقواعك 
التصريف وابامع » . فى ا : « أعط القوس ˆ باريما ٠“‏ » بتسكين الياء ى 
باريما والقياس فتحها » وفيا أيضا : « أجناؤها آبناۋها ٠)‏ جع بجان وبان » 
والقياس : « جناتما ا ی ا ا 
وإذا كانت بعض الأمثال تخالف نظام الل ت والنحو فإن الكرة الكثرة 
لا تشد على هذا النظام » بل إن طائفة ما تدخل فى الصراغة الحاهلية البليغة › 
إذ نطق ا بعض بلغائهم رفصحا هم من أمثال کم بن صيی وعامر بن الظرب» 
وکال ا الغو هون كشرا ما یعمدون إل حش دها ی خحطابمم »قول الحابيظ : 
« كان اإرجل من العرب بقف الموقف فيرسل عدة أمثال سائرة > ولم يكن الناس 
جمیعاً لیتمشلوا ہا ا فرما من المرفق والانتفاع ٠“‏ وتبع شرام خحطباء م 
يودعوما أشعارم. ومن م کنا نجد کٹیرا ما بم له لحنه الموسیی » فإذا هو شطر 


TT ET ()۱(‏ 7 بعد فوت آوانہا . 
(۲) جمهرة الأمثال للسكرى عل هامش )٤(‏ أى استعن على با تعمل بأهل الحذق 
مجمع الأمثال للميدافى ۱١۸/١‏ . والمهارة . 


. (۳) يضرب هذا المغل لن يطلب حاجته ( ١‏ ) الییان والتہیین ۲۷۱/۱ . 
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أو بیت . وکثیراً ما نلاحظ ف بعض‌عباراتها احتفالا بتوازن الکلمات توازنآًینتهی بها 
الى السجع كما نلاحظ فى بعض جوانها اهاماً بالتصوير » ومن أجل ذلك بقول 
النظام إنما «نماية البلاغة لما تشتملعليه من حسن‌التشبيه وجودة الكنارة) » 

واقراً هذه الأمثال : 

تجوع الحرةولاتأكلبشد يلها ٠"‏ - المقدرة تلذ" هب المفيظة-مقتل الرجل 
ن فکپه ٥‏ لالم بأصغريه: قلبه ولسانه - من استرعى الذثب ظام ف 
الجريرة تشترك العشيرة ٠“‏ وقد يأتيلك بالأخبارمنم زود" _ كذى الع 
سکوی غیره وهوراتع ")- اسوق ابلحمل ٠"‏ كالمستجير من‌الرمضاءبالنار") - 
حلب الد هر اشطره 1 خبط حط عمشواء ' )المنية ولاالد ة١‏ )_ 
تحت‌الر غوةاللبن' الصر ۱( E‏ کی و 

فإنلك تحس بجمال الصياغة وأن صانحب المثل قد يعمد إلى ضرب من التنخم 
الموسيى للفظه› فإذا هو يسجع فيه أو إذا هو ينظمه شطراً من بيت . وقد يعمد 
إلى ضرب من الأخيلة › ليجسم ا معى ويزيده حدة وقوة. التق أن کل شی ء یؤکد 
أن العرب فى الحاهلية عسوا عنطقهم واستظهار ضروب من الحمال فيه » سواء 
ضر بوا أمثام أو تحد واو حطبوا »وقد وصفهم جل وعز أووصف فريقاً منم بقوله : 
« ولتعرفتهم فی لح ن القول ».وقول : « ومن الناس مسن يعج باك قوله فی الاة 
الدنيا » . وکنا أصبحت المقدرة البيانىة عنده سليقة من E‏ ولذلك لم یکن 
عجبا أن تکون آیةال سول صل الله عليه ولم على صدتق رسالته معجزة بلاغية لا رستطرعون 
أن جاروها هى القرآن الكريم . « وإنه لتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تتزیل من حکم حمید » . 


. الأرض شديدة الرارة‎ : (۸) . ٠/١ ممع الأمثال‎ )١( 
» پضرب ف صيانةالرجل الكر م ثفسه (۸) اه شطره : الأشطر : أحلدف الناقة‎ (۲( 
, عن المکاسب أنلسيسة . يضرب ملا لمن عرك الدهر‎ 

(۳) پن فکیه : آی لسانه ومایتکل به )٠١(‏ المعشواء : الناقة ضعيفة البصر » 
(4( الطرية :: الناية . يضرب ماد بى التعر . 

٠ (‏ ) شطر بيت لطرفة . )٠1(‏ الاثية : العمل الله 

. شطر بيت للنابغة . (۱۲) الصريح : الحالص‎ )٦( 

( ۷) استنرق : أصبح ناقة , يضرب مثالا (۱۴۳) دحل : حقد , 


ا و د 
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الطابة 

ليس بين أيدينا نصوص ويقة من اللحطابة ابحاهلية » لا قلناه من بعد المسافة 
بين العصر الذى قيلت فيه وعصور تدوينها » ولذللك کان پتبغی أن تحرس 
ما رواه مها صاسحب الأمالى وصاحب العقد الفريد »› فأكره أو جمهوره 
منحول . على آن اتہامنا لتصوصہا لا ینہی بنا إلى إنکارها على ابمحاهلیین › بل نه 
ل١‏ ینمی بنا إل إنکار ازدھارھا ھا حاول بعض الباحثین ') › فقد کان کل شیء 
عندم يؤهل هذا الازدهار » إذ لم يكن ينقصهم شىء من الحرية »> وكرت 
المنازعات والحصومات بيهم وإلدعوة إلى الحرب مرة وإلى السلم مرة أخحرى . وقد 
اتخذوا من مجالسہم ى مضارب خیامهم ومن أسواة قهم ومن ساحات الأمراء ووفادا م 
علم ميادین لإظهار براع م تفت م ف الال وحوك الكلام» وأسعفم ی ذلا 
ملكانم البيانية وما فطروا عليه من خلابة وسن وبيان وفصاحة ويحضوربديمة > 
سحتى ليقو ابحاحظ : « وكل شى ء للعرب فانما هو بدية وارتجال » وكأنه إمام » 
وليست هناك معاناة ولامكابدة ولاإجالة فكرة ولا استعانة »و إنما هوأن يصف وهمه 
إلى الكلام . . عند المقارعة أو المناقلة أوعند صراع أونى حرب »> فا هو إلا أن 
يصرف وهه إلى جملة المذهب وإلىالعمودالذى إليهيقصد» فتأتيهالمعانى أرسالا (أفواجا) 
وتنثال عليه الألفاظ انثيالا . . ركان الكلام اليد عند أظهر وأكثر > وهم عليه 
آقدر » وله آقهر »وکل واحد ف نفسه نطق ومکانه من البيان رفع » وخطباؤم للكلام 
أوجد › والكلام عليم أسهل» وهوعليهم أيسر . . من غیر تکلف ولا قصد 
ولا تحفظ ولا طلب ")» . 

وكل ذلك عمل على ازدهار اللعطابة فى ايلحاهلية » وأن تتناول أغراضاً حتلفة. » 
فقد استخدموها نی منافراہم ومفاخرا م بالأحساب والأنساب والآثر والمناقب > 
كنافرةعلقمة ينعلاثة وعامربن‌الطفيل إلى هر م بن قطية الفرارى ٠"‏ ومنافرة 


)٩ (‏ ی الدب امامل له سین ص ۲۷٤‏ . (۳) اغاق (ساسی) ٥۱/۱١‏ ۔ 
( ) البیان والتییین ۲۸/۲۳ . 


۱ 


القعقاع بن معبد العيمى وخالد ين مالك المشلى لى ربيعة بن حتارالأسدى' . 
واستخدموها ی الحض على القتال وبعث الموجدة فى نقوس قباثلهم ودفعها إل 
تیران الحرب وترامیہم فی آوارها اہم الفراش » قول أبو بسند الطائی ٠"‏ : 
8 ت o£‏ م ع 

وخطیب ذا تمعرت الاو ج وما ف ماقط ا 

وقول عامر الحاری ف مدیح قومه ۲ : 

0 ي وي وص هه 0 0 5 
وهم يدعمون القول ف كل موطن بكل خطيب يترك القوم كظبا' 
يقوم فلا يعیاالکلام خطیبنا اذا الکرب تسى الجبس‌آنيتكل“ 

وکا کان يدعو خطبازم إلى الحرب وسفاك الدماء كانوا يدعون إلى الصلح 
وإصلاح ذات ابسن ون تضع الحرب أو زارها يقول ربيعة بن مقروم الضيى ": 


وى تق عند اجاع عشية ٠‏ خطباؤنا بين العشية يُقَصَلٍ 

وكانوا كثيراً ما بخطبون فى وفادتمم على الأمراء» إذ يقف رئيس الوفد بين يدى 
الأميرمن الغساسنة أو المناذرة » فيحبيه »> متحدثا بلسان قومه » وف السيرة النبوية 
ما يصور.جانباً من هذه الوفود › إذ وفد كثير منها على الرسول منذ الستة الثامنة > وكان 
يقوم خطيب الوفد بين يديه متحدثاً » ويرد عليه خحطيب الرسول على نحو ما هو 
معروف‌عن وغد عم وخحطبة عنطارد بنحاجب بن زرارة بین يده ۳ . رکان ذلك 
سنة شائعة بيمم فى الحاهلية محين يفدون على الأمراء أو على من له رياسة وسيادة . 
قول اس بن حجر ف راء فضالة بن كلدة) : 

کہ ر 


اا ن ا ال ا اما من الطب فى تار وبَلّبال 
آم من يكون خطيب القوم إذحَفلوا ٠‏ لدى الوك ذوى يد وأفضال “٠”‏ 


. ۲۷۲/۲ البیان والتبیین‎ )١( 
. ۱۷١/١ البيان والتبيين‎ )۲( 


(۳) رت الوجوه : تغيرت واصفرت . 


الأقط ۔ موضح القتال . 
(٤)‏ المفقليات › القصيدة ٩۱‏ . 


. کظماً: جمع کاظم وهو السا کت غيظاً‎ (٥) 


. اليس : اللتى القع‎ )٩( 


(۷) آغاتی (ساسی) ۹۳۱/۹ . 

( ۸) تاريخ الطيرىءالقسع الأول ص١١۷٠‏ 
والأغاق ( طبعة دار الكتب) ٠١١/4‏ . 
(4) تقد الشعر لقدامة (طبعة الوائب) 
ص ٥‏ ودیوانآوس( طبعةییروت ) ص ۱۰۳ 
)٠١(‏ آيد : قرة . 


41۲ 


وقد بتبرون فی الأسواق العظام ينصحون قرمهم ويرشدومم» على نحو ما هو 
معروف عن قلس E‏ بوق عکاظ > ورا نصح اللحطیب عشیرته وقومه 
الأقربین » کبعض ما يْرُوّی عن عامربن الظرب وأ کم بن صینی . وکان من 
ف الزواج » وخاصة زواج أشرافهم وأبنائهم أن يتقدم عن اللحاطب سيد من 
عشيرته » يخطب باسمه الفتاة الى يريد الاقتران بها »> وخطبة أى طالب السيدة 
حدة لارسول صلل الله عليه مشهورة > وقول الحانحظ : ر كانت خحطة 
قریش ف الطاهلية ‏ يعى خحطبة الساء ‏ : باسماك الم ذ کرت فلانة» وفلان 
ہا مشغوف »۰ باسملك الهم ¢ فاا »> ولا ما أعطليت ٠»‏ . ومول کان 
من عادة العرب فى هذه أن بطيل اللحاطب ويقصر الجيب ) » وبتحدث 
عن خحطابمم عامة فيقول : أن جمین حطب العرب من آهل المد ر والو بر 
والبدو N‏ ء ومنها القصار » ولكل ذلاك مکان" لیتق به 
وموضع بحسن فيه . ومن الطوال ما یکون مستوياً فى الحودة » ومتشا كلا فى استواء 
الصنعة »وما ذوات الفة-ر الان والنت اناد . ووسدا خدد القضصار اكز 
ورواةَ العم إلى حفظهاً أسرع . 
ولیس کل ما يدل على ازدهار اللحطابة فى احاهلية ما رأيناه آنفاً من تعدد 
أنواعها وحوّضما نى أغراض عتلفة مالا ر الوفادة على الأمراء أو النصح 
والإرشاد أو الدعوة إلى الحرب أو الكف عن القتال أو فى المنافرات والمغاخرات › 
فقد استقر ف نفوس العباسيين على راسم الحاحظ أ: ہم کانوا کا ا 
وأن قبياة من القبائل بل عشيرة NS‏ > وهو سوق 
ف البيان والتبيين أثباتاًطو ياة باهم ومواقفهم٥-ورداً‏ من حین إلى بحين فقراً وشظابا 
من آقوالم . ولعل من اللير أن نعرضن أطرافاً من ذلاف » حى تتضح لنا هذه 
الهضة اللطابية ام من بعض وجوهها »› وخحاصة أننا لا نطمئن إل ما يروى 
لے ف تب الدب ولتاريخ من خحطب> من € م ستعمد عدا إلى سرد أسماء 
حطبائهم من جهة وإنشاد بعض الأشعاراى تصور بیاہم وبراعمم فى هذا اللون 
من ألوان نرم »> لما هو معروف من أن الشعر بمكن أن ينقل عن طريتق الرواية 
آماداً من الأزمنة بفضل ما فيه من موسيتى تبحفظه من الاضطراب على ألسنة الرواة 


. ۷/۲ البیان والتببين‎ )۲( . ٠۰۸/١ البيان والتبيين‎ )١( 
. ۱۱١۹/١ البيان والتييین‎ )۲ ( 


1۳ 


وتحول بينه وبين دخول خلل واسع فى صوره الأصلية . 
وإذا رجعنا نستعرض أسماءخطبائهم وجدنا البیان واتبیین عوج بهم من مثل 
قیس بن شماس نی ارب » وابنه ثابت وهو خطيب النى صلى الله عليه رسل . 
ومن خطباء الأتصار أيضاً سعد بن الربيع » وهو الذدى اعنرضت ابنتله انی صلی الله 
عليه وسل »> فقال ها : من أنت ؟ قالت : ابنة اللحطيب النقيب الشبيد سعد 
ابن الربيع " . أما مكة فن قدماء خحطباتما هاشم وأمية ويل بن عبد العزى جد 
عمر بن الحطاب » وإليه قنافر عبد المطلب بن هاشم وحرب بن أمية"). ويظهر 
آنه کان فیہا 'حطباء کثیرون » ور ما کان ما هیا لکرتہم وجود دار الندوة ها > 
وهی تشبه مجلس شیوخ مصغرآً» کانوا مجتمعون فیا ومخطبون وبتحاورون") » 
ومن عرف فيا بانلعطابة عة بن دبيعة وسيل بن عرو الأعم »وهو الذى قال 
فيه عمر لارسول صلى الله عليه وساي :« يا رسول الله ! انزع يله ١‏ السفليين سى 
یدلم() لسانه فلا يقومعليك حطیبا بدا فقال الرسولعايه السلام : «لا آمل 
فیمشل الله ی » ون کنت نبا » دعه با عر » فعسی أن قوم مقاماً تمده ") ۲ 
وین اشم روا باللحطابة فی القبائلعامر بنالظ ر ب فی عندوان ور بيعة بن دار 
فى سد وحنظلة بن ضرار فى ضبة وقد طال ره حى أدرك بوم ابمل ٣‏ وعمرو 
ابن کلثوم فی تغلب "' وهال بن قبيصة فی شیبان » وهو خطیب یوم ذی قار ۱)» 
وزهیر بن جناب ف كلب وقضاعة ۱ ابن مار طی“» وهو خطیب مذاحج 


کل ٩٩‏ . ومن خحطبائهم لبيد بن ربيعة العامرى » ومن قول" : 
واخدف فسا لیعنی ولو آننى ‏ وى على لقمانَ حك التدبر 
وهینذان بن شتيلخ الذى قال فيه الرسول صاوات الله عليه :رب خطيب من 
سس ٢٣‏ » وح و یلدب ن عمرو والعشسراء إن جابر الغطفانيان )»ومن حطباء 
(۱) البیان والتبیین ۴۵۸/۱ ۳۹٢‏ . 
( ۲) تاریخ‌الطبری» القع الأول ص۹۱٠٠‏ . 


(۴) السيرة النبوية ( طبمة الحلبى) ۲۲/۲ | 
( ) الفنيتان : الأضراس فى مقدم الم . 


( ۸ ) نفس المصدار ۳٤٠/١‏ , 
٩ (‏ ) نفس المصلار ٠4١/۲١‏ . 
(۱۰) آغاف (ساسی) ٠۳۷/۲۰‏ . 
)۱١(‏ نفس المصدر ٠٠/۲١‏ . 


(ه) یدلم : پسترحی › فلا جسن النطق . (۱۲) البیان والتبیین ۲۲۹/۱ . 
)٩(‏ البیان والتبیین ۲۱۷/۱ . (۱۳) البیان ولبیین ۱۸۹/۱ . 
(۷) تفس المصدر ۳۹٠/١‏ ولأغاف )۱٤(‏ البیان والتبیین ۲۷۳/۱ . 


. ٠٠/١ تفس المصدر‎ )٠١( . ٩۱/۱۰ (ساسی)‎ 


٤ 
غطفان أيضاً قيس بن خارجة بن سنان الذى خحطب فى حرب داحس والغبر اء‎ 
يوا إلى اليل هرم بن قطبة الفزارى ")> الذی اسحتکی زليه علقمة , ن علالة‎ 
وعامر بن الطفیل ›فقال ما کا مرتا : « آنا کرکبی البعیر الآدرم ( الفحلة‎ 
» تقعان على الأرض معا"‎ 

ومن خطباء ھی الغوّهين أكم بن صییی“ رة بنضَمرة» وروی أنه لا 
دحل عل النعمان بن المنذر زرّی عله للذیرأی من د مامته وقصره وقلتهء فقال 
للنعمان : « تسمع‌بالمع سید ئ لان تراه» فقال : بيت العن! « إن الرجاللائكال 
بالقنفزان ° ولات وزنبالمیزان ءولیست يمسو ٩‏ تی بہاء و غا رباص خر یه : 
بقلبه ولسانه» إن صال صال بىجىتان و إن قال قال ببیان"» . ومن خطاء گم 
أیضاً عطاردین حانجب بن‌زرارة وهو خحطیب وفدها »کار ینا بین یدی الرسول صلل 
العليه لم > ومهم عرو بن الأهم المنقرئ > و يكن ى بادية العرب فى 
زمائهأحطب ورم افالسزل سا عن الزيرقان بن بدر فقال « مانم" 
سحوزته > مطا ع" ف أد'نیه » فقال الزبرقان : « آما إته قد عل أکثر ما قال » ولکنه 
حسدنی شرق » فقال عمرو : و آما لن قال ما قال » فو الله ما علمته إلا ضی 
الصدر » زمر المروءة > لتم الحالء-حديث الغنى . فلما رأى أنه قد حالف 
قله الانحر قوله الأول ورآی الإتکار فى عى رسول الله قال : « يا رسول الله ! 
رضیت فقلت آحسن ما علمت ٠‏ وغضيت فقلت آقبح ما علمت › رما كذبت 
نى الأولى » ولقد صدقت نى الآحرة » فقال رسول الله صلى الله عليه و 
عند ذلك : «إن من البيان لسحرآً» . ومن خطباء بى متقر القيميين أيفاً 
قيس بن عاصم الذی قال فيه الرسول صلوات انته عليه سحین رآه : هذا سید هل 
الوبر"") ء وهو الذىقال فيه عبدة بن الطبيب حين مات ١‏ : 


وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنة بتيان قوم نمدم 


)١ (‏ البيان والتيیین ۱١۹/١‏ . ( ۷) البیان والتبیین ٠٠٠/۱‏ . 
( ۲ ) البیان والتبیین ٠٠۰١/۱‏ . (۸) تمر : قليل . 

(۳) آغانی ( ساسی) 0 . ( ٩‏ ) البیان والتبیین ٠۳/۱‏ . 
(4) القفران د )٠١(‏ البيان وإلتبيين ۳۳/۲ . 
(ه) السك : جمع مسك وهو اللا , )۱١(‏ البیان والتبیین ٠٠۳/۲‏ . 


() الییان والتبیین ۱۷۱/۱ . 


٥ 


سن خطباء إیاد ف بن ساعدة» وهو الذى قال فه الى صل الله عليه 
س : رأيته بسوق عكاظ على جمل أحمر وهو يقول : أيما اناس اجتمعرا وامعوا 
وعوا > من عاش مات ٬ومن‏ مات فات › وکل ما هو آت آت) . وقول 
ابلحاحظ : «ولوياد حصلة ليست لأحد من العرب » لأن رسول الله صل الله عليه 
وسام هوالذی روی کلام فس بن ساعدة وموقفه‌علی بجمله بعکاظ وه‌وعظته › 
وهوالذى رواه لقريش وللعرب» وهو الذى علب من جنه وأظهر من تصوببه . 
وهذا إسناد تعچز عنه الأمانى راقعل دو الآمال" » . على أن ابن حجر ام 
هذا الإسناد") » وخاصة بعد توسح الرواة ى خحطبة قس وتحمیلهم ها [شارات 
بقرب مبعث الرسول عليه السلام » ومالار يب فيه أن ها أصلا حعيحا تزّد فيه الرواة . 


وواضح أن هذه كرة من الحطباء الحاهليين » إن رصح ١ا‏ ار من 
خطب فن من احق نم حطبوا كثيراً فى أقوامهم وقائلهم وإلا ما اشتهروا بالبراعة 
فى هذا اللون من ألوان اللسن والبیان . وکان ما بعمعلى(حسانه حاجنهم للیه فی 
مواطن ومواقف عدة» وکان قلما رتفع نجم سید من ٣‏ إلا والحطابة صفة من 
صقاته وسجة من سجایاه» حی تساف له القلوب ر بأزمنا وتجمع له النفوس الحتافة 
من أقطارها . وکل شی ء بوکد أن متزلة اللحطيب عندم كانت فرق متزاة الشاعر » 
فھی ريق المودد اشر والر باسة » يقول پو عرو بن العلاء : « كان الشاعر 
فى المحجاهلية رد على الطيب لف ط حاجمم ل الشعر الذى بقيد عل م ٤ a‏ 
ويفخ شانہم »و ېول على عدوم ون غزاهم ٤‏ ت من فرسا ہم » ولوف هن 
رة عددھ » وماہم شاعر غیرهم » فیراقب شاعم فلما كترالشعر والشعراء 
واتخذوا الشعر مكسبية ورحلوا إلى السرقة وتترعوا إلى أعراض الناس صار الحطيب 
ا فوق الشاعر ° » , وعلى هدى هذا القول مضى الاحظ بقرل : و« كان 
الشاعر رفع قدراً ال > دم إليه أحوج لرده مارم عم وتذکیرم 
بأيامهم ٤‏ ما تار الفغراه كار الععر ساو اللطا عد قد ن الشاعر ٠"‏ . 


(۱) البيان والتبیدن A71‏ . وقارن باللا مشت د هد للسيوطى 4/۱ 5 
(۲) نفس المصدر ١/۲ه‏ . )٤(‏ البيان والتببین ۲٤١۱/۱‏ . 
(۳( السيرة الللبية ( طيعة مصر ) ۲۱۰/۱ ( )٥‏ البيان والتبيين ۸۳/٤‏ . 


4۱٦ 
وریا کان من آسباب ذلاف ان الشاعر - ذا استٹنینا زھیراً - کان هو الذى بيج‎ 
افوس للحرب ما يدعو لاأحذ بالثأر » أما اللعطيب فكان غالاً يدعو إلى السلم‎ 
وان د تضع الحرب بين القبائل المتخاصمة أوزارها “ وکثراً ما بقف من قومه مرقف‎ 

ناسح الأمين pete‏ وپرشادم ما الشاعر فا کار مراقفه هيجاء وتنارڈ بالألقاب : 
والأسحساب والاثر والمعايب . 

وقد تعارف خطانم على جملة من السنن والتقاليد فى خحطابہم > فکانوا 
مخطبون على ر حلم ى الأسواق العظام والجامع الكبار""“ > وقد لاثوا العمام 
على رءوسہم » وئ آثناء حطابم کانرا مسکون بالعصی" واطخا صر رالقضبان والشسا 
والقسى' را كبين أو واقفين على مرتفع من الأرض ء وأشار إلى ذلك لبيد إذ يقول ٠"‏ : 

a‏ 1 2 2 ر 2 م 

ما إن أهاب إذاالسراوق عَمه ‏ قرع الى وزع الرُحُييد 

ووقفت الشعو بية طويلاً عند عادة حطباء العرب من اتخاذ العصى والخاصر › 
ورد عليهم ابلحاحظ ف بيانه مبيتاً فوائد العصا > ومن قوله فى تلك العادة : « إن 
حسمل العصا واخصرة دليل على التأهب للخطبة واليؤ لالإطناب والإطالة » وذلاك 
شى ء حاص فى خطباء العرب ومقصور علمم ومنسوب إأبهم » حى إمم ليذهبون 
ف حوا نجهم : واخاصر بای ديم إلفاً ها وتوقعاً لبعض ما وجب محملها والإشارة با » 

وكانوا بمدحون فى اللحطيب ثبات الحنان وحضور البديمة وقلة التلفت وكرة 
الربق وجهارة الصوت وۆوته وکانوا بعیبون فيه التنبحنح والارتعاش واسحصم والتعر 
فى الكلام > يقول اللمر بن تول ) 

8 م ۶ ہے س ۶ E‏ ع ۸ 

ادن رب من حصر وعی ومن نفس أعالجها علاجا 

ويقول أبو العيال الهذلى : 

ر £ 2ر م ھم و 
ولا حصر بخطبته إذا ما عزت الخطب 

وذموا ی اللحطیب أن یکر من مه لذقنه وشواز به ولیته > وکأنما رأوا ئی ذللف 

)١ (‏ البيان والتبیين ۷/۳ . ( + ) أنظر ف هذا البيت وتاليه البيان والتبيين 


( ۲) تفس المصدر ۳۷۲/۱ ۰ ۳/١ . ٩/۳‏ 
(۳) البيان والتبيين ۱۱۷/٣١‏ . 


2\۷ 


ضرباً من اللعزق فى اسعخدام نارح » يفول معن بن أوس المرنى ى بعض 
ھان : 

إذا اجتمع القبائل جشت رذفاً ٠‏ وراء الماسحين لك السّبالا١“‏ 

فلا تعْطًّی عَصاً الخْطباء فيهم وقد تكفى المقادة واللقالا 

وكثراً ما كانوا يتزيدون فى جهارة الصوت وينتحلون سعة الأشداق ودل 
الشفاه » ومن أجل ذلك قال الرسول صلرات الله عليه : إياى والتشادق » وقال ؛ 
آبغضک 1 الرثارون المت فسيلهقون ٠"‏ . 

وإذا ذهينا نستنطق التصرص عن أساليب و > وهل کانوا بمدون فا 
ل الأسلوب المرسل أوإل الأسلوب امجح وجنا اسا زارات متهم لمكن 
الاعیاد عله ف الاستنتاج > ا قلنا مراراً من أن حةاً متطاولة تفصل بين العصر 
الذى د ونت فيه تللك اللحطب والآحر الذى قيلت فيه . ومع أن الكثرة الكثيرة من 
هذه اللحطب منتحلة نلاحظ أن من نحارها ابخاهلیین إنما قاسوها على أمثلة رأويت 
> فإذا لاحظنا أن أ کر مفاخرا م ومنافرا ہم روی مسجچوعاً کان معی دلائ 
آنه ثبت عند من نحلوا ابلحاهليين هذه المغاخرات والمنافرات أ٠‏ ہم کانوا پسچعون 
فیا . وتستطیع أن تر إلى منافرة عبد المطلب بن هاشم وحرب بن i‏ وتحکر مهما 
لسفسّل بن عبد العرّی فی تاريخ الطبرى أ | فسيتيجدها مسيجوعة » ومثلها منافرة 
جرير بن عبد الله البسجلى وخحالد بن أرٴطاة الكلى 3 الأقرع بن حابس » فقد 
رویت فى شرح نقائض جرير والفرزدق لألى عبيدة » وهى مسيجوعة ° ٠‏ ومثلهما 
منافرة علقمة بن علاثة وعامر بن الطسيلل المروية فى كتاب الأغانى » فهى الأحرى 
مبنية على السجع '" . وبجعل ابحاحظ ذللف قاعدة عامة أو كالقاعدة العامة > 
فيقول : ١‏ إن ضمرة بن ضمرة وهرم بنقمطبة والأقرع بن حابس ونفيل بن 
عبد العمرّى كانوا بحكمون وبنفرون بالأسجاع »> وكذلاف ربيعة بن حذار " » 


١ (‏ ) البیان والتبیین ۳۷۲/۱ . 1 (+) الطرى » القع الأول ص ٠٠١۹۱‏ . 
(۲) السبال : مقدم اللحية . مېچوە انه () القائض 1٤١/١‏ . 

لیس ریسا ولا سطیباً , )٩(‏ آغاى (طبعة الساسی) 0 . 
( ۳) ألبيان وإلتبيين ٠۳/١‏ . المتفيق : ( ۷) البیان والتېیین ۲۹۰/۱ . 


الذی ینت بالکلام جوانب فمه و ملق په , 


1۸ 
کا یقول فی موضع آنحر ہم كانوا بستعخدمون الأسجاع عند المنافرة والمغاخرة » 
بيا كانوا يستعملون المنثور المرسل فى حطب الصلح وسل السخيمة وعند المعاقدة 
والمعاهدة . وكأنهم عرفوا ى ابلعاهلية لوين من اللحطابة لوناً مسجوعاً ولوناً مرسلا . 
ولا تظن آنہم ئی حطابنہم المرسلة لم بکونوا روون فقد کانوا بعمدون إلى ما بثیر 
السامعين من کل باخ > حى يثرو فم ویبلغوا ما یریدون من اسمالمم » 
يقول الحاحظ : ١لم‏ نرهم پستعملون مثل تدبرر م فى طوال القصائد وش صنعة طوال 
انلطب » وکا نوا ذا امحتاجوا إلى الرأى ش معام ادير ومهمات الأمور مشه 0 
ا وقیدوه على اتمم ءفإذا قومه اللقاف › وأدأخل الكير» رقام على 
اللعلاص آبرزوہ حککاً منقحا وس ن الاد "ناس مهذباً" » . 

ومن يقرا الفقر القصار والحاورات الختصرة الى بقيت من تراہم > تلاك الى 
يروما الحاحظ » يشعر حًا نهم كانوا يبتغون التجويد فى كلامهم › تارة بجا 
بصوغونه فيه من سجع > وارة ری یما ګرجونه فيه من ا والة ر 
ودا با يعون ا وقوته ونصاعته » کا بحنو بوضوح الحجة » وتصور و ام 
جوانب من ذلا كقول لبيد مرم بن قلطب محين احتكم اليه عامر بن الطُفيل 
وعلقمة بن رة (۳) 

إنك قد أوتيت حكماً معجبا َطَبق الفصل واغنم یبا 

وواضح أنه یقول له : إنلك قد آوتیت سحکا فاصلا قاطعاً يفصل بین الح 
قصل ابلدزار احاذق فصل العظمين . ومن ذلات قرم فلان يفل ا 

يصيب السقصل ويضع اهسناء مواضع الد . والعبارة الأخيرة مستعارة من 

صرح الحاذق حن یلم ارب بابله فيضم 0 ف موأضحه الدقيةة» لون بذلاث 
للمصيب الموجز نى خطابته وبيانه »> كا مثلوه فى التعبيرين الأولين بالمحزار الحاذق 
الذى يصيب عين الموضع من جتزوره سواء فى العظم أو ف الحم . وقد يشبهون 
كلامهم بالسہام المصميةء ومن ثم استخدموا كلمة مدره للشجاع والحطيب المغلق 
تى الوقت نفسه» وأصل معتاها المراى »> فاستعیرت من راهى السام لرام الكلام 


١ (‏ ) میثوه : ذللوه . )٤(‏ نفس المصدر ٠١۷/١‏ الناء : 
( ۲ ) البيات والتيبين ٠١/۲‏ . القطرات . والنقب : أول ما يبدو من المرب 


( م الان والتبیین ۱١۹/١‏ . ف الإبل . 


4۹ 


الذى يبلغ به ما بريد من إصًابة حصمه والنكاية به » یقول زهیر بن ای سلمی : 
ھار م روو وکے ق : ت 
ومدره حرب حمیها یتقی به شدید الرجام باللسان وبالید 
نحو ما نجد عند قيس بن عاصم المنقتری یصف ما فیه وش عشیرته بی 
مقر من اللعطاية والفصاحة) : 


وکو 


2 3 ن کے ر 0 
إن امرو لا یعتری لی دنس یقنده ولا و 
من يقر » فى بيت مكرّمة ٠‏ ولاأصل ينبت حوله لصن 
خطباءُ حين يقوم قائلهم بيض الوجوه مصاقعم لسن 
وقد حذروا طويلا من شدة وقع اللسان » وقالوا إن جرح اللسان كمجرح اليد 
وإنه عضب وقاطم کالسیت ۰ بقول طرفة (أ) 
حسام سيفك أو لساك وال کل الال كات الكل 
ولعل ما يدل دلالة قاطعة على نهم أأحسرا بجمال ما يلفظ به خطباؤمم اننا 
نراهم يشون كلامهم بالثياب الموشاة وبال ملل رالد يباج وأشباه ذلك ء يقول 
آبو قر دودة الطاى ف رثاء ابن مار حطیب مذاحج وقد مات مقتولا O‏ : 


9 رن“ 
۰ 


وطق خرق بالعاسلِ لد كوْشى ية المَراحل* 

ولعل نى كل ما قدمنا ما يدل دلالة واضحة على أن اللحطابة كانت مزدهرة 
قى ابلحاهلية »> فقد كانوا على حظ كبير من الحرية › وکانوا مخطبون فى كل موقف : 
فى المغاخرات وى الدعوة إلى السلم أو الحرب وف النصح ولإرشاد رف الصمر 
والزواج . وابتخوادابا فی کلامهم آن ٹر ف نفوس سامعیہم مما حققوا له من ضروب 
بيان وبلاغة . 


: أرفب‎ . ٠٠١٦/١ ديوان زهير ( طيعة دار الكتب ) (4) البيان والتييين‎ )١( 
. ص ۲۲۳ . أوسع : الكل بسكون اللام : ارح‎ 

( ۲ ) البیان والتبیین ۲۱۹/۱ . ( ه) البیان والتییین ۳٤۹/۱‏ . 

(۳) یفند : ينقض ويضعف . الأفن )٦(‏ العواسل : الرماح . المراحل : جع 


صعف الرآى . مرحل وهو ما نقش فيه تصاوير الرحال . 


سجح الكهان 

کانت ف المحاهلة ا آنا E e‏ بای به الغد 

ئا إلا توأبعها من اجن وکان واحدها لسم e‏ 3 اسمی تأبعه الذى 

یوحی إلیه باسم ( الرئی e‏ کرم کان حدم بیوت أصنابم وام 
فکانت قداسة دينية › وكانوا بليجأون الم ف کل شوم »> وقد 
يتخذ وم کا فی خصوما م ومنافرا م عل نيحو ما کان من منافرة 
ابن عبد مناف وأمية بن عبدشمس واحتكامهما إلى الكاهن اللازاعى » وقد نفّر 
هاش على أمية 1 . و وکانوا پستشیر وم ویصدرون عن آرائھم فی کثیر من شثوم 
کوفاء زوجة ة أو قتل جل أو حر ناقة ۲)۳ » أو قعود عن رة أحادف ") » 
آو وض رب ٭ فی أخبار بی سد أن حجر أبا امرئ القیس رق م » فبحث 
ف لم فأقباوا حی ذا کانوا عل مسبرة :وم من مامة تکتهن اهم »> وهر 
عو بن ربيعة › فقال لبى أسد : : «یا عبادی ! قالوا لبیلت ریا ¿ قال : 
الماك الأصب » الغلآب غير اغب » نى الإبل كأنا الرّبْرب) > لا 
رأسه الصحْتب هذا دمه ثعب ( 0 4 وهذا غداً ول من اسب قالوا : من 
هر ا ر ؟ قال : لول أن تیجیش فس اة لار آنه عر اة 
را کل صعب وذ لول فا شرق هم الهار حى آتوا على عسكر حجر فهجموا 
على فته ») وقتلوه ") . وکثیرا ما کانوا ینذرون ٠‏ بوقوع غزوغير منتظر ") » 
کا کانوا کٹیراً ما پفسرون رؤا واحلامھم ) 

شنزلة کهتانہم ف ابحاهلية كانت کيرة » إذکانوا یعتقدون آنه وی الم » 
ولعل ذلا ما جعل نفوذ الكاهن يتجاوز قريلته إلى كثير من القبائل الى تجاورها › 


. ۸4/۹ غا‎ )( . 4/١ السيرة الحليية‎ )١( 

(۲( آغانی ( طبعة دار التب ) ١۱۸/١١‏ (۷) الأمالى لقال ٠۲٠/١‏ والسيرة الثبوية 
(۳) أغاف /۱١‏ 4 ۳/۱ ۳ 

( 4) الربرب : القطيع من الظباء . ( ۸) السيرة النبوية ٠١/١‏ وما بعدها . 


)٥ (‏ یشب : یسیل . 


١ 


ومن م كان العرب بةصدون كثيرين مهم من مناطق بعيدة» وا يلاحظ آم 
کانوا كرون ئى الين وى بيوت عبادنما الوثنية» وحاصة من يتعمقون فى القدم» 
ولعل فى ذللك ما يدل على الصلة القديعمة بين وثية عرب اب حنوب وعرب الشمال 
وتلقانا نى كتب التاريخ والأدب أسماء كثبر بین م وقد يبالغ القصاص » فبرسمون 
لبعضمم صورا خيالية »فمن ذللف أن شق بن الصْعب کان شت إنسان أو شطره 
فله عين واحدة ويد واحدة ورجل واحدة »وان سطبح بن ربيعة الذئى لم يكن فيه 
سوی جمچمته وان وجهه کان ی صدره ولم یکن له عق »› ور ما کان 
أحدب . ومن كهانهم فى أواخر العصرابحاهلى ستواد بن قارب الد و سى وقد أدرك 
الإسلام ودحل فيه ومهم الأمو را لحار » کاهن بی الحارٹ بن كہب ") » 
وحنافر الحميرى » وكان يقول إنه أسلم بمشورة تابعه ١‏ شصار“) » . کم 
ری سلمة »قول الحاحظ : ر أ کهن ن العرب وأسجعهمسلمة , بن أ ا وهو 
الذىيقال. له عى سلمة”)» . ومن قوله" : «والأرض الا والعلقاب 
والشعاء فة E‏ لقدار افيد بى العسشراء للمجد والستاء") . ونجد 
مجانب هؤلاء الكهان جماعة من الكاهنات » ورا كن فى الأصل من السا 
اللاي مين أنفسم ن للاة ومعابدها »ومن أشمرهن الشمتثاء ) ركاهنة ذىالخا تة ٠١‏ 
والكاهنة السعدرة ٠"‏ والز رقاء ٠"‏ بنت زهير والخيطلةالقرشية "و زبراء كاهنة 
بى رثام» ويرو آنها أنذرتهم غارة علبهم فقالت : « والاوح اللافق والليل الغاسق 
والصباح الشارق ولجم الطارق والمدرن الرادق » إن شجر الرادى ليأدو لاء 
ویحرقانابا عنصلا وإن عفر الط و د اندر کلاء لا تجدرنعنە معلا" )) . 


( ۱ ) عجائب الخلوقات القزویی ۱۷۱/١‏ . 
(۲) السرة النبوية ۲۳۴۳/۱ . 

(۳( الأمالى ۲۷٠/١‏ واه فيه الأمون » 
وانظر ٠١۱/۳‏ والأغا ۷٠/٠٠١‏ . 

. ٠۳۳/١ الاما‎ )4( 

. ٠٠۸/۱ البیان والتبیین‎ ) ٥ ( 

() تفس المصدر ۲۹۰/۱ . 

)۷( الصقعاء : الشمس » پقعاء : ماء 
أو مرضع . قر : حك بالغلبة . بنوالعشراء : 
عشبرة من فزارة . السناء : الرفعة , 


( ۸ ) مجمع الأمدال ايدان ٠٠/١‏ . 

٩ (‏ ) نفس المصدر ۲۲۳/۱ . 

. ٥٤/۲ نفس المصدر‎ )٠١( 

(۱۱) أغافی (دار الكتب) ۸۱/١۳‏ . 

(1۲( ا ۱ . 

0 ) اللوح هنا : الريح . الوادق : المبطر . 
: تل . عرق أنيا عصلا : كثاية عن 

التب رالد مصلا ٠‏ فة الطرد ۲ 

البل. المعل: اللجاً . انظر الاما .٠٠١١/١‏ 


۲۲ 
ونحن لا نطمئن إلى ما پروی ف ىكتب التاريخ والآدب من آقوال جرت على 
آلسنة هؤلاء الكهان والكاهنات» فإن بعد المسافة بين عصور التدوين والعصر 
ابماهلى يجعلا تهم مثل هذه الأقوال» إذ من الصعب أن ترّوى بتمما وقد مضى 
علیپانحو قرنین‌ من الزمان . وتا استشہدتایبعض مها لندل‌على آنه ثیتق آذهان من 
تحدثوا عن الكهتّان والكاهنات فى اللاهلية م کانوا يعتمدون على السجع فى 
كلامهم » ولذاك حین آجروا لتم بالكلام جعلوه مسجوعاً على شاكلة 
ما رويناه من أقوالم . ومعى ذلاث أنه ونجد تى العصر ابمحاهلى سجع كان يقوله 
الكهان » وقد اختاط الامر على بعض قریش قى آول e‏ اکم » ققرنوه 
بسج عمكهسنهم ورد عليهم القرآن الكرم ثل قرله جل وعز : (ولا بقول کاهن 
قلیلا ما تذ كرون ) وقال سبحانه وتعالی : (فذ کر » فا أفت بتعمة ريلف بکاهن ) 
وقال : e‏ > وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاهن 
قلیلا ما تذ كرون ) 
0 لر بل کانرا لا يتكلمون إلا بالسج » 
الحدیث المروى عن ای هريرةء فقد سحدّث آنه « اقتتلت امرآتان من هذ یل > 
فرمت إحداهما الأخری حجر › فقتلتہا وما تی بطہا » فاختصمرا إلى رسرل الق 
صلی الله عليه وسم »> فقضى رسول اله أن دية جتينها غر : عيد أو وليدة » 
وقضى بدية المرأة على عاقلما"“ .. . فقال حمل بن النابغة الهفكل : 
يا رسول الله كيف أغرم من لاشرب ولا أكل ولا قطق ولا اسل" » فثل ذلك 
تر" > فقال رسو الله صل الله عليه وسم : تما هذا من إخران الكهتانء 
من آجل سجعه الذى e‏ . ویقول الانحظ : و کان حازی ر( کاهن) 
جهينة وشق وسطيح وعزّىسلمة وآشباههم یتکهتون ویحکمون بالاسیجاع ) ». 
وإذا صح آن ما یروی شى کتب التاریخ والآدب من سجع الكهان تقليد 
دقیق لا کانوا یأتون به من هذا السچع لاحظتا اہم لم یکوتوا يسچعون فحسب 


)١ (‏ عاقلة المرآة : عصيتا الذين يتصامنون )٤(‏ صحيح مسل (طليعة الآستافة) ٠٠١/٠‏ 
معها ق دفع الدية . واتظرموطامالك(طیع حجر يالقاهرة ) ۲ /۱۹۲ . 
(۲) اسہل : صاح ۔ ( ٥‏ ) الییات والتییین ۲۸۹/۱ وما بعدها . 


(۳) يطل : دردمه ۔ 
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بل كانوا يعمدون آيضا إلى ألفاظ غامضة مبهمة » حى يركوا فسحة لدى السامعين 
کی یژول کل مہم ما یسمعه حسب ‌فهمه وظروفه . ومن تم دخل الرمز ف کثر 
من أقوامم » إذ ومون إلى ما يريدون إعاء » وقلما صرحو أو وضحوا » بل دايا 
یأتون المعانی من‌بعید» بل قل إنہ مکاتوالا عبون ان يصورراق وضوح معی »و یتخذوا 
له أشباحآواضحة من اللفظتدل عليه لأن ذلك يتعارض مع تنبثهم الذىيقوم على 
الإجهام الوم واحتيار الألفاظ الى تبخدع السامع وجوهاً من الدع » وون م كان 
من آم ما يز اسجاعهم عدم وضوح الدلالة ون يكثر قرا الاختلاف والتأويل . 
وليس هذا كل ما يلاحظ على السجع الذى يضاف لبهم ءفإنه بلاحط عليه 
أيضا كرة الأقسام والأعان بالكوا كب ولنجوم والرياح والسحب ولرل الداجى 
والصبح انير والأشجار والبحار وكثير من الطير . وش ذلك ما يدل على اعتقادم فى 
هذه الآشیاء ون با قوى وأرواحاً خفية » ومن أجل ذاك علفون بہاء 
لیؤکدوا كلامهم وليبلغوا ما يريدون من التأثير ف تفوس هؤلاء الرثنرين . 
وأمثام الى دارت بيهم . ولعل تی ذلك کله ما یدل على آن ابلحاهلیین عنوا بترم 
3 عنوا بشعرهم › ققد ذهیوا څاولون تحقق قىم صوتة وتصو در دة حتلفة فيه ۰ 
تكضل له جمال الصياغة وروعة الأداء . 


خالاصة ` 

حاولت فى الصحف السابقة أن أؤرخ للأدب العرنى ف العصر ابمحاهلى > 
فتحدثت عن صفة ابلعريرة العربية وتاريخها القديم » وكيف آنا كانت مهد 
الساميين > إذ خحرجوا مها موجة فى إثر موجة » وكانت موجة العرب الحنوبرين 
الذين يمموا حوض احیط اهندی آخرموجانہم » وکانت تفصلهم من عرب الشمال 
كعراوات واسعة جعام م بستقلون عم ف لغم وخحصائصما النحوية »> ها جعلم 
يستقلون عم ف حضارتهم . ومع ذلات فقد ظلت قانمة بين ابلسنوبيين والشماليين 
أو القحطانيين والعدنانيين صلات اقتصادية ودينية وسياسية أتاحت م ضروبا من 
التداخل والتشابك . واستطاع الثماليون أن ينفدوا فى آحر الأمر إلى صورة خطهم 
العر ف المعروف . 

ومضيت أتحدث عن العصر ابحاهلى وحد دته ينحوقرن ونصف قبل الإسلام › 
ما ما قبل ذلاث فهو ابحاهلية الأول » وكل ما بأيدينا من شعر قدیم لما یرجع إلى 
العصر ابحاهيى أو ابلحاهلية الثانية . ونحن تفاجاً فى أول هذا العصر باكنال الط 
العری > کا نفاجاً بہذا الشعر الناضج الذى يضاف إل ابلحاهليين وأخبارم 
واضحة نمام الوضوح > فقد كانت تقوم ف الشمال إمارات الغساسنة والمناذرة 
وکندة › پیا کګانت تتجمع قلوب العرب حول مكة فھی بیٹ ,کیم وعباد م 
الوثنية » وهی مركز تجارم وقوافلهم الى تر بط بين حوضى الحيط المندى والبحر 
المتوسط » ووراءها قبائلهم البدوية » وکانت تنتظم قسمین کبیرین من عرب‌الشمال 
العدنانيين وعرب انوب القحطانيين الذين هاجروا من دارهم إلى ديار الشماليين 
منذ آزمان بعيدة . وكانت كل قبيلة وحدة قا عة بنفسما» وهى وحدة دعا وشائج مثينة 
من‌العصبية . وكان لكل قبيلة سید وجلس يضم شيوخ عشائرها » وواجبات السيد 
داعا أ کبر من حقوقه » ومن وراثه أفراد قبیلته مقضامنين أوثق ما يكون التضامن » 
وخاصة حين يطلب ثأر أوتنشب حرب » وقد تحولو جز رمم إلى ما یشبه میداا 
حربیٹاکییراً › فی کل مکان عراك وقتال و کل مکان دماء تسیل . ولم حر وب 
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۵ 
مشمورة سجللها علماء اللغة والأدب فى العصر العباسى كحرب الرس وحرب 
داحس والغبراء . 


وانتقلت . 5 غ اث ف یام وأحوالم الاجتاعية لاسحظت أن e‏ 
القبياة كان تالف من ثلاث طبقات › ھی آبناؤها وموالما وعبید‌ها » وکان ام 
شىء شد من بیان هذا الجتمع حرصم على الشرف وما “موه المروءة »> إذ کان 
کل pee‏ حرص على البذل والشجاعة والوفاء رحماية الحار وإباء e‏ وتحلّات ' 
ذلا آفات » اهمها : اللحمر والقمار واستباسحة الساء . وقد تأحذ هذه الآفات. 
عند بعض الشباب أمثال طرفة شكل فتوة جاحة . ومن المؤكد أنه كان للمرأة امرة 
و مازلة كرعة . 2 تکن معیشمم راحدة » فقد كانت الزراعة منتشرة فى 
ابلحنوب والشرق وواحات ا لحجاز » ركان أهل مكة بعيشون عل ‌التجارة » على حين كان 
البدو يعيشون على رَعى الأغنام والأنعام وصید الیوان» وکان برهم سادة بملکون 
مثات الإہل وصعالياك لا بملکون شا . سع آم کانوا على صلة بالحضارات 
الجاورة کانوا لا قرب إلى طور البداوة وکان وکان عام الأنساب أ م علوهم › 
ولم یکن 4 وراءه إلا معارف غدردة تقر على الجر بة الناقصة كبعض معارفه م 
الطبية والفلكية . وکانت کرتہم' وة تعد لالمة امم وأوثان كثرة » كانت 
الكعبة فى مكة أكبر ف »> وکانوا عجو الما ئى أشمر معلومات . علي أن 
نغراً م شکوا ئی آوا خر هذا العصرف ديهم الى والخسوا دين إبراهم ر 
المتحنفة رالحنفاء ركأنمما كانوا إرهاصاً لظهور الإسلام رالدعرة الحمدية . ركانت 
التصرانية نى أثناء ذلك تنتشر ى القبائل احاذية للشام والعراق بيا كان كثر من 
الود ينزلون ف واحات الحسجازوف الين » وتعر بت رمم إلا أن العرب ظاوا يزد روم 
وينغرون من دیمم : 

ولا م لى بيان هذه ابلعوانب أحذت أمحث نى اللغة العربية وعناصرها السامية 
القديعة » ووقفت عند أقدم يجالا المشبتة فى النقوش » وهى المُودية واللتحيانية 
والصفوبة » تلك الى كتبت نفوشما باللاط المسسند ابلحنوى » ثم اللهجة النبطية » 
وکانت نفوشما تکتب باللحط الارامى » ومنه نشا تطور ا العرلى فی الجاز . 
وتعختلف هذه اللهجات الأربع احتلافات كثرة عن لغة الماهليين »› وإن كان 


٢ 
من المؤكد آن اللهجة النبطية أقر ہا جميماً إلما » وقد أحذت ف الدثور منذ القرن‎ 
الثالث للميلاد » بيا أحذت تحل علها مقدمات الفصحى ميث لا نصل إلى‎ 
اة القرن اللعامس وأرائل السادس المیلادىی حى تتكامل تکاملا تاا م بین‎ 
القبائل النجدية وش الحيرة وبين الغساسنة » وتصبح هى اللغة العامة المتداولة بين‎ 
الشعراء . وكانت هناك جات قبلية كثرة ولکن الفصحی ظفرت با جمیعاً فى‎ 
اال الأدى > محيث كان الشعراء فى كل قبيلة ينظمون بها مرتفعين عن جام‎ 
القبلية أو الحلية . وقد حار المستشرقون طويلا فى معرفة اللهجة الى ا بين‎ 
القبائل نى الشمال وأصبحت اللهجة الأدبية الشائعة على كل لسان» وأثبت أنبا ممجة‎ 
. إذ تآزرت بواعث دينية واقتصادية وسياسية على أن تم يما هذه السيادة‎ ٠ قريش‎ 
. منذ أوائل العصر ابلحاهلى‎ 
وشت عقب ذلك ف رواية الشعر ابحاهلى وتدوينه › مبيتاً كيف تضافرت‎ 
جهود القبائل العربية ورجالاما وشعراا على دنمله جیا بعد جیل» حی تسمه‎ 
مهم طبقة من الرواة الحترفين فى البصرة والكوفة › ركان بينم الثقة الذى لا يرتقع‎ 
شك إلى روايته مثل المغضل الضى والأصمعى والمهم الذى مجمع العلماء على‎ 
إبطال روايته مثل حماد وحلف الأحمر . وق تضاعرف ذلك كان الشعر الاه‎ 
يدون» محيث لا نصل إلى أرائل القرن الثالث الهجرة حى يتكاءمل تدوينه . والذى‎ 
لا شلث فيه آنه دخله انتحال کثیر › ولم یکن القدماء غائبین عن ذلاف » فقد نصرا‎ 
› على کل ما شکوا فيه من رواة ومن شعر » حى میطوه بسياج من التوثيق‎ 
أو بعبارة أدق حى محيطوا الصحيح منه . ومنذ أراسط القرن الماضى يلم الممتشرقون‎ 
بالمشكلة > واندفع مہم مرجلیوٹ فى هذا القرن م أن الشعر ابلحاهلى جميعه‎ 
منحرل على أهله › وهب کشر من المستشرقين برد و عليه »> ومن ذهب مذهيه‎ 
ف تعہم الحم على الشعر الحاهلى بالانتحال والوضع طه حسين »> وإن لم يقسع‎ 
بحکمه اتساع مرجلیوث » وعلی هی من آراء طه حسین ومرجلیوٹ جمیعاً تناول‎ 
القضية بلاشر فى الزء الأول من کتابه « تاریخ الأدب العرف ) . وقد ناقشت‎ 
آراءه وآراء غيره من الباحثین » وانهیت إلى آن هناك شعراً منتحلا کثراً لا سبیل‎ 
إلى الثقة به » ولكنْ بجانبه شعر يح رواه الثقات رعلى رأسيم المغضل الضييى‎ 
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والأصمعى > وهو الذى نستند عليه فى دراسة الأدب الحاهلى »> دراسة نيخضعه 
فیا لبحث داخلى دقیق . رمن أجل ذلك وقفت عند مصارده لدل على قيمتها 
ومدی توتقها . 

ومضيت أعحث فى خحصائص الشعر الحاهلل > فتحدثت عن نشآته وآنها 
انطمرت فى ثنايا الحاهلية الأول » محيث لا نجد منذ أوائل العصر ابحاهلى أو الحاهلية 
الثانية شيشا نستبين مته طفولته » إنما نجد هذه الصورة النوذجية المعروفة لاقصيدة 
الحاهلية » وهى صورة شاعت بين القبائل جبيعًا » وكان للقبائل المضرية منها 
بالذات الحظ الأوفر . ووقفت عند موضوعاته > ولاحظت فيها بقايا من الصلة 
القعة بين شعرم والأناشيد الدينية الى كانوا برتلونها لالمتهم »> كا وتفت عند 
معانيه ولاحظت أنها حسية تغلب عايها السعلحية ولتقريرية والسرعة السريعةء أما 
ألفاظه فكاملة الصياغة حافلة بالصقل ولتجويد» زاخرة بقم موسيقية وتصويرية كثيرة. 

وأفردت بعد ذلك فصولا لأربعة من الشعراء > يعدم النقاد السابقين الحلين 
فى العصر الماحلى > وهم امرؤ القيس والنابغة وزهير والأعشى . وعتمدت فق 
دراسة الثلاثة الأولين على رواية الأصدعى لدواوينهم › وبدأت بامرئ القيس › 
فتحدثت عن حياته وكيف دخلتها الأسطورة › م تحدثت عن دیوانه » وغه 
عا داحلا > فإذا أكثر ما يضاف إليه تشوبه الريبة بشهادة الأصمى › 
وإاستظهرت أن تكون المعلقة وتاليتها فى ديرانه صحيحتين فى جملتهما ومثلهما 
القصيدتان الحاديةعشرة والابعة والعشرون لأ نهمامن رواية أبى عمرو بن العلاء › الثقة 
الصدوق . ولا يبتى له بعد ذلك إلامقطوعات قصيرة تعرّض فيها لن أجاروه ومن 
رفضوا جواره . واستطعت من خلال هذه التصوص القليلة أن أوزع شعره على 
دورتین ی حياته» دورة غلب عليه فيها الهو ولعبث ءودورة ثانية غلب عليه فيها 
الزن والإحساس بسوء المصير . وأخيراً صورت خصائصه الفنية مبينا منزلته فى 
الشعر ابماهلى وكيف عبد أباه غير منازع ولا مدافع . 

وحشت بعده النابغة الذبیانی › فتحدثت عن حياته »> ويف آمضاها فى بلاط 
المناذرة والغساسنة سفيراً لقومه الذبيانيين » وكيف كان محتل بين الشعراء مكانة 
مرموقة فى داحل اللزيرة وى مكة وسوق عكاظ . وحثت فى ديوانه على ضوء رواية 


4۸ 
الأصمعى » وأنكرت منها حمس قصائد على رأسها قصيدته فى المتجردة .وشعره من 
هذه الناحية أوثق من شعر امرئ تین لانه قرب مته عهداً > ولم تداخل 
الأسطورة فى حیاته ولا فى شعره . ووقفت عندما اشتهر به من مدیح واعتذار » 
ا قدرته على الوصف ورصف الموضوعات وتنسيتق العانى وابتكار الصور 
والأنحلة »> یهدیه ی ذلات کله ذوق e‏ > هذبته الحضارة الى نم بها ى اليرة 

وعند الخساسنة » فإذا هو صاحب ن دقیق شور رقیق . 


وکان یعاصره زهیر بن ان لی ای ( وقد نشا ف ہنی مرة الذبيانيين 
حیث ر" يهم »> وتصادف أن کان خاله شاعرا وان ع امه س بن جر 
من كبار الشعراء الحاهليين » فح مل عنهما جميعًا الشعر »› وعاش له يتعلمه 
ويعلمه ا بيته ٠‏ يث صح استاذاً ل غ ا 
وقد وقفت عند دیوانه وأسشقطت منه ما اسقطه الأصعى . ولاحظت أن الشعر عنده 
انتهى إلى صورة مثالية من التنقيح ولتحبير فى قوالبه وصيغه تحبيراً لاحظه القدماء 
إزاء بعض مطولاته » فقالوا إنه يصنع القصيدة فى حول كامل وإن له حولبات . 
وهويضم إلى هذا التحير عناية بعيدة بالتشبيهات والاستعارات » محيث 0 ll‏ 
شاعر التصوير فى العصر الحاهلى وكان يكر من الج ومن الدعوة إلى الحير 
السلام ٠‏ فلا نغلو إذا قلنا إن شعره يعد صورة رفيعة للخير والح والحمال . 

وانتقلت إل الأعشى » فتحدثت عن حاته الى كان ينفقها متنقلا فى أنحاء 
ابلحزيرة » تم عرضت لديوانه » وإاضطررت لبحثه من خلال رواية يكثر فيها 
الانتحال » وتصادف أن كان راوية شعره مسيحينًا » فنحله كثيراً من الأفكار 
المسيحية » وتداول شعره القسصاص وا اظ المسلمون » فأضافوا إليه أشعاراً كثيرة › 
لغرض العظة والاعتبار . کا أضاف اليه الرواة غير قصيدة » كقصدته 2 ۲٤‏ 
الى تحكى قصة وفاء السموأل . جتان هذا کاله نشك فی کثیر من قصائده 
واشھازه > وإذا بنا رفض أ رها ٠‏ ولا نيلي له إلأعلى نحو ضشرين قصيدة . 
وقد لاحظت عليه غلرًا ی المديح وتأثراً دقيقًا بالحضارة الى عاصرته فى اليرة » 
لیقرب شعره من شعر العباسیین لا فی معانیه فحسب »› ll‏ 
وحفة أوزانه . نفس الموضوعين الأساسيين اللذين يدور فيهما شعره لا يختلفان 
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فی شیء عا نقر ؤه للعباسیین ونقصد وصفه للخمر وغزله وتده فيه وما قد یلاسظ 
عنده من المبالغة المسرفة وكرة التضمين . 

وحرجت من هلاء الشعراء المبرزين إلى دراسة طوائف من الشعراء اتفقوا فى 
اتجاه من اتجاخات الاه ابلاهلة 6 فدست آل الفسات وا بور ون فی أشعارم 
من بطولتهم ومثاليتهم الحلقية الرفيعة . م درست الصعاليك وما يصورونه فى أشعارم 
من غاراتهم وما نحسه عند نفر منهم من تسام وعون للفقراء والعوزين . م بحثت 
فى شعراء اليهود مبينا كثرة ما نحل عليهم . ووقفت عند النصارى من الشعراء 
آمثال عد بن زید العبادی » واحظت أن شعراً كرا زيف عليه . 
ولا نبالغ إذا قلا إن أكثرما يضاف إلى أمية بن أبى المت » إن لم يكن كله» 
موضوع منتحل . وتدور الأشعار المضافة إليه ف موضوعين أساسيين »> هما 
نشأة الكون وما يتصل بها من حلق السموات والأرض » ولوت أو الفناء وما يعقبه 
من العذاب ولثواب . 

ولا فرغت من بحث الشعر ابحاهلى وشعرائه انتقلت أمحث فى الثثر ابلحاهلى » 
فلاحظت أن ابحاهليين لم يعرفوا الرسائل الأدبية المحبرة »› ولکہم عرفا القصص 
والأمثال والحطابة وسجع الكهتان . ن ا نهم ۾ بوا شا ق قصصبم ؛ 
غير أن ما أضافه العباسيون لبهم و غير قلیل من روحه وطبیعته . عرفت 
لأمثالم وما كان من ازدهار اللحطابة بينهم واصطلاحوم فيها على طائفة من السّن 
ولتقاليد . وكان كنهانهم حاولون التأثير البالغ فى نفوس سامعيهم بما يسوقون إليهم 

من أسجاع رألفاظ غريبة وأقسام وأمان موهمة . وكل ذلك يؤكد أن ابمحاهايين 
حاولوا فی نره ما حاولوو فى شعرم من روعة الاداء > حی ہی یستاثروا بقارب سامعیهم 
وجو ى وألبابهم . 
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وإضح أن الصورة السابقة للأدب الحاهلى إنما تسى بإبراز خحطوطه الأساسية › 
ومن الحقتق أن هناك حطوطًا صغرى لا ببرزها البحث» فنحن مثلا إا تيحدنا عن 
الشعراء المجلين » وتركنا كثيرين لم نكد نلم بم إلا بعض اقتباسات من 


۳ 
آشعارحم نرناها ثرا ف بض الفصول . وإنما تركنا تفصيل الحديث عنم »› إما لأن 
ما وصلنا من آشعارهم قليل لا يسوی صورة أدبية تامة لم »> وإما لأن الانتحال باد 
فی کٹیر ما یضاف الیم من أشعار وأخبار . ولنقف قايلا عند أصحاب المعلقات 
الذين م تفرد م بالدرسء وهم مرو بن کلثوم وا حارٹ بن حازة وعبيد بن الأًبرص 
وطرفة وعتترة ولبيد »> فأماعمر و والحارث فإنہما مقلان › وقد تشكك ابن سلام ی 
شعر عتبيد ين الأبرص ولم يصحح له سوى العلقة وقال إن شعره مضطرب 
قاهب"). ما طرفة فيقول ابن سلام إنه أشعر الناس واحدة") › وهى قوله : 

لحو اطلال ببرقة تمد وقفت ما آبکیوابکی إل الد 
وقيها أبدع فى وصف ناقته › إذ لم ترك فيها صغيرة ولا كبيرة إلا مها »وكأنه 
يريد أن ينحت ها تمثالا »> لا يغادر ذاكرة الاهليين . والتصورر والاكمة جميعا 
يتداخلان فى شعره » وهو من هذه الناحية يشبه النابغة وزهيراً » على أنهما يتقدهانه 
ويفضلانه . وأيضًا قإنه مقل والأسطورة تجری فى أخباره › ولذلاث کله لم نفرده 
بالببحث . وأا عنترة فقد تحدثنا عنه فى تضاعيف كلامنا عن الفرسان . ولبيد 
مع أنه لحت ابلحاهلية عاش طويلا فى الإسلام > فأولى أن يدرس فى الحضرمين . 
وقل ذللت نفسه فين ترکنام من شعراء الحاهلية غير أصحاب المعلقات › فقد 
ترکنا وس بن حجرلان فنه يندەج نى فن تلميذه زهير › ولأن الرواة حلطوا بين 
وعتبید "بن الأبرص . ونری ابن سلام یسلاث معه فی 
طبقته ‏ وهی الثانية - بشر بن اهي خازم الأسدى وهو مقل » وق شعره 'مصنوع 
کثیر ) . وجميع الطبقة الثالثة عند این سلام ٠ن‏ الحخضرمين > آما الطبقة الرابعة 
فسلك فيها طرفة وعبيداً ومر رأينا فى أشعارهما . وراه يضم إلیهما عدی بن زيد 
العيادى » وأسلفنا الحديث عته بين أصحاب الديانات السهاوية » كا يضم علقمة 
ابن عيدة ویذکر له ثلاث قصائد جیاد » ویقول: لا شیء له بعدهن یذ کت 


أشعاره وأشعار اينه ريح 


(۱) آین سلام ص )٤( . ۱١١‏ لیوات ۲۷۹/7 . 


(۲) این سلام ص ۱۱۵۔ (ه) این سلام ص ۷٩‏ = ۷۷ . 
(۳) الرواية المشہورة الشعطر الثا فى البيت : () الیوان ۲۷۹/۹ ۔ 


« تلوح کہاق الوشم ى ظاهر اليد » . (۷) این سلام ص ۱۱۷ . 
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وهو یشتهر بإحسانه لوصف الظلم نامت وین د کر ابن سلام ى الطبقة 
الحامسة الأسود بن يعفر السهشلى التميمى » ويقول ابن سلام : ١‏ له واحدة 
طويلة رائعة لاحقة بأجود الشعر لو كان شضعتها ثلا قدمناه على مرتبته ٠١‏ 
أا الطبقة السادسة فنظم فيها مرو بن كلثوم والحارث بن حلزة وعنترة » وقد 
عرضنا لم بالحديث فيا أسلفنا . وجعل الطبقة السابعة لأربعة مقلين هم حصن 
اين امام المرئ ولمتلمس (خال طرفة) ومسب بن عََس رخال الأعثى ) 
وسلامة بن جتدل السعدى التميمى . أما الطبقة الثامنة فنظى فيها مرو بن 
قيئة (عم طرفة) وعوف بن عطية بن اللسرع › وهما مقلان . وجعل ف الطبقة 
التاسعة الحادرة أو الحويدرة » وقصيدته(") : 
A‏ ا 

بكرت سمية بكرَة فتمتع ر وفغت غدو مفارق لم يربع 

من جيد الشعر وختاره »> وليس له ورإءها شعر يذكر . أما الطبقة العاشرة 
فجميعها مخضرمون أو إسلاميون . وأفرد لأصحاب المراى فصلا » ولكنه م يساك 
بیہم جاهايا . وتتحدث عقب ذلك عن شعراء القرى العربية › ومهم أمية 
ابن أنى الصّلت شاعر الطائف » ومر بنا نى حديشنا عن أصحاب الديانات كثرة 
ما وضع عليه من أشعار . وف قبيلة عبد القيس بالبحرين شعر جيد » ورا كان 
خير شعرائها المفقشّب العبدى المعاصر للنعمان بن المنذر > وهو يسللك فى المقلين . 

وليس وراء هؤلاء الذين ذكرم ابن سلام شعراء فيهم غنناء »> سوى الصعاليلك» 
وقد أفردنامي بالحديث . وما لاشلك فيه أن الأسطورة تغلب على أخحبارم > لاندراج 
کثیرین منهم فی القصص الشعى » ويشبههم ف هذا ابحانب حاتم الطائى الذى 
طالما تحدث الرواة عن كرمه . وواضح من ذللك كله أننا م نتسع فى الترجمة 
لشعراء ابحاهليةء لقلة ما بأيدينا من شعر وثيق فى يقفنا على حصائصهم» ومن م 
اكتفينا بالترجمة للطبقة الأولى متهم تلا الى عبى الرواة بدواوينها وأجمعوا على 
تقدیمها ونا لا تبارّى نى حسن الد يباجة وروق الكلام . 
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